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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
الكــريم محمــد بــن عبــد االله ،و علــى  رب العــالمين و الصــلاة و الســلام علــى النــبيالحمــد الله      

أفــردتُ كتــابي هــذا لنقــد فكــر  ، و بعــد:آلــه و صــحبه ، و مــن ســار علــى دربــه إلى يــوم الــدين 
ق م )) ، قصـــد الكشـــف عـــن جرائمـــه الـــتي  ٣٢٢الفيلســـوف اليونـــاني أرســـطو طـــاليس ( ت 

و قـــد .  قــديما و حــديثا أهــل العلــم عــن كثـــير مــنابــت ، و غارتكبهــا في حــق العقــل و العلــم 
و قـد  . -مااهرها ، آاارهـا ، أسـبابا  –العقل و العلم  عنونته ب : جنايات أرسطو في حق

خطـيرة و  غير عاديـة ،كثـيرة وسميتُها جنايات لأ�ا ليست أخطاء عادية  ، و إنما هي أخطاء 
سـتدلال العلميـين ، بقصـد و بغـير قصـد فادحة ، نتيجة انحراف أرسطو عـن منطـق البحـث الا

. 
    

،  تبعتهـــا في كتـــابي هـــذاالكتابـــة في نقـــد الفكـــر الأرســـطي بالطريقـــة الـــتي ا و قـــد اخـــترتُ        
أنــه علــى الــرغم مــا أظهرتــه  هــولأمــرين أساســيين: الأول  أصــبحت أمــرا ضــروريا لابــد منــه لأ�ــا
ادة  مـن كثـرة أخطـاء أرسـطو و انحرافاتـه و بعض الدراسات النقديـة الحديثـة الجـ المعاصرة العلوم

، فــإن التيــار الأرســطي المعاصــر �ــض مــن جديـــد ، و خطورتــه علــى العقــل و العلــم المنهجيــة 
 و بغــير حــق ،علـى مســتويين بـارزين : الأول الســعي لإعــادة الاعتبـار للفكــر الأرســطي بحـق و 

هـة . و إغفـال و طمـس مـن ج بطريقة غلـب عليهـا التحريـف و الغلـو ،و التـدليس و التغلـيط 
الباحـث  :. و مـن ممُثلـي هـذا التيـارو تبرير الجوانب السلبية مـن فكـر أرسـطو مـن جهـة أخـرى 

، منهــا: ناريــة  مُصــطفى النشــار في كتبــه الــتي أصــدرها حــول فكــر أرســطو و الفلســفة اليونانيــة
 .  علم الأرسطية ،و نارية المعرفة عند أرسطوال
    
تبني الرشدية الحديثة للفكـر الأرسـطي ، لأنـه هـو الأرضـية الـتي يقـوم و المستوى الثاني هو      

عليهــا الفكــر الفلســفي عنــد ابــن رشــد الحفيــد .و بمــا أنــه لا فكــر رشــدي دون فكــر أرســطي ، 
وجدت الرشدية الحديثة نفسها مُضـطرة لتبـني الفكـر الأرسـطي و الـدفاع عنـه بحـق و بغـير حـق 



 ۳ 

، و قد أظهر ذلك صراحة في كتابيـه  الجابري و مدرسته تجاه محمد عابد. و من ممثلي هذا الا
   تكوين الفكر العربي ، و بنُية الفكر العربي . : 
    
مفاده أنه بما أن ما قام به هؤلاء فيه إفساد كبير للعقـل و العلـم ،و فيـه فو أما الأمر الثاني     

صب لـه بالباطـل ، و فيـه تحريف لكثير من حقائق التاريخ ،و فيه غلو في تعايم أرسطو و التع
،و فيــه إخفــاء كبــير لســلبيات و  دهريــة شــركية صــابئية تفســد الفكــر و الســلوك إحيــاء لأفكــار

م و للفكـر الأرسـطي  ؛ فقد أصـبح مـن الضـروري التصـدي لهـ أخطاء و انحرافات فكر أرسطو 
، هــدما علميــا يقــوم علــى الــوحي الصــحيح ،و العقــل الصــريح ، و  بــدم أُســس فكــر أرســطو

لعلـم الصــحيح . و بــذا يُشـل هــذا التيــار مـن أساســه بانتقادنــا للفكـر الأرســطي مــن جهــة ،و ا
 . من جهة أخرى الذي يستحقه بلا إفراط و لا تفريط  طو مكانهأرسفكر يأخذ 

  
و أمــا لمــاذا كتبــتُ في هــذا الموضــوع الفلســفي ،و أنــا مُتخصــص في التــاريخ الإســلامي ؟ .      

الـــدقيق لـــيس في التـــاريخ الإســـلامي عامـــة،و إنمـــا هـــو في  تخصصـــيفـــالجواب واضـــح ، هـــو أن 
لا يتجــزأ مــن هــذا ، و الفكــر الفلســفي عنــد المســلمين جــزء  ةالإســلامي التــاريخ الفكــري للفــرق

نقــد  لا يمكــن مــن جهــة ،و هــو امتــداد للفكــر الفلســفي اليونــاني مــن جهــة أخــرى . و التــاريخ
صـــحيحا و كــاملا إلا بدراســـة الفكــر اليونـــاني  نقــدا الفكــر الفلســفي عنـــد الفلاســفة المســـلمين

 عامة و الأرسطي خاصة . 
     
هــذا فضــلا علــى أن مــن حــق أي باحــث أن يكتــب في أي موضــوع إذا كــان مُطلعــا عليــه      

،و مُتمكنا منه ،و لا يُشترط فيه أن يكـون مُتحصـلا علـى شـهادة علميـة تشـهد لـه بتخصصـه 
هادة هـــي الـــتي تُكســـب العلـــم و الكفـــاءة ،و إنمـــا في الموضـــوع الـــذي كتـــب فيـــه. فليســـت الشـــ

العمل و الاجتهـاد همـا اللـذان يُكسـبان العلـم و الكفـاءة العلميـة . فكـم مـن إنسـان لـه شـهادة 
و لا يحـق لأي إنسـان أن  !! . واحـدا فيه مقـالا نقـديا في تخصص ما ، لكنه عاجز أن يكتب

يكتـب فيـه مـا دام قـادراً علـى الكتابـة  تكر علما لرد أن له شـهادة فيـه ، فمـن حـق غـيره أنيح



 ٤ 

ني و بينـه الـدليل ، بيـّو مـن يُصـر علـى الإنكـار علـيَّ ، فأنـا لـن أتراجـع عـن مـوقفي ،و   فيـه . 
 لا الشهادات و لا التخصصات ، و لا الأشخاص و لا الألقاب. 

    
ســــأكون صــــارما بـــــالحق و لا ، فكــــره نقــــدي لأرســــطو و ففي  منهجــــيو أمــــا فيمــــا يخــــص    
بررات ،و لا أدَُللَِه كما دللَّهعاطف معه ،و لا أبحث لأت

ُ
مـن  المدلول . لكـني ه عن الأعذار و الم

لـه مـا لا يحتمـل . فهـذا حقـه علـيَّ حمّ ف كلامـه ،و لا أُ حـرّ جهة أخـرى لا أكـذب عليـه ،و لا أُ 
 الذي تفرضه الموضوعية و الأمانة العلمية . 

    
، منهـــا أنطلـــق و  صـــحيحة علـــى الااـــة أصـــول ه في نقـــدي لأرســـطو و فكـــر  و ســـأعتمد      

 العقل الصريح ،و العلم الصحيح . ، هي : الوحي الصحيح ،و  مُ كِ حتَ إليها أَ 
 

لمصادر الـتي اعتمـدتُ عليهـا في كتـابي هـذا فقـد حرصـتُ علـى الاعتمـاد و أما بالنسبة ل      
لكتـب المتخصصــة في علــى ا فـإذا تعــذر علـيّ الرجـوع إليهــا اعتمـدتُ علـى كتـب أرســطو أولا ، 

ة و علـى المصـنفات الفلسـفي الفلسفة اليونانيـة عامـة ،و الأرسـطية خاصـة . ثم بعـدها اعتمـدتُ 
. كمـا رجعـتُ  ةأو غـير مباشـر  ةمباشر  ةموضوع كتابي هذا ، بطريق التاريخية العامة التي تفُيد في

الفكـر الأرسـطي في ردودي و انتقاداتي لمختلـف قضـايا  لى كتب أخرى متنوعة استفدتُ منهاإ
في الإلهيـــات و الطبيعيـــات و الإنســـانيات . و هــــذه المصـــنفات موجـــودة في قائمـــة المصــــادر و 
المراجـــع ، في آخـــر الكتـــاب ، لم أر كبـــير فائـــدة في أعـــادة ذكرهـــا هنـــا ، فمـــن أرادهـــا فهـــي في 

  قائمة المصادر و المراجع . 
    

طياد و انتقـاء مجموعـة مُتفرقـة مـن أخطـاء أُشير هنا إلى أن بحثي هـذا لم أقُمـه علـى اصـ و      
ه علــى أرســطو ، ثم نفختهــا و جعــدتا ، و إنمــا هــو عمــل علمــي شــامل لأعمــال أرســطو أقمتُــ

الــتي   انحرافاتـه المنهجيــة في كــل مجــالات العلــومو قاعـدة عريضــة و أساســية  مــن أخطــاء أرســطو 
مـع   –نايـات ، ذكرتـا . و هي قاعدة تضمنت مئات الأخطاء و الانحرافـات و الج كتب فيها

كعينات فقط من باب التمثيل لا الحصـر ،و ضـربتُ صـفحا عـن أخطـاء أخـرى كثـيرة   -كثرتا



 ٥ 

الكمــال ، فهـو عمـل بشـري عرضـة لمختلـف الأخطــاء و جـدا . و أنـا في عملـي هـذا لا أدعـي 
. لكنـني اجتهـدتُ قـدر المسـتطاع لبلـوغ الهـدف  الأخـرى النقائص ، كغيره من أعمال الإنسـان

 و الزيادات . تلمنشود ،و يبقى الال مفتوحا للاعتراضات و الانتقاداا
        
و أخيرا أسأل االله سـبحانه و تعـالى التوفيـق و السـداد ،و الإخـلاص في القـول و العمـل ،      

 و هو الموفق لما يحُبه و يرضاه ، و على االله قصد السبيل . 
 أ ، د : خالد كبير علال

 -زائرالج – م٢٠١١ه/  ١٤٣٢
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦ 

 
 
 

 الفصل الأول
 

 أرسطو على العقل و العلم في الإلهيات ايةمظاهر جن
 

 أولا: االله تعالى في فلسفة أرسطو             
 اانيا: نشأة الكون و مكوناته في فلسفة أرسطو             

 في فلسفة أرسطو االثا: حركة الكون             
    في الكون عند أرسطو ظيفيةو و ال لغائيةرابعا : ا              

    إلهيات أرسطو : مصادر خامسا             
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 مظاهر جناية أرسطو على العقل و العلم في الإلهيات
 
ق م ) مواقــف فلســفية كثــيرة تتعلــق   ٣٢٢ يلســوف اليونــاني أرســطو طــاليس (تاتخــذ الف    

،و أقـام عليـه  -مـن خلالـه -، و شرحها العالم ، كوّن با نسقا فكريابالجانب الإلهي من هذا 
هــي ماــاهر  مــافمــا هــي أساســيات إلهياتــه ؟ ، و   فكــره المتعلــق بــالعلوم الطبيعيــة و الإنســانية.

 . ا على العقل و العلم تاجناي
     : أولا : االله تعالى في فلسفة أرسطو 

 عنـــده و هـــو اســـم : المحـــرك الـــذي لا يتحـــرك ،أطلـــق أرســـطو علـــى االله ســـبحانه و تعـــالى     
أزلي مفارق للمادة ، غير متحرك بالضرورة . و هو المبدأ الذي يتوقف عليه الكـون ، و  جوهر

،  ،و القول به أمر ضـروري و لا بد أن يكون بطبيعته لا يتحرك ول .العقل الأول و المحرك الأ
بد إذن من أن تنقطع السلسـلة عنـد محـرك لأن تسلسل المحركات إلى ما لا �اية هو محال ، فلا

ذاتـــه ، فهـــو  يوُجـــد عنـــده معقـــول أسمـــى مـــن لا أسمـــى الموجـــودات ، و و هـــوأول لا يتحـــرك . 
0Fعاقل و معقول

١ . 
    
و قال فيه أيضا : (( فإن كان الإله كحالنا في وقت ما فـذلك عجـب ، و إن كـان أكثـر ،    

العقـل الحيـاة ،و ذلـك هـو الفعـل. و العقـل  ، لأن فعـل فـأكثر عجبـا فلـه كـذلك . و هـو حيـاة
ن الإلـه حــي أزلي في غايـة الفضـيلة ، فــإذا لــه حيـاة فاضـلة و مؤبــدة . فنقـول إ الـذي بذاتـه ، و

1Fهو حياة ، و هو متصل أزلي ، و هذا هو الإله ))

٢ . 
    

                                                
 ۸٤٥ص:  ۲، ج  ۱۹٦٥أرسطو : كتاب الطبيعة ، حققه عبد الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة ، القاهرة ،  ۱

ماجد فخري: أرسطو :  . و  ۱۳۲،  ۱۳۱،  ۱۲٥و ما بعدها. و ماجد فخري : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: 
. أرسطو : مقالة اللام من كتاب ما بعد  ۹۹، ۸٤، ص:  ۱۹٥۸المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 

،  ۱۹۷۸، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  ۲الطبيعة ، مُلحقة بكتاب أرسطو عند العرب لعبد الرحمن بدوي، ط
ا بعد الطبيعة ،، ملحقة بكتاب الميتافيزيقا  لإمام عبد الفتاح إمام . و أرسطو : مقالة الجما من كتاب م ٤،  ۳ص: 

. و علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي: أرسطو  و المدارس المتأخرة ، دار المعرفة الجامعية ،  ۲٦۷،  ص: 
 .  ۱۹۲ص:  ۲الإسكندرية ، د ت ، ج 

 .  ۳۱۷، ۳۱٦ص:  ۳، ج  ۲۰۰۷ا ، ، دار إدريس ن سوري ۱ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، ط ۲



 ۸ 

ب ضرورة أن يكون يتحرك عـن شـيء مـا ... و لمـا كـان و قال أيضا : (( كل متحرك فواج   
تحرك يتحرك عن شيء فواجب ضرورة أن يكون كـل متحـرك أيضـا في مكـان ، فإنمـا يتحـرك الم

عـن غـيره . و المحـرك أيضـا عـن شـيء آخـر ... إلا أن ذلـك لـيس يمـر بـلا �ايـة ، بـل لابـد مــن 
2Fأن يقف عند شيء ما ، هو أولا سبب الحركة ))

١  . 
  

و غــــير متحــــرك بالـــــذات و لا  هـــــو مبــــدأ الموجــــودات و أولهـــــا ، و وصــــف االله تعــــالى بأنــــه    
3Fبالعرض ، و هو محرك الحركة الأولى الأزلية

 لمعقول عند النـاس لـيس هـو العاقـل ،وذكر أن ا . ٢
فإنـه يلـزم أن (( يكـون المعقـول منهـا، و  -و هـي الإلهيـة -لكن العقول الـتي ليسـت مـن الهيـولى

4Fالعقل ،و فعل العقل شيئا واحدا بعينه))

٣  .     
 
متصـف بالكمـال لكنـه خـالٍ مـن القـوة  كالمحرك الـذي لا يتحـر ضا أنه قال : و من ذلك أي    

و ما تنطوي عليـه مـن قابليـة التحـرك أو الصـيرورة ، فهـو المحـرك الـذي لا يتحـرك، لأنـه لـو كـان 
هـو محـال ، فأوجـب وجـود محـرك لا  ن القـوة لامكـن انقطـاع الحركـة ،و ينطوي على أي قدر م

5Fالفلك المحيط  - الذي هو السماء الأولىيتحرك ، حرّك المتحرك الأزلي

٤   . 
 
و لا هـدف ،و هـو  و إله أرسطو لا يفعل شـيئا أبـدا  ، و ليسـت لـه رغبـات ، و لا إرادة     

لـذلك لـيس بمقـدوره  ل أبدا ،و هو كامل كمالا مُطلقـا ؛(( حيوية خالصة ، لدرجة أنه لا يعم
حيد هو التفكر في جـوهر الأشـياء ... بأي شيء ؛ فهو لا يفعل شيئا ، و عمله الو أن يرغب 

6Fفإن وظيفته الوحيدة هي التفكر في ذاته ))

٥ . 
    
و زعـم أرسـطو أنـه يســتحيل علـى ذلـك الإلــه أن يـُدرك غـير ذاتــه ، لأن القـول بخـلاف ذلــك   

يعـني أن الإدراك مـرتبط بشــيء آخـر غـير الــذات الإلهيـة ، يتوقـف عليــه ذلـك الإدراك. كمــا أن 

                                                
 .   ۷۳٥،  ۷۳۳ص:  ۲أرسطو : الطبيعة ، ج  ۱
 .  ٤أرسطو : مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة ، مُلحق بكتاب أرسطو عند العرب ، ص:  ۲
 .  ۳٦٤ص:  ۳ابن رشد : تفسير ما  وراء الطبيعة ، ج  ۳
 . ۱۳۱ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ٤
 ۱۱٤ول ديورانت : قصة الفلسفة ، ص:  ٥



 ۹ 

لمتغير يؤُدي إلى تغير في المدرك لـه ، و هـو الإلـه . و كمـا أن ذلـك الإدراك يعـني إدراكه للعالم ا
أفضــــل و لا يجعـــل الإلــــه  –أي ذاتــــه -وجـــود شــــيء أشـــرف مــــن جعـــل الإدراك هــــو موضـــوعه

الموجــودات ،و لم يكــن وجــوده أفضــل الوجــود ، و إنمــا هــو قــوة قابلــة لــلإدراك . و بمــا أن الإلــه 
أشـياء لا يعُقـل أن يـُدركها العقـل الإلهـي )) ، و عليـه  ثمـة(( عند أرسطو فعل محض وجـب أن 

لأ�ا أفضـل الموجـودات ، فهـي إذاً إدراك بـلا إدراك ، أو عقـل  (( العقل الإلهي يدُرك ذاته فإن
7Fللعقل ))

١  . 
، فهـو علـه غائيـة  ، و لا يعُـنى بـه إله أرسطو ليس هـو صـانع العـالم ،و لا يعلـم عنـه شـيئاو    

فهـو يفعـل ضـرورة لا اختيـاراً ، و يتأمـل ذاتــه  و لـيس علـة فاعلـة لـه . نـه معشـوق لـه، لأ للعـالم
8F، فهو إذن العقل و العاقل و المعقولأزليا 

٢  . 
 

أن الإله بمـا أنـه عقـل فهـو إمـا أن يكـون (( عـاقلا لذاتـه أو لشـيء آخـر ...  أرسطو يرى و   
لشيء واحـد ، أو لأشـياء كثـيرة . و إن كان عاقلا لشيء آخر فما يخلو أن يكون عقله دائما 

فمعقوله على هذا منفصل عنـه ، فيكـون كمالـه إذن لا في أن يعقـل ذاتـه لكـن في عقـل شـيء 
آخـر . إلا أنــه مـن المحــال أن يكـون كمالــه بعقـل غــيره ، إذ كـان جــوهرا في الغايـة مــن الإلهيــة و 

ذا هو حركة مـا ، فيكـون هـذا الكرامة و العقل. و لا يتغير فالتغيرّ فيه انتقال إلى الأنقص،و ه
فــلا محالــة  -أي الوجــود بـالقوة –العقـل لــيس عقــلا بالفعـل لكــن بــالقوة ... و إذا كـان هكــذا 

يلزمــه الكــلال و التعــب مــن اتصــال العقــل بــالمعقولات . و مــن بعــد فإنــه يصــير فاضــلا بغــيره  
ه . و إذا كـان كالعقل من المعقولات ، فيكـون ذلـك العقـل في نفسـه ناقصـا و يُكمـل بمعقولاتـ

هذا هكـذا فيجـب أن �ـرب مـن هـذا الاعتقـاد بـا . مـالا يبُصـر بعـض الأشـياء أفضـل مـن أن 
9Fيبُصر))

٣  . 
 

، فـأنكر أن  في قولـه السـابق دفاعـه عنـهو  قالـه أرسـطو و أُشير هنا إلى موقف ابن رشـد ممـا   
ئيــات ؛ ثم قــال : يكــون أرســطو جعــل الإلــه جــاهلا بغــيره ،  و لا أنــه يعلــم الكليــات دون الجز 
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 ۱۰ 

(( و الحـــق أنــــه مـــن قِبــــل أنـــه يعلــــم ذاتـــه فقــــط يعلـــم الموجــــودات بـــالوجود الــــذي هـــو علــــة في 
وجوداتا . مثال ذلك من يعلم حرارة النار فقط فإنه لا يقُال فيه : إنه ليس له بطبيعـة الحـرارة 

ي حــرارة . و  الموجــودة في الأشــياء الحــارة علــم ؛ بــل هــذا هــو الــذي يعلــم طبيعــة الحــرارة بمــا هــ
كــذلك هــو الأول ســبحانه هــو الــذي يعلــم طبيعــة الموجــود بمــا هــو موجــود بــإطلاق الــذي هــو 
ذاتـــه . فكـــذلك كـــان اســـم العلـــم مقـــولا علـــى علمـــه ســـبحانه ، و علمنـــا باشـــتراك الاســـم . و 
ذلـــك أن علمـــه هـــو ســـبب الموجـــود ، و الموجـــود ســـبب لعلمنـــا ، فعلمـــه ســـبحانه لا يتصـــف 

ئي ، لأن الـذي علمــه كلـي فهـو عـالم للجزئيــات الـتي هـي بالفعـل بــالقوة ، بـالكلي ،و لا بـالجز 
فمعلومـــة ضـــرورة هـــو علـــم بـــالقوة ، إذ كـــان الكلـــي إنمـــا هـــو علـــم الأمـــور الجزئيـــة ، و إذا كـــان 
الكلي هو علم بالقوة و لا قوة في علمـه سـبحانه ، فعلمـه لـيس بكلـي ، و أبـين مـن ذلـك ألاّ 

يـات لا �ايـة لهـا ،و لا يحصـرها علـم ، فهـو سـبحانه لا يتصـف يكون علمـه جزئيـا ، لأن الجزئ
بالعلم الذي فينا ،و لا بالجهل الذي هو مقابله ، كما لا يتصف بمـا مـا شـأنه ألاّ يوُجـد فيـه 
واحــد منهمــا . فقــد تبــين إذاً وجــود موجــود عــالم لا يتصــف بــالعلم الــذي فينــا ،و لا بالجهــل 

10F)) الذي فينا ،و لا يغُاير وجوده علمه

١   . 
  
 حيح ،و قد وقع في أخطـاء فادحـة ، أقول : إن معام ما قاله أرسطو عن الإله غير ص و 

منهــا مــا يُضــحك ، و منهــا مــا تثُــير الاســتغراب و التعجــب ، و منهــا مــا يشــهد قطعــا علــى أن 
الشـواهد  الألوهيـة . و الـدليل علـى ذلـك  أرسطو لم يكن على منهج صحيح في تناولـه لموضـوع

  الآتية:
: إنه لا يصح القول بـأن الإلـه لا ينطـوي علـى أي قـدر مـن القـوة ، لأنـه لا يمُكـن أن  أولا  

يكون الإله كذلك ، بدليل الأمرين الآتيـين : الأول هـو أن مـن صـفات الإلـه الأزليـة الضـرورية 
إمــا جاهــل ، أو مُتبــع  هي فأرســطوقــوي ، و إلا مــا كــان ربــا و لا خالقــا . و هــذا أمــر بــدي هأنــ
علـى قـوة ،  واه. و الثاني هو أن الكائن الحي مهما كان نوعه و صفاته فلابد من أن ينطـويله
 لا ما كان حيا . و إ

                                                
 .  ۳٦۸-۳٦۷ص:  ۳يعة ، ج ابن رشد : تفسير ما وراء الطب  ۱



 ۱۱ 

،و أن القـــول بــــذلك  و اانيـــا : لا يصـــح وصـــف االله تعـــالى بأنــــه المحـــرك الـــذي لا يتحـــرك   
هــو  العــالم و لــيس هــو أن االله ســبحانه هــو الخــالق لهــذا ، لأمــرين أساســيين : الأول ضــروري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . و                                                                                                                                                                                                                             المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ل
 هــو شــرعية و العلميــة شــاهدة علــى أن الكــون مخلــوق و لــيس أزليــا ،و لاالأدلــة العقليــة و ال

11Fحركــا فقــطتمُ 

. و هــذا يســتلزم أن نصــف االله تعــالى بالخــالق ، و لا نصــفه بــالمحرك الــذي لا  ١
 يتحرك . 

هـو أن صـفة الحركـة ليسـت عيبـا و لا نقصـا، ،و هـي مـن صـفات الكـائن و الأمر الثاني   
تليـق بـه سـبحانه . و لا يصـح  في حقـه ،و با ، فهي صفة كمـال الحي. فإذا وصفنا االله تعالى

النار إلى هذه الحركة نارتنا إلى الحركة التي يتصـف بـا المخلـوق ،و هـذا هـو الخطـأ الـذي وقـع 
بأنه وصـف الإلـه  تفيد التغير ، لكنه نسي أو تناسىنقص و  افيه أرسطو ، فنفاها بدعوى أ�
بصـفة السـكون ، فيكـون قـد شـبهه ، و هـي أنـه وصـفه ا عنـه بعكس تلـك الصـفا عنـدما نفاهـ

 . ي صفة نقص لا صفة كمال بالنسبة للمخلوقبالجمادات ،و ه
علمــا بــأن كــلا مــن صــفتي الحركــة و الســكون لهمــا وجهــان : نقــص ،و كمــال ؛ فــالمخلوق     

ك قـد المتحرك اتصافه بالحركة هي صفة كمال بالمقارنة إلى الكائن غير المتحرك . لكنها مع ذل
تكـون صــفة نقــص عنــدما تكـون دلــيلا علــى الحاجــة ، فيتحـرك هــذا الكــائن ليقضــي حاجتــه ، 
لأنه لا يستطيع قضـاءها دون أن يتحـرك . و نفـس الأمـر ينطبـق علـى المخلـوق الجامـد ، فهـو 
يستطيع أن يقضي حاجاتـه جامـدا كالأشـجار الـتي تأخـذ حاجياتـا مـن الغـذاء دون أن تنتقـل 

بنفسـها ، لأن الأمـر يتطلـب  ن بعضها لا يستطيع توفير حبـوب التلقـيح إلى مكان آخر ؛ لك
تنقلهــــا ،و بمــــا أن هــــذا غــــير ممكــــن في حقهــــا ، فهــــي في حاجــــة إلى غيرهــــا ليــــوفر لهــــا ذلــــك . 

 و رياح .أو حشرات ،أو طيور ،أفتتدخل مخلوقات أخرى توفر لها ذلك ، من إنسان ،
 
 لأن صــفاته كلهــا كمــال لا نقــص فيهــا ،و هــيلا ينطبــق علــى االله تعــالى  كــل ذلــك  لكــن     

. و منهــا صــفتا الحركــة و الســكون ، فاتصــاف  صــفات أزليــة تابعــة لــذات االله الفعــال لمــا يريــد 
و قد دلت النصـوص الشـرعية علـى اتصـاف االله تعـالى بمـا  االله تعالى بما لا نقص فيه أبدا ،

                                                
 سنثبت حدوث الكون و بطلان زعم أرسطو بأزليته ، في المبحث الثاني من هذا الفصل .  ۱



 ۱۲ 

سـورة  لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }{ ليَْسَ كَمِثْ في نصوص كثيرة ، على أساس أنه سبحانه 
 } اللَّـهُ الصَّـمَدُ لمَْ يلَـِدْ ولمََْ يوُلـَدْ ولمََْ يَكُـن لَّـهُ كُفُـواً أَحَـدٌ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـد  {، و -١١:الشورى

{وَجَـــاء ، و   -٥:طـــهســـورة  {الـــرَّحمَْنُ عَلَـــى الْعَـــرْشِ اسْـــتـَوَى } ، و -٤-١ســـورة الإخـــلاص:
ـا تجََلَّـى رَبُّـهُ للِْجَبـَلِ جَعَلـَهُ دكَّـاً وَخَـرَّ  ، و - ٢٢:الفجـرسـورة بُّكَ وَالْمَلَكُ صَـفّاً صَـفّاً }رَ  { فَـلَمَّ

ــــــــكَ وَأنَــَــــــاْ أوََّلُ الْمُــــــــؤْمِنِينَ } ــــــــتُ إِليَْ ــَــــــاقَ قــَــــــالَ سُــــــــبْحَانَكَ تُـبْ ــــــــا أفَ ســــــــورة موسَــــــــى صَــــــــعِقاً فَـلَمَّ
 صـلى االله رسـول أن عنـه االله رضـي هريـرة أبي عـن و في الحـديث الصـحيح ، -١٤٣:الأعراف

 الــث يبقـى حـين الـدنيا الســماء إلى ليلـة كـل وتعـالى تبـارك ربنــا ينـزل : (( قـال وسـلم عليـه االله
12F)) لـه فـأغفر يسـتغفرني مـن فأعطيـه يسـألني مـن لـه فأسـتجيب يـدعوني مـن يقول الآخر الليل

١  
ون أكمل ممن يتصف بأحدهما ،و بمـا . و بما أن المخلوق الذي يتصف بصفتي الحركة و السك

أن االله تعـــالى هـــو الخـــالق العاـــيم المتصـــف بصـــفات الكمـــال و المخـــالف للمخلوقـــات ، فـــإن 
اتصـافه بالحركـة و السـكون لـيس نقصـا و لا عيبـا و لا عجـزا ،و إنمـا همـا صـفتا كمـال في حقــه 

 سبحانه . 
    
الضـروري أن يكـون الإلـه أزليـا مـن  إنه لا يصح ما زعمه أرسـطو مـن أنـهو بناءً على ذلك ف   

غير متحرك . لأن الصواب هو أن يقُال : إنه من الضروري أن يكـون الإلـه أزليـا متصـفا بكـل 
صفات الكمال التي لا نقص فيها أبدا . و بما أن صفة الحركة ليسـت نقصـا في حقـه سـبحانه 

 و صفاته . فمن الضروري أيضا أن يكون اتصاف االله تعالى با هو من كمال ذاته 
و أُشير هنا إلى أن من غرائـب أرسـطو و سفسـطاته أنـه أكثـر التأكيـد علـى أن الإلـه محُـرك     

لا يتحرك ، حتى أنه يجعل القارئ يعتقد أن أرسطو يقول بأن هذا الإله هو الذي تـولى عمليـة 
التحريك عن إرادة و قصد . لكن الحقيقة خـلاف ذلـك تمامـا و هـي أن إلـه أرسـطو لـيس هـو 

لـه في ذلــك  الـتي نصــت علـى أنــه االمحـرك الفعلـي و الحقيقــي للعـالم  . و قــد سـبق أن ذكرنــا أقو 
ك العالم عن إرادة و قصـد ، و صـرحّ نفى من أن يكون للإله فعل ، أو علم بغيره ، أو أنه حرّ 

كان معشوقا للعالم من دون أي قصد منه و لا فعل . و هذا يعني أنـه لا يصـح   بأن إلههأيضا 
ف فيـه تغلـيط و تـدليس و سفسـطة صْـوصف الإله بأنه المحرك الفعلي و الحقيقـي ، لأنـه وَ أن يُ 
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هــو الـــذي تحـــرك مــن داخلـــه فكـــان  -حســـب زعــم أرســـطو-. مــع أن الحقيقـــة هــي أن الكـــون
عاشقا لمعشوقه . و سنزيد هذا الموضوع تفصيلا في المبحث الثالث من هـذا الفصـل بحـول االله 

 تعالى . 
  
(( كـل متحـرك فواجـب ضـرورة أن يكـون يتحـرك عـن شـيء مـا : قـول أرسـطوإن  و االثـا  

)) هو حكم عام لا يصدق على كل كائن ، و إنما يصدق على المخلوقات و لا يصدق أبـدا 
علـى الخــالق . و عليـه فإنــه لا يصـح أن يقُــال: إن كـل كــائن لا بـد لــه مـن بدايــة ، أو لابــد أن 

قـد يكـون مخلوقـا حاداـا ،و قـد يكـون خالقـا أزليـا . يكون حاداا . فهذا لا يصح لأن الكـائن 
و نفــس الأمــر ينطبــق علــى المتحــرك ، فقــد يكــون خالقــا أزليــا ،و قــد يكــون مخلوقــا حاداــا . و 
عليــه فــلا يصــح قــول أرســطو ، و يصــح أن نقــول : كــل متحــرك مخلــوق فهــو حــادث بالضــرورة 

 ،و كل متحرك خالق فهو أزلي بالضرورة . 
فإن قول أرسطو بأن كل متحرك واجب ضرورة أن يتحـرك عـن شـيء  ذلك و بناء على       

يقــوم علـــى  قبلــه ، و هكــذا إلى أن يجــب أن نتوقــف عنــد محـــرك لا يتحــرك . فهــو توقــف ذاتي
أكثــر ممــا هــو توقــف علمــي موضــوعي صــحيح ، لأنــه يمُكــن أن يقُــال : لمــاذا لا يكــون  الرغبــة

ا أزليـا دائمـا أبــديا ، علـى طريقـة أرسـطو نفســه ير تـأا  المتبـادل بـين المحــرك و المتحـركيرذلـك التـأا
13Fأزلية العالم و الحركة ، و كو�ا حركة دائريـةب عندما قال

لـيس أزليـا شـرعا  و بمـا أن الكـون؟ .  ١
14Fو عقلا و علما

تراضـا علـى أرسـطو لا ، فإن رأي أرسطو لا يصح ،و فرضنا الذي ذكرنـاه اع ٢
و  لك الموضـــوع غـــير صـــحيحة و يجـــب تركهـــاريقـــة أرســـطو في طرحـــه لــذيصــح هـــو أيضـــا . فط

صـــحيحة توافـــق الـــوحي الصـــحيح ،و العقـــل  ،و طـــرح الموضـــوع بطريقـــة أخـــرى التخلـــي عنهـــا
الصــريح ،و العلــم الصــحيح ، مفادهــا : يجــب تــرك طريقــة المحــرك الــذي لا يتحــرك ،و علاقتــه 

مـن خـالق خلقـه بالكون الذي حركّه ،و إحلال محلها مقولة : إن الكون مخلـوق ، و لا بـد لـه 
خـــالق ،و لا الخـــالق مخلـــوق ،و بـــذلك يتوقـــف التعليـــل ،و هـــو توقـــف  . و عليـــه فـــلا المخلـــوق

منطقـي بـديهي ،و لا يصــح الاسـتمرار فيـه ، لأنــه لا يصـح طـرح تســاؤل : مـن خلـق الخــالق ، 
لأن الخالق ليس مخلوقا ، و لو كان مخلوقا ما كان خالقا ، و بمـا أنـه خـالق فهـو لـيس مخلوقـا . 
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فهو الأول و الآخر ، و المتقدم و المتأخر ،و الأزلي و السرمدي الـذي لـيس قبلـه شـيء ،و لا 
 بعده شيء .

 
، فهو زعم باطل مردود علـى إن زعمه بأن الإله خالٍ من القوة مع اتصافه بالكمال و رابعا   

االله تعـالى  أرسطو . لأنه من الثابت عقـلا أنـه لا حـي دون قـوة ، و لا إلـه دون قـوة . و بمـا أن
هــو الحــي القيــوم ،و إلــه هــذا الكــون و خالقــه فإنــه بالضــرورة قــوي متــين ، لا يعجــزه شــيء في 

ـــوِيُّ الْعَزيِـــزُ كمـــا وصـــف نفســـه :   الأرض و لا في الســـماء ، فهـــو ســـبحانه ـــوَ الْقَ { إِنَّ رَبَّـــكَ هُ
ـا يُشْـركُِونَ } { الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِـزُ الجْبََّـارُ الْمُتَكَبـِّـرُ  ، و  -٦٦:هودسورة } سـورة سُـبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّ

 .  - ٢٣:الحشر
،و  و أفحشـها غرب أخطائـهأن الإله خالٍ من القوة ، هو من أو الحقيقة إن زعم أرسطو ب   

و هـو قـد ، بـل هـو مـن أغـرب أباطيلـه و خرافاتـه و سفسـطاته !! .  أبـدأ  لا يصح الوقوع فيه
15Fى أي قــدر مــن القــوة لأمكــن انقطــاع الحركــةتحجــج بقولــه : لــو كــان الإلــه ينطــوي علــ

. لكنــه  ١
هـي صـفات  –منهـا القـوة  -مبرر لا يصح ، و لا يصدق على االله تعالى ، لأن صفاته تعـالى 

أزليـــة ،و هـــو ســـبحانه فعـــال لمـــا يريـــد . و هـــذا يســـتلزم عـــدم انقطـــاع أو توقـــف أيـــة صـــفة مـــن 
      .ريد ،و يخلق ما يشاء و يختار ا يفهو سبحانه الأزلي بذاته و صفاته الفعال لمصفاته ، 

 
غـيره ،و إنمـا يعقـل ذاتـه فقـط  -بمعـنى يعلـم -و خامسا إن زعم أرسطو بأن الإله لا يعقـل 

، بدعوى أن هذا هو الكمال ،و عقله لغيره نقص و لا يصح في حقه . فهـو زعـم باطـل ، و 
الله تعـالى يسـتلزم لأن الكمال الكامل الذي يتصف به ا .مردود على صاحبه قول مُضحك و 

أن يكون كاملا في علمه أيضا ، و هو أنه يعلم ذاتـه و غـيره علمـا كـاملا شـاملا لا نقـص فيـه 
. لأن الذي يعقل و يعلم ذاته فقط نـاقص ،والـذي يعقـل و يعلـم غـيره فقـط نـاقص هـو أيضـا 

ل و مـع بـين الأمـرين  ، يعقـ،و هـذان الأمـران لا يصـحان في حـق االله تعـالى ، فهـو سـبحانه يج
 .   يعلم ذاته و غيره بصفة كمال لا نقص فيها أبدا
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أرســطو قــد طــرح موضــوع علــم االله بطريقــة ناقصــة ، فحصــره في احتمــالين فقــط : بــأن  علمــاً   
إما أن يعقل ذاته ، و إما أن يعقل غيره . و هذا طرح ناقص تضمن احتمالين غير صـحيحين 

يعقـل ذاتـه و غـيره . و هـذا هـو الصـحيح  أنـه مفـاده : أو ، و غاب عنه الاحتمـال الثالـث ،و
فكمــال العلــم الإلهــي يســتلزم انــه ســبحانه  يعلــم  الموافــق للعقــل الصــريح ،و الــوحي الصــحيح .
  ذاته و غيره علما كاملا شاملا لا نقص فيه . 

      
قشـة البديهيـة الموضـوعية . أرسـطو ، فهـي لا تصـمد أمـام المنا الـتي تحجـج بـا المـبرراتو أما    
نــه ذكــر أن القــول بخــلاف رأيــه يعــني أن الإدراك الإلهــي مــرتبط بشــيء آخــر غــير الــذات لهــا إأو 

16Fالإلهيـــة ، يتوقـــف عليـــه ذلـــك الإدراك

االله تعـــالى شـــامل   هـــذا تبريـــر لا يصـــح ، لأن إدراك . و ١
لـه  لا تابعـا ، و نى مطلقا ، و لـيس مرتبطـا بأحـدكامل لا نقص فيه ،و االله تعالى غني بذاته غِ 

ه و لا صــفاته . و كيــف يكــون تابعــا لغــيره ، و كــل مــا ســواه هــو مــن مخلوقاتــه و مُفتقــر في ذاتــ
 االله إدراك إليه ؟؟!! ، و هـل يعُقـل أن يكـون الخـالق تابعـا لمخلوقاتـه ؟؟!! . فالصـحيح هـو أن

تعــالى ، هــو مــن صــفاته الأزليــة يــدرك بــه ذاتــه و غــيره إدراكــا كــاملا لا نقــص فيــه ،و لا يصــح 
 مه أرسطو . وصفه بما زع

     
17Fو مبرره الثاني مفاده هو أن إدراك العـالم المتغـير يـُؤدي إلى تغـير في المـدرك لـه و هـو الإلـه   

٢  .
لأن زعمــه هـذا يصـدق علــى  ، تعـالى طـل يــدل علـى أن صـاحبه جاهــل بـااللهو هـذا اعـتراض با

تغــــير علــــى الخــــالق . فهــــذا الرجــــل جعــــل علــــم االله كعلــــم الإنســــان يتغــــير حســــب  المخلــــوق لا
ــــه ، و توســــع معارفــــه ــــه في غــــو قياســــه هــــذا باطــــل ، لأ . معلومات لــــم االله تعــــالى عِ ير محلــــه . فَ ن

انكشاف تام شامل مُطلـق ، لا يحـده زمـان و لا مكـان ،و لا تعوقـه حـواجز و لا عـوالم ،و لا 
، و  قد نص عليه الوحي  يتصف بالزيادة و لا بالنقصان .  و قولنا هذا يوُجبه العقل الصريح

لصـــحيح أيضـــا . فـــلا يمكـــن أن يكـــون إدراك الخـــالق كـــإدراك المخلـــوق ،و لا يمكـــن أن يكـــون ا
الــوحي الصــحيح . و أمــا مــن  اناقصــا كنقصــان إدراك مخلوقاتــه ،و لا يمكــن أن يكــون تابعــا لهــ

ــهَادَةِ الْكَبِــيرُ الْمُت ـَ: ســبحانه فالأدلــة علــى ذلــك كثــيرة جــداً ، منهــا قولــه عَــالِ {عَــالمُِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
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ــــوبِ  ، و -٩:الرعــــدســــورة } ــــهَ عَــــلاَّمُ الْغُيُ ــــوَاهُمْ وَأَنَّ اللّ ــــمُ سِــــرَّهُمْ وَنجَْ ــــهَ يَـعْلَ {أَلمَْ يَـعْلَمُــــواْ أَنَّ اللّ
ـمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ  عـالم{ ، و -٧٨:التوبةسورة } الْغَيْـبِ لاَ يَـعْـزُبُ عَنْـهُ مِثـْقَـالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّ

ــينٍ }وَلاَ أَصْــغَرُ مِــ {وَإِن تجَْهَــرْ بـِـالْقَوْلِ  ، و  -٣:ســبأســورة ن ذَلــِكَ وَلاَ أَكْبـَــرُ إِلاَّ فيِ كِتـَـابٍ مُّبِ
سـورة {يَـعْلـَمُ خَائنِـَةَ الأَْعْـينُِ وَمَـا تخُْفِـي الصُّـدُورُ }، و  -٧:طـهسـورة فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى }

 .   - ١٩:غافر
  
الإلـه لغـيره  إدراك أرسـطو ذكـر أن  ، فمفـاده هـو أن -الذي تحجج به-الثالث  أما المبررو    

غـير مقبـول ، ممـا دون ذاته يعني أنه يوُجد شيء أشرف مـن إدراكـه لذاتـه ،و هـذا عنـد أرسـطو 
18Fجعلـــه يـــزعم بأنـــه توجـــد أشـــياء لا يعُقـــل أن يعقلهـــا الإلـــه

. و هـــذا اعـــتراض لا يصـــح ، لأن  ١
هــو أن االله تعــالى لا يعلــم ذاتــه فقــط ،و لا يعلــم غــيره  الصــواب لــيس كمــا قــال الرجــل ، و إنمــا

فقــــط ، و إنمــــا يعلــــم ذاتــــه و غــــيره معــــا ، يعلمهــــا علمــــا شــــاملا كــــاملا ،و هــــذا هــــو الأشــــرف 
. و نسي أرسطو أو تناسى أن قوله بـأن الإلـه يعلـم ذاتـه فقـط  والأكمل ، و الأجدر و الأليق

 ، فأخطأ في المنهج و النتيجة.زهه ، يتضمن وصفا له بالعجز من حيث أراد أن ينُ
    
فمفــاده أن أرســطو ذكــر أن عقــل الإلــه لغــيره  -الأخــير الــذي تحجــج بــه-و أمــا مــبرره الرابــع   

يجعل كماله في غيره لا في ذاتـه . لكـن مـن المحـال أن يكـون كمالـه في غـيره ، لأنـه جـوهر غايـة 
إلى الأنقص ، و هذا حركة مـا  انتقالو الكرامة و العقل ، و لا يتغير لأن التغير فيه  في الإلهية

، فيكــون هــذا العقــل لــيس عقــلا بالفعــل ،و إنمــا بــالقوة ،و هــذا يـُـؤدي لا محالــة إلى أنــه يلُزمــه 
الكلال و التعب من اتصاله بالمعقولات ، فيصـير فاضـلا بغـيره ، و يصـبح ناقصـا في نفسـه ،و 

لا يبُصـر بعـض الأشـياء أفضـل  يكمل بمعقولاته ، لذا يجـب أن �ـرب مـن هـذا الاعتقـاد ،و مـا
19Fمن أن يبُصر

٢  . 
و مبرره هذا غير صحيح ،و هو يندرج ضمن مبرراته السابقة ، و فيه تغلـيط و تـدليس و      

مُطلــق لــيس تابعــا لمخلوقاتــه في أي صــفة سفســطة . لأن كمــال االله تعــالى هــو كمــال ذاتي أزلي 
ن : إمــا أن يعلــم ذاتــه ، و إمــا أن بــين أمــريو إدراكــه  ،و لا يصــح حصــر علــم االله مــن صــفاته

                                                
 .  ۱۰۱، ۱۰۰ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۱
 سبق توثيق ذلك  .  ۲
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فهــذا الرجــل أمــره يعلــم غــيره ، و هــذا لا يصــح ،و قــد ســبق أن بينــا وجــه الصــواب في ذلــك . 
لم يكن يدرك ما قلناه ، أو أنه كان يتعمـد القـول برأيـه السـابق  لا أدري هل هو غريب جدا ،

 الااهر البطلان ؟ ! . 
    
و لغـــيره كـــل ذلـــك هـــو مـــن مُســـتلزمات الألوهيـــة علـــى الإلـــه و إدراكـــه و عقلـــه لذاتـــه فعلـــم    

طلقـــين . و لا يصـــح وصـــف إدراك االله و علمـــه بمخلوقاتـــه 
ُ
أســـاس مـــن الشـــمولية و الكمـــال الم

بأ�ما تغير و انتقال و نقـص ، فهـذا اعـتراض صـبياني ، أو كـلام جاهـل بـاالله لا يعـي مـا يقـول 
ل لمــا يريــد ، عــالم الغيــب و الشــهادة ، و . لأن االله تعــالى كامــل و أزلي بذاتــه و صــفاته ،و فعــا

. و  و الأمــاكن مُطلــق بــلا حــدود ، لا تحــده حــدود الأزمــان و لا الأكــوانعلمــه شــامل كامــل 
هـذا  قد أوصله جهله باالله إلى أنه زعم أن علم االله بغـيره يوُصـله إلى التعـب و الكـلال !!! . و

، فهـل  ه في موضـوع الإلهيـات،و جريمـة مـن جرائمـ قول مُضـحك ،و عـورة مـن عـورات أرسـطو
. و قولــه هــذا  يصــح في العقــل البــديهي أن االله الخــالق العاــيم يصــيبه التعــب و الكــلال ؟؟!!

سبقه إلى القول به كفار بني إسرائيل عنـدما زعمـوا أن االله عنـدما خلـق الكـون تعـب فارتـاح في 
 ، في قولـه ســبحانه : ،و رد علـيهم و علــى أمثـالهم اليـوم السـابع ، فسـجل ذلــك القـرآن الكـريم

ـــنَا مِـــن لُّغـُــوبٍ } نـَهُمَـــا فيِ سِـــتَّةِ أيََّـــامٍ وَمَــــا مَسَّ ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــا بَـيـْ ســــورة {وَلَقَـــدْ خَلَقْنـَــا السَّ
ـنَا مِـن لُّ  ، و -٣٨:ق نـَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّـامٍ وَمَـا مَسَّ غـُوبٍ {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
 .  -٣٨}ق

و بنــاء علــى ذلــك يجــب علينــا أن �ــرب مــن الاحتمــالينّ اللــذين طرحهمــا أرســطو ، و لا      
رره كحل جزافي ،  عندما قـرر أن ،و لا نرضي بما ق فقط من الاحتمال الذي حذّرنا منه�رب 

إذا صـح في حــق بعــض  كـلام باطــل ،  مـا لا يبُصــر بعـض الأشــياء أفضـل مــن أن يبُصـر . فهــذا
تصــف  الفعــال لمــا يرُيــد ، االله تعــالى الخـالق العاــيم فإنــه لا يصــح أبــدا في حــق ، لمخلوقـاتا

ُ
، الم

  .   بصفات العامة و الجلال و الكبرياء
و أما تأويل ابن رشد الحفيد لموقف أرسطو و دفاعه عنه ، فهو تأويل تحريفي لقول الرجـل     

،و قـد  يعقل ذاته فقـط و لا يعقـل غـيره لهو مصادم له . لأن أرسطو نصّ صراحة على أن الإ
عليه لا يصـح أشرنا إلى مبرراته التي تحجج با ،و قرر من خلالها أن الإله يعقل ذاته فقط . و 
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فـلا تأويـل ف كلام أرسطو ،و لا يقُوّله ما لم يقله ،و ما لم يرُده . أن يحُرّ  لابن رشد و لا لغيره
حكم القطعي الدلالة

ُ
 .  مع الكلام الواضح الم

  
20Fو ابــن رشــد قــد مــارس التأويــل التحريفــي  

مــع كــلام أرســطو ، و هــو واضــح التهافــت ، لأنــه  ١
و قــول لا يصــح لأمــرين : بغــيره . هــ و علمــه عنــدما قــال : إن عقــل الإلــه بذاتــه يتضــمن عقلــه

ن أرسطو أعلن صراحة أن الإله لا يعقل إلا ذاته ، فنفى أن يكون يعقل غيرها ،و الأول هو أ
ابن رشد . و الثاني هو أن القـول بـأن الإلـه لا يعقـل إلا  قط الاحتمال الذي تعلق بهمن ثم س

، لا يتطلــب ،و لا يســتلزم أنــه يعلــم غــيره لأن القــول قــد نفــى ذلــك مــن جهــة ، كمــا أنــه  ذاتــه
ذاتـه ،و مـن ثم فهـو لا يسـتلزم حتى إذا أبعدنا النفي ، فإن القول واضح في حصـر عقـل الإلـه ل

 غيره من جهة أخرى .ب عقله و علمه
بـأن علــم االله لـيس كليــا و لا جزئيـا ،و لا يصـح وصــفه بـذلك ؛ فهــو و أمـا قـول ابــن رشـد     

زعــم باطـــل ، لأن علـــم االله تعـــالى علــم شـــامل كامـــل ،و مـــع أنــه مخُـــالف لعلـــم مخلوقاتـــه ، فإنـــه 
ياتـه . و هـذا بالضرورة العقلية و الشرعية ، أنه سبحانه يعلم بكل ما في الكـون بكلياتـه و جزئ

{أَلمَْ  يقولــه العقــل البــديهي ،و نــص عليــه القــرآن الكــريم مــرات عديــدة ، منهــا قولــه ســبحانه :
ــهَ عَــلاَّمُ الْغُيُــوبِ } ــوَاهُمْ وَأَنَّ اللّ ــمُ سِــرَّهُمْ وَنجَْ ــهَ يَـعْلَ  عــالم{ ، و -٧٨:التوبــةســورة يَـعْلَمُــواْ أَنَّ اللّ

ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبـَـرُ إِلاَّ  الْغَيْبِ لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ 
ـــرَّ وَأَخْفَـــى } ، و  -٣:ســـبأســـورة فيِ كِتَـــابٍ مُّبِـــينٍ } ســـورة {وَإِن تجَْهَـــرْ بــِـالْقَوْلِ فإَِنَّـــهُ يَـعْلَـــمُ السِّ

 .  - ١٩:غافرسورة فِي الصُّدُورُ }{يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ وَمَا تخُْ ، و  -٧:طه
    
و فيما يخص قول ابن رشد من انه لا يصح وصف علم االله بأنه علم بـالكلي ،و الكلـي       

التعليــل ينطبــق علــى المخلــوق ، لأن علمــه يتكــون  هــو علــم بــالقوة ،و لا قــوة في علمــه . فهــذا
مـه شـامل كامـل أزلي لا نقـص فيـه، و لا من العلم بالفعل و العلم بالقوة . و أما االله تعـالى فعل

يصح وصفه بأنه علم بالقوة ،،و قد أصاب ابن رشد في نفـي كـون علمـه تعـالى بـالقوة . لكنـه 
في العـالم بكلياتــه و جزئياتــه ،و علمـه لــيس نقصــا و لا مــا  مـع ذلــك فهـو ســبحانه يعلــم بكـل 

                                                
تابنا : نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد ، و إن ابن رشد الحفيد معروف بتأويلاته التحريفية ، و عنها أنظر ك ۱

 الكتاب منشور ورقيا و إلكترونيا . 



 ۱۹ 

نـه ابـن رشـد ، ب ما حذّر معيبا ،و إنما هو كمال ما فوقه كمال . لكن علمه بالكلي لا يتطل
 لأن ما حذّر منه ينطبق على المخلوق لا على الخالق . 

    
لا  و لا يصـح مــن جهـة أخــرى نفـي ابــن رشـد لصــفة علـم االله بــالجزئي ، بـدعوى أن الجزئــي   

�ايــة لــه . فهــذا كــلام باطــل مُثــير للضــحك و الاســتغراب ، لا يصــح و لا يجــوز نســبته إلى االله 
و يصــدق علــى المخلــوق لا علــى الخــالق . فــاالله تعــالى عــالم بكــل شــيء علمــا  تعــالى ،و إنمــا هــ

كـاملا شـاملا مُطلقـا لا تغيــب عنـه جزئيـات و لا كليـات ،و كلامنــا هـذا لا يحتـاج إلى دليــل ، 
لأنه من بـديهيات العقـل الصـريح و الـوحي الصـحيح . و لـيس صـحيحا أن الجزئيـات لا �ايـة 

زعـم أرسـطو القائـل بأزليـة الكـون ،و اسـتمراية الحركـة  رشد علـىلها ، فهذا زعم باطل بناه ابن 
21F. و هــذا زعــم لا يصــح ،لأن الكــون لــه بدايــة و ســتكون لــه �ايــة و أبــداً  و التوالــد أزلاً 

، و  ١
هذا يستلزم أن جزئياته محدودة ،و ليست لا �ائية . و حتى إذا افترضنا جـدلا أن الكـون أزلي 

، لأنـه سـبحانه عـلام الغيـوب لا يعـزب ئياتـه و كلياتـه اللا�ائيـة ، فإن االله تعـالى يعلـم بكـل جز 
 . عنه شيء في الأرض و لا في السماء 

مـا فعلــه ابـن رشــد هـو عمليــة تأويليـة تحريفيــة للــدفاع أن  منــه و بنـاء علــى ذلـك فإنــه يتضـح    
علميـا ،و لم يكـن الهـدف منـه تفسـير كلامـه تفسـيرا  عن موقف أرسـطو في نفيـه لعلـم االله بغـيره

تحريفـــي محاولـــة منـــه لـــدفع الشـــناعة الـــتي لحقـــت . فمـــارس ذلـــك التأويـــل ال موضــوعيا صـــحيحا
. و يؤُيــد ذلــك أيضــا تصــرف ابــن رشــد غــير  بأرســطو عنــدما نفــى عــن االله عقلــه و علمــه بغــيره

، و يتعلق بقول أرسطو: (( فلا محالـة أنـه يلُزمـه الكـلال و التعـب مـن  العلمي في كلام أرسطو
قـل بــالمعقولات )) . هـذا القــول لم يـذكره ابـن رشــد في تفسـيره لكتــاب أرسـطو : مــا اتصـال الع

بعـد الطبيعـة ، فقـد نقـل كلامـه الـذي نـصّ فيـه علـى أن الإلـه لا يعقـل إلا ذاتـه ،و أوّلـه تــأويلا 
تحريفيا كما سبق أن بيناه ؛ لكنه أسقط قول أرسطو المتعلق بالكلال و التعب ((فلا محالة أنـه 

كـــلال و التعـــب مـــن اتصـــال العقـــل بـــالمعقولات )) . هـــذه العبـــارة موجـــودة في الـــنص يلُزمـــه ال
الأصــلي لكتــاب مــا بعــد الطبيعــة في مقالــة الــلام ،و كانــت معروفــة لــدى أهــل العلــم في العصــر 

22Fين بـن تيميـة في كتابـه درء تعـارض العقـل و النقـل،و قد أوردهـا الشـيخ تقـي الـد الإسلامي

٢ . 
                                                

 سنفصل في موضوع أزلية الكون و خلقه في المبحث الثاني من هذا الفصل .  ۱
 .  ۳۷۷،  ۳٥۷، ص:  ۱۰ج  ۲



 ۲۰ 

رشد عندما نقل نص أرسـطو ؟! ، و هـل أسـقطها عمـدا ، أو سـقطت  فلماذا لم ترد عند ابن
منــه ســهوا ؟ ! . الأرجــح عنــدي هــو انــه تعمــد إســقاطها ، لأنــه عنــدما دافــع عــن أرســطو في 
موقفــه الســابق بــالتحريف و التغلـــيط ، وجــد تلــك العبــارة مخالفـــة للعقــل و الشــرع ، و كاشـــفة 

دفاعــه التــأويلي ، أســقطها مــن الــنص الــذي ،و ناســفة ل، و جالبــة لــه الشــناعة لخطــأ أرســطو 
لـدين ،و لا نقله من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو . و هـذا عمـل لـيس مـن العلـم ،و لا مـن ا

 تحريفي تغليطي إجرامي .  نما هو عملمن العقل في شيء ، و إ
    
إن أرســـطو قـــد أقـــام فكـــره حـــول الإلـــه و صـــفاته علـــى متناقضـــات ،  -خامســـا -و أخـــيرا    

ن أرســطو يقــول افتــه ،و بطــلان معامــه . فمــن ذلــك أبنفســها علــى ضــعف فكــره و ت تشــهد
الأول محُـرك بـلا قصـد و لا إرادة مـن دون أن يتحـرك ، و بوجود أزليينّ ، هما: الإله و العـالم ، 

الثــاني يتحــرك بســبب تــأاره بــالمحرك الــذي لا يتحــرك ، كتــأار العاشــق بمعشــوقه مــن دون تبــادل 
لا يصـــح في العقـــل و لا في المنطـــق ، لأن المفـــروض بديهـــة  اقض واضـــح ،تنـــ و هـــذا للعشـــق .

التسـوية بـين الأزليــينّ و الجمـع بينهمــا في الـذات و الصــفات ، لأنـه لا يوُجــد أي مـبرر منطقــي 
مـــن دون أي دليـــل صـــحيح ، إلا رغبتـــه  صـــحيح للتفريـــق بينهمـــا . لكـــن أرســـطو فـــرّق بينهمـــا

ا هي رغبة تندرج ضمن المزاعم ،و المزاعم ليست أدلـة الشخصية ، و هي ليست دليلا ، و إنم
 ، إذا لم تكـن معهـا، و لا قيمة لها في ميزان البحث العلمـي الصـحيح  ،و لا يعجز عنها أحد

    .  أدلتها و براهينها الصحيحة
يتعلـق أيضـا بـالأزليين : الإلـه و الكـون ، الأول لا  -من تناقضات أرسطو-و المثال الثاني     

مـــا  يـــه ، و الثــاني فيـــه قــوة ، و هـــذا تنـــاقض واضــح ، و لا يصـــح القــول بـــه . لأنــه بمـــا أ�قــوة ف
كائنـان حيـان أزليـان بينهمـا علاقــة كعلاقـة العاشـق بمعشـوقه ، فــإن هـذا يسـتلزم أ�مـا يتصــفان 
بــالقوة و الحركــة ،و لا يصــح التفريــق بينهمــا دون دليــل عقلــي صــحيح . لكــن أرســطو لم يلتــزم 

بته على هذين الأزليين فجعل أحدهما لـه قـوة ، و الآخـر لا قـوة لـه . و هـذا بذلك و فرض رغ
المنطـــق  لــيس مـــن العلــم و لا مـــن مـــردود علــى صـــاحبه ،و مــا هـــو إلا زعــم فعــل لا يصـــح ، و
  الموضوعية في شيء .  الصحيح ،و لا من

 



 ۲۱ 

الموجـودات  أن أرسطو نصّ على أن الإله له فعل دائم ،و هـو أفضـل و المثال الثالث مفاده   
و أكملها و أفضلها على الإطلاق ؛ ثم نقـض ذلـك عنـدما زعـم أن الإلـه لا فعـل لـه و لا قـوة 

   لم له به ،و أنه لا يعلم إلا ذاته !! .، و انه لم يصنع العالم ،و لا عِ 
    
مفـاده أن أرســطو أشـار صـراحة إلى أن الإلـه مخُـالف للموجــودات  -الرابـع -و المثـال الأخـير   

. لكنـه يـأتي و يـنقض هـذا  وصـفه بأنـه أفضـلها ، و أكملهـا ، و أشـرفها علـى الإطـلاقعندما 
الأصل و يسوي به الموجودات عندما زعم أ�ا أزلية مثله ،و جعل بعـض الموجـودات آلهـة مثلـه 

23Fسماها الجواهر المفارقة

. و سواه بالإنسـان في علمـه بغـيره ، فـزعم أن الإلـه إن عقـل غـيره فإنـه  ١
 !! . علمه سيتغير ،و كلال و التعب سيُصاب بال

 
و أُشـير هنـا إلى أن مقـدمات أرسـطو حـول الإلــه و الكـون هـي في الحقيقـة تنفـي وجـود الإلــه   

: الإلــه و الكــون ،و هــذا أكثــر ممــا تثبتــه بــدليل الشــاهدين الآتيــين : الأول قولــه بوجــود أزليــين
نــه بوجـود الكــون الأزلي، فهـو بمــا أنــه  يعـني بســهولة إلغـاء وجــود الإلـه ، لأنــه يمُكــن الاسـتغناء ع

كــذلك فهــو أزلي في كــل صــفاته و مكوناتــه ،و لا يصــح افــتراض أنــه نــاقص في أي صــفة مــن 
 ، و من يقول بذلك ليس عنده دليل صحيح إلا رغبته الذاتية ،و هي ليست دليلا . صفاته

عـــني أنــه حـــي مريـــد أن الكـــون أزلي ،و  هــو العاشـــق و المتحـــرك، فهــذا ي هـــو بمــا الثــاني و      
قادر سرمدي ،و أنه هو الذي تحرك من ذاته، و هو الـذي حـرّك نفسـه ، و هـذا يعـني أنـه هـو 

و الاسـتغناء عنـه ، لأنـه فقـد دوره  الكون و الإله معا ،و مـن ثم يمكـن بسـهولة إسـقاط الإلـه و
 ةو هكذا يكون أرسطو قد بنى أساس فكـره علـى المقـدمات الضـعيف وجوده من عدمه سيان .

علـى أسـاس مـن العقـل الصـريح صـحيحة يقينية  لم يقُمه على مقدمات منطقيةو المرجوحة ،و 
فأين اليقين و البرهان اللذان تغنى بما أرسطو كثـيرا في كتابيـه : القيـاس و  و العلم الصحيح .

24Fالبرهان

    ؟؟!! .  ٢
 

                                                
 سنوثق ذلك و نتوسع فيه في المبحث الثاني من هذا الفصل بحول الله تعالى .  ۱
 موضع البرهان و القياس في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .  سنعود إلى ۲



 ۲۲ 

أخطـأ في  لا كبـيرا، و أنـهكان جاهلا بـاالله جهـ  أن أرسطو منه يتبين و إ�اءً لهذا المبحث       
تتعلـــق بـــالمنهج و  جـــدا جســيمة ، فكانـــت أخطـــاؤهمعاــم أفكـــاره المتعلقـــة بــذات االله و صـــفاته

ـــه  التطبيـــق . وقـــد وقـــع في ذلـــك بســـبب انحـــراف و قصـــور و ضـــعف منهجـــه الفكـــري في تناول
لموضــوع ذات االله و صـــفاته . فلـــم يقُمـــه أساســـا علـــى عقـــل صـــريح ،ولا علـــم صـــحيح ،و إنمـــا 

عـــض أســـاطير مجتمعـــه . فأفســـد مـــه أساســـا علـــى ظنونـــه و رغباتـــه ،و خلفياتـــه المذهبيـــة، و بأقا
 العلم معا. العقل ، و على، و جنى به على نفسه و أتباعه  بذلك جانبا من فكره و سلوكه

 : نشأة الكون و مكوناته في فلسفة أرسطو:ثانيا
فاحشـة و كثـيرة ؛  منهجيـة افـاتو انحر  أوقعتـه في أخطـاء عديدة أرسطو مواقف فلسفيةاتخذ   

فهــل هــو أزلي أو  و بعضــها يتعلــق بطبيعــة العــالم ،تعلــق بنشــأة الكــون و مكوناتــه ، ي  بعضــها
يتعلـق بالعناصـر المكونـة للكـون ،و بعضـها الآخـر يتعلـق بألوهيـة العقـول  مـا منهـا ومخلوق ؟ . 

علـــى  كيـــف د  بـــا  ؟ ، و فمـــا تفاصـــيل ذلـــك و الأجـــرام الســـماوية ،و الغايـــة مـــن الوجـــود .
 العقل و العلم ؟ . 

 :  و أبديته (أ) : قول أرسطو بأزلية العالم
علـى الحالـة العـالم بـاقٍ لا يـزول، و أن (( الشـمس تسـتمر في دورا�ـا كان أرسـطو يقـول بـأن    

ــــل الفســــاد و لا تتخــــرب كمــــا هــــي كــــذلك قــــديما ))  الــــتي نشــــاهدها ، 25F. والأفــــلاك لا تقب

 و.١
ولــدة ، و لا يمكــن أن تقــع تحــت الفســاد كمــا قــال بعــض كوّنــة و لا مُ ليســت مُ  الســماء عنــده

الناس ،و لكنها (( لا مبدأ لها و لا منتهى في الدهر كله ، و هي علة الزمان ، الـذي لا �ايـة 
26Fله محًيطة به )) ، فالسماء دائمة غير واقعة تحت الفساد و الفناء

٢  . 
    

27F، لا بدايـة لــه و لا �ايـة أزلي واجــب الوجــود عنــد أرسـطو الكـونو     

أزلي في  هــو كمــا  ، و ٣
28Fمادته فهو أزلي أيضا في حركته ،و المحـرك الـذي لا يتحـرك هـو محـرك الحركـة الأولى الأزليـة

. و  ٤
أن السماء غير مصنوعة و لا مكونـة ،  -بناء على مقدماته -و صح عنده هأنه استبان ل زعم

                                                
ديوجين لا يرتيوس: مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ، ترجمة عبد الله حسين ، المجلس الأعلى للثقافة،  ۱

 .  ۱۲٤،  ۱۲۳، ص:  ۲۰۰٦القاهرة، 
،  ۳ص:  ۲، ج  ۲۰۰۲لجامعي ، تونس ، ابن رشد : شرح السماء و العالم ، حققه أسعد جمعة ، مركز النشر ا ۲
٤  . 
 .  ۲۱٥أرسطو : الكون و الفساد ، ترجمة أحمد لطفي السيد ، الدار القومية ، القاهرة ، د ت ، ص:  ۳
 .  ۳۳۳ص:  ۳. و ابن رشد : تفسير ما  وراء الطبيعة ، ج  ۷أرسطو : مقالة اللام ، ص:  ٤



 ۲۳ 

29Fو أ�ـا دائمــة

ورته  ، و حركتـه ، و أنــواع موجوداتــه ،و لا يفســد . و العــالم قـديم بمادتــه ،و صــ ١
30Fفيــه إلا أفــراد أنواعــه . فهــو كلــه أزلي لا بدايــة لــه و لا �ايــة 

.  الأجــرام الســماوية لا تخضــع  ٢
للتكَـــوّن و لا الفســـاد ، فاســـتحال عليهـــا الحـــدوث ،أو التغـــير ، أو التلاشـــي ،و هـــي تـــدور في 

31Fقطأفلاكها دورانا أزليا لا يطرأ عليها خلل 

٣ . 
                                                         

و لأرسطو شواهد تحجج به في قوله بأزلية العـالم و أبديتـه ، منهـا أنـه ذكـر أنـه تبـين لـه أن     
طبيعــــة الأجســــام الســــماوية المتحركــــة باســــتدارة هــــي واحــــدة بســــيطة لا اخــــتلاف فيهــــا ،و لا 

32Fأصلا يلُحقها تغير و لا انفعال أاري

٤  . 
    
و منهـــا أنـــه اســـتدل علـــى أن الجـــرم الســـماوي أزلي غـــير قابـــل للزيـــادة و النقصـــان ، هـــو أن   

المشاهدة تدل على ذلك ، فمنذ أقدم العصور لم يطرأ أي تغيير على فلك السماء الأقصى ، 
33Fأو أي جزء من أجزائه

34F. و لو كانت الشمس حاداة لفسدت و تغيرت  ٥

٦. 
حاداـة لحـدات عـن موضـوع ، لكنهـا  -المـادة-ل بأنه (( لـو كانـت الهيـولىو منها أنه استد    

لـف . و لـو  هي موضوع تحـدث عنـه الأشـياء ، بحيـث يلـزم أن توجـد قبـل أن تحـدث و هـذا خُ 
كانت فاسدة لوجبت هيولى أخرى تبقى لتحدث عنها الأشياء ، بحيـث تبقـى الهيـولى بعـد أن 

35Fتفسد ، و هذا خلف كذلك ))

٧ . 
    
(( لـو ابــت أن لــه آخرهـا اســتدل بـه علــى أزليــة تناسـل الأجيــال الإنسـانية، و مفــاده أنــه و     

ير أب و أم ،و هـــو محُـــال )) ،و اســتدل بـــنفس الاســـتدلال في شـــأن أول إنســان لكـــان مـــن غــ
الطيور ، فقال: إنه لا يمُكـن أن يكـون هنـاك بيضـة أوليـة هـي أصـل لجميـع الطيـور ،و لا طـائر 
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 ۲٤ 

لبــيض ، بــدليل أن الطــير مــن بيضــة ،و البيضــة مــن طــير ،و هكــذا . و أولي هــو أصــل لجميــع ا
36Fاستدل بنفس الطريقة في سائر الأجناس و الأنواع التي في الكون

١  .  
 

علـى  لهـا ،و رداً  لاً تلك هي أقوال أرسطو و شواهده في قوله بأزلية العالم و أبديتـه . و إبطـا   
إلى �ايتـه ، و تضـمن ته هو زعم باطـل مـن بدايتـه صاحبها أقول : إن قوله بأزلية العالم و أبدي

ســـلوكه ،و علـــى  ، و انحرافـــات منهجيـــة فادحـــة ، جـــنى بـــا علـــى فكـــره و أباطيـــلتناقضــات و 
 بت ذلك بوضوح : ثالآتية تُ  و الانتقادات أتباعه .

 
و إابـــات و يقـــين ، في  إنـــه واضـــح مـــن أقـــوال أرســـطو أنـــه تكلـــم بجـــزم و تأكيـــد ، أولهـــا      

الكون و أبديته ،و هذا انحراف كبير عن منهج البحـث العلمـي الصـحيح ، فهـو  أزلية موضوع
 غيــبي لم يلتــزم طــرق الاســتدلال الصــحيحة الــتي تناســب موضــوع أزليــة الكــون . فهــذا موضــوع

،  الصـحيح ظني مقدماتـه معامهـا احتماليـة ، و لا تخضـع للتجربـة ،ولا للقيـاس العقلـي الجلـي
.  التقريــب و قطــع و الجـزم،و يقــول بـالان و الاحتمــال ، و الترجـيحفكـان عليــه أن يتجنـب ال

لكن أرسطو لم يلتزم بالمنهج العلمي الصحيح ،و تكلـم في أمـور غيبيـة كأنـه يراهـا ، مـع أنـه لا 
يمُكنـه رؤيتهـا و لا معرفــة آاارهـا مــن جهـة ،و انطلـق مــن مقـدمات معامهــا غـير صــحيحة ، و 

جهــة أخــرى . فأوقعــه هــذا الانحــراف المنهجــي في أخطــاء و  بــنى عليهــا أفكــاره و اختياراتــه مــن
انحرافات كثيرة جعلت ما قاله حول أزلية الكون غـير صـحيح ، لا نكـاد نعثـر فيـه علـى موقـف 

 صحيح . 
مــع أن القــول  ؛ فمــن تلــك الانحرافــات قولــه بأزليــة العــالم و أبديتــه ، و تركــه القــول بحدواــه   

الغالبيــة الســاحقة مــن ك عنــد هيات العقــول ،و هــو كــذلبخلقــه و حدواــه يكــاد يكــون مــن بــدي
 لا أدلـــة الحـــدوث واضـــحة و ســـهلة و طبيعيـــة ، و لـــيس فيهـــا معانـــدة للبديهـــة و النـــاس . لأن

الفطــرة . لكــن أرســطو تــرك ذلــك و اتخــذ موقفــا خاطئــاً ،و اتبــع طريقــا عِوجــا للاســتدلال علــى 
اض في موضـوع غيـبي ليُثبـت عكــس موقفـه . فـترك حجـج الفطـرة و البديهـة و راء ظهـره ،و خـ

لم يكـن عنـده أدلـة صـحيحة ينطلـق منهـا ،  عليـه شـواهد الفطـرة و البديهـة . و بمـا أنـه ما تدل

                                                
 .  ۱۲٤، ۱۲۳شاهير قدماء الفلاسفة، ص: ديوجين لا يرتيوس : مختصر ترجمة م ۱



 ۲٥ 

ـــــه و رغباتـــــه وتمنياتـــــهفإنـــــ ـــــه ه لجـــــأ إلى ظنون ـــــه و  و معلوماتـــــه ،و ملاحاات الناقصـــــة ، و تحكمات
ة الكـون و أبديتـه . فأوقعـه خلفياته الفكرية ،و جعلها مقدمات بنى عليها مواقفه المتعلقـة بأزليـ

،و سيأتي تفصـيل ذلـك فيمـا يـأتي مـن هـذا المبحـث و الـذي  أخطاء و انحرافات كثيرة ذلك في
       يليه بحول االله تعالى.    

    
لا  -لاكالشــمس مــث-لــه أن الأجــرام الســماويةأنــه تبــين  علــى و منهــا أيضــا أن أرســطو أكــد  

ا كلام غـير علمـي ، و لا يصـح الجـزم بـه ، لأنـه يتعلـق تفنى ، و لا تتغير ، و لا تفسد . و هذ
ديــة الــتي عنـد كــل النــاس ،و لا يمكــن رؤيــة الأجــرام عــن بموضـوع غيــبي لا تكفــي فيــه الناــرة العا

في  الحـال في عصـرنا . فالرجـل لم يكـن هـو قرب ،و لا إجراء تجارب عن مادتا و تاريخهـا كمـا
مــع  –لــك الموضــوع بطريقــة صــحيحة ، لكنــه الخــوض في ذ –مــن الناحيــة العلميــة  -مقــدوره 
خـاض فيـه بــلا علـم صـحيح ، و لا مـنهج قــويم ،و أكـد علـى أن العـالم أزلي، و نــصّ  –ذلـك 

و نحن نعلم يقينا أن أرسـطو وقـع و تحليلاته .  له بفضل مقدماته و أقيستهعلى أن ذلك تبين 
ده علـى أن الكـون أزلي أبـدي في أخطاء كثيرة عندما تكلم في موضوع أزلية العالم ، منها تأكيـ

لا بدايـــة لـــه و لا �ايـــة . و قـــد ابـــت شـــرعاً و علمـــاً أن الكـــون حـــادث مخلـــوق ، لـــه بديـــة ،و 
37Fستكون له �اية

١ . 
لا تصــح و متناقضــة فيمــا إن مقــدمات أرســطو و اســتدلالاته في قولــة بأزليــة العــالم  و اانيــا   

ه و الكــون ، و هــذا غــير صــحيح ، لأن بينهــا . مــن ذلــك أنــه قــال بوجــود أزليــين ، همــا: الإلــ
38Fمخلــوق لــيس أزليــا ، و إنمــا هــو الثابــت شــرعا و عقــلا أن الكــون

. ثم زعــم أن هــذين الأزليــين  ٢
أحدهما كامل ،و هو الإله ،و الثاني ناقص ،و هو الكون ، يحتاج إلى من يحُركـه . و هـذا زعـم 

ياتـه الذاتيـة و المذهبيـة . لأن ، و هـو تحكـم موجـه مـن خلف بلا دليل من العقل و لا من العلـم
الصـــحيح هـــو إمـــا أن يكـــون الأزليـــان متســـاويين في الـــذات و الصـــفات ، و في هـــذه الحالـــة لا 
يحتاج أي منهما إلى الآخر ،و يصبح وجودهما كأنه واحد لا اانان . و إذا لم يتسـاويا فـالكون 

فـق مـع القـول بأزليتـه ، و لا هو الناقص في هذه الحالة ، و يكـون تابعـا إلى الإلـه ،و هـذا لا يت
ر بــه قولــه بــأن الكــون يوجــد دليــل مقنــع يفُســر ســبب ذلــك، و أرســطو لم يقُــدم أي دليــل يــُبر 

                                                
 سنوثق ذلك من الشرع و العلم لاحقا .  ۱
 هذه حقيقة ثابتة شرعا و علما ن لا تحتاج على توثيق ، لكننا سنوثقه لا حقا بحول الله تعالى .  ۲



 ۲٦ 

؟ ،  كـان كمـا زعـم هـو!! . فلماذا لم يكن أزليا في كل صفاته ؟، و لماذا   اأزليناقص مع كونه 
و كــل مـــا لا جــواب صــحيح علــى ذلــك ، و لــيس عنــد أرســـطو رد صــحيح يـُـبرر بــه موقفــه ، 

و اجتهاداتــه أقيســته ذكــره لــيس جوابــا علميــا ، و إنمــا اعتمــد أساســا علــى رغبتــه و ظنونــه ،و 
 .الانية  !!  الاحتمالية

 
تمثــل في حاجــة الكــون إلى مــن يحُركــه ، هــو دليــل دامــغ ضــد قــول أرســطو   

ُ
و ذلــك الــنقص الم

 لا في أزليــا في تحركــه و: نشــأة و حركــة ؛ فهــو شــاهد قــاطع علــى أن العــالم لــيس  بأزليــة العــالم
تكوّنه ، و إنما هو حادث مخلوق . فأرسطو متناقض مع نفسه، لكنه مُصر على موقفه القائل 
بأزلية العالم و أبديتـه ، مـع انـه نقضـه مـن حيـث يـدري أولا يـدري ، و نـص علـى مـا يخُالفـه و 

 ينقضه . 
نصّ صراحة لية الكون في الوقت الذي أكد فيه على أز  -أي أرسطو-و من ذلك أيضا أنه    

متحركة متناسلة ، و هذا دليـل دامـغ علـى  على أن الإله هو الذي جعل الكائنات حية نشطة
أن ذلك ليس أزليا . فلو كانت أزليـة مـا احتاجـت إلى مـن يحُركهـا و يحُييهـا و ينُشـطها ، و بمـا 

مها ، فهــي أن ذلــك حــدث لهــا فهــي بالضــرورة حاداــة مخلوقــة و ليســت أزليــة مهمــا تصــورنا قِــد
. و القـــول بخــلاف هـــذا يعـــني أن تلــك الكائنـــات كانــت أزليـــة في حالـــة   مســبوقة بعـــدم ضــرورةً 

كاملــة و لم تكــن في حاجــة إلى تــدخل عامــل خــارجي، و لا تــدخل الإلــه في تحريكهــا،و بــذا 
 يسقط زعم أرسطو و مقدماته الانية الخيالية . 

  
علـى  هـو الـذي حـرّك الحركـة الأزليـة الأولى ، بنـاءً و ربما يقُـال : إن أرسـطو قـال بـأن الإلـه      

مبدأ دوام فاعلية الإلـه الأزليـة ، و بمـا أنـه فاعـل أزلي ، فحركـة العـالم تابعـة لهـا ، و لا يمكـن أن 
ـــة أمـــور : أولهـــا هـــو أنـــه لا يصـــح  تكـــون لهـــا بدايـــة و لا �ايـــة . و هـــذا العليـــل لا يصـــح لثلاا

لا  القول ، فهذا،و لا يصح فرض رغباتنا عليه بالضرورة  التأكيد على أن فعل الإله أزلي دائم
فعــال لمــا يريـــد ،و  ه ســبحانهدليــل عليــه . لأن الإلــه في تصــور العقـــل الفطــري البــديهي هــو أنـــ

. فهـو إمـا أن يفعـل دائمـا بإرادتـه و اختيـاره يفعل ما يشاء و يختـار ، مـتى أراد ، و كيفمـا أراد 
ه و حكمته ، و إما أنه لا يفعل مُطلقا بإرادتـه و اختيـاره و ، و إما أنه يفعل و يتوقف باختيار 



 ۲۷ 

الصحيح  الـذي  لحكمته . و هذا يعني أنه لا يستطيع أرسطو و لا غيره التأكد من الاحتما
اختـــاره الإلـــه تجـــاه الكـــون . و لا يمُكننـــا التأكـــد مـــن ذلـــك إلا بـــالوحي الصـــحيح ، أو بـــالعلم 

ت شـرعا و علمـا بـأن الكـون مخلـوق ، فهـذا يعـني أن االله الصحيح ، أو بما معا . و بما أنه ابـ
نمـــا كـــان فعـــلا حاداـــا مخلوقـــا لـــه بدايـــة و لـــه مـــع هـــذا الكـــون فعـــلا أزليـــا ، و إتعـــالى لم يكـــن فع
و بذلك يسقط قول أرسطو بأزلية الفعل الإلهي في تحريكه و تفعيله للكـون ستكون له �اية . 

 . 
علـى أزليـة الفعـل الإلهـي في تحريكـه لـه ، هـو  ة الكـون بنـاءً و الأمر الثـاني هـو أن القـول بأزليـ   

دليــل دامــغ علــى أنــه أكمــل و أســبق منــه ، و هــذا يســتلزم أن الكــون لــيس أزليــا مهمــا تصــورنا 
 قِدم الفعل الإلهي ،و قد سبق أن فصلنا هذا الأمر أعلاه . 

ية لهـا ، يعـني أن هـذا بدا و الأمر الثالث هو أن الإصرار على القول بأن حركة العالم أزلية لا  
رجي ،و لا حركّـــه في كـــل صـــفاته ،و لم يكـــن في حاجـــة إلى تـــدخل أي عامـــل خـــا الكـــون أزلي

 محرك لا يتحرك . و هذا يُسقط حكاية العشق و المحرك الذي لا يتحرك من أساسها.
    
. أرسطو لا تصح ، و متناقضـة فيمـا بينهـا أن مقدمات  -في كل الحالات -و بذلك يتبين   

علمـاٌ بـأن الثابــت شـرعا و علمــا أن القـول بأزليــة العـالم باطـل ، لكننــا نحـن هنــا ننـاقش أرســطو 
عقليا لنبين بطلان قوله و تافته من الناحية النارية التجريديـة الـتي اشـتُهر أرسـطو ببراعتـه فيهـا 

هيــة . فتبــين مــن ذلــك أن هــذه البراعــة كانــت براعــة سفســطائية تلاعبيــة ،و لم تكــن براعــة بدي
 منطقية صحيحة . 

و االثا إنـه واضـح مـن أقـوال أرسـطو و مواقفـه مـن أزليـة الكـون و حدواـه ؛ أنـه تـرك المـنهج     
ـــــون و  ـــــه ، و لجـــــأ إلى الان الصـــــحيح ،و الأدلـــــة الواضـــــحة الدالـــــة علـــــى خلـــــق العـــــالم و حدوا

م عليـه افي تناولـه لـذلك الموضـوع ،و أقـ  خدم منهجا منحرفا قاصرا ضعيفاالتخمينات ، و است
 و ناــر إلى الموضـــوع فلـــ مقدماتــه الانيـــة التحكميــة ، فأخطـــأ في المــنهج و التطبيـــق و النتيجــة .

ا يحُيط به من كائنات لتبـين لـه  منهجيـا أن أسـهل طريـق و أصـحه بعقل بديهي إلى نفسه و م
هــو الانطــلاق مــن  -قبــل التطــور العلمــي الحــديث –للبحــث عــن حــدوث الكــون مــن أزليتــه 
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 اأ�ـــ علـــى الحيـــة عامـــة ، و الإنســـان خاصـــة ، لأن هـــذه الكائنـــات  تشـــهد بنفســـهاالكائنـــات 
 لوقة لها بداية و �اية .مخ
  

و أمــا الماــاهر الأخــرى مــن كواكــب ، و هــواء ، و ميــاه ، فهــي بالضــرورة يجــب أن تســبق     
ة ، فلا يمكنه أن يسـبقها مـن جهـ االإنسان في الاهور ، لأن وجوده على الأرض يتوقف عليه

مـن جهـة أخـرى   ،و تلك الموجـودات لـيس لنـا عليهـا دليـل مباشـر يثُبـت بـدايتها ، و لا أزليتهـا
 .  

 و بنـــاء علـــى ذلـــك لم يبـــق أمامنـــا إلا الانطـــلاق مـــن الإنســـان و الكائنـــات الحيـــة الأخـــرى    
علــى   -باســتخدام قيـاس التمثيـل – فسـنعمم ذلـك بمــا أ�ـا ليسـت أزليــة ،الثابـت حـدواها ، ف

نــات العــالم الأخــرى ، مــن أرض ،و كواكــب ،و شمــوس ، و بحــار ، علــى أســاس مبــدأ كــل كائ
تشـــبه الإنســـان و  تالجمـــع بـــين المتمـــاالين ،و التفريـــق بـــين المختلفـــين ؛ ، بمـــا أن تلـــك الكائنـــا

الحيوان في أ�ا كلها محكومـة بقـوانين ، و أ�ـا لا تملـك مصـيرها بيـدها ،و أن كـلا منهـا مُسـخر 
 ذا يعني أن الكل مخلوق . لخدمة غيره ، فه

    
شــاهدة و   

ُ
و هـذه الطريقــة هــي طريقــة عقليــة جمعــت بـين المنطــق البــديهي ،و حقــائق الواقــع الم

،و أوصـلتنا إلى أن العـالم حـادث مخلـوق . فجـاء الشـرع و العلـم و أكـدا علـى صـحة الملموسة 
39Fهذا المنهج و نتيجته

اتبع العقـل الصـريح ،و فلا هو ، و أابتا خطأ أرسطو منهجا و نتيجة .  ١
 لا العلم الملموس الصحيح !! .

بمعــنى أنــه واجــب الوجــود ، بــأن يكــون  إن زعــم أرســطو بــأن الكــون أزلي بــالوجوب ، و رابعــا  
أزليــا ، فهـــذا كـــلام باطـــل ، لا دليــل صـــحيح عليـــه مـــن العقــل ،و لا مـــن العلـــم . و الرجـــل في 

لــى ظنونــه و تحكماتــه و رغباتــه ، و بـــنى دم دلــيلا صــحيحا ،و إنمـــا اعتمــد عقــزعمــه هــذا لم يٌ 
إلى القـــول  نفـــلا يوُجـــد أي دليـــل عقلـــي ،و لا مقدمـــة صـــحيحة يوُصـــلازعمـــه هـــذا .  اعليهـــ

بوجوب أزلية الكون من جهة ،و قد ابت شرعا و عقلا بطـلان القـول بأزليـة الكـون مـن جهـة 

                                                
معرفة خالقه . لأن الشرع حث في آيات كثيرة على تدبر الكائنات الحية و الجامدة ، لوصلها إلى خلق الكون ،و  ۱

كما أن العلم الحديث من المعروف أنه قام أساسا على  الاستقراء ، و منه وصل إلى نتائج قرر بها حدوث الكون 
 و عدم أزليته . 
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يـــب جـــدا ،  أخـــرى . فـــأين هـــذا الوجـــوب  الـــذي زعمـــه أرســـطو ؟! ، إن هـــذا الرجـــل أمـــره غر 
. و  و ظنونــه ، علــى أ�ــا حقــائق أوجبهــا الاســتنتاج العقلــي ، و تمنياتــه، يفــرض علينــا رغباتــه 

  ن إنسان يحترم العقل و العلم .ل و الحقيقة ، و لا يصح أن يصدر عذا افتراء على العقه
 
 علمــاً بـــأن وجـــود أي موجــود في الواقـــع فلـــه اــلاث حـــالات ، أولهـــا: إذا كــان مســـتحيلا فـــلا  

يمُكن أن يوُجد في الواقـع كموجـود حقيقـي . و الثانيـة هـي وجـود موجـود ممكـن الوجـود ، فهـو 
وجود موجود واجب الوجود ،و هـو الأزلي الـذي  -الأخيرة-مخلوق له بداية و �اية . و الثالثة

لا بدايـة و لا �ايـة ،و يسـتحيل تصـور عـدم وجـوده . و لتحديـد نـوع وجـود الحـالتين الثانيـة و 
تثُبــت حالــة كــل نـــوع . و  -عقليــة و شــرعية و علميــة-الثــة لابــد مــن وجــود أدلــة صــحيحةالث

أي دليــل صـحيح مــن العقــل ،و لا  أرسـطو عنــدما قـال بأزليــة العـالم و وجــوب وجــوده لم يقُـدم
من العلم ،و لجأ إلى ظنونه و رغباته و تحكماته . و هذا فعل تغليطـي و تدليسـي مـردود عليـه 

 .   ، و لا يمُكن قبوله
و خامسا إن قول أرسطو بأزلية العالم مع أنه غير صحيح ، فإنه أضـعف مكانـة وجـود الإلـه   

في فلسفته ، فجعله أمرا زائدا افتراضيا يمُكن الاستغناء عنه ، مع أن المفروض عقـلا و شـرعا و 
ة علما أن وجود االله تعالى هو أمـر ضـروري لأنـه لا مخلـوق بـلا خـالق . لكـن قـول أرسـطو بأزليـ

بمـا أن أرسـطو يقـول بوجـود أزليـين مر خلاف ذلك ، و أصـبح يمُكـن أن يقُـال: العالم جعل الأ
إن ك بــدون أي دليــل صــحيح ؛ فــ، همــا : الإلــه الكامــل المحــرك ،و الكــون الأزلي النــاقص المتحــر 

وجود الكون الأزلي يكفي وحده لتفسير الطبيعة و مااهرها ، و هو لا يحتاج إلى مـن يخلقـه ، 
إلى مـــن يحُركـــه  و هـــو كامـــل في طبيعتـــه . و هـــذا اعـــتراض وجيـــه أقـــوى مـــن قـــول أرســـطو و لا 

بوجود أزليين ، لأن الحقيقة هـي لا بـد مـن وجـود أزلي واحـد ، إمـا الكـون الأزلي و لا إلـه ، و 
،و الكون المخلـوق . و بمـا أن الكـون مخلـوق ، فلابـد لـه مـن خـالق ، و هكـذا  الأزليإما الإله 

 يا خلاف وجوده في إلهيات أرسطو. تعالى وجودا ضرور يكون وجود االله
 
 ، هـو أيضـاه  للكـون ود الإله ليس ضروريا في فلسفة أرسطو ، فكذلك تحريكو إذا كان وج  

ه في ذاتـــه و لا في ضـــروريا ، لأن الكـــون حســـب زعمـــه أزلي ، و الأزلي غـــير محتـــاج لغـــير  لـــيس
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، كتحـــرك العاشــــق في عشــــقه  ذاتــــه و أرســــطو قـــد زعــــم أيضـــا أن الكــــون تحــــرك مـــن صـــفاته .
40Fعشـــوقه مـــن دون علـــم و لا مبادلـــة مـــن معشـــوقهلم

لم يكـــن في حاجـــة إلى مـــن  . فـــالكون إذن ١
ـــه للكـــون لا معـــنى ويحركـــه ، و هـــذا يجعـــل قـــول أرســـط و لـــيس أســـاس لـــه،  لا و بتحريـــك الإل

 ضروريا ، و يمُكن الاستغناء عنه كلية .
صحيح ، في موقفها مـن الإلـه و لا مـن الكـون ، و  فإلهيات أرسطو لا تقوم على أساس      

 إنما تقوم على مقدمات أقامها صاحبها على ظنونه و رغباته ، و تمنياته و تحكماته .  
  
بــأن أنــواع الكائنــات أزليــة و أفرادهــا حاداــة مخلوقــة لهــا بدايــة و  و سادســا إن قــول أرســطو     

ه أزلي ، لكن أفراده حاداة . فهو قول لا يصـح ، للها �اية ، كالإنسان مثلا ، فهو كنوع تناسُ 
أقامــه أرســطو انطلاقــا مــن قولــه بأزليــة الكــون ،و لم يقُمــه علــى دليــل صــحيح مــن العقــل ،و لا 

إنـه سـبق أن بينـا أن القـول  من العلـم . و الشـواهد الآتيـة تثبـت عـدم صـحة زعمـه هـذا . أولهـا
و هــذا يســتلزم أن الإنســان و غــيره مــن  بأزليــة الكــون قــول غــير صــحيح ، و إنمــا هــو مخلــوق ، 

 كائنات العالم حاداة كلها ، و ليست أزلية الأنواع و لا الأفراد . 
    
و الشـاهد الثـاني مفــاده هـو أن أرســطو نفسـه نقــض زعمـه هــذا ، عنـدما قــال : إن الإلـه هــو   

41Fالذي أوجد التوالد الحيواني

ايـة ، و مهمـا . و هذا يعني أن توالد الكائنات الحيـة كانـت لـه بد ٢
ل الإلــه ،و هـــو ختصــورنا قِدمــه ، فهـــو مخلــوق و لــيس أزليـــا . و القــول بخـــلاف هــذا ينفــي تـــد

نقـــض لمـــا قالـــه أرســـطو حـــول تـــدخل المحـــرك الـــذي لا يتحـــرك . و في الحـــالتين هـــو ضـــد مقولـــة 
 أرسطو . 

حـدوث  هو أن حدوث أفراد أنواع الكائنات الحية ، يعـني بالضـرورة مفاده و الشاهد الثالث   
كـــل أفرادهـــا . و هـــذا يعـــني أيضـــا أن كـــل الأنـــواع هـــي أيضـــا حاداـــة ، لأن هـــذه الأنـــواع هـــي 

منفصلا يًسـمى نوعـاً . بمعـنى آخـر هـو أنـه لا يوُجـد  كليا  مكونة من أفراد ،و ليست تمثل كائنا
مَســتقل بذاتــه يســمى مــثلا: الإنســانية ، أو الأســدية ،أو  كلــي  لكــل نــوع مــن الكائنــات كــائن

، أو الخيلية ، أو الزواحفية . و بما أن الأمـر هكـذا ، فحـدوث الأفـراد يسـتلزم حـدوث  الغنمية
                                                

 سنوثق ذلك و نتوسع فيه قريبا بحول الله تعالى .  ۱
 سبق توثيق قوله هذا .  ۲
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و بما أنه لا وجود  ، التي هي في الحقيقة مجموعة أفراد مستقلة،و ليست كائنات كلية . الأنواع
رغـم  تكون للأنواع حاداة لها بداية أنيجب  فبالضرورة ، للأنواع دون الأفراد ،و الأفراد حاداة

 أرسطو .  فأن
  

فـذلك هــو الــذي يقولــه العقـل الصــريح القــائم علــى البديهـة و القيــاس الجزئــي الصــحيح . و    
الســيارات الموجــودة في العــالم بأنواعهــا و  : إن يمكــن توضــيحه و تدعيمــه بمثــال واقعــي ، مفــاده

تصــوّرنا  ، مهمــا لا محالــة مصــنوعة لهــا بدايــة و ســتكون لهــا �ايــة كلهــا  أعـدادها ، هــي ســيارات
. و هذا يعني أن جميع تلك السـيارات حاداـة كلهـا بأفرادهـا و أنواعهـا  استمرار عملية إنتاجها

. و لا يصح القول بـأن أفرادهـا حاداـة ، و أنواعهـا أزليـة ، لأننـا نعلـم يقينـا أن هـذا السـيارات 
ذي أنـتج ،و وجـدودها الفـردي هـو الـ بأفرادها و أنواعها لم تكن موجودة قبـل العصـر الحـديث

 .  ، و لا وجود لأنواعها دون وجودها الفردي الأنواع
    
قلـــب الأمـــر مـــن  -في قولـــه الســـابق -أرســطو مفـــاده هـــو أن –الرابـــع  -و الشــاهد الأخـــير    

مُكتفيـا بزعمـه السـابق ، و  أجل فكرة يرُيد الوصل إليها ، من دون أن يقدم أي دليل صـحيح
فــرض رغبتــه و تحكمــه أن أرســطو هــي د . و الحقيقــة الــزعم لــيس دلــيلا ، و لا يعجــز عنــه أحــ

على المقدمات الـتي اعتمـد عليهـا ، فقوّلهـا مـا لم تقـل ،و حملّهـا مـا لا تحتمـل ، و اسـتنتج منهـا 
 فراد يستلزم حدوث الأنواع التيما لا يصح استنتاجه منها . و قد سبق أن بينا أن حدوث الأ

و لا وجود ناـري لهـا دون أفرادهـا . لكـن أرسـطو ، لا وجود حقيقي لها في الواقع كأنواع كلية 
و لم يأخـــــذ بنتيجتهـــــا مـــــارس التغلـــــيط و التلاعـــــب بالألفـــــاظ ، فطـــــرح مقـــــدمات صـــــحيحة ، 

الصـــحيحة البديهيـــة ، و إنمـــا فـــرض عليهـــا رغبتـــه و عكـــس نتيجتهـــا . و هـــذا فعـــل لـــيس مـــن 
د قـــوي علـــى الموضــوعية و لا مـــن العلـــم في شـــيء، و هــو عمـــل مـــردود علـــى صــاحبه، و شـــاه

 ذاتية صاحبه ،و ممارسته للتغليط و السفسطة . 
 
كــان قــد ذكــر مثـــالين ،   -بنــاء علـــى قولــه بأزليــة التوالــد الحيـــواني-و أُشــير هنــا إلى أن أرســطو 

اني بالبيضـة . فعـن الإنسـان أكـد صـراحة علـى أنـه مـن المسـتحيل يتعلق الأول بالإنسـان ،و الثـ
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أم . قولـه هـذا في الحقيقـة لـيس مسـتحيلا ، و إنمـا هـو أن يكون أول إنسان من غـير أب و لا 
أصــدر حكمــه هــذا بنــاء علــى قولــه بأزليــة الكــون و التوالــد الحيــواني ؛ و لــو ناــر إلى الموضــوع 
علــــى أســــاس القــــول بحــــدوث الكــــون و التناســــل الحيــــواني ، مــــا أصــــدر ذلــــك الحكــــم القطعــــي 

الثابتـــة ليســـت مـــا زعمـــه  قيقـــةباســـتحالة كـــون أول إنســـان مـــن غـــير أب و لا أم . مـــع أن الح
. و بمــا أن الكــون مخلــوق شــرعا و  ةهــي الــتي أنكرهــا و حكــم عليهــا بالاســتحال الرجــل ،و إنمــا

و أن أول إنســان خلقــه االله تعــالى مــن  علمــا ، فــإن كــل المخلوقــات وُجــدت بعــد أن لم تكــن .
 غير أب و لا أم . 

    
أصـلا ، لأن الطيـور مخلوقـة كغيرهـا مـن  و أما حكاية البيض و الطير ، فهي ليست مُشـكلة   

الكائنات ، و من ثم فلها بداية محددة ، سواء كانت بدايتها مـن ذكـر و منـه خُلقـت الأنثـى ،  
كمــا حــدث في الإنســان ، أو كانـــت بــدايتها مــن أنثــى و منهـــا خُلــق الــذكر ، أو خُلقــا دفعـــة 

مَشـكلة في نشـأة الطيـور ،  واحدة ، أو ... فالنتيجة هي أن كل ذلـك ممكـن ، و لا توجـد أيـة
شكلة أوجدها أرسطو في قوله بأزلية الكونأو أي نوع من الحيوانات

ُ
 .  . و إنما الم

      
إن قـــول أرســـطو بأزليـــة العـــالم ، كمـــا أنـــه لم يصـــح عقـــلا ، فإنـــه ابـــت  -سادســـا -أخــيرا و    

 في آيــات  صــحيح . فأمــا شــرعا فقــد نــص االله تعــالىبطلانــه أيضــا بــالوحي الصــحيح و العلــم ال
أوَلمََْ يَــرَ الَّـذِينَ كثيرة على العالم مخلوق ، له بداية و سـتكون لـه �ايـة ، منهـا قولـه سـبحانه : ((

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتـَــا رَتْقـــاً فَـفَتـَقْنَاهمَُـــا وَجَعَلْنـَــا مِـــنَ الْمَـــاء كُـــلَّ شَـــيْءٍ حَـــيٍّ أفَـَــلاَ  ـــرُوا أَنَّ السَّ  كَفَ
((كمــا بــدأنا أول خلــق نعيــده ، وعــدا علينــا إنــا كنــا ،و   - ٣٠الأنبيــاء : ســورة  -))يُـؤْمِنُــونَ 
رهَُ تَـقْـدِيراً ((   ، و -١٠٤سـورة الأنبيـاء:  -فاعلين )) الفرقـان سـورة -))وَخَلـَقَ كُـلَّ شَـيْءٍ فَـقَـدَّ

قَـــى وَجْـــهُ رَبِّـــكَ ذُو الجْــَـلاَلِ وَالإِْكْـــرَ ،و (( - ٢:  هَـــا فــَـانٍ وَيَـبـْ الـــرحمن ســـورة  -))امِ كُـــلُّ مَـــنْ عَلَيـْ
،  -٢-١التكـوير : سورة -)) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ  إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، و (( - ٢٧ -٢٦:

ـــمَاء انفَطــَـرَتْ و (( ـــرَ الأَرْضِ ، و (( - ١:  ســـورة الانفطـــار -))إِذَا السَّ لُ الأَرْضُ غَيـْ ـــوْمَ تُـبَـــدَّ يَـ
             ،و غيرها كثير .  - ٤٨إبراهيم : سورة  -))وَاحِدِ الْقَهَّارِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَـرَزُواْ للّهِ الْ 
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لـه بدايـة أن : فقـد نـص العلـم الحـديث علـى أن العـالم لـيس أزليـا ، و و أما علمياً ، فقـد      
42Fمليـــار ســـنة ، و أنـــه ســـتكون لـــه �ايـــة حتميـــة ١٣قــُـدرت ب: 

الأبحـــاث العلميـــة  أابتـــت و . ١
في طريقهــا إلى الـــزوال  -مــثلا–ير إلى الا�يــار و الفنــاء ، و أن الشـــمس أن العــالم يســـ الحديثــة

بسبب ما تفقده من طاقتها تدريجيا . و أن النجوم في حالة ميلاد و فناء من القـديم إلى يومنـا 
. و تبــين مــن الحســابات العلميـــة أن ددة توُلــد فيهــا و تمــوت كبـــني آدم هــذا ، و لهــا آجــال محُـــ
سـاعة ، بسـبب  ٢٤سـاعات ، و هـو اليـوم يُسـاوي  ٤ن يومها يُسـاوي الأرض عند تكوّ�ا كا
43Fتباطؤ سرعتها المحورية

٢  . 
  
و بــذلك يكتمــل انتقادنــا لقــول أرســطو بأزليــة العــالم و أبديتــه ،و منــه تبــين عقــلا و شــرعا و  

علمــا، أنــه قــول باطــل ، أقامــه صــاحبه علــى ظنــون و رغبــات و تحكمــات شخصــية ، لا ســند 
و لا علما . و اتضح منـه أيضـا أن أرسـطو وقـع في تناقضـات في قولـه بـذلك  صحيح لها عقلا

منهــا أنــه زعــم أن  ، عنــدما فــرض عليهــا رغباتــه و تمنياتــه و ظنونــه .الــزعم ، أبطلــت مقدماتــه 
الكون أزلي ، لكن الإله حركّه !!. و أن التوالد الحيواني أزلي ، لكن الإله هو الـذي بـدأه !! . 

و أن الكــون أزلي  الأعيــان حاداــة ،و الأنــواع الــتي في الأذهــان أزليــة !! . في و أن الأفــراد الــتي
 -بـذلك الفكـر-ومـن كـل ذلـك يكـون أرسـطو قـد جـنى بالوجوب ، لكنه محُتـاج إلى غـيره !! .

      أتباعه ، و العقل و العلم معا . على نفسه و
 :  موقف أرسطو من الخلق من عدم -ب
ون أزلي لا بداية له ، فهـذا يعـني بالضـرورة أن الكـون عنـده غـير قال بأن الك أرسطو بما أن    

و من ثم فهو غير معني بالخلاف الـذي حـدث بـين القـائلين بحدواـه : فهـل خلقـه االله مخلوق . 
تعــالى مــن مــادة ســابقة ، أو أنــه خلقــه مــن عــدم ، أي مــن لا شــيء ؟ . لكنــه مــع ذلــك أنكــر 

                                                
. و منصور حسب النبي : الزمان بين العلم و  ۹۸: دافيد برجاميني : الكون ، دار الترجمة ، بيروت ،  ص  ۱

 .    ۱۲۲، ۱۰۸القرآن ، ص: 
، دار المعارف ،  ۷. و آن تري هوايت : النجوم ، ترجمة إسماعيل حقي ، ط ۹۸، ۹۱، ٥۰الكون ، ص:    ۲

. و روبرت أغروس و جورج ستانسيو :  العلم في منظوره الجديد ، المجلس  ۲۱،  ۲۰، ص:  ۱۹۹۲مصر ، 
 .  ۱۰۰،  ۸۹. و منصور حسب النبي : نفس المرجع ، ص:   ٦۱،  ٦۰،  ۹لوطني للثقافة ، الكويت ،  ص: ا
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،و قـــد نقلــه عنــه ذلــك ابــن رشـــد  يء مــن عــدمإمكانيــة الخلــق مــن عــدم ،و نفـــى أن ينبثــق شــ
 .  44F١هالحفيد و انتصر ل

  
يوُجــد شــيء مــن عــدم ، أو ينبثــق  و شــرعا و علمــا أنو أقــول : نعــم إنــه يســتحيل عقــلا     

موجـود مـن غــير شـيء . فـالقول بــذلك هـو نقـض للعقــل و العلـم و الشـرع  جميعــا. لكـن هــذه 
تصـدق علـى المخلـوق لا علـى الخـالق أبـدا . الحقيقة يجب وضعها في مكا�ـا الصـحيح ، فهـي 

    و لا يصح نفيها عن الخالق عقلا ،و لا شرعا ،و لا علما .   
أي -العقل مثلا لا يمنع الخلق من عدم بالنسبة للخالق عز وجل ، فهوفأما عقلا فإن     
عدم إذا حكم باستحالة الإنسان أن يوُجد شيئا من لا شيء ، أو أن يُاهر شيئا من  -العقل

ذلك في حق االله تعالى ، لأنه هو الخالق ، و كيف يكون خالقا ،و لا يستطيع  يمنع؛ فإنه لا 
لم يخلق نفسه،و أن يخلق من شيء و من غير شيء ؟ !  . و الكائن المخلوق من غير شيء 

ه مخلوق مثله ،و لن يستطيع فعل ذلك أيضا . فالمخلوق هو لقَ ،و لا خَ  لن يستطيع خلقها 
ز عن الخلق من عدم ،و أما الخالق فلا يعُجزه شيء ، فهو يخلق من شيء ، و من الذي يعج
. و عندما يخلق االله شيئا من غير شيء ، فلا يصح أن يقُال  ،و إلا لا يكون خالقاغير شيء

: خُلق من غير شيء ، بمعنى أنه خلق نفسه من غير شيء  ،و إنما االله تعالى هو الذي خلقه 
أن يكون قادرا . و بما أنه سبحانه هو الخالق ، فلابد لوق الله تعالى من دون شيء ، فهو مخ
أفََمَن يخَْلُقُ كَمَن لاَّ يخَْلُقُ أفََلا تَذكََّرُونَ . لذا قال سبحانه و تعالى : ((  على الخلق من عدم 

أمَْ خَلَقُوا { أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ و .  - ١٧النحل : سورة  -))
 . -٣٦-٣٥سورة الطور: السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بَل لاَّ يوُقِنُونَ}

 
له معنيان واضحان ، أولهما إيجاد شيء من الخلق في القرآن الكريم  أما شرعا فإنو       

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ شيء ، لقوله تعالى: ((   مِّن نَّارٍ  مارجن وَخَلَقَ الجْاَنَّ مِ  خَلَقَ الإِْ
. و اانيهما إيجاد شيء من غير أصل و لا احتذاء ، لقوله  - ١٥ -١٤الرحمن :سورة  -))

 – ٣يونس : سورة  -))إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ تعالى : ((
                                                

و ما  ٥۰كتابه تلخيص ما وراء الطبيعة ، ص: . ابن رشد :  ۱۰۲ماجد فخري: أرسطو : المعلم الأول ، ص: ۱
 بعدها . 
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في النوع الأول ، فهذا المعنى هو الذي ، فلم يقل لنا أنه خلق ذلك من مادة سابقة كما 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لهَُ  يُسمى خلق شيء من لا شيء ، بدليل قوله تعالى ، : ((   إِنمَّ

اَ يَـقُولُ ،و (( - ٨٢يس : سورة -))كُنْ فَـيَكُونُ  لهَُ هُوَ الَّذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ فإَِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
و  شاءيخلق ما ي . فاالله تعالى مُطلق القدرة و الإرادة - ٦٨غافر : سورة -))كُن فَـيَكُونُ 

 . ، من شيء و من غير شيء  يختار
   
أصبحت لها  -أي من لاشيء-فإن فكرة الخلق من عدم و أما من الناحية العلمية     

ياليتها من  منصور حسب النبي : ((الفيزيائي ها يقول ا في علم الفيزياء الحديثة ، و فيمكانته
نتيجة مذهلة يتحدث عنها علماء الفيزياء الآن ، بعدما كانوا قديما يقولون : إن المادة و 

، أما  -أي بعد الخلق-الطاقة لا تفنى و لا تُستحدث ،و هذا صحيح طبعا في طور التسخير
ة ، و الخلق من عدم من في طور الخلق الإلهي فهناك قانونان  ، أحدهما : كن فيكون من جه

جهة أخرى )) .و الخلق من عدم لا يحتاج مطلقا إلى زمن سابق لأن الزمان هنا هو افتراض 
ذهني لا وجود له فيزيائيا عند بداية الخلق ، و هو ما يُسمى في الفيزياء الحديثة بأنه (( قفزة 

45Fكمية في الزمكان دون حاجة لمادة أو طاقة )) 

١  . 
ا : إنه يجب التمييز بين الخلق من عدم بلا زمن ،و الخلق بالأمر الإلهي و قال أيض       

سخر بقوانين اابتة ، و هو الخلق من مادة سابقة ، و الخلق الأول لا يتم إلا ب : كن 
ُ
الم

فيكون ،و لا يحتاج لزمان و لا لمادة ، و لا لطاقة . فهو خلق من لا شيء في لا زمن ،و 
الخلق يصبح خاضعا للنوع الثاني من الخلق الذي هو في طور  عندما يوُجد هذا النوع من

لمقادير محددة اابتة يدرسها العلماء . و قال  -في المكان و الزمان–التسخير الخاضع 
الفيزيائي ستيفن هوكنج : (( إن لحاة الانفجار العايم لا تخضع لقوانيننا العادية الفيزيائية ، 

46Fلأ�ا توُحي لنا بالخلق من عدم ))

٢ . 
الكون و بما أن المخلوق لا يخَلق من عدم، و لا عدمٌ يخَلق ذاته، و بما أنه اَـبُت أن        

 .  خلقه من عدم ، و هو االله عز وجل يستلزم أن خالقا مخلوق مسبوق بعدم ، فإن هذا
 

                                                
 .  ۱۲٦،  ۱۲٤، ۱۲۳منصور حسب النبي : الزمان بين العلم و القرآن ، ص:  ۱
 .  ۱۲۸نفس المرجع ، ص:  ۲
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فواضـح ممــا ذكرنــاه أن أرســطو أخطــأ عنــدما أصــدر حكمــا عامــا بأنــه لا يمُكــن انبثــاق شــيء    
، مــن دون أن يمُيــز بــين الخــالق و المخلــوق . كمــا أن الــذي أوقعــه في ذلــك هــو قولــه  مــن عــدم

،  جهـلا كبـيرا بـاالله تعـالى وصـفاته  تعالى ، فقد كان جـاهلابأزلية الكون ،و نقص معرفته باالله 
 ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل . طرفا من و قد سبق أن بينا 

 عند أرسطو :العناصرالخمسة المكونة للعالم  -ج
يعتقد أرسطو أن العـالم مُكـوّن مـن خمسـة عناصـر أزليـة بسـيطة التكـوين، منهـا أربعـة مُكونـة    

 -، و الخـامس مُكـوّن لعـاَلم مـا فـوق فلـك القمـر -العـالم الأرضـي -لعاَلم مـا تحـت فلـك القمـر
  . 47F١-العالم السماوي

و  لــتراب، و المــاء، و الهــواء ،تتمثــل في : ا عنــد أرســطو  ففيمــا يخــص العناصــر الأربعــة فهــي   
، لكنهــــا غــــير قابلــــة  جــــواهر بســــيطة ، و مضــــادات قابلــــة للصــــيرورة و التحــــول ،و هــــي النــــار

و أنكــر أرســطو  . 48F٢ تتكــون منهــا جميــع الكائنــات الأرضــية ، للتحلــل إلى عناصــر أبســط منهــا
-لأن قـولهم، و خطـأهم على الطبيعيين القائلين بأن الأجسـام مكونـة مـن مـادة واحـدة معينـة 

ايز العناصر جوهريا ،و يجعلها مُتمايزة بالعَرَض فقط ، كالشكل ، و الحجـم . يمُ  -حسب رأيه
، كمــا تــدل علـى أ�ـا تتبــاين بالخصـائص و لــيس بـالأعراض  -حســب أرسـطو-لكـن الملاحاـة

49Fأن العقل يدل على أن الاختلاف في العرض لا يحُدث اختلافا في الجوهر

٣  . 
 

كــالآتي :   -مــا تحــت فلــك القمــر -لــك العناصــر في عــالم الكــون الفســادو رتــب أرســطو ت    
النـــار أعلاهـــا ، و الـــتراب أســـفلها ،و الهـــواء و المـــاء بينهمـــا ، و يتصـــلان بمـــا هكـــذا: الهــــواء 

50F،و الهواء و الماء كل منهما متصل بالآخر -الأرض-مُتصل بالنار، و الماء مُتصل بالتراب

٤  . 
 

                                                
 سنفصل في الفلك عند أرسطو في الفصل الثاني، بحول الله تعالى .  ۱
. و ابن رشد : الآثار العلوية ،  ۱۲۳ديوجين لا يرتيوس : المختصر ، ص:  . ۳٥٦أرسطو : مقالة الدال ، ص : ۲

و ماجد  ۱٥، ص:  ۱۹۹٤عامة ، القاهرة ، تحقيق سهير فضل الله ، و سعاد عبد الرزاق ، الهيئة المصرية ال
 .  ۱٦۲، ۸٤. و  أرسطو : المعلم الأول ، ص: ۱۱٦فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: 

 .  ۱۷٤،  ۱۷۳يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۳
،  ۱۹۹٤، بيروت، ، دار الغرب الإسلامي ۱ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، حققه جمال الدين العلوي ، ط  ٤

 .  ٤۲. و ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۱۹ص: 
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عنـد أرسـطو عنصـر بسـيط ، لا يقبـل الفسـاد و لا التكـوّن ، لأنـه  و أما العنصر الخامس فهو 
لا ضد له ، و يسمى الأاير ، و مادته هي المكونة  للأجرام السـماوية . و هـو يقٌابـل العناصـر 
الأربعــة في عــالم الكــون و الفســاد ، لكــن مادتــه تختلــف عــن مادتــا ، لأنــه جســم لا ضــد لــه ،  

عنى انه أزلي و لا يقبل التحولات التي تحدث للعناصر الأربعـة ، بم لذا فهو لا يتغير و لا يفسد
51Fفي عالم الكون و الفساد

١  . 
    
حســـب -: الهيـــولى . و هـــيمـــادة سماهـــا  نـــة مـــنوّ كَ مُ  العناصـــر الأربعـــة أن أرســـطو و زعـــم    

ارقـــة فَ وجـــد مُ ،و لا تُ ، و أزليـــة حاملـــة لتلـــك العناصـــر  موضـــوع غـــير معـــين في نفســـه  -زعمـــه
بالجســم الــذي تــدخل في  ، و لكنهــا توجــد دائمــا متحــدة في صــورة مــاإلا في الــذهن  ةصــلنفَ مُ 

أقســام  هــي ئا داخــلا في المعقــولات الــتي. و هــي ليســت ماهيــة ،و لا كميــة ، و لا شــي تركيبــه
نـدركها بالمماالـة كمـا  الوجود . و لكنها قوة صرفة لا تُدرك في ذاتا،و إنما نضطر لوضـعها ، و

52Fبغير صورة ، لأنه تارة يكون في صورة ، و طورا يكون في أخرى ندرك الخط شيئا

٢. 
    
في الحقيقــــة لــــيس لهــــا وجــــود فِعلــــي مُســــتقل عــــن العناصــــر الأربعــــة و  و تلــــك الهيــــولى هــــي    

هـي تكتسـب صـفة  فهـي ليسـت مـن الموجـودات ، و إنمـا ((الأجسام التي تدخل في تركيبها ؛ 
ربـــع ، و هـــي : الحـــار ، و البـــارد ، و الرطـــب ،و الوجـــود لـــدى اتحادهـــا بإحـــدى الكيفيـــات الأ

فتُصــــبح حينئــــذ أحــــد هــــذه الجــــاف ، الــــتي يقُابلهــــا : النــــار ، و المــــاء ، و الهــــواء ، و الــــتراب . 
53Fالأجســـام البســـيطة ))

، فهـــي ليســـت الهيـــولى لهـــا شـــبه وجـــود  أشـــار أرســـطو إلى أن قـــد و .  ٣
54F، و ليســـت موجـــودا مركبــاً ، لكنهـــا قريبـــة منــهعــدماً 

و بمعـــنى آخـــر فهــي مـــادة لا وجـــود لهـــا  . ٤
بالفعـــل ، بـــل لهـــا وجـــود بـــالقوة و حســـب ، فهـــو عـــدم نســـبي ،و لـــيس عـــدما محضـــا ؛ لكنهـــا 
تسـتمد وجودهـا الفعلـي مـن الصـورة الـتي تتجــوهر بـا ، فتصـبح بـذلك لهـا القابليـة للوجــود . و 

                                                
. و ماجد  ۲۰٥. و ابن رشد : شرح السماء و العالم ، ص:  ۱۲۳ديوجين لا يرتيوس : المصدر السابق ، ص:  ۱

 .  ۹۲.  و  يوسف كرم : المرجع السابق ، ص:  ۱۱۹،  ۱۱۸فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: 
 .   ۳۱. و ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۱۹٦،  ۱۷٦، ۱۷٥السابق ، ص:  يوسف كرم : المرجع ۲
 .  ٤۹ماجد فخري : نفس المرجع ، ص:  ۳
 .  ۸۳، ۸۲ص:  ۱أرسطو : الطبيعة ، ج  ٤
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ورة جـوهر الشـيء دة ، لأن الصـلهذا فإن الصورة عند أرسطو هـي الوجـود الفعلـي و ليسـت المـا
55Fلمادة سابقة ل،و  هيتهو ما

١. 
 
شـب الـتي هـي الموجودات الطبيعية ، كمـادة الخ المكونة لطبيعة و تلك المادة عند أرسطو هي  

، و مــادة البرونــز الــتي يســتمد كــل شــيء برونــزي مادتــه منهــا كالتمثــال مــادة الأشــياء الخشــبية 
كـل حالـة كمـا هـي في ذاتـا بـلا   (( تبقـى في و هي مادة اابتة لا شكل لهـا ،و .البرونزي مثلا 

56F)) تغير

و على أساس تلـك المـادة تحـدث عمليـة التكـوّن و الفسـاد ،و يحـب أن تتـوفر فيهـا  . ٢
57Fأربعة عوامل  ، أو علل و أسباب ، هي: المادة ، و الصورة ، و الفاعل و الغاية

٣ . 
بالفعــل ؛ الأول لــيس وجــودا و المــادة عنــد أرســطو لهــا وجــودان : وجــود بــالقوة ، و وجــود     

بالمعنى الأصيل ، لكنه يختلف عن العدم المحض ، و الثاني هو الوجـود الحقيقـي للمـادة حسـب 
الصورة التي تاهر بـا. و حسـب أرسـطو أن الآراء الـتي خالفتـه في قولـه بـالوجودين ، هـي آراء 

يتميـز بـا عالمنـا .  عاجزة عن تفسير ظـاهرة الصـيرورة ، أو التغـير في الكـون ، و هـي أخـص مـا
بـأن بــين الوجـود و العـدم طـوراً االثــا، و و عليـه فإنـه : يسـتحيل تأويـل هــذه الاـاهرة مـا لم نقُـر 

هو طور القوة ، أو الإمكـان ، و إلا لم يكـن بـين الممكـن و الممتنـع فـرق ، فـأمكن للشـيء أن 
متنع ،و امتنع له أ

ُ
مكـن ، و هـو محُـال،ينبثق عن الم

ُ
لكـان الحـدوث أو التغـير  و ن ينبثـق عـن الم

شاهدة ))
ُ
 . 58F٤ على سبيل الطفرة،و هو ما تُُ◌كذبه الم

    
تلــــك هــــي أقــــوال أرســــطو الــــتي بينــــت موقفــــه مــــن العناصــــر الخمســــة المكونــــة لمــــادة العــــالم و   

 أيضـــا تضـــمنت خطـــاء، و غـــير صـــحيحة في معامهـــا،وموجوداتـــه . و هـــي مواقـــف مليئـــة بالأ
علـى عقلـه و علمـه  بـا أرسـطو مـبرر صـحيح لهـا . فجـنى لا و تحكمـات، أوهاما و مغالطات 

 و تفصيل ذلك فيما يأتي: و من تأار به .  ،و على أتباعه
أولا إن القــول بــأن العناصــر الخمســة جــواهر أزليــة لا تفــنى و لا تفســد ،  هــو قــول بــلا        

ا اعتمــد لم يكـن عنـده أي دليــل صـحيح يجعلـه يقـرر ذلـك، و إنمـعلـم، و رجـم بالغيـب ، لأنـه 
                                                

 . ۸۹،  ۸۸،  ۸٦ماجد فخري : المرجع السابق ، ص:  ۱
 .   ۳٤٦أرسطو : مقالة الدال ، ص:  ۲
 .  ۸٦ماجد فخري: المرجع السابق ن ص:  ۳
 .  ۱٦۳،  ۹۰،  ۸۹،  ۸٦نفسه  ، ص:  ٤
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على ظنون و اجتهادات ضعيفة ، لا يصح الاعتماد عليها للقول بأزلية تلـك العناصـر . و بمـا 
فــإن قولـه بأزليــة العناصـر الخمســة باطـل أيضــا ، أنـه ســبق أن أبطلنـا زعــم أرسـطو بأزليــة العـالم، 

 لأنه جزء من هذا الكون الحادث،و حدوث الكل يستلزم حدوث أجزائه . 
  
حا أن العناصر الخمسة بسيطة لا تتفكك و لا تتحلل ، فهذا زعم باطـل ، و ليس صحي     

قطعـا أن  و قول بلا علـم ، و مـا كـان لـه أن يقـول ذلـك مـن دون دليـل صـحيح . لأن الثابـت
عناصـر مُركبـة مـن مجموعــة بنفســها  تلـك العناصـر( المـاء، و النــار، و الهـواء، و الـتراب ) ، هـي 

كسـجين ،و الهيـدروجين و كون من عنصريين أساسـيين ، همـا : الأعناصر أخرى . فالماء مثلا يت
، و وكسـجين ، و النيتروجـين،و الهـواء يتكـون أيضـا مـن الأ ،و التراب يتكون من عـدة معـادن 

59Fكسجين ،و مواد أخرىو الهيدروجين، و غير ذلك .، و كذلك النار تتكون من الأ

١  . 
ن مـن مـادة الأاـير ، الـتي فلـك القمـر) مُكـوّ  و اانيا ليس صحيحا أن العالم العلوي( ما فوق   

كوّنــة للعــالم الأرضــي( مــ
ُ
فهــذا كــلام بــلا تحــت فلــك القمــر) .  اهــي مغــايرة للعناصــر الأربعــة الم

علـــم، و رجـــم بالغيـــب ، بنـــاه أرســـطو علـــى ظنونـــه و رغباتـــه ، لأن الثابـــت شـــرعا و علمـــا أن 
لهـا حدة أيضا في أصغر وحدة مكونـة العالم كله مخلوق من مادة واحدة في أصلها الأول ، و وا

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتـَـا رَتْقــاً ، و هــي الــذرة . فــاالله تعــالى يقــول: (( ــرَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ أوَلمََْ يَـ
ثمَُّ و ((، - ٣٠الأنبيــاء : ســورة  -))فَـفَتـَقْنَاهمُــَا وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أفَــَلاَ يُـؤْمِنــُونَ 

نـَا طـَائعِِينَ  -)) اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَـَا وَلـِلأَْرْضِ ائِْتِيـَا طَوْعـاً أوَْ كَرْهـاً قاَلتَـَا أتََـيـْ
 . - ١١فصلت : سورة 

و أمـــا علمـــاً فقـــد تبـــين حـــديثا أنـــه يوُجـــد تشـــابه كبـــير بـــين مكونـــات العـــالمين العلـــوي و        
العــالم بأســره أصــل مادتــه واحــدة ، حســب ناريــة الانفجــار العاــيم. فالشــمس  الســفلي ، لأن

مـن كتلتهـا .و هـذان  ٣/٤مثلا ، من مكوناتا : غازا الهيـدروجين و الهليـوم ، يمثـل فيهـا الأول 
60Fالغــــازان موجــــودان في الغــــلاف الغــــازي لــــلأرض

، و  ، و الهيــــدروجين يــــدخل في تكــــوّن المــــاء ٢
 . 61F٣ ١٠٠/  ١بنسبة في القشرة الأرضية موجود 
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 ٤۰ 

  
و من مااهر قول أرسطو بلا علم أنه زعم أن عالم مـا فـوق فلـك القمـر مُكـوّن مـن عنصـر    

واحد ، هو الأاير . و هذا غير صحيح ، و كان على أرسطو أن لا يتكلم في أمر لا يسـتطيع 
ناصـر كثـيرة رؤيته ،و لا التأكد منه بواسـطة آاـاره . و الصـحيح أن العـالم العلـوي مُكـوّن مـن ع

الحديثـة عـدم وجـود عنصـر  ة. و قد أابتت الأبحـاث الفيزيائيـ، من غازات ،و معادن ،و أشعة 
62Fالأاير الذي قال به أرسطو ،و من اتبعه من أهل العلم

١   .  
وحــدة أصــل المــادة و بنــاء علــى مــا ذكرنــاه فلــيس صــحيحا مــا ذكــره أرســطو بــأن القــول ب       

 فهــذا لا يصــح ، لأن أصــلهاو يجعلهــا مُتمــايزة بــالعرض فقــط . يبُطــل تمــايز الأجســام جوهريــا ،
هو نفسه قابل للتغـير و اكتسـاب جـواهر و خصـائص أخـرى عـن طريـق التفاعـل الكيميـائي و 

فالماء مثلا لـه ذاتيتـه و خصائصـه ، فـإذا تفكـك بـالحرارة يتحـول إلى غـاز الأوكسـجين  الذري .
و نفس الأمـر ينطبـق  صفاته . نهما خاصيته و و الهيدروجين ، و في هذا الحالة يصبح لكل م
عن طريـق التفاعـل الكيميـائي و الـذري ، و في  على المعادن، فهي تتحول من حالة إلى أخرى 

كــل حالــة تتحــول إليهــا يكــون لهــا فيهــا ذاتيــة و خصــائص . و عليــه لا يحــدث مــا أشــار إليــه 
ف تنــوعّ و تعــدد في أرســطو مــن ذهــاب الخصــائص الجوهريــة ، و إنمــا الــذي حــدث هــو اخــتلا
ســـطو و صــحيح أن أر  الحــالات ،و لــيس إبطـــالا لجــواهر و خصـــائص الأجســام الطبيعيـــة . و 

 زمـا�م  لم يكونـوا علـى علـم بـذلك مـن الناحيـة التجريبيـة ، لأنـه لم يكـن اكُتشـف في من تابعـه
في دخلهــم مــن أ�ــم جزمــوا بــأمر بأدلــة ظنيــة ، مــن جهــة ،و لم يــُدققوا البحــث  ، لكــن الخطــأ

    موقفهم من تفاعلات الأجسام من جهة أخرى . 
     
و االثــا إن ترتيــب أرســطو للعناصــر الأربعــة في العــالم الأرضــي ( مــا تحــت فلــك القمــر) علــى    

أساس طبيعة كل عنصر : حرارة و خفة ، فالنار في الأعلـى ،و الـتراب في الأسـفل ، و المـاء و 
لأرض و وجههـا ن الحقيقة خـلاف ذلـك في بـاطن االهواء بينهما ؛ هو ترتيب غير صحيح ، لأ

و أعلاهــا . فـــنحن نجــد أن تلـــك العناصـــر كلهــا موجـــودة في بــاطن الأرض ، و متداخلـــة فيمـــا 
بينها ، و كذلك حالها فوق سطحها . و في سماء الأرض لا يوجد الترتيب الـذي ذكـره الرجـل 
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 ٤۱ 

ار،و بخـار المـاء، و يمُثـل فيـه غـاز ، لأن غلافها الجوي كله هـواء تقريبـا ، تتخللـه ذرات مـن الغبـ
63Fمــن وزنــه ٧٦/١٠٠مــن حجمــه ،و  ١٠٠/ ٧٨الآزوت 

فالترتيــب الــذي ذكــره الرجــل غــير  . ١
صــحيح ، قالــه ظنــا و تــأملا ، و اجتهــادا و تخمينــا ، فأخطــأ مــن جــانبين: الأول أن قولــه غــير 

كقولــه   ه بآاــاره ،رؤيتــه ،و لا التأكــد منــصــحيح، و الثــاني أنــه جــزم بــأمر جانــب منــه لا يمُكنــه 
64Fبأن النار محُيطة بالهواء، و أن الماء هو العنصر الموجود بين الجسم السماوي و الأرضي

٢  . 
غــير صــحيح في معامــه ، و فيــه  -المــادة الأولى -و رابعــا إن مــا قالــه أرســطو حــول الهيــولى    

المـــادة  تغلـــيط و سفســـطة . لأنـــه إن كانـــت هـــذه الهيـــولى لهـــا وجـــود حقيقـــي و مادتـــا تخـــالف
المعروفــة، فهــي في هــذه الحالــة لهــا وجــود حقيقــي، و لهــا موضــوع ، و كميــة، و كيفيــة، و صــورة 

 التي ذكرها أرسطو .  حسب طبيعتها ،و من لا تنطبق عليها الصفات
، و لا تنفــك عنهــا كمــا و إن كــان لهــا وجــود حقيقــي و مادتــا لا تختلــف عــن المــادة المعروفــة  

ة لهـــا صــورة ، و كميـــة ، و كيفيـــة ... و في هــذه الحالـــة لا يصـــح ، فهــي بالضـــرور قــال أرســـطو 
 .  اوصفها بالصفات التي ذكرها أرسطو ، لأ�ا لا تنطبق عليه

و أمــا إن كانــت الهيــولى هــي مجــرد فكــرة مجــردة، و لــيس لهــا وجــود موضــوعي حقيقــي في       
. و مـــن ثم لا يصـــح الواقـــع ، فهـــي في هـــذه الحالـــة معدومـــة ، و المعـــدوم لا وجـــود حقيقـــي لـــه 

عنها كأ�ا موجودة في الواقع ، و لا وصفها بتلك الأوصاف ،و لا نفيها عنهـا أيضـا ،  التكلم
 لأن المعدوم لا وجود له في الواقع . 

    
أصـر علـى وجـود و مع وضـوح و معقوليـة مـا قلنـاه ، فـإن أرسـطو يغُـالط و يُسفسـط عنـدما    

، فــلا هــو موجــود ،و لا هــو معــدوم ، فهــو في منزلــة  نســبي االــث للهيــولى بــين الوجــود و العــدم
عقـــلا و لا –بـــين المنـــزلتين حســـب زعمـــه . و هـــذا زعـــم باطـــل مـــردود عليـــه ، لأنـــه لا يوُجـــد 

و إمـا شيء لا هو موجود و لا هو معدوم ،و لا يوُجد شيء بين الوجود و العدم ، فهـ -علما
م أرســطو لا يقولــه عاقــل صــادق و إمــا غــير موجــود  . و كــلاموجــود و إن اختلفــت طبيعتــه ، 

لا نــترك بدائـــه العقــول و حقـــائق يعــي مـــا يقــول ،و إنمـــا يقولــه مُتعصـــب ، أو جاهــل . و نحـــن 
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 ٤۲ 

هـات مـن جهـة ،و لا نعتـذر لـه في هـذه الترُ  الواقع ،و نتبع أرسطو في هذه الأوهـام و الأباطيـل
  هة أخرى . فالرجل لا للمنطق اتبعو السفسطات من ج

ُ
  شاهد احتكم !! .  ،و لا للواقع الم

    
و عليــه فإنــه لا يصــح زعــم أرســطو بأننــا مُضــطرون بــأن نقــول بــالوجود النســبي للهيــولى بــين     

،و  تــدفعنا إلى الاعتقــاد بــذلك مــن جهــة لأنــه بينــا أنــه لا توجــد أيــة ضــرورةالوجــود و العــدم . 
يـولى كمـا (( نـُدرك . و قولـه بأننـا نـُدرك تلـك اله من جهـة أخـرى القول با باطل عقلا و واقعا

الخـط بغــير صـورة ، لأنــه تـارة يكــون في صــورة ، و طـورا في أخــرى )) ، هـو مثــال ضــده ، و لا 
لخـط تتغـير بعـض رة و حجـم و مـادة ، و إذا تغـيرّ ايصلح مثالا على زعمه . لأن الخط له صـو 

ا هــو أوصـافه أو كلهـا ،و هــذا لـيس نفيـا للوجــود، و لا هـو وجــود بـين موجـود و معــدوم ،و إنمـ
لا يصــح تمثيــل الهيــولى  هاخــتلاف تنــوع و تعــدد للموجــود . كمــا أن الرجــل نســي أو تناســى أنــ

 لأ�ـا بـين الموجـود و المعـدوم ليست مرئيـة ن الهيولى لا وجود حقيقي لها، والمزعومة بالخط ، لأ
لا هـو معـدوم ،و لا  ط شـيء موجـود ، لـه صـفات محسوسـة ،، لكـن الخـ حسب زعم أرسـطو

الهيـــولى مثلـــه لكانـــت موجـــودة ،و ليســـت في منزلـــة بـــين الوجـــود و  . و لـــو كانـــت شـــبه معـــدوم
، و هــي غــير العـدم ،و بمــا أ�ـا ليســت مثلـه ، فــلا يصــح ضـربه مثــالا للاسـتدلال علــى وجودهـا

  . موجودة !!
 

و بذلك يتضح أن الرجل قال بوجود تلك الهيولى المزعومة ، لـيس لأ�ـا موجـودة حقيقـة ،و    
الـذي بنــاه علـى القــول بأزليـة الكــون :  الزائــف نســقه الفكـريوجودهـا لأ�ــا ضـرورية لنمـا قــال بإ

وجــودا ،و حركــة . و هــذا تبريــر مرفــوض ، مــن جهــة ،و قــد ســبق أن بينــا بطــلان زعمــه بأزليــة 
 الكون ،و قوله بذه الهيولى الخرُافية من جهة أخرى . 

    
و بتلـك الهيـولى المزعومـة ، بطـلان قـول أرسـط -بالمناقشـة العقليـة -و خامسا إنه كمـا بينـا      

فهــو باطــل أيضــا شــرعا و علمــا . فأمــا شــرعا فــإن االله تعــالى قــد نــصّ صــراحة علــى أنــه خلــق 
ــرَ  : (( و تعــالى كقولــه ســبحانهالعــالم مــن مــادة واحــدة ، لهــا وجــود موضــوعي حقيقــي ،   أوَلمََْ يَـ

كَانَـتَا رَتْقاً فَـفَتـَقْنَاهمُـَا وَجَعَلْنـَا مِـنَ الْمَـاء كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أفَـَلاَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  



 ٤۳ 

ــــمَاء وَهِــــيَ دُخَــــانٌ فَـقَــــالَ لهَـَـــا ، و (( - ٣٠الأنبيــــاء : ســــورة  -))يُـؤْمِنـُـــونَ  ثمَُّ اسْــــتـَوَى إِلىَ السَّ
نَا طاَئِ   . - ١١فصلت : سورة -))عِينَ وَلِلأَْرْضِ ائِْتِيَا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتََا أتََـيـْ

    
علــى ناريــة  بنــاءً  الكــون تكــوّن مــن مــادة واحــدة بــأنالعلــم الحــديث قــال  فــإن و أمــا علمــاً     

ا فإ�ــا تتكــون مــن أصــغر جــزء معــروف هــو هــعلــى تنوّع -أي المــادة-الانفجــار العاــيم، و هــي
بـت معـروف ، مـن حقـائق ، و هذا أمـر ااالذرة ، لها وجود حقيقي بذاتيتها و صفاتا و آاارها

65Fلا يحتاج إلى توايق العلم الحديث 

١ . 
    
بـالقوة ، هـو  تقسـيم أرسـطو للموجـود إلى قسـمين: موجـود بالفعـل ،و موجـود و سادسا إن   

أن الصـــحيح أن  . و توضـــيحه هـــو حقيقيـــا مايتقســـيم غـــير علمـــي و لا يصـــح ،و لـــيس تقســـ
بـالقوة ،  -الموجـود-،و أمـا الوجـود لفعـلبا -الموجـود -الموجود هو وجود واحد ،و هـو الوجـود

،و  -معــدوم -و إنمـا هــو عـدم قـة لــه في الواقـع كموجـود موضــوعي ،فهـو وجـود مزعــوم لا حقي
  العدم ليس له وجود يمُثله كموجود حقيقي في الواقع، و إنما يمُثله العدم بأنه معدوم .  

لصــغير طفـــل بالفعـــل، و رجـــل ا ثــال الآتي: إذا قلنـــا : هـــذا الولـــدو لتوضــيح ذلـــك نضـــرب الم  
. معــنى ذلــك أن هــذا الطفــل لــه وجــود حقيقــي كطفــل ، لكــن لــيس لــه  -بالإمكــان–بــالقوة 

وجـــود حقيقـــي كرجـــل ، و إنمـــا لـــه اســـتعداد ليكـــون رجـــلا في المســـتقبل إن طـــال عمـــره . فهـــذا 
 حلـة رجولتـه ، لأنـه مـاالاستعداد ليكون رجلا هو جزء من طفولة الطفل ،و ليس جـزءا مـن مر 

 حلـــة الطفولـــة و مـــن خصائصـــهافـــالموجود بالفعـــل هـــو مر  لم يصـــل إلى مرحلـــة الرجولـــة . يـــزال
كــن لا يصــح وصــف مرحلــة الرجولــة بأ�ــا وجــود إن عــاش . ل رجــلا الطفــل الاســتعداد ليكــون

و لم يبلغ مرحلة الرجولـة الـتي لا وجـود لهـا في الحقيقـة ،  بالقوة ، لأن هذا الولد ما يزال طفلا،
لـــيس هـــو الرجولـــة ،و إنمـــا هـــو مـــن خصـــائص  -ليكـــون رجـــلا-د الـــذي في الطفـــلو الاســـتعدا

،و  الطفولـــة. فـــالقول بـــأن الرجولـــة وجـــود بـــالقوة ، هـــو قـــول فيـــه تحريـــف و تغلـــيط و سفســـطة
 .  يتنافى مع ما يتطلبه الأسلوب العلمي في الدقة و الوضوح في التعبير
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 ٤٤ 

 بين الوجود و العدم ، هو أمر ضروري دةطور االث للماو أما قوله بأن الإقرار بوجود     
-و إلا يســتحيل تفســير ظــاهرة التغــير و الصــيرورة في الطبيعــة . و هــذا الطــور هــو طــور القــوة 

،و بدونــه لا يوُجــد فــرق بــين الممكــن و الممتنــع ،و لكــان ذلــك التغــير أو الحــدوث  -الإمكــان
66Fبطريقة الطفرة ، و هذا أمر يُكذبه الواقع

قـال أرسـطو و دافـع عنـه ، و لا . فالأمر ليس كما  ١
أن الوجود واحد فقط ، هـو الوجـود  -في مثال الطفل–يستلزم ما نبّه إليه ؛ لأنه سبق أن بينا 

و إنمـا هـو وجـود واحــد بالفعـل ،و اسـتعداده ليكـون طفـلا لــيس وجـودا بـين الوجـود و العــدم ، 
 تابع لوجوده الحقيقي كطفل ،و ليس وجودا مُستقلا عنه . 

    
ذلك يتضـح أن التغـير و صـيرورته في الطبيعـة هـو تغـير في إطـار اابـت مـن جهـة ، و تغـير و ب  

قـائم علــى اسـتعدادات الكــائن مـن جهــة أخـرى . و هــذه العمليـة مُســتمرة و فاعلـة في الطبيعــة 
من دون افتراض ما توهمه و افترضه أرسطو من وجود االـث بـين الموجـود و المعـدوم ، لأنـه غـير 

تغيرّ يأخذ ذاتيته و خصائصـه موجود في الحقي
ُ
قة ،و لا يصح القول به . و عليه فإن الموجود الم

لا من طبيعتـه و حسـب تحوّلـه مـن طـور إلى آخـر ،و في كـل الحـالات عنـدنا وجـود و عـدم ،و 
يوُجد وجود االث بينهما،و لا يصح توهمه و افتراضه . و قولنا هـذا لا يلُـغ الفـرق بـين الممكـن 

لممكـن هـو جـزء مــن الموجـود بالفعـل الـذي لــه اسـتعداد علـى التغـيرّ ، و لــيس و الممتنـع ، لأن ا
مُستقلا عنه ،و لا جزءا من العدم ،و لا له وجود االـث بينهمـا . و هـذا يعـني أن الفـرق يبقـى 
قائما بين الممكن و الممتنع ،و أن التغير سيستمر في الطبيعة سواء كان بطيئا ، أو سريعا ، أو 

 فُجائيا .   
  
إن قوله بأن الصورة أسبق مـن المـادة ، فـإن كـان يقصـد بـذلك الصـورة   -سابعا -و أخيرا      

كوجود حقيقي مادي في الواقع ، فإنه لا مادة بلا صورة ،و لا صورة بـلا مـادة . و المـادة قبـل 
تحوّلها إلى هيئة أخرى ، فهي تحمل صورة مُسبقاً ، و لا يمكن أن توجد بـلا صـورة . و الصـورة 

 هما تغيرت فهي لا توجد بلا مادة .م
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 ٤٥ 

و أما إذا كان يقصد بالصورة كوجود صوري في الـذهن ، كالنجـار الـذي لـه صـورة في ذهنـه    
على تجسيدها بالخشب في صورة مادية ، فإن الحقيقة هي أن مادة الخشب لهـا صـورة  و يعمل
ليُجسـدها في الواقـع يحملها النجار  و الصورة الذهنية التيتمثل حالتها الخشبية الأولى .  مُسبقة

هي أسبق ذهنيا لا واقعيا ، فهي ليسـت صـورة حقيقيـة في الواقـع ، و إنمـا صـورة ذهنيـة فقـط . 
فهي ليست ذات وجود حقيقي مادي في الواقع ، و عليه لا يصح القول أ�ا أسـبق مـن المـادة 

 كثــيرة  توجــد حــالات  ع ذلــك، لأن كلامنـا يتعلــق بــا و هــي في الأعيــان لا في الأذهـان . و مــ
الصورة المادية أسبق من الصورة الذهنية ، و ذلـك عنـدما يأخـذ الإنسـان صـورا مـن  تكون فيها

 الطبيعة فيُجردها ذهنيا ، ثم يعمل على رسمها  أو تقليدها . 
  
العناصر الخمسـة المكونـة عن  أخطأ في معام ما قالهو إ�اءً لما ذكرناه يتبين أن أرسطو        

و اتضـــح أيضـــا أنـــه تكلـــم في أمـــور لم يكـــن في  للعــالم ،و مـــا يتصـــل بـــا مـــن حـــالات أخــرى .
مقـــدوره رؤيتهـــا ،و لا يمُكنـــه التأكـــد مـــن صــــحتها بوســـائل أخـــرى ؛ و مـــع ذلـــك تكلـــم فيهــــا 
بأســــلوب الجــــزم و الإابــــات . و هــــذا فعــــل مرفــــوض شــــرعا و عقــــلا و علمــــا ، و هــــو انحــــراف 

القــويم ، و البحـــث العلمـــي الصـــحيح . و هـــذا يعـــني أن منهجــي كبـــير عـــن مـــنهج الاســـتدلال 
الرجـــل لم يكـــن حريصـــا علـــى التثبـــت ، و التـــدقيق ، و التمحـــيص عنـــدما خـــاض في موضـــوع 

 را بخلفياته الذاتية و المذهبية.العناصر الخمسة و ما يتصل با ،و إنما كان مهملا لذلك ، متأا
 
ة مـــن جهـــة ،و مهمـــلا لجانـــب كبـــير مـــن و تبـــين أيضـــا أن أرســـطو كـــان ذاتيـــا إلى درجـــة كبـــير   

. فعنــدما أراد أن يجعــل العــالم العلــوي  مــن جهــة أخــرى  أساســيات البحــث العلمــي الصــحيح
أزليـا إلهيــا ، زعـم أنــه يتكـون مــن عنصـر واحــد بسـيط لا يتغــير ،و لا يفسـد ، و لا يفــنى ،و لا 

67Fفــلاكضـد لــه ،و أن الآلهـة هــي الـتي تحُركــه حـتى جعــل عـددها يُســاوي عـدد الأ

!! . قـال كــل  ١
، و خـاض فيـه بانونـه و تأويلاتـه  يح من العقل و لا من العلـمبلا دليل صح -و غيره -ذلك

 ،و اجتهاداته و رغباته . 
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 ٤٦ 

كما أنه أقام فكره على التناقض في موقفه مـن الإلـه و قولـه بأزليـة الكـون ، فإنـه هنـا وقـع و     
دة الهيـولى لا هـي موجـو أنـه زعـم أن لى . من ذلـك أيضا في التناقض و بنى عليه موقفه من الهيو 

لا  -مـــع ذلـــك -أ�ـــا موجـــودة و ليســـت مفارقـــة للمـــادة ، لكنهـــا ،و لا هـــي معدومـــة !! . و
 ماهية و لا موضوع لها ، و لا كمية ،و لا كيفية ،و لا صورة لها ... !! . 

 
 قول أرسطو بألوهية العقول و الأجرام السماوية:

-تعدد الآلهة و يُسـميها عقـولا ، و يـزعم أن عـالم مـا فـوق فلـك القمـركان أرسطو يعتقد ب   
ــ  -الأجــرام الســماوية في  عقــول  ه قــال بوجــودكلهــا ذات طبيعــة إلهيــة . و تفصــيل ذلــك هــو أن

. و  ليست هيولانية ،و مفارقة للمادة أزلية عقول محركات ، و و جواهر ، و هيالعالم العلوي
ارجـــة عـــن الزمـــان ،و لا يــُـؤار فيهـــا . و جعـــل ،وهـــي خ ةقـــد وصـــف العقـــول العشـــرة بأ�ـــا آلهـــ

68Fآخرها العقل الفعال ، الذي يحُـرك فلـك القمـر يُساوي عدد الحركات و الكواكب، هاعدد

١ . 
69Fدائمة أزلية تحركها حركة  ، و الطبيعية هي محركات الأجرام السماويةو 

٢ . 
 

جـــواهر ،و  ،  و يـــزعم أ�ـــا الهّـــكـــان أرســـطو يؤُ قـــد  و أمـــا الأجـــرام الســـماوية و مكوناتـــا ، ف   
و قــــد أشــــاد أرســــطو بأجــــداده اليونــــان الــــذين نســــبوا الألوهيــــة إلى الأجــــرام موجـــودات إلهيــــة . 

70Fالسماوية

٣ . 
هـو قـول باطـل عقـلا و ة ،و ألوهية الأجرام السماوية ، و أقول: إن قول أرسطو بتعدد الآله   

. و هــو  ،و المــزاعم سفســطةن ،و العلمــا و شــرعا ، و لــيس لــه في ذلــك إلا الأوهــام و الانــو 
خرافة من خرافاته التي أخذها عن التمع اليوناني و الحضارات القديمة . و تفصيل ذلـك فيمـا 

 يأتي :
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 ٤۷ 

    
مــن دون أي دليــل صــحيح ، و  -ألُوهيــة العقــول و الأجــرام–أولا إنــه قــال بتلــك المــزاعم       

زاعم و الانون و الرغبـات أدلـة و بـراهين ؟ ! إنما قالها زعما ،و ظنا ،و رغبة . و متى كانت الم
. إ�ـا ليسـت حججـا و لا أدلـة ، و إنمـا هـي مــزاعم لا يعجـز عنهـا أحـد ،و مـن صـفات أهــل 

{ إِن يَـتَّبِعُـونَ إِلاَّ  سـبحانه و تعـالى :  أ�ـم مـن الـذين يصـدق علـيهم قولـههـواء ، الانون و الأ
مُ الهْدَُى }الاَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأْنَفُسُ وَلَقَدْ  {وَمَا لهَمُ بـِهِ ،و  -٢٣:النجمسورة -جَاءهُم مِّن رَّبِِّ

{فإَِن ،و -٢٨:النجمسورة -مِنْ عِلْمٍ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الاَّنَّ وَإِنَّ الاَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً }
ـَا يَـتَّبِعُـونَ أَهْـوَ  اءهُمْ وَمَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـنِ اتَّـبـَعَ هَـوَاهُ بِغـَيرِْ هُـدًى مِّـنَ اللَّـهِ إِنَّ لمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنمَّ

 . -٥٠:القصصسورة -اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الاَّالِمِينَ }
و مـــن جهـــة أخــــرى أنـــه لا يوُجـــد أي مــــبرر صـــحيح للقـــول بتلــــك المـــزاعم و الخرافــــات ،      

ها أيضا . فبالنسـبة لفلسـفته فبمـا أنـه قـال بأزليـة العـالم فلسفة الرجل ،و من خارج انطلاقاً من
بمــا فيــه مــن عقــول و أجــرام،و ذكــر أن الإلــه هــو الــذي حركّــه، فهــذا وحــده كــافٍ لجعــل العــالم 

و يــُؤدي وظيفتــه كاملــة مــن دون أيــة حاجــة إلى القــول بتعــدد الآلهــة الــتي سماهــا عقــولا يتحــرك 
و أصـح ، فبمـا أن الكــون مخلـوق، و لا بـد لـه مــن مُفارقـة . و أمـا مـن خارجهـا فــالأمر أوضـح 

خــالق عاــيم كامــل الصــفات ، فهــذا يعــني أن كــل مــا ســواه مخلــوق لــيس بإلــه ،و لا توجــد أيــة 
 حاجة ،و لا مُبرر للقول بوجود آلة غير االله سبحانه و تعالى . 

  
علـــم مُتبعـــا للعقـــل الصـــريح ،و لا لل -فيمـــا زعمـــه-لم يكـــن فواضـــح مـــن ذلـــك أن أرســـطو     

الصــحيح ، و إنمــا كــان مُتبعــا لانونــه و أهوائــه ،و رغباتــه و تناقضــاته . فلمــاذا سمــح لنفســه أن 
تمُكنـه مـن الخـوض فيـه، حـتى يتكلم في موضوع  لا يمُكنـه رؤيتـه ،و لا لديـه مـن آاـار صـحيحة 

 يـزعم أنــه توجـد عقــول إلهيــة تحُـرك العــالم  ؟! . و مـن أيــن لــه بـأن الأجــرام السـماوية هــي أيضــا
كالإنســـان و غـــيره ؟ ! .   ةمخلوقـــ اتذات طبيعـــة إلهيـــة ، مـــع أن الاـــاهر مـــن صـــفاتا أ�ـــا كائنـــ

فالرجـل جانـب الصــواب و قـال بخرافــات و حماقـات ، و وقـع في أخطــاء فادحـة و مُضــحكة ، 
مع أنه كان في مقدوره تجنب ذلك ، لو أنه اتبـع المـنهج البـديهي في الاسـتدلال . فلـو طبقـه و 

لأجرام السماوية ، لتبين له أ�ا كائنات كالتي نراها علـى الأرض ، ثم يطُبـق عليهـا نار به إلى ا



 ٤۸ 

تشابين ،و التفريق بين المختلفين . ف
ُ
أن تلك الأجرام هـي كغيرهـا يتبين له سمبدأ الجمع بين الم

 و هـذهمن الكائنات الأرضية ، ليسـت آلهـة ،و لا أنصـاف آلهـة ،و إنمـا هـي كائنـات مخلوقـة . 
الفطـري البـديهي الـذي طبقنـاه في  تيجـة صـحيحة ، أوصـلنا إليهـا المنطـقة البديهية هي نالنتيج

. لكـــن الصـــحيح اســـتدلالنا هـــذا ،و هـــي نفـــس النتيجـــة الـــتي قررهـــا الشـــرع ،و قـــال بـــا العلـــم 
أرسطو أرادها عِوجا ، فتفلسف تفلسفا معوجـا قـرر بـه أمـورا باطلـة ،و أخـرى خُرافيـة . و هـذا 

الاســـتدلال العلمــي الصـــحيح ، فبــاع بـــذلك المنطــق و العلـــم  بمنطـــق البحــثنــه إخــلال كبـــير م
الرغبات و الخرافات ، و هـذه هـي الميـزة الغالبـة علـى إلهيـات أرسـطو مـن بالانون و الأوهام،و 
            بدايتها إلى �ايتها . 

     
و ألوهيـة الأجـرام إنه كما أن أرسطو لم يقُدم دليلا صحيحا على قوله بتعدد الآلهة ، و اانيا   

قول مخُالف للوحي الصـحيح ،و العقـل الصـريح ، و العلـم الصـحيح  هو السماوية ، فإنه أيضا
فأما عقلا فلا شـك أن العقـل البـديهي لا يعـرف إلا الخـالق و المخلـوق ، و بمـا أن االله تعـالى  .

ول بتعـدد الآلهــة. هـو الخـالق لهـذا العــالم فـلا يصـح، و لا يعُقــل، و لا يوُجـد أي مـبرر مُقنــع للقـ
 لـى كـل شـيء قـدير ، فـلا يحتـاج إلي تلـك الآلهـة المزعومـة لأن االله تعالى كامل غـني بذاتـه ، و ع

معه عبـث ،و لا فائـدة مـن وجودهـا مـن جهـة . و بمـا أن الكـون مخلـوق ،  ، و القول بوجودها
   ة أخرى . فلا يمُكن أن يكون إِلهاً ،و لا يمُكن أيضا أن تكون بعض كائناته آلهة من جه

    
مـزاعم أرسـطو مـن أساسـها ،  لا يقبـل -أي الشـرع-هو أما شرعا فالأمر واضح جـدا ، بأنـ    

{فــَلاَ تــَدعُْ مَــعَ اللَّــهِ إِلهَــاً  مــن ذلــك قولــه ســبحانه : .رفضــا مُطلقــا ،و ينســفها نســفا  و يرفضــها
بِينَ } عَلـُـوا مَــعَ اللَّــهِ إِلهَــاً آخَــرَ إِنيِّ {وَلاَ تجَْ  ،و -٢١٣:الشــعراءســورة -آخَــرَ فَـتَكُــونَ مِــنَ الْمُعَــذَّ

ــينٌ } ــهُ نـَـذِيرٌ مُّبِ {وَاتخََّــذُوا مِــن دُونـِـهِ آلهِـَـةً لاَّ يخَْلُقُــونَ شَــيْئاً ،و  - ٥١:الــذارياتســورة -لَكُــم مِّنْ
سـورة -وَلاَ حَيـَاةً وَلاَ نُشُـوراً }وَهُمْ يخُْلَقُونَ وَلاَ يمَلِْكُونَ لأِنَفُسِهِمْ ضَراًّ وَلاَ نَـفْعاً وَلاَ يمَلِْكُونَ مَوْتاً 

ــا يَصِــفُونَ ،و  -٣:الفرقــان {لــَوْ كَــانَ فِيهِمَــا آلهِـَـةٌ إِلاَّ اللَّــهُ لَفَسَــدَتاَ فَسُــبْحَانَ اللَّــهِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ
هَبَ كُـلُّ إِلـَهٍ بمِـَا {مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلـَهٍ إِذاً لَّـذَ  ،و -٢٢:الأنبياءسورة -}

 . -٩١:المؤمنونسورة -خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ }



 ٤۹ 

و أما علما ، فإن العلم الحديث هو أيضـا أابـت مـا قـرره العقـل الصـريح ،و الشـرع الصـحيح   
خالقـا ،و لا إِلهـاً ، و ليسـت أجرامـه  ليـا ، و لا ربـا ،ولا، من أن هـذا الكـون مخلـوق ، لـيس أز 

و إنمـا الكـل مخلـوق خاضـع لسـنن إلهيـة السماوية آلهة ، و لا تحركها آلهة ،و لا أنصاف آلهـة . 
محُكمة غاية في الدقة ، و لا يحتاج إلى آلهـة لتحركـه ،و هـذه الحقـائق هـي مـن اوابـت الشـرع و 

 العلم معا ، لا تحتاج إلى توايق .
أرســطو كمـــا بــنى أقوالـــه علــى التنــاقض في موقفـــه مــن الإلـــه ،و أزليــة العـــالم ،و و االثــا إن      

العناصر الخمسة ، فإنه هنا أيضا ضل التناقض سمة فكره و منهجه في الاسـتدلال . مـن ذلـك 
ثم زعم أنه توجد آلهة أخرى كثيرة . و هذا نقض للقول أن أرسطو قال بوجود الإله الكامل ، 

 لوجودها مع وجود الإله الكامل . الأول ، لأنه لا مبرر 
  
،و هـذا يعـني  -العقـول -و منها أيضا إن أرسطو ذكر أن الإله هـو الـذي حـرّك تلـك الآلهـة   

لوهيتهــا ، فلــو كانــت أ�ــا ناقصــة ،و لم تكــن قــادرة علــى الحركــة بــذاتا . و هــذا نقــض لقولــه بأ
 احتاجت إلى غيرها .  آلهة ما

    
أنــه قـال بأزليـة تلـك الآلهــة مـن جهـة ، ثم قـال بــأن الإلـه هـو الــذي و مـن تناقضـاته أيضـا       

لأزلي لا يحتـــاج إلى مــن يحُركـــه ،و إذا حركًهــا مــن جهـــة أخــرى . و هـــذا تنــاقض صــارخ ، لأن ا
حركّه غيره فهذا يعني أنه ليس أزليا ،و أن له بداية تحـرّك فيهـا مهمـا تصـورنا قـِدم الفعـل الإلهـي 

 .     
 
صـحة مـا قلنـاه سـابقا ، مـن أن أرسـطو لم يقُـم أقوالـه المتعلقـة  -مما ذكرناه-ينيتب و أخيرا      

علــى عقــل صــريح ،ولا علــى علــم صــحيح . العقــول و الأجــرام الســماوية ، لم يقُمهــا بألوهيــة 
جــنى بــا علــى العقــل و العلــم و  فأخطــأ أخطــاء فاحشــة أفســد بــا جانبــا مــن فكــره و ســلوكه ،

  و الخرافات . ، و الأوهام ت،و باعهما بالانون و الرغبا
          

 ثالثا: حركة الكون في فلسفة أرسطو: 



 ٥۰ 

أصـبح أزليـا أبـديا  يعُد مبدأ الحركة من أهم أُسس إلهيات أرسطو ، فبها تحرّك الكـون ،و بـا   
،و با تستمر عمليات توالـد الكائنـات الحيـة ،و موقفـه منهـا هـو الـذي أوقعـه في أخطـاء كثـيرة 

ى العقــل و العلــم معــاٌ  . فمــا هــو مصــدرها ؟ ، و مــا هــي طبيعــة تحريــك الإلــه ، جــنى بــا علــ
 للكون ؟ ،و ما هو دليله على أزليتها؟ ،و ما هي تفاصيل تلك الأخطاء ؟ . 

  
زعم أرسطو أن الإله هـو الـذي حـرّك العـالم بواسـطة الفلـك المحـيط ،و العقـول الإلهيـة المحركـة    

71Fة أولى أزليــةكـه بحركـللأجسـام السـماوية ، حرّ 

72F. و قـد تحـرك بالاضـطرار مـن المحــرك الأول ١

. و  ٢
الإلــه عنــد أرســطو غــير مُنشــغل بالعــالم ، فهــو منشــغل بتأمــل ذاتي لا �ايــة لــه ، لــذا فهــو حــرّك 

73Fالعالم كما يحُرك المحبوب محبه من دون قصد منـه

. و لم يكـن تحريكـه علـة فاعلـة عـن قصـد و  ٣
غائيــة بالنســبة للكــون . فالإلــه يحُــرك دون أن يتحــرك  كمــا  اختيــار مــن الإلــه ،و إنمــا كــان علــة

يحُـــرك المعشـــوق عاشـــقه مـــن دون أن يتحـــرك ؛ فالإلـــه هـــو المعشـــوق يحُـــرك معشـــوقه عـــن طريـــق 
شـــتهاة و اللذيـــذة ،و 

ُ
العشـــق . و بمعـــنى آخـــر أنـــه حـــرّك العـــالم علـــى نحـــو مـــا تحركنـــا الأشـــياء الم

74F، من دون أن تتحرك هيلاسيما المعقولة

٤  . 
 
و زعــم أيضــا أن الإلــه هــو محــرك الحركـــة الأولى الأزليــة للكــون ،و هــي متصــلة بــه دائمـــا ، و   

تحريكه هو بالاضطرار ، فهـو يفعـل ضـرورة لا اختيـارا . و ينبغـي أن يكـون فعلـه دائمـاً ، و إلا 
75Fلم تكن الحركة المنبثقة عنه أزلية

٥ . 
    
د ، و هــي متصـــلة الحركــة و الزمـــان ، و تلــك الحركــة ليســـت حاداــة ،و لا تفـــنى و لا تفســ    

فزما�ـــا مُتصـــل أزلي ،و لا يمُكـــن تصـــور بدايـــة لزما�ـــا ، لأن كـــل توقـــف يســـتلزم زمانـــا قبلـــه ،و 

                                                
ديوجين لاير تيوس:  . و  ۷سبق توثيق ذلك  أكثر من مرة ، لكن أنظر مثلا :أرسطو : مقالة اللام ، ص: ۱

 .   ۲۰۱: ص ۲. علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج  ۱۲٤المختصر، 
 .  ۸،  ۷أرسطو : نفس المصدر ، ص:  ۲
،  ۱۷۳جفري بارندر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، عالم المعرفة ، رقم :  ۳

 .  ٦۰المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ، ص: 
ماجد فخري:  و ما بعدها . و  ۳۰٥ص:  ۳عة ، ج . ابن رشد : ما وراء الطبي ٦،  ٥أرسطو : مقالة اللام ، ص: ٤

 .  ۱۹۲ص:  ۲.  علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي، ج  ۱۷۰،  ۹۷،  ۹٦أرسطو ، ص: 
،  ۳٥٤ص:  ۳. و ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، ج  ٦. و مقالة اللام ، ص:  ۷أرسطو : نفسه ، ص:  ٥

 .  ۲۰۱ص:  ۲. و علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج  ۹۷،  ۹٦. و  ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۳٥٥



 ٥۱ 

هكذا . فهي حركة أزلية متصـلة و واحـدة ، لا بدايـة لهـا ،و غـير ممُكـن أن تكـون لهـا بدايـة. و 
مــن حيــث الشــدة و الضــعف ، حركــة الســماء الأولى مســتوية بدرجــة واحــدة لا اخــتلاف فيهــا 

فلو كانت مختلفة لاهر لنا آاار  ذلك ،و لو كانت كذلك لتباعدت الكواكب عن بعضها في 
76Fطول الدهر

١  . 
 

أن حركة العالم دائرية تجعل الكون يرجع على نفسـه ، بأزلية الحركة و الكون  سبب للّ و عَ     
خـــط مســـتقيم لكـــان محـــالا أن و بـــذلك لا يكـــون محـــدودا و لا بدايـــة لـــه . و لـــو كانـــت علـــى 

حركـة التوالـد الـتي تخضـع لهـا  . لكـن يكـون الكـون دائريـا يكون الكون أزلياٌ، فوجـب بـذلك أن
لـذلك ، ، من أعلى إلى أسـفل ،و بـالعكس الكائنات الحية في الأرض تتم على خط مُستقيم 
رك حركــة لا . و زعــم أن الجســم المســتدير يتحــلم تكــن نفــس أفرادهــا تعــود و تتكــرر في الوجــود

77Fتسكن أبدا ،و هذا ليس من باب القول فقط، و إنما هو من باب العقل و الحـس أيضـا

و .  ٢
المسـتقيمة  ا حركة كاملـة و غـير متناهيـة ، لأنزعم أيضا أن سبب أزلية الحركة المستديرة هو أ�

78Fقرر أن الحركة المستديرة باقية دائما بالضرورةو .  ناقصة و متناهية

٣ . 
، و هــو ،و لا ينفصــل عنهــاو الزمــان صــفة لهــا ة عنــد أرســطو هــي حاملــة الزمــان ، لحركــا و   

79Fو هما أزليان و متصلان ، غير متناه من طرفيه: من القبل و من البعد

٤ .  
ن حركــة الكــون : مصــدرا و تلـك هــي طائفــة مــن أقــوال أرســطو و آرائــه المعــبرة عــن موقفــه مــ   

   ل :عليه أقو  رداً  مصيرا و زمانا . ونشأة ، 
 

إن قول أرسطو حـول حركـة الكـون ، غـير صـحيح في معامـه ،و قـد بنـاه علـى الاـن  أولا     
و الرغبة ، و القول بلا علم . و ما هـو إلا زعـم ، و الـزعم لـيس دلـيلا ،و لا يعجـز عنـه أحـد 

في أخطـاء  فأوقعـه  -ه السـابقنهجهو امتداد لم -. و قد وقع الرجل في انحراف استدلالي كبير

                                                
. و شرح السماء و  ۲۸٥ص:  ۳، ج  ۲۰۰۷، دار إدريس ، سوريا ،  ۱ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، ط ۱
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 ٥۲ 

ن قولـه في الحركـة قـد من ذلـك أ تناقضات ، سيأتي ذكرها تبِاعاً فيما يأتي بحول االله تعالى .و م
بنــاه علــى مــا قالــه في الإلــه و أزليــة الكــون ، فهــو فــرع مــن أصــل . و بمــا أنــه ســبق و أن أبطلنــا 

كـة و ر لحمعام ما قاله عن الإله ،و بينا بطلان قوله بأزلية العالم ، فهذا يستلزم أن قوله بأزليـة ا
فإننـــا سنواصـــل مناقشـــته عقليـــا لمزيـــد مـــن  -مـــع ذلـــك –الزمـــان هـــو بـــاطلا بالضـــرورة . لكنـــا 

 التوضيح و الإبطال لمزاعمه المتهافتة أصلا . 
 
انطلق من رغبـات و تحكمـات  و اانيا إن أرسطو لم ينطلق من مقدمات صحيحة ، و إنما    

ا و علميـــا . مـــن ذلـــك أنـــه زعـــم أن زعمـــه الســـابق . و هـــذا أمـــر مرفـــوض موضـــوعي بـــنى عليهـــا
الم الســماوي . و منهــا تتعلــق بالعــ كاملــة غــير متناهيــة ،والحركــة منهــا المســتديرة ، و هــي أزليــة  

و هـذا زعـم  . الكـون و الفسـاد لمستقية ، و هي حاداة تتعلق بالعـالم الأرضـي ، حيـثالحركة ا
مة ، فمنهــــا مــــثلا الحركــــة غــــير صــــحيح ، لأن الحركــــة ليســــت محصــــورة في المســــتديرة و المســــتقي

المتعرجة . و كما أنه لم يقُدم دليلا عل ذلك التفريق بين الحـركتين  ،و كـل مـا قالـه هـو زعـم و 
ليس دليلا ، فلم يقُدم حجة و لا شاهدا يثُبت بأن الحركة المسـتديرة أزليـة و المسـتقيمة حاداـة 

ده لــرفض زعــم أرســطو لأنــه و هــذا الانتقــاد كــافٍ وحــ،و إنمــا قــال ذلــك رغبــة و تحكمــا منــه . 
خطأ من الناحية الاستدلالية ،و ما بُني عليه فـلا يصـح . و الشـواهد الآتيـة تزيـد زعمـه إبطـالا 

 و تافتا . 
 

أولها بما أنه سبق أن بينا: شرعا و علما و عقلا بـأن الكـون حـادث مخلـوق ، فهـذا يسـتلزم     
ء مـن أنـواع الحركـات في الكـون ، و بمـا أنـه إبطال زعمه بأزليـة الحركـة المسـتديرة ، لأ�ـا هـي جـز 

  حادث مخلوق فهي بالضرورة مخلوقة لا محالة .
  

و الشاهد الثاني هـو أنـه لا يوُجـد في الحركـة المسـتديرة مـا يـدل علـى أ�ـا أزليـة لا متناهيـة و     
و ن المسـتقيمة  الطبيعـة لا تختلـف عـلا فاسدة ،و أن غيرها حادث فاسد . فهـي كمـا نراهـا في

يتحـرك في إطـار اابـت ،و لـه دورة كاملـة  مُسخّر لا عن المتعرجة ، فهي مثلهما. لأن كلا منها
و العبرة هنا ليست في شكلها ،و إنمـا في دورتـا الكاملـة الـتي تقـوم بـا يؤُديها و يتحرك فيها . 



 ٥۳ 

ورتــه ، في إطارهــا الــذي تتحــرك فيــه ، فهــي هنــا مُتشــابة تمامــا . و عليــه فكــل منهــا كامــل في د
من جهة ، و متناهِ في إطاره من جهة أخرى . فالمستديرة مثلا لهـا بـدايتها و �ايتهـا في إطارهـا 
الــذي تتحــرك فيــه، و يمكــن تحديــد نقطــة بدايــة و �ايــة لهــا ، و عنــدما تكملهــا تعُيــد الــدورة و 

همــا و هكــذا ،و هــذا الأمــر ينطبــق أيضــا علــى الحــركتين : المســتقيمة و المتعرجــة ، فــلا فــرق بين
ستديرة . بين المستديرة 
ُ
   الم

 
لا يصح القول بأن الحركة المستديرة كاملة غير متناهية،  و غيرهـا  مفاده أنهو الشاهد الثالث  

مُتناهٍ ،و ليس كاملا . فهذا زعم باطل ، لأن كل كائنات هـذا العـالم بمـا فيهـا الحركـة المسـتديرة 
. و عليـه ناهية ما دامت حية ، فإذا ماتت انتهـت ، هي في ذاتا كاملة قبل فنائها ، و غير مت

هــو كامــل في خلقتــه مــن جهــة ، و نــاقص في ذاتــه بحكــم أنــه مخلــوق مــن جهــة كــائن فــإن كــل  
. و هــذا يعــني أن كــل كــائن لــه دورة حيــاة تبــدأ مــن مولــده و تنتهــي بموتــه ،و هــذه ســنة  أخــرى 

 ها الحركة المستديرة . كونية إلهية تنطبق على كل المخلوقات دون استثناء ، بما في
لها مدارات تدور فيها ، و مع ذلك فهـي لهـا  -مثلا-و من ذلك أن النجوم و الكواكب      

بدايـة و �ايــة ،و قــد ابــت هــذا شــرعا و علمـا ، بأ�ــا تمــوت و تتلاشــى كغيرهــا مــن المخلوقــات 
80Fالأرضية ،و هذا أمر لا يحتاج إلى توايق

١ . 
 
ه لا يوُجـد أي اخـتلاف حقيقـي نـوعي بـين الحـركتين المسـتديرة و و الشاهد الرابع مفـاده أنـ    

المســتقيمة . فالإنســان يصــنع الحــركتين و يســتخدمهما في آلاتــه الصــناعية ، مــن دون أي فــرق 
جوهري بينهمـا، فهـو اخـتلاف تنـوع ،و لـيس اختلافـا جوهريـا مـن حيـث الحـدوث و عدمـه،و 

ما بداية و �اية بلا شك . و إنمـا أرسـطو هـو . فهما حاداتنا له  لا من جهة التناهي و عدمه
الـــذي يفُكـــر برغباتـــه و تحكماتـــه ، فعنـــدما أراد أن تكـــون الحركـــة أزليـــة أخـــترع حكايـــة الحركـــة 

 المستديرة ، فعجبا منه ،و من تفكيره المعوج !! . 
  

                                                
 كما أن عدم أزلية الكون يستلزم أن الأجرام السماوية هي  أيضا لها بداية و نهاية .  ۱



 ٥٤ 

مفــاده أنـــه مــن الثابــت علمـــاٌ أن الكــون كلـــه يتحــرك حركـــة  -الســـادس -و الشــاهد الأخــير   
ديرة ، من خلال أصغر وحدة مُكوّنة له هي الـذرة ، و هـي تتحـرك دائريـا في مـداراتا . و مست

بــأن  فــأين حكايــة أرســطو المزعومــة مــع ذلــك فــالكون كلــه حــادث مخلــوق كمــا ســبق أن بينــاه .
     ؟ ! .  الحركة المستديرة أزلية

    
رك الــذي لا يتحـــرك  ، و االثــا إن زعــم أرســـطو  بــأن الحركــة الـــتي حــدات بــين الكـــون و المحــ  

حـــدات مـــن جهـــة الكـــون فقـــط ، كمـــا يحـــدث بـــين العاشـــق و المعشـــوق مـــن دون قصـــد مـــن 
المعشوق . هو زعم باطل، و كلام فارغ، و عورة مـن عـورات الرجـل،و خرافـة مـن خرافاتـه ، و 
ضحكة ؟! ، إنه مُطالب بالدليل 

ُ
قول بلا علم ، و رجم بالغيب . فمن أين له هذا الحكاية الم

يقيـني و نحـن نطالبـه بالـدليل الو تحكماتـه مرفوضـة مـردودة عليـه . الصحيح لإاباتا ، و رغباته 
،و إلا فقوله كلام باطل . إنه لـن يسـتطيع الافـر بـه ، لأن زعمـه هـذا باطـل أساسـا مـن جهـة 

 ،و لأنه تكلم بلا علم في أمر غيبي   لا يمُكنه معرفته من جهة أخرى . 
أنه ليس صحيحا أن عمليـة العشـق المزعومـة تـتم مـن طـرف واحـد ، فهـي و مما يبُطله هو      

بتفاعـل الطـرفين قصـدا مــن  قـد تحـدث مـن الطـرفين ، بـل المعـروف أنــه إذا حـدث ، فسـيحدث
و  المعشـوق ، أو لرفضـه . قد يحدث مـن طـرف واحـد ، لعـدم علـم العاشق و المعشوق . لكنه

  -حســـب زعمـــه-ات و حركـــت الكـــون عليـــه فمـــن أيـــن لأرســـطو أن عمليـــة العشـــق الـــتي حـــد
كانت من جهة الكون من دون مشاركة الإله ؟ ! . بمعنى أن الإله كان علة غائيـة للكـون مـن 

لا يملـك أي دليـل صـحيح علـى  -أي أرسـطو-دون قصد منـه ،و لم يكـن علـة فاعلـة لـه . إنـه
عمـه هـذا خرافـة ن يستطيع الإتيان به أو إاباته ، لأمـرين أساسـيين : الأول هـو أن ز زعمه ،و ل

ســتطيع التأكــد منــه إلا إذا أســتطاع أن يعُيــد تــاريخ يمــن خرافاتــه. و الثــاني مفــاده هــو أنــه لــن 
حــدوث تلــك الحكايــة ليراهــا ، أو أنــه كــان حيــا حاضــرا عنــدما حــدات فرآهــا مباشــرة ، أو أنــه 

و لا يمتلـك أدلــة ملموســة تشــهد بحـدوث تلــك الحكايــة ، أو أن الإلــه اتصـل بــه و أخــبره بــا . 
فالرجـل شك أن كل هذه الاحتمالات مُستحيلة في حقـه، فـلا يتحقـق و لا واحـد منهـا فيـه . 

 زعمه باطل مردود عليه .علم،و يخُرّف على نفسه و غيره، و  يتكلم بلا
 



 ٥٥ 

تم مـن طـرف الكـون فقـط حسـب زعــم  ذلـك العشـق المزعـوم فإنـه بمـا أنو مـن جهـة أخـرى    
كائنـــا حيـــا واعيـــا  يعشــق و يحُـــب قبـــل حـــدوث عمليـــة   أرســطو ، فمعـــنى هـــذا أنـــه الكــون كـــان

العشق المزعومة ، فاختار هو ممارستها. و هـذا يعـني أنـه كـان متحركـا أصـلا قبـل عمليـة العشـق 
، لأن من طبيعة الحـي الـواعي العاشـق أنـه يتحـرك حسـب طبعـه . فهـو إذن مُتحـرك بطبعـه ،و 

حركه قصدا، أو بلا قصد .  و بـذا يسـقط عشق الإله ليتحرك ،و لا إلى الإله ليُ لا يحتاج إلى 
 زعم أرسطو بأن العالم تحرك بسبب عشقه للإله من دون قصد منه . 

و إذا فرضنا جدلا أن الكون تحرّك بعد العشـق ، فهـذا أيضـا يعـني أنـه كـان قـادرا علـى القيـام   
 ر، و لـه اختيـابالعشق من تركه ، و لم يُكن محتاجا إلى من يحُركه ،و من ثم فحو مُتحرك أصـلا

ــ ه لم يكــن في الفعــل مــن عدمــه، و مــن هــذه صــفاته لا يحتــاج إلى مــن يحُركــه . و إذا افترضــنا أن
دأ . و من ثم تسـقط حيا و لا مُتحركا، فهذا يعني أنه كان ميتا، و الميت لا يمُكن أن يعشق أب

لكـون . فهـذا و إذا قيـل : إن العشـق تم مـن طـرف الإلـه تجـاه امة مـن أساسـها . الحكاية المزعو 
لا يصح ، لأنه مخُالف لقول أرسطو صـراحة ، و ينُقضـه أيضـا ، لأنـه يعـني أن الإلـه هـو الـذي 
تحرك بسب عشقه للكون الجامد، فتحرك تجاهه: عشقا و فعلا ، و قصدا و اختيـارا . و هـذا 

  المزعومة .    العشق الأرسطيةلحكاية  تماما مبطل
 
عقـلا ،و لا شـرعا ،و لا علمـا عـالم أزليـة ، هـو قـول لا يصـح و رابعا إن قوله بـان حركـة ال     

. فأمــا شــرعا و علمــا فقــد ســبق أن بينــا بطــلان قولــه بأزليــة العــالم، و هــذا يســتلزم بطــلان قولــه 
لأنــه إذا كانـــت أيضـــا ، بأزليــة الحركــة ، لأ�ـــا جــزء لا يتجــزأ منـــه . و أمــا عقـــلا فهــو لا يصــح 

الحيــواني في العــالم الأرضــي أزليــة لا بدايــة لهــا ، فهــذا  الــدحركــات العــالم العلــوي ، و حركــة التو 
يســتلزم أن الكــون لم يكــن في حاجــة أبــدا إلى مــن يحُركــه،و لا إلى مــن يعشــقه لكــي يحُركــه . و 

، و  كـان موجـودا كـاملا بكـل حركاتـه و كائناتـه –أي الكـون –سبب ذلـك واضـح ، هـو أنـه 
 يحتاج أبدا إلى من يحُركه . لم يكن 

تلك الحركات العلوية و الأرضية موجودة ، فأوجدتا حركـة حكايـة العشـق  ا إذا لم تكنو أم  
المزعومة، فهذا يعني بالضرورة أ�ا حاداة ، أوجدتا تلك الحركة ، التي تدخلت و أوجدت كـل 



 ٥٦ 

حركــات العــالم . و في الحــالتين لا يصــح زعــم أرســطو في قولــه بأزليــة حركــة العــالم ، فهــو باطــل 
 صاحبه . مردود على

    
و أمــا إذا قيــل: إن أرســطو قــال بأزليــة الكــون علــى أســاس أ�ــا قائمــة علــى أزليــة دوام الفعــل  

الإلهي و أبديته . فهذا لا يصح أيضـا ، بـدليل الشـواهد الآتيـة : أولهـا إنـه لـيس لأرسـطو دليـل 
ن أن صــحيح يثُبــت بــه زعمــه، و لــن يســتطيع الحصــول عليــه أبــدا . لأن الفعــل الإلهــي لا يمُكــ

طلقـة يكون محصورا فيما قال به أرسطو ، و إنما هو قائم علـى القـ
ُ
درة و الاختيـار ،و الإرادة الم

، والإلــه الــذي لا يتصــف بــذلك فلــيس ربــا ،و لا خالقــا ،و لا إِلهــاً رغــم أنــف أرســطو الجاهــل 
ف بــــاالله . فــــاالله تعــــالى فعــــال لمــــا يرُيــــد ، ومــــن ثم فهــــو ســــبحانه إمــــا أن يفعــــل دائمــــا دون توقــــ
فقــول  باختيـاره، و إمــا أنــه لا يفعـل مُطلقــا بإرادتــه، و إمـا أنــه يفعــل و يتوقـف باختيــاره أيضــا .

أرسطو لا يصح من وجهين : الأول أنه زعم أن دوام فاعلية الإله مفروضة عليه فرضا ،و هـذا 
زعـم باطــل و مُضـحك ، لأنــه لا يصـح عقــلا و لا شـرعا أن يفــرض أرسـطو و لا غــيره أمـرا مــا 

الله ســبحانه و تعــالى . و مـن يقــول بــذلك  فهــو جاهـل، أو مــريض ، و أو زنــديق مُعانــد علـى ا
 مُكابر .

و الوجـه الثــاني مفــاده أن قـول أرســطو لــن يسـتقيم إلا إذا جــاء بــدليل قطعـي مــن عنــد االله      
ينص على أن فعله تعالى دائم أبدي . و هـذا لـن يحصـل عليـه أرسـطو ،و مـن ثم فزعمـه باطـل 

 له بدوام الفاعلية لا يصح . ،و استدلا
هــو أنــه بمــا أن الــدليل الصــحيح قــد قــام علــى أن الكــون بكــل مــا فيــه مــن  و الشــاهد الثــاني   

مخلوقــات و حركــات حــادث مخلــوق ، فهــذا يعــني بالضــرورة أنــه لــيس قائمــا علــى دوام الفاعليــة 
في الفعـل مـن عدمـه  الله علـى الفعـل الاختيـاري،و إنما هو قـائم  كما زعم أرسطو  الإلهية الأزلية

 . 
 
و الشاهد الثالث هو أن القول بتدخل الفعل الإلهي في التحريك، فإن هذا يستلزم أن هـذا    

التـــدخل لـــه بدايــــة مهمـــا تصـــورنا قدمــــه،و القـــول بخلافـــه هــــو تنـــاقض ،و لا يصـــح الهــــروب و 
 االكـــون أزليـــإمـــا أن يكـــون بـــين أمـــرين :  الاختفـــاء بحكايـــة دوام الفاعليـــة . لأن الأمـــر محصـــور
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بكامله ،و من ثم فهو لا يحتاج أبدا إلى الإله ليخلقه،و لا ليُحركه . و إما أنـه كـان محتاجـا إلى 
أن الكـون كـان موجـودا ناقصـا ينتاـر مـن يحُركـه،   هذا يسـتلزم و . الإله ، ليُحركه أو لأمر آخر

، و هـذا  ليحركـه لهـيو هو بذه الحالة قد سـبق الفعـل الإلهـي في الوجـود ، ثم تـدخل الفعـل الإ
يســـتلزم بالضـــرورة أن فعلـــه لـــه بدايـــة مهمـــا تصـــورنا قدمـــه، فهـــو حـــادث يـُــؤدي بالضـــرورة إلى 

   حدوث الحركة . 
 
، لا يصـح  مضـمونه أن قـول أرسـطو بـدوام فاعليـة الفعـل الإلهـي -الأخـير-و الشاهد الرابـع   

أنــه بــدأ مــن الكــون نحــو  و يتنــاقض مــع قولــه بــأن العشــق بــدأ مــن العاشــق نحــو معشــوقه، بمعــنى
الإله . و هذا يعني أن الفعل لم يبدأ من الإلـه و إنمـا بـدأ مـن الكـون ،و هـذا يسـتلزم أن الفعـل 
لـه بدايــة بالضــرورة ،و لــيس أزليــا مــن جهــة ،و هـو يبُطــل القــول بــدوام الفاعليــة الإلهيــة المزعومــة 

و إنما يجب نسـبته إلى الكـون  الفعل الأول الحقيقي إلى الإله ، من جهة اانية،و لا يصح نسبة
قوله بأزلية الحركة بـدعوى دوام فاعليـة الفعـل في من جهة االثة . و كل هذا يبُطل زعم أرسطو 

فالرجل اخـترع فكـرة دوام الفاعليـة للاختفـاء مـن ورائهـا . ثم جعلهـا مقدمـة بـنى عليهـا  الإلهي .
 زعمه  بأزلية حركة الكون .

               
زعمه بأن الزمان أزلي بسبب أزلية الحركة ، فهو زعـم باطـل، و بمـا أن الأمـرين و خامسا إن    

مترابطــين ، علــى أســاس أن الحركــة حاملــة الزمــان كمــا ذكــر أرســطو ،و بمــا أنــه ســبق أن أابتنــا 
يضـا بطـلان القـول بأزليـة الزمـان . لكننـا بطلان قوله بأزلية الكون و حركته، فـإن هـذا يسـتلزم أ

ن موقف أرسطو من الزمان غير صحيح، لأنـه امتـداد لقولـه بأزليـة العـالم، و إمع ذلك نقول : 
بمــا أنــه ســبق أن أبطلنــا قولــه بــذلك، فهــذا يســتلزم خطــأ و بطــلان موقفــه مــن الزمــان . فالزمــان 
لـيس أزليـا ،و إنمــا هـو مخلـوق مــن مخلوقـات هـذا العــالم ، فخلـق االله تعـالى للكــون أوجـد الكــون 

ه ، فالكل حادث مخلوق . و هذا الموقف لا يثُـير أيـة مُشـكلة حقيقيـة ،  بمادته و زمانه و مكان
كالتي أشار إليها أرسطو عنـدما قـال : إن القـول ببدايـة للزمـان لـيس حـلا، لأنـه يسـتلزم وجـود 
قبـل و بعـد للزمــان . و هـذا اعـتراض لا يصــح ، لأنـه بنــاه علـى أسـاس القــول بأزليـة العــالم ، و 

ه لا وجـود لزمـان و لا يس أزليا ، فاعتراضه يسـقط و لا يصـح . لأنـبما أنه حادث مخلوق ،و ل
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لحركــة، ،و لا لمكــان و لا لمــادة قبــل الخلــق ،و هنــا يتوقــف الســؤال بطريقــة طبيعيــة ،و لا يصــح 
 بذلك يسقط زعم الرجل و اعتراضه . السؤال عن الزمان و لا عن غيره من المخلوقات . و 

 
يــائي المعاصــر منصــور حســب النــبي أن الفيزيــاء الحديثــة و مــن جهــة أخــرى فقــد ذكــر الفيز     

نصت على أنـه لا زمـان دون مكـان،و لا مكـان دون زمـان ، و لا وجـود لزمـان مُطلـق ، و لا 
الزمكــان . و نصــت أيضــا علــى أن الــزمن لمكــان مُطلــق ،و قــد أطُلــق علــى دمجهمــا مصــطلح : 

رض يختلــف عــن الــزمن المقــيس نســبي و لــيس مُطلقــا ، فــالزمن الــذي نحــس بــه علــى كوكــب الأ
يومــا مــن  ٨٨علــى الكواكــب الأخــرى . مــن ذلــك أن الســنة علــى كوكــب عطــارد مــثلا يعُــادل 

، فقصُـر عامـه و طـال يومـه بالنسـبة لأعوامنـا و أيامنـا يوما من أيامنـا ٥٩أيامنا ،و يومه يعُادل 
81F

١ .   
    
يـة الزمـان مـن جهـة ، فإ�ـا بأزل الحديثة كما أ�ا تبُطـل قـول أرسـطو و هذه المعطيات العلمية   

 . السماء مستوية واحدة  زعمه بأن حركة أيضا تبُطل من جهة أخرى
أُشـير هنـا إلى أن أرسـطو كمـا بـنى موقفـه مـن الإلـه ،و نشـأة الكـون   –سادسـا  –و أخيرا     

نه قد بنى موقفـه مـن حركـة الكـون علـى التنـاقض أيضـا . فأصـبح ، فإ على التناقض و مكوناته
 نــاقض سمــة أساســية مــن سمــات إلهياتــه ، لأنــه لم يقُمهــا علــى عقــل صــريح ،و لا علــى علــمالت

صـحيح، و إنمــا أقامهـا أساســا علـى رغباتــه و أوهامـه ،و تحكماتــه و خرافاتـه . و أمــا تناقضــاته 
 المتعلقة بذا المبحث فمنها : 

    
ركـــة بـــدأت مـــن الكـــون  أولهـــا إنـــه زعـــم أن فعـــل الإلـــه يجـــب أن يكـــون أزليـــا، ثم زعـــم أن الح    

 كتحرك العاشق نحو معشوقه ،و هذا نقض للقول بأزلية الحركة الفاعلة . 
زعــم أن فعــل الإلــه دائــم أزلي ،و هــو الــذي  –أي أرســطو  –و التنــاقض الثــاني مفــاده أنــه    

حـرك العـالم ،  ثم زعــم أن الفعـل بــدأ مـن الكـون في عشــقه للإلـه مــن دون أي قصـد و اختيــار 

                                                
، ص:  ۲۰۰۲معارف، القاهرة ، منصور حسب النبي: الإشارات القرآنية للسرعة العظمى و النسبية ، دار ال ۱

۸۱  ،۸۲  . 
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، فهـل هـو الإلـه ، أو الكـون ؟  ،و  و هذا تناقض يتعلق  بمن هـو الفاعـل الحقيقـيمن الإله . 
  أرسطو قد أسند إليهما الفعل معا ،و نفاه عنهما أيضا !! . 

    
ن الإلـــه لم يحُـــرك أزليــان ، و لا يتحركـــان ، ثم قــال: إو الثالــث إنـــه زعــم أن الإلـــه و الكـــون    

قض صارخ  فكيف اسـتطاع تحرك عشقا له . و هذا تناإرادة و قصدا، و إنما الكون هو الذي 
و من أين له ذلك ؟  التحريك ؟ ! . الحركة ،ولا على حرك و هو لا قدرة له علىالكون أن يت

. ! 
لا يتحــرك ، و محُتــاج إلى مــن يحُركــه، ثم  و التنــاقض الرابــع مفــاده أن أرســطو زعــم أن الكــون   

من دون مشاركة من الإله . و هـذا تنـاقض ، لأن زعم أن الكون هو الذي تحرك بعشقه للإله 
القول بأن الكون هو العاشق يستلزم أنه كائن حي واعٍ  يستطيع الحركة بذاتـه ،و لا يحتـاج إلى 

الإله هو الـذي  ون هو الذي حرّك نفسه، و من ثم فليسو هذا يعني أيضا أن الكمن يحُركه . 
ذي حركّـه، و إنمـا الكـون هـو الـذي حـرّك أوجده ، لأنه أزلي حسـب زعـم أرسـطو ،و لا هـو الـ

نفسه بقصد و وعي و إرادة ، عندما عشق الإله . فالكون في الحقيقة هو الإله ، فهو كون و 
فأرسـطو انطلـق مـن القـول بالثنائيـة : الإلـه و الكـون ،  .ه ،و هذا شبيه بفكـرة وحـدة الوجـودإل

      ية العالم . و انتهي إلى القول بوحدة الوجود ،و هذا بسبب قوله بأزل
و التناقض الرابع مفـاده هـو أن أرسـطو أكـد مـراراٌ علـى أن الإلـه هـو الـذي حـرّك ،و جعـل     

أن الإلـه لـيس  أيضـاالتوالد الحيواني أزليـا، و أن فعلـه في ذلـك هـو أبـدي سـرمدي ، لكنـه زعـم 
تنــاقض  هــو الــذي أمــر، و لا خلــق، و لا لــه علــم بــالكون، و لا هــو قــادر علــى الفعــل . فهــذا

صـارخ واضــح !! ، فهـل يعُقــل أن يقـوم الإلــه بتلــك الأفعـال ، و هــو لا علـم لــه بــالكون ،و لا 
قـــادر علـــى الفعـــل ؟! . ألـــيس هـــذا مـــن أغـــرب تناقضـــات و مهـــازل فكـــر أرســـطو ؟! ، و هـــل 

هـذا لا يسـتحق  و ألـيس مـن يقـول عاقل يعي ما يقـول ؟ ! ،إنسان يصح أن يصدر هذا عن 
     ! . العلمي ؟ الاحترام 

 
مضـمونه أن الرجـل زعـم أن الحركـة المسـتديرة أزليـة بـذاتا، و  -الخـامس -و التناقض الأخير   

أن الحركــة المســـتقيمة المتحكمـــة في توالـــد كائنـــات الأرض هــي حاداـــة بـــذاتا و ليســـت أزليـــة . 
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 -يمةالـذي تحكمـه الحركـة المسـتق -لكنه سبق أن ذكرنا أنـه زعـم أن التوالـد الحيـواني في الأرض
هـو توالـد أزلي علـى مسـتوى الأنـواع . و هـذا تنـاقض ، فكيـف تكـون الحركـة المسـتقيمة حاداـة 

 من جهة ،و أزلية من جهة أخرى ؟ ! .  
 
مما تقدم ذكره ، أن قول أرسطو بأزلية الحركة و الزمان هو قـول غـير صـحيح، و أنـه  فواضح   

رجــل ال. فهــذا عليهــا ذلــك الــزعم .اخــترع مــبررات وهميــة مــن عنــده ، ثم جعلهــا مقــدمات بــنى 
حقـــائق الطبيعـــة ، ثم  بدائـــه العقـــول ،و علـــى ، و ظنونـــه و خرافاتـــهيفـــرض رغباتـــه و تحكماتـــه

هــا كمــا يريــد حســب أهوائــه و خلفياتــه المذهبيــة .  و  بمثــل هــذا الانحرافــات و الخرافــات يوُجه
و ا لا يصــــح هــــذ مســــلكه ونفســــه و أتباعــــه ،و علــــى العقــــل و العلــــم  .  جــــنى أرســــطو علــــى

مـن الاسـتدلال العلمـي  لما ،و لـيس هـو مـن الموضـوعية ،و لا و ع، و شرعا ، مرفوض عقلا 
 الصحيح في شيء .    

 : في الكون عند أرسطو ظيفيةو الو  رابعا : الغائية 
علـــى أســـاس إلهياتـــه الـــتي ســـبق أن  ائيـــة و الوظيفيـــة في الطبيعـــةبـــنى أرســـطو موقفـــه مـــن الغ     

أزلي  أجلهـا ، فهـوغايـة محـددة يعمـل مـن  طلاقا منها فـإن الكـون عنـده لـيس لـهذكرناها . و ان
و  ه،يس الإله هو الذي جعل للكون غايتل و .ية نفسه على أساس الحركة الدائر  أبدي، يُكرر

غايـة هـي عشـق الإلـه مـن دون أي تـدخل لنفسـه   وجعـل إنما الكـون هـو الـذي تحـرك مـن ذاتـه
،و  في تحريــك العــالم ،ولا في تحديــد و توجيــه مســاره و غايتــه ، فلــم يكــن لــه دخــل مباشــر منــه

82Fللإله العالم كله عاشق 

١   .  
    
أسمــــى وظــــائف الإنســــان في الحيــــاة، هــــو ممارســــته للتأمــــل الناــــري، و ســــعادته  و عنــــده أن    

الكاملة يجدها في ذلك ،و به يقترب من الطبيعة الإلهية و يتشبه با، لأن فعـل الإلـه هـو تأمـل 
83Fه ، فهو عقل و عاقل و معقولذات

 -كـائن مـن كائنـات العـالم الأرضـي كغـيره    -. و الإنسان ٢

                                                
 سبق توثيق كل ذلك ، فلا نعيد توثيقه هنا .  ۱
 .   ٥، ص: ۱۹۹٥، دار المعارف ،  ۳نشار: نظرية المعرفة عند أرسطو ،  ط مصطفى ال ۲



 ٦۱ 

إلى  أنـه يسـعى  هدفـه في حياتـه الدنيويـةف ت العلوية الأزلية،يطلب دائما  الكمال من الموجودا
84Fتحقيق ذلك الكمال

١ . 
 
كنـوع ، فهـو   و يعتقد أرسطو أنه ليس للإنسان خلود في هذه الأرض كفرد، و إنمـا لـه خلـود  

85Fفي ذلـك كغــيره مــن الحيوانــات خلودهــا لأنواعهــا لا لأفرادهــا

يفُــارق  . و عنــدما يمــوت الإنســان٢
، و عنـدها فقـط يكـون خالـدا و أزليـا  و ينفصل عن الجسد و يصبح بذاته فقـطعقله المادة ، 

طقـة ، و قـد سمـاه أيضـا بـالنفس النا،و مع ذلك لا نذكر حاله الأولى ، لأنـه عقـل غـير منفعـل 
نفعل قابل للفساد، لكن 

ُ
86Fالعقل الم

٣  .   
 

ع الكائنـات الحيــة و عـن الغائيـة و الوظيفيـة العمليـة في الطبيعـة ، فقـد فسـر أرسـطو تنـو  اأمـو    
و عنــده  ،،و انتقــد القــائلين بالآليــة في حركــة الطبيعــة  بالاضــطرار و الحاجــة و الطِبــاع وظائفهــا

يـدين ، أن الطِباع هيأ للإنسـان  من ذلك أنه ذكر.  او لا عبث أن الطبيعة لا تفعل شيئا باطلا
. و أشــار إلى أن الفيلســوف أنكســاغورس ، لعــدم حاجتــه إليهمــا بــدلا مــن الــرجلين الأمــاميتين

لم يقل صوابا عندما قال : لما كـان للإنسـان يـدان صـار أحكـم و أعقـل مـن جميـع الحيـوان . ، 
لإنســان أعقــل و أحكــم مــن جميــع الحيــوان ، فــرد عليــه بــأن الأمثــل هــو أن نقــول: لمــا كــان (( ا

صـارت لــه يــدان )) . و قــال أيضـا : (( فلــيس الإنســان حكيمــا جـدا لحــال أن لــه يــدين ، بــل 
. و خلاصة فكرة أرسطو هي أن الوظيفة توجـد العضـو و لأنه حكيم جدا صارت له يدان ))

87Fتعدمه 

دعت إلى الجماع ،و ((  هي التي و يرى أيضا أن الحاجة إلى الولادة بين الحيوانات . ٤
صـيرّ الطبــاع أعضـاء مخُتلفــة موافقـة بعضــها لـبعض ، فبهــذا النـوع يختلــف عضـو الــذكر و عضــو 

88Fالأنثى ))

٥  . 
                                                

 .  ۹۱ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۱
 .  ۸۹سبق توثيق ذلك، و مناقشته ،  لكن أنظر مثلا: ماجد فخري : أرسطو ، ص:  ۲
 ۱۱۳، ص:  ۱۹٤۹، ، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة ۱أرسطو : كتاب النفس ،  ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، ط  ۳

 .  ۱٦۱،  ۸٤ماجد فخري : أرسطو ، ص:  .و 
حققه كروك رمكة ، مجمع العلوم الملكية الهولندي،  –من كتاب الحيوان  -أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ٤

، حققه عزة سليم سالم ، الهيئة المصرية  ۱٤. و طبائع الحيوان البري و البحري، المقالة :  ٤۹،،  ص:  ۱۹۷۸
و ما  ۱٤۲ص:  ۱.  و الطبيعة ، ج   ۱٥٥،  ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ص:   ۱۹۸٥للكتاب، القاهرة،  العامة

 .  ۲۹،  ۲٥بعدها .  إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة ، ص: 
، ترجمة يحيى بن البطريق ، حققه يان بروخمان ، و ويوان  ۱۹ – ۱٥أرسطو : في كون الحيوان ، المقالات :  ٥

 .  ۳، ص:  ۱۹۷۱، بريل ، بمدينة ليدن ،  ۲۳لولوقس ، مؤسسة دي خُوي ، رقم : دروسات  



 ٦۲ 

  
تلــك هــي ناــرة أرســطو إلى الغائيــة و الوظيفيــة في الكــون عامــة،و العــالم الأرضــي خاصــة .     

 على العقل و العلم . كيف جنى به   فأين خطأه في ذلك ؟ ،و
نـــاقص و يســـعى  –عـــالم الكـــون و الفســـاد  -لا يصـــح القـــول بـــأن العـــالم الأرضـــي  ، أولا    

و دائما لإدراك الكمال في طلبـه الأبـدي لـه بفعـل الموجـودات العلويـة الأزليـة. فمـن أيـن لأرسـط
القـول بـذلك فيـه تنـاقض  بـأن هذه الغاية ؟ ! . علمـاً  هذا الزعم ؟ ! و من الذي حدد للكون

فمـــن  ل نفســـها ، لأنـــه  بمـــا أن العـــالم الأرضـــي أزلي بطبيعتـــه حســـب زعمـــه ،مـــع أفكـــار الرجـــ
بطبيعتـه  كـاملا  ة ، و يجـب أن يكـونلأزليـتلف عن عـالم الموجـودات العلويـة الا يخ المفروض أنه
إذن لا يختلـف عــن  الـتي قــال بـا الرجــل . فالعـالم الأرضــي لـى أســاس أزليـة الأنــواعو أزليتـه ، ع

 ه ، و بـذلك يكـون الرجـل قـد نـاقضبأنواعـ بذاتـه و منهمـا كامـل أزلي العالم السـماوي ، فكـل
 . نفسه 

، و مــن الــذي  فمــن أيــن لأرســطو بــأن العــالم الأرضــي يطلــب ذلــك الكمــال المزعــوم ؟ !      
بــذلك ؟ . واضــح مــن مواقــف الرجــل الســابقة، أنــه لا الإلــه قــرر ذلــك،و لا أخــبر بــه ، أعلمــه 

لــه دخــل مباشــر في ظهــور الكــون المتحــرك،و لا كــان لــه لم يكــن  -حســب زعمــه–لأن الإلــه 
و لا الكون ذاته هو الذي حدد ذلك الهدف ، لأن أرسـطو وصـفه بأنـه كـان ناقصـا  علم به .

89Fغير قادر على الحركة،و إنما الإله هو الذي حركّـه و جعـل حيواناتـه تتوالـد أزليـاٌ 

. و أمـام هـذا  ١
 ذلـك لـه أيـن فمـن ذي حدد تلـك الغايـة للكـون ،التناقض الصارخ لم يبق إلا أن أرسطو هو ال

 ، زعمـه بـه يثُبـت صـحيح دليـل أي لأرسـطو لـيس أنـه بداهـة واضـح .  ؟ عليه دليليه هو ما و  ؟
 التخمـين و بـالان تكلم و حدوده تجاوزف . يقينيا قولا فيه يقول أن يمُكنه لا أمر في خاض لأنه

  . تحكماته و رغباته على بناه موقفا اتخذ و ،
 
 بعشــق كمالهـا تطلـب  أ�ـا الوجـود هـذا في الكائنـات غايــة أنبـ زعمـه إنفـ ذلـك علـى بنـاء و     

 إن ، لا : مـثلا يقُـال بـأن معارضـته يمكـن و  ، أبـدا  تهإابا يمُكنه لا و اابت غير كلام هو . الإله

 اللعـب هـي ذلـك مـن الغايـة إن ، لا : يقُـال أو . الخـالق عبادة هي موجوداته و الكون من الغاية

                                                
 سبق توثيق ذلك .  ۱



 ٦۳ 

 لا و ، بمســتحيل لــيس فهــو ناريــا،  ممُكــن ذلــك كــل و . الــدنيا بملــذات الاســتمتاع ،و اللهــو و
 االله أن بمــا و . وحــده الشــرع هــو ،الأمــر هــذا في الصــحيح الاحتمــال يبُــين الــذي لكــن ، بواجــب

نــسَ  الجْــِنَّ  خَلَقْــتُ  وَمَــا { : ســبحانه قولــه في ذلــك لنــا بينــا قــد تعــالى ــدُونِ  إِلاَّ  وَالإِْ  أرُيِــدُ  مَــا ، ليِـَعْبُ

 : الــذاريات سـورة-} الْمَتـِينُ  الْقُـوَّةِ  ذُو الــرَّزَّاقُ  هُـوَ  اللَّـهَ  إِنَّ  ، يطُْعِمُـونِ  أَن أرُيِــدُ  وَمَـا رِّزْقٍ  مِّـن مِـنـْهُم
ــــــــايَ  وَنُسُــــــــكِي صَــــــــلاَتيِ  إِنَّ  {قــُــــــلْ  ،و -٥٨-٥٦ ــــــــهِ  وَممَــَــــــاتيِ  وَمحَْيَ ــــــــالَمِينَ  رَبِّ  للِّ  ســــــــورة -} الْعَ

 بـإخلاص شـرعه وفـق لنعبـده خلقنـا تعـالى االله أن هـو الصحيح  الاحتمال فإن ؛ -١٦٢:الأنعام

 مـن الغاية نإ : قال أنه الأول : خطأين هذا موقفه في أخطأ قد فأرسطو . بدينه التزام و حب و

 عليــه بــنى و رأيــه صــحة علــى أكــد أنــه الثــاني و . للشــرع مخُــالف هــذا ،و الإلــه عشــق هــي الكــون

  . أخرى جهة من بيقين إاباته يمُكنه لا ،و جهة من صحيح دليل دون رهأفكا
 
 بخلـــود قولــه في أيضــا أخطــأ فإنــه العشــق، بحكايــة قولــه في أخطــأ أرســطو أن كمــا إنــه اانيــا و    

90Fللمـادة المفـارق الإنسـاني العقل

فمـن أيـن لـه ذلـك ؟ إنـه قـرر أمـرا لا يمُكـن إاباتـه إلا بـدليلي .  ١
كن لأرسطو الحصول عليه. فلم يخُبره به إلهـه المحـرك الـذي لا يتحـرك،و لا أخـبره يقيني ،و لا يمُ 

. فنقــول :  أرســطو هــو الــذي قــرر ذلــك قيــل : إن و إنبــه الكــون الــذي عشــق معشــوقه !! . 
نعـم في إمكانـه أن يجتهـد لمحاولــة معرفـة مصـير عقــل الإنسـان بعـد موتــه ، لكـن الرجـل لم يفعــل 

مـن جهـة ، كمـا أنـه على أنه حقيقة مـن دون أي دليـل صـحيح قفه ، و إنما قرر مو  ذلك فقط
لا يصــح عقــلا الخــوض في ذلــك الــال الــذي لا يســتطيع الإنســان إدراكــه و تصــوّره مــن جهــة 

هــذا الرجـــل ف . و هــذا خطـــأ كبــير: منهجـــاً و نتيجــةً ، كـــان قــد وقـــع في مثلــه ســـابقا ؛أخــرى  
    عليها .  كارهاته و بناء أف�جه في الانطلاق من رغباته و تحكممواصل على 

 
 ، وعلمــا بــأن حقيقــة غايــة الإنســان في الــدنيا و مكانتهــا في فكــر أرســطو هــي غايــة زائفــة     

ع لا للأفــراد . و يحــدث خلــود للنــو   لأنــه زعــم انــه بعــد المــوتمــن ثم فهــي خرافــة بعــد وفاتــه . 
 آخــر وجــود لكــائن مُطلــقو لا اد لا يخلــدون ،، لأنــه إذا كــان الأفــر  هــذا تغلــيط و زعــم باطــل

                                                
ربما يقول بعض الناس : إن أرسطو عندما أشار إلى خلود العقل المفارق ، كانت إشارته غامضة ،و لم يقصد  ۱

رسطو في خلود ذلك العقل  واضح كما به الخلود الأخروي . و هذا الرأي فيه وجاهة، لكنه ضعيف جدا لأن كلام أ
 نقلناه من كتاب النفس ،و من كتب أخرى .و سنذكر بعضه في الفصلين الثالث و الرابع بحول الله تعالى . 



 ٦٤ 

و إنمـــا وجـــد خلـــود للأفـــراد و لا للأنـــواع  ، اسمـــه الإنســـان ، أو الإنســـانية ، فهـــذا يعـــني أن لا يُ 
أرسطو يغُـالط و يُسفسـط ،و قـد سـبق أن بينـا بطـلان زعمـه بحـدوث الأفـراد و أزليـة الأنـواع ، 

 عبثيـة  جوفـاء ،  ي غايـةسـطو ، هـر فغاية الإنسان في هـذا العـالم عنـد أو عليه فلا نعيده هنا . 
 تنتهي إلى عبث ،و ليست غاية حقيقية في الدنيا و بعد الممات .  و
    
، و لم يكـن ينكـره  وتالمـرق بعـد بخلـود العقـل المفـا طو كان يقولو أما إذا قيل : إن أرس     

لا يقٌـــدم و لا يــُـؤخر ،و لـــيس  ،و لا شـــكك فيـــه  . فـــنحن نقـــول: إن كـــلام أرســـطو في ذلـــك 
، لأنه يندرج ضمن قوله بأزلية الكون ،و أبدية توالـد أنـواع الكائنـات الحيـة مـن جهـة ،و بجديد

ت الرجـل مـن جهـة هو خلود لا دليل صحيح عليه ، و إنمـا هـو مـن أوهـام و تخمينـات و رغبـا
قــق فيــه حيت أخــرويٍ  أخــرى . و هــو أيضــا خلــود زائــف و لا معــنى لــه، لأنــه لا ينتهــي إلى معــادٍ 

و  . فلــيس مــن العـدل و لا مــن الحــق القـول بخلــود لا قصــاص فيــه، بـني آدم العـدل المطلــق بــين
و لـــيس مـــن العقـــل و لا مـــن العـــدل أن يعـــيش الإنســـان في دنيـــاه بعقلـــه و لحمـــه ، و شـــحمه 

عامـــه ثم عنـــدما يمـــوت يخلـــد عقلـــه فقـــط !!. فالعقـــل و العـــدل يقـــولان بخلـــود الإنســـان بكـــل 
نــص عليــه  اد الأخــروي . و هــذا الــذي قلنــاه قــدعــمكوناتــه ليحاســب عــن أعمالــه كلهــا يــوم الم

 رجحه العقل الصريح ،و العلم الصحيح .يُ الشرع الصحيح و 
            
هـو  أعضـاء الحيـوان بالحاجـة و الضـرورة ، اخـتلاف وظـائفلاـاهرة إن تعليل أرسـطو و االثا   

تــدخل الإلــه في ر ه بأزليــة العــالم و إنكــابنــاه علــى قولــ تعليــل غــير علمــي ،و غــير مقنــع . و قــد
اني و الـوظيفي في . لـذلك وجـدناه ابتـدع حتميـة زائفـة في تفسـيره للتنـوع الحيـو  و توجيهـه خلقـه
الإلــه و صــفاته، و  ، كمــا فعــل في مواقفــه الســابقة مــن أقامهــا علــى رغباتــه و تحكماتــه الكــون،

بالإلهيـات يطُبقهـا ياتـه المذهبيـة و المنهجيـة المتعلقـة الكون و ما يتصل به . فهـو هنـا يطُبـق خلف
لا يعُلــل التعليــل الصــحيح ، بقــدر مــا  في هــذا الموضــوع فهــو عــالم الطبيعــة الحيوانيــة .هنــا علــى 

. و قد جعلها تحل محل الإلـه ، المذهبية الغالب رغباته و تحكماته في تي هي يفرض حتمياته ال
ا علميـا صـحيحة إلا إذلأن هذه الحتمية المزعومة غير قـادرة علـى تفسـير الاـاهرة تفسـيرا عقليـا 

لأنــه ينُكـر التــدخل الإلهــي في لكـن أرســطو متنـاقض مــع نفسـه في هــذا الأمـر ، جعلناهـا إِلهــاً . 



 ٦٥ 

الغائيـــة الوظيفيـــة علـــى  فـــرضيفـــاعلا في الطبيعـــة مــن جهـــة ،و  مقصـــودا ة تـــدخلا إراديـــاالطبيعــ
؟! ، و مـن عمـل الإلـه مـن جهـة أخـرى!! فمـن أيـن جـاءت الطبيعة كأ�ا حتمية واعيـة تمُـارس 

الــذي وضــعها ؟ ! . و هــل لهــا هــدف غــائي حقيقــي ؟.، لــيس لأرســطو جــواب صــحيح علــى 
  هذا التساؤلات . 

 
لاــاهرة اخــتلاف وظــائف و أعضــاء  لا يمُكــن إيجــاد تفسـير صــحيح و بنـاءً علــى ذلــك فإنــه    

 موافقـــا للعقـــل وذلـــك التفســـير و يكـــون  مـــن جهـــة ، بالحاجـــة و الضـــرورة و علاقتهـــا الحيـــوان
ـدهش  ل بـأن ذلـك التنـوع الكثـير ،إلا بـالقو  من جهة أخرى ، الشرع، و للواقع و العلم

ً
، و الم

عجز
ُ
مـن حـال الكائنـات  بفعل التدخل الإلهي . لأن الواقع الحقيقـي الـذي نشـاهده تمّ  قد و الم

ـــــة ، يشـــــهد أ�ـــــا ـــــوع في بـــــاطن الأرض و  ةشـــــديد ،و هـــــي في البيئـــــة الواحـــــدة تعـــــيش الحي التن
، نباتــات  أغنــام ، و، مــن طيــور، و زواحــف ، و خيــول ، و ديــدان ، و  في سمائهــاظاهرهــا،و 
كمـــا زعــــم   فلـــو كـــان ذلـــك اضــــطرارا بســـبب طِباعهـــا ،و حاجياتـــا ،و ... إلخ  .و حشـــرات 

و كلهـا قـادرة علـى  يفـرض عليهـا ذلـك، الواحـد ، لكانـت كلهـا مُتشـابة ، لأن وسـطهاأرسطو
في الأنــواع ،و الأشــكال ،و   حاجــة إلى ذلــك التنــوعو ليســت فيأن تعــيش علــى نمــط واحــد ، 

لا تســـتطيع تلـــك الحتميـــة المزعومـــة أن تحُـــدث فيهـــا ذلـــك في الأنـــواع و  ، و مـــن جهـــة الألـــوان
و كــان يكفيهــا أن تكــون نوعــا واحــدا علــى غــرار النــوع الواحــد  الأشــكال مــن جهــة أخــرى . 

دامــغ علــى أن هــذا التنــوع لــيس مــثلا . و بمــا أ�ــا ليســت كــذلك فهــذا دليــل قطعــي  مكالأغنــا
سـببه الكائنــات نفســها ،و لا الاـروف الطبيعيــة المحيطــة بــا ، و لا توجـد أيــة حتميــات طبيعيــة 

   عليها.التي جبله االله تعالى  ، لأن الكل مخلوق محكوم بخلقته فعلت ذلك
     
شـاهد ، لا يمُكـن أن يوُجـد ذلـكإنـه ف و عليـه    

ُ
كـائن مخُتـار مريــد   إلا بفعـل التنــوع الحيـواني الم

 الموضــوعي و بــدون هــذا التفســيرتــار ، و هــو االله ســبحانه و تعــالى . قـادر يفعــل مــا يشــاء و يخ
موافقـــا للشــرع الصـــحيح، و يكــون صــحيح ، لا يمُكــن تعليـــل تلــك الاــاهرة تعلـــيلا صــحيحا ال

 الاعــتراض مــن يــرفض هــذا التفســير ، فإنــه لــن يســتطيع العقــل الصــريح، و العلــم الصــحيح . و
 فضه بالدليل الصحيح، و إنما إذا فعل ذلـك ، فإنـه سـيعترض عليـه و يرفضـه ر يمُكنه  عليه،و لا



 ٦٦ 

. و هـــذا مســلك أهـــل   الخرافيــة هتفســـيراتو مزاعمــه و حتمياتـــه الزائفــة، و  بأهوائــه و ظنونـــه ،
مـــن  مـــن مســـلك أهـــل العلـــم المخلصـــين الراســـخين في العلـــم ، و لا هـــو الأهـــواء ،و لـــيس هـــو

 و لا من العلم في شيء .الموضوعية 
 

ن الطبـــاع هـــو الـــذي هيـــأ للإنســـان أرســـطو المتعلـــق باليـــدين ،و زعمـــه بـــأمثـــال  و رابعـــا إن     
لا يســتطيع أن  ذلــك دون غــيره مــن الحيــوان ، فهــو تفســير غــير صــحيح بتلــك الطريقــة . لأنــه

؟ .  رىمـن الكائنـات الأخـص الإنسـان بـذلك دون غـيره لماذا خُ  يجُيب جوابا صحيحا عن : 
، فهل هو خـالق أو مخلـوق ؟  ، و لمـاذا فعـل ذلـك في حـق الذي فعل ذلك  باعو من هذا الطِ 

، و ... إلخ  .  الكائنــات الأخــرى ؟ الإنســان عــن طِبــاع بــاع؟ ، ،و لمــاذا اختلــف طِ   الإنســان
 حالة على مجهول أيضا . و الإ بالطباع هو نوع من الهروب، فواضح من ذلك أن قول أرسطو

مــا رده علــى قــول أنكســاغورس ، فهــو أيضــا تفســير ضــعيف و لا يصــح أيضــا . فليســت و أ  
عقلـه و حكمتـه اليدان هما اللتان جعلتا الإنسـان أعقـل و أحكـم مـن جميـع الحيوانـات ،ولا أن 

الجزئية،  جعلا له يديّن . فتفسيرهما غير صحيح ، لأنه لا يصح النار إلى الإنسان بذه النارة
. لأن كــل مخلــوق هــو   ، كحــال بــاقي المخلوقــاتنــاقص ككــائن    خلقتــهفيكامــل   فهــو مخلــوق

. و عليـه فـلا إنسـان بـلا  يؤُدي دورة حياته بتمام و كمال حسب طبعـه  ، و كامل في خلقته
أوجــدتا همــا اللتــان عقـل ،و لا إنســان بــلا يــدين ،و لا عقلــه هــو الـذي أوجــد يديــه، و لا يــداه 

حدث المخلوق بذاته كغيره من كائنات هذا العالم  كائن مخلوق مٌستقل  فالإنسانعقله . 
ُ
 . الم

 
و ليست الحكمة العالية جدا في الإنسان هي التي أوجدت له يدين ، فهذا تعليل لا يصـح    

، لأن وجــود اليــدين في الإنســان همــا صــفة كمــال و نقــص معــا، ،و ليســتا صــفة كمــال فقــط . 
لا شــك أن الإنســان لــو كــان  الله تعــالى لــه . وفالإنســان لمــا كــان محتاجــا إلى اليــدين خلقهمــا ا

يســتطيع أن يلـــبي حاجياتـــه دون يــدين لكـــان ذلـــك بالنســـبة إليــه أحســـن و أكمـــل ، لكـــن االله 
فهـو  انفـرد بـا ، ممتـازة صـفات بتعالى لم يرُد له ذلك ليجعله يحس بأنه مهما تميز عـن الحيـوان 

 مخلوقا ناقصا . -مع ذلك -يبقى
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، لأنه لو  كما زعم أرسطو  كمة الإنسان العالية هي التي أوجدت له يديهو عليه فليست ح   
أن لا تجعـل لــه  كانـت هــي  الـتي أوجــدتما لكـان مــن الأحكـم و الأحســن و الأنفـع للإنســان

 يريــده دون يــدين ، كــأن تجعلــه يحقــق أغراضــهيــدين مُطلقــا، و تجعلــه قــادرا علــى تلبيــة كــل مــا 
هــذا لم يحــدث فــدلّ علــى أن تفســير  و بمــا أن . كانــهمــن دون أن يتحــرك مــن م بــالأمر فقــط
العضو و تعدمـه، و إنمـا  و أنه ليس صحيحا أن الوظيفة هي التي توجدغير صحيح . الرجلين 

لا الوظيفــة توجــد العضــو ، و لا العضــو يوُجــد الوظيفــة ،و لا أحــدهما يعــدم  الصــحيح هــو أنــه
ن للمخلــوق في خلقــه رأي و لا دور ، و الكــائن مخلــوق الله  بكاملــه، و لم يكــالآخــر . و إنمــا 
حـــتى عـــن خلقـــه  حــتى ياهـــر لـــه عضــو ، و لا خُلـــق بأعضـــاء زائــدة في خِلقتـــه لا خُلــق ناقصـــا

 . معا تندار . و قولنا هذا يشهد على صحته الشرع و الواقع 
  

ــ فأمــا شــرعا     ،و قــدره  ه ســبحانه خلــق كــل شــيء بإتقــان و حكمــةفــاالله تعــالى ذكــر مــرارا أن
رهَُ تَـقْــدِيراً }محُكمـا ، كقولــه سـبحانه :  قـديرات  ،و  -٢:الفرقــانسـورة  -{وَخَلـَقَ كُــلَّ شَـيْءٍ فَـقَـدَّ

نسَـانِ مِـن طِـينٍ }   {، و  -٧:السـجدةسـورة  -{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَـهُ وَبـَدَأَ خَلْـقَ الإِْ
{الَّـذِي خَلـَقَ  ، و -٨٨:النملسورة  -بمِاَ تَـفْعَلُونَ } صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ 

 -سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرَّحمَْنِ مِن تَـفَاوُتٍ فـَارْجِعِ الْبَصَـرَ هَـلْ تَــرَى مِـن فُطـُورٍ }
 .  -٣:الملكسورة 

  
أن   علـى تشـهد -نحن جزء منهاو  –، فالذي لا شك فيه أن الطبيعة التي نراها  و أما واقعا  

أن كـلا منهـا يحيـا . و  كاملة في خلقتهـا  إلا أ�ا -مع أ�ا مخلوقة ناقصة – كل أنواع المخلوقات
كاملـة تتفـق مـع خلقتـه و طبعـه . و لا يحتـاج أي نـوع منهـا   طبيعيا ،و يؤُدي دورة حياته حياته

يخـرج عـن طبعـه و وظيفتـه يع أن إلى اكتساب عضو ،و لا إلى فقدانـه . و كـل كـائن لـن يسـتط
فإنـــه و رمينـــاه في البحــر مـــثلا ،  -لــيس مـــن طبعــه العـــيش في المــاء -إذا أخـــذنا حيوانــا بريـــا. فــ

و إذا  رمينــا فــأرا إلى الأعلــى فإنــه لــن يتكــون لــه جناحــان لكــي يطــير، ســيموت لا محالــة ،و إذا
،  ليطـير  جناحـان إلى الأعلـى فإنـه سيسـقط و لـن ياهـر لـه قـذفناه ثم قطعنا للطائر جناحيه، 



 ٦۸ 

، و يــُؤدي دورة حياتــه كــاملا في خلقتــه لا يحتــاج زيــادة و لا نقصــانا   و... . فكــل كــائن خُلــق
حْ  بذلك تسقط مزاعم أرسطو ،و أمثاله ، وبتمام 

ُ
 .ايندَ من التطوريين الم

 
، لأن  و أمــا ربطــه بــين حاجــة الحيــوان إلى الــولادة و الجمــاع ، فــإن الحقيقــة ليســت كــذلك   
جة إلى الولادة ليست هـي الـتي أوجـدت الجمـاع بعضـوي الـذكر و الأنثـى بالضـرورة . و لا الحا

التوالد يتوقف على تلك الطريقـة فقـط .  و إنمـا الصـحيح هـو أن ذلـك الجمـاع هـو وسـيلة مـن 
و قـد  تحقيـق الغـرض بدونـه . وسائل التوالد التي خلقها االله تعالى في الكائنات الحية ، و يمُكـن

أنه توجد كائنات حية تتوالد بدون جماع ، فتلقـي الإنـاث بيضـها في الخـارج، فتـأتي  ابت علميا
طـاف في المـاء ، فيـدخل بواسـطته أو أن يلقـي الـذكر النُ  فيـتلقح ، طافالذكور و تضع عليه النُ 

عــن طريــق الانقســام  . و أخــرى لا تتكــاار جنســيا ، و إنمـا و يحــدث التلقـيح إلى جسـم الأنثــى
91Fالخلوي

مـا أنـه أكثـر مـن قيقة إذن ليست كما قال أرسـطو ، و إنمـا هـي أن االله تعـالى كفالح . ١
يجعلهــا تتكــاار كلهــا بالجمــاع عــدد مــن طــرق تكاارهــا ، و لم  نــه ســبحانهأنــواع المخلوقــات ، فإ

      المعروف .
 

إنــه كمــا ســبق أن بينــا أن أرســطو كــان متناقضــا مــع نفســه في مواقــف   –خامســا  -و أخــيرا   
و لم يســتطع الــتخلص مــن تناقضــاته الــتي  لهياتــه، فهــو هنــا قــد نــاقض نفســه أيضــاكثــيرة مــن إ

مـــن ذلـــك إنـــه زعـــم أن العـــالم الأرضـــي أزلي و   . في الإلهيـــات  أصـــبحت مـــن أساســـيات فكـــره
كائناتــه الحيـــة أزليـــة بأنواعهـــا ، فهـــي أبديـــة بــلا بدايـــة و لا �ايـــة . و هـــذا يعـــني أ�ـــا كاملـــة في 

نــه يـــنقض ذلــك و يعـــود و يــزعم بـــأن العــالم الأرضـــي نــاقص يطلـــب خلقتهــا و لــن تتغـــير ؛ لك
 الكمال بعشقه للعالم السماوي !! . 

 
و المثــال الثــاني مفــاده هــو أن أرســطو كــان قــد قــال بــأن الإلــه لم يخلــق العــالم،و لا هــو الــذي   

،  حركّه عن قصد و إرادة و اختيار، و لا كان له علم بـه، و لا كـان الكـون قـادرا علـى الحركـة
ثم يــأتي و يقــول : إن للكــون غايــة يســعى إلى تحقيقهــا . و هــذا تنــاقص صــارخ ، فمــن الــذي 
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جعــل لــه تلــك الغايــة ؟؟!! . فــإن قيــل : الإلــه هــو الــذي جعــل ذلــك . فهــذا لا يصــح، لأنــه 
يتناقض مع ما ذكرناه عنه . و إن قيل : الكون هو الذي جعل الغاية لنفسـه . فهـذا لا يصـح 

فـــالكون كـــان ناقصـــا لـــيس مُتحركـــا حســـب زعـــم ف أرســـطو مـــن الكـــون . و لا يتفــق مـــع موقـــ
أرسـطو، فكيــف يضــع الغايــة لنفســه، ؟؟!! . و إذا قيــل : كــان الكــون حيــا عاشــقا، لــذا جعــل 

92Fغايـــة لنفســـه . فهـــذا يعـــني أنـــه كـــان حيـــا واعيـــا ، مريـــدا قـــادرا

، و لم يكـــن في حاجـــة إلى إلـــه  ١
ت أرســطو و يهُــدمها  مــن أساســها ، لأ�ــا تقــوم أرســطو ليُحركــه . و هــذا لا ينســجم مــع إلهيــا
اني الاحتمـال الثـ ك العالم الذي لا يتحـرك ، لكـنعلى أن المحرك الذي لا يتحرك هو الذي حرّ 

ــــاقض قــــول أرســــطو و يهُدمــــه بالضــــرورة . و إذا قيــــل : إن  الــــذي ذكرنــــاه يخُــــالف ذلــــك، و ينُ
اختلقهـا، لكـن لا يصــح و  أرسـطو هـو الـذي وضـعها للكـون  . فهـذا صـحيح  بأنـه هـو الـذي

. فواضــح مــن ذلــك إذن أن الغايــة الــتي  فعــل ذلــك ، و قــد ســبق أن ناقشــناه فيــه لا يحــق لــه 
 ذكرها أرسطو تتناقض مع إلهياته ، و لا يمُكن رفع ذلك التناقض إلا بدم إلهيات الرجل .  

يـة و ديتـه، فـلا بداو المثال الثالث من تناقضاته  مضمونه أن أرسطو قـال بأزليـة الكـون و أب   
ذا فيـــه كـــون بكـــل كائناتـــه غايـــة يســـعى إلى تحقيقهـــا . و كلامـــه هـــلا �ايــة لـــه ، ثم قـــال: إن لل

تنــاقض و لا يســتقيم ، لأنــه إذا كــان في مقــدور الكــون تحقيــق غايتــه ، فهــذا يعــني أنــه عنــدما 
ول أرسـطو يحُققها سيتوقف عن الحركة ، لأن غايته هذه هي التي تحركـه، و هـذا يتنـاقض مـع قـ

بأزليــة العــالم و أبديتــه . و إذا لم يكــن في مقــدوره تحقيقهــا ، فهــذا نقــض لمبــدأ الغائيــة لأ�ــا لــن 
تتحقــق ،و لا فائــدة منهــا ، و القــول بــا عبــث و ضــحك علــى النــاس مــن جهــة ،و لا فائــدة 

 للكون و موجوداته من السعي وراء غاية لا يمُكن تحقيقها من جهة أخرى . 
 
أن أرســطو أشــار مــرارا في كتبــه إلى أن مضــمونه  -الرابــع مــن تناقضــاته  –الأخــير  و المثــال    

الطبيعة لا تفعل شيئا باطلا، و عملها قائم على الوظيفيـة و الغائيـة . و هـذا صـحيح لا شـك 
غايــة  يكــون فيهـا المعـاد الأخـروي نفســه عنـدما لم يجعـل للكـون �ايـةفيـه ، لكـن الرجـل نـاقض 

وجوده مطلـوب و ضـروري إنسـانيا و أخلاقيـا ،و عـدم وجـوده هـو نقـص و . لأن  �ائية كبرى
عبث في الطبيعة . لأنه من الثابت تاريخا و واقعا أن حياة الإنسـان مملـوءة بالفسـاد و الالـم و 

                                                
الكون حادث مخلوق ،و من ثم لا يمُكنه أن يضع هذا مجرد احتمال فرضناه جدلا ،و إلا فإن الحقيقة هي أن  ۱

 لنفسه غاية،و لا  قانونا ،و لا أي أمر آخر .  
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 عـــدوانا و لم يقُـــتص لهـــم،و أن آخـــرينالجـــرائم ،و أن مئـــات الملايـــين مـــن البشـــر قتلـــوا ظلمـــا و 
مـاتوا و لم  العـالم  يسـترجعوها ،و آلاف مـن كبـار ظلمـة  طغـاة لم أُخذت حقوقهم ، فماتوا و

أن يوُجــد المعـــاد الأخــروي ليتحقــق فيـــه  -أخلاقيــا و إنســانيا -يقُــتص مــنهم . فمــن الضـــروري
العــدل المطلــق بــين كــل النــاس ،و عــدم وجــوده هــو ظلــم و عــدوان ، و إهمــال و عبــث . لكــن 

 لا تفعل شيئا بـاطلا و لا عبثـا . بأن الطبيعة أرسطو لم يقل بالمعاد الأخروي ، و نقض موقفه
هــي غائيــة عبثيــة ظالمــة مهملــة للعدالــة و فعــدم وجــوده هــو نقــض لتلــك الغائيــة مــن جهــة ، و 

 .   من جهة أخرى  حقوق الناس
 

هـو موقـف  مـن الغايـة و الوظيفيـة في الكـون و ختاما لهذا المبحث يتبـين أن موقـف أرسـطو    
،و غــير صــحيح في معامــه ، و مخُــالف للشــرع الصــحيح ،و العقــل يتنــاقض مــع أصــول إلهياتــه

الصريح و العلم الصحيح . و غايته هي غاية عبثية جوفاء، لا يترتب عنها شيء حقيقـي هـام 
مصـيري في حيـاة الإنســان ، فـلا يتحقــق بـا عــدل ،و لا يرتفـع بــا ظلـم في النهايــة ، لأ�ـا بــلا 

 ية عمياء : مصدراً و مصيراً . �اية ، أقامها صاحبها على إلهيات دهر 
و اتضح أيضا أن نارته للغائية الوظيفية في الكـون لا تختلـف في النهايـة عـن الناـرة الآليـة      

 . فهـي ناــرة أزليـة آليــة حتميـة لا بدايــة لا و لا �ايـة . و قــد جعـل غايــة  للطبيعـة الـتي انتقــدها
و   ،ديــة ، فــلا معــاد و لا حســاب ينتاــره ، فهــي في النهايــة أزليــة أب الإنســان و الحيــوان ســواء

فجــنى بــذلك علــى  .هــلاك الأفــراد الــتي قــال بــه أرســطو الأنــواع و كلاهمــا تأكلــه خرافــة دهريــة
 .  معا الفكر و السلوك ساهم في إفسادنفسه و أتباعه،و 

  خامسا: مصادر إلهيات أرسطو :  
اصـــر اث الفكـــري المعفي الـــتر  و أصـــولا مصـــادر ق م ) ٣٢٢( ت لإلهيـــات أرســـطود هـــل نجـــ  

و  أرســطو وحــده فقــط ؟ . فكــر نتــاج، لأ�ــا مــن لأرســطو و الســابق لــه ، أم لا نجــد لهــا ذلــك 
هـــل كـــان أرســـطو يـــذكر مصـــادره المتعلقـــة بالإلهيـــات ؟ ،وإذا كـــان اســـتفاد مـــن فكـــر غـــيره في 

ت و غيرهــــا ستتضــــح هــــذا التســــاؤلا الإلهيــــات ، ففيمــــا تمثــــل ذلــــك،و إلى أي حــــد بلــــغ ؟ . 
 .هذا  مبحثنا تها فيما يأتي منأجوب
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بقول أرسطو بالمحرك الذي حرك العالم ،و قوله بتعدد الآلهة و ألوهية الأجـرام ففيما يتعلق      
بعـض الفلاسـفة المتقـدمين قـد سـبقوه إلى القـول بـنفس قولـه ، أو بمـا  أقواما ،و السماوية ، فإن
ن الإلــه حــرّك العــالم مــن دون أن بــأ قــال ق م ) ٥( ق:  ينوفانسأكســمــنهم : يقاربــه جــدا . 

93Fيتحــــرك

ــــذي حــــرك الحركــــة ق م )  : إ ٣٤٧أفلاطــــون ( ت  . و قــــال ١ ــــه هــــو المحــــرك ال ن الإل
94Fالدائرية للعالم

٢  . 
    
95Fاعتقـد الســومريون بتعــدد الآلهــة ، و زعمــوا أ�ـا تســكن في الكواكــب و النجــومو    

. و قــال  ٣
-١٩٥٠لجــامش البابليــة ( مــا بــين: ملحمــة ج بتعــدد الآلهــة، و قــد ســجلت ذلــكالبــابليون 
ـــــى تعـــــدد الآلهـــــة،و عبادتـــــا ،و خـــــدمتها، مـــــن دون ذكـــــر للمعـــــاد  ١٥٥٠ ق م ) نصـــــت عل

عامـة فيمـا يتعلـق بتعـدد الآلهـة و  ه كبير مـع إلهيـات أرسـطو و قومـهالأخروي ، و هذا فيه تشاب
96Fعدم القول بالمعاد الأخروي

٤   . 
    
ا ، منهــــا عبــــادة الســــماء، و اــــاهر الطبيعــــة ،و عبــــدوهقــــدماء المصــــريين كثــــيرا مــــن م و ألَـّــهَ     

97Fو القمــر ،و غيرهــا مــن الأجــرام الســماوية الشــمس ،

98F. و ألــّه الكلــدانيون ٥

الأجــرام الســماوية  ٦
99F،و عنهم أخذه اليونان و العرب

لى أن الكلـدانيين قـالوا بألوهيـة . و قـد أشـار أرسـطو نفسـه إ ٧
100Fالكواكب

٨ . 
أن كل ما هو سماوي، فهو إلهي ، و قد  ونانيين فاعتقدواو نفس الأمر ينطبق على الي     

فيها ذكر  ، ورد -قبل الميلاد ٧، و ٨تعود إلى القرنين :  -ورد في ملحمة أسطورية يوُنانية 

                                                
 .  ٦٤، ٦۳. حسين حرب : الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ص:  ۳۳ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۱
 .  ۱۰۷،   ۱۰۱،  ۹۹يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۲
 .  ۲۰، ص:  ۱۹۹۸، الدار الأهلية ، الأردن ،  ۱الماجدي : متون سومر ، طخزعل  ۳
 .  ۱۲٥، ۱۲۰، ص:  ۱۹۹۷، دار قباء، القاهرة،  ۱مصطفى النشار : المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، ط ٤
، ص:  ۲۰۰٤، ، دار الأفاق العربية ، القاهرة  ۱أحمد علي عجيبة : دراسات في الأديان الوثنية القديمة ، ط  ٥

۹٥ . 
قبل  ۸۷٥هم قوم ساميون عاشوا في بابل بالعراق ، في الفترة ما بين القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، إلى  ٦

 الميلاد ،و كانت لهم هناك حضارة معروفة . الموسوعة العربية العالمية ، مادة : كلدانيا . 
 .  ٥٥ماجد فخري: أرسطو ، هامش ص :  ۷
 .  ۳٥۷، ۳٥٦ص:  ۳ما وراء الطبيعة ، ج  ابن رشد : تفسير ۸



 ۷۲ 

101F، أروعها الإله البديع أيروسكلها أزلية   لتعدد الآلهة، و أ�ا

. و ألهّوا مختلف مااهر الطبيعة  ١
102Fكالسماء ، و الأرض  العلوية السفلية و عبدوها ،

عندما قال أرسطو بألوهية العقول  . و ٢
103Fالمفارقة أشاد بأجداده اليونانيين الذين قالوا بألُوهية الأجرام السماوية

٣ . 
، فقـد ق م ) ٥الطبيـب اليونـاني ألقمـايون ( ق: من فلاسفة اليونان الذين قالوا بذلك :  و   
104Fبألوهيــة الأجـــرام الســماوية قــال

بـــأن الأجــرام الســـماوية   ق م )   ٦( ق: غورثقـــال فيثــا. و  ٤
105Fق م ) ٥س ( ق: و قــال بتعــددها أيضــا أكســينوفان كلهــا آلهــة .

بتعــدد   و قــال أفلاطــون . ٥
106Fالآلهة، منها آلهة علوية، و أخرى متوسطة ،و أخرى سفلية

٦   . 
زليـة الإلهيـة  و فيما يتعلق بالجواهر المفارقة التي قال با أرسطو ، فهي نفسها العقـول الأ        

107F،و هي ذاتـا الآلهـة الـتي أشـرنا إليهـا أعـلاه ، و قـد أكـد ذلـك ابـن رشـد الحفيـد 

و قـد قـال .  ٧
بــا أفلاطــون في زعمــه بــأن الإلــه عنــدما صــنع العــالم جعــل في كــل كوكــب مــن الكواكــب نفســا 

108Fتحركه و تديره، و هي نفوس إلهية عاقلة خالدة 

٨ . 
،و المحركــة لــه، و  الحركــةو  ،لـهو العناصــر المكونــة  زليـة العــالمو أمـا بالنســبة لقــول أرســطو بأ    

قـــال ئفـــة مـــن فلاســـفة اليونـــان . ففقـــد ســـبقته إلى القـــول بـــذلك طا لخلـــق مـــن عـــدم ؛إنكـــار ا
109Fطاليس بأن العالم أزلي لا أول له و لا آخر ،و أنه على حالـه دون تغيـير في جميـع أزمنتـه

و .  ٩
ـــــذلك    ق م ) ،و ٦أنكســـــيمنيس ( ق: ق  م ) ،و ق ٦أنكســـــيمندرس ق:  أيضـــــا و قـــــال ب
و  ، -كــان معاصــرا لأفلاطــون-، و الفيثــاغوري فيلــولاس الكروتــوني ق م ) ٥هــرقليطس (ق: 
 ق م ) ٥(ق:  سأكســــينوفان ق م) ، و ٥دوقليس(ق: ابــــق م ) ، و أم ٥بارمانيــــدس ( ق: 

                                                
، دار علاء  ۱بريو سينكين : أسرار الفيزياء الفلكية و الميثولوجيا القديمة ، ترجمة حسان ميخائل إسحاق ، ط  ۱

. دحام إسماعيل العاني : موجز تاريخ العلم ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  ۸٤، ص:  ۲۰۰٦الدين ، دمشق ، 
 .  ۱۰٥ص:  ۱، ج  ۲۰۰۲ياض ، التقنية ، الر

 .  ۱٥۰، ۱٤۹أحمد علي عجيبة : دراسات في الأديان الوثنية القديمة ، ص:  ۲
 .  ۱۰۰ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۳
 .  ۱٥أرسطو : كتاب النفس ، ص:  ٤
.   ۹٦،  ۲٦. و ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ٦۷ديوجين لا يرتيوس : المصدر السابق ، ص:  ٥

 .  ٥۱حسين حرب : الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ص: 
. علي  ۸۹،  ۸٦. و ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۱۰۱ديوجين لايرتيوس : نفس المصدر، ص:  ٦

 .  ۲٤۰ص:  ۲علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج 
 .  ۳٥۸ص:  ۳في كتابه : تفسير ما وراء الطبيعة ، ج  ۷
 .  ۱۰٥: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  يوسف كرم ۸
 .  ٥ديوجين لايرتيوس: مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ، ص:  ۹



 ۷۳ 

110F

الحركــــــة  : أنق م ) ٦ق م ) ، و أنكســــــيماندرس (ق:  ٦أنكســــــمينيس ( ق:  و  قــــــال .  ١
سيرة له ، هي حركة أزلية

ُ
111Fالمحركة للعالم و الم

٢  . 
مـــنهم :  ة اليونـــان القـــول بـــالخلق مـــن عـــدم ،أنكـــر فلاســـف لخلـــق مـــن عـــدم ، فقـــدو عـــن ا     

، فكـانوا يـرون اسـتحالة حـدوث  لوقسيس ،و تلميذه ديموقريطس ،و أفلاطون، و أمبـادوقليس
112Fذلك الخلق

قولـه بـذلك،و بينـا خطـأه فيـه اقشنا أرسـطو في ا مبررهم عندما ن. و نحن قد ذكرن ٣
  . 

 
طائفـة مـن  و الهواء ، و المـاء ، و الـتراب )  النار ، (المكونة للعالم قال بالعناصر الأربعة   و   

 ق م ) ٥أمبـــادوقليس (ق :  ، ومـــنهم : فيثـــاغورث   ، -قبـــل أرســـطو -فلاســـفة اليونـــان
113F

٤  ،
قـد سمـاه الأاـير الإلهـي ،و قـد حكـاه عنـه  لأاير، ولعنصر الخامس الذي هو االذي قال أيضا با

114Fأرسطو في كتاب النفس

115Fأول من تحدث عن العناصر الأربعة هو ، و أشار إلى أنه ٥

و مـنهم  .٦
116Fمــنهم أيضــا : أفلاطــون

كــان يقــول بعنصــرين فقــط ، همــا: الــتراب و   الــذي سأكســينوفان ، و ٧
117Fالماء

٨  . 
اصـر الأربعـة ،و أضـافوا إليهـا عنصـرا خامسـا هـو ين القدماء قـالوا بالعنو أُشير هنا إلى الصيني  

118Fعلى أساس التضاد الموجود بينها  ، الذي يتفاعل مع العناصر الأخرىالخشب . 

٩  . 

                                                
 ٤۱،  ٤۰، ۱۷،  ۱٦،  ۱۹۹۰، دار الفكر اللبناني، بيروت ،  ۱حسين حرب: الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ط ۱
. و إميل برهيبة :  ٤٤،  ۳۹،  ۳٥،  ۲۹، ص: . و ماجد فخري تاريخ الفلسفة اليونانية  ۷۲،  ۷۱،  ٦٤، ٦۳،

. و  ٦۲ص:  ۱، ج  ۱۹۸۷، دار الطليعة ، بيروت،  ۲تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة جورج طرابيشي ، ط 
 .  ۱۷،  ۱٦يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية، ص: 

 .  ٦۲،  ۱۷،  ۱٦يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۲
. و مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور  ۱۰۱، ۸۱تيوس : المختصر ، ص: ديوجين لاير ۳

 .  ٤٤. و ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۲۲۷ص:  ۲شرقي ، ج 
. و  ۱۰٤،  ۷٤. و يوس��ف ك�رم : نف��س المرج��ع ، ص:  ۸٥،  ٦۷دي�وجين لايرتي��وس: المص�در الس��ابق ، ص:  ٤

 ٤٤.  و  ماجد فخري: نفس المرجع، ص:  ۷۲،  ۷۱،  ٥۱رجع، ص: حسين حرب : نفس الم
 . ۱۲ص:   ٥
 .   ۲٦۷أرسطو : مقالة الألفا ، ملحقة بكتاب الميتافيزيقا  لإمام عبد الفتاح إمام ، ص:  ٦
، ص:  ۲۰۰۱ديف روبنسون : أقدم لك أفلاطو، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ۷

ص:  ۲، ج ۲۰۰. مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، دار قباء، القاهرة،  ۱٤۷ص: 
۲۲٦ ،۲۲۷  . 

 .  ۳۲ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص:  ۸
 .  ۲٥،  ۲٤كمال المويل : صفحات من تاريخ الطب، يوجد البحث على الشبكة المعلوماتية ، ص:  ۹



 ۷٤ 

بينها على فيما تتفاعل  أشاروا إلى أ�ا -قبل أرسطو  –و الذين قالوا بتلك العناصر       
على أساس ذلك التفاعل  تفيتخ  و أساس التضاد الموجود بينها، و بذلك تاهر الموجودات

119F، و أنكسامندرسالصينيون ،و أمبادوقليس . و قد أشار إليه 

 .،و غيرهم   ١
    
للعالم التي قال با أرسطو ،و المعروفة باسم الهيـولى ، فقـد و فيما يخص المادة الأولى المكونة    

لى أزليــة لا �ائيــة مــادة الكــون الأو  و زعــم أ�ــا قبلــه ، ق م ) ٦( ق:  سندر يماأنكســ قــال بــا
،و هي مادة بلا صفات ، و هـي هلاميـة قابلـة للتكـون و  ،و لا متعينة كيفا ،و لا محددة كماً 

و لـــو كانـــت محُـــددة لكانـــت (( التشـــكل حســـب الأنـــواع لأن الفـــرق بينهـــا هـــو فـــرق كيفـــي ،
120Fستنفدت منذ فترة طويلة في خلق العوالم المتعددة و فنائها ))اُ 

٢  . 
 
 
م أصـــول إلهيـــات أرســـطو ، و مقارنتهـــا بإلهيـــات الـــذين ســـبقوه مـــن فلاســـفة تلـــك هـــي أهـــ    

121Fاليونان و غيرهم

أولا أن إلهيـات أرسـطو ليسـت جديـدة  ا؟ . واضـح منهـ فماذا يتبين منها .  ٣
في أصـولها عـن إلهيـات السـابقين لـه  -في الغالـب –عن أهـل العلـم في زمانـه ، فهـي لا تختلـف 

هي من جهة أخرى  قريبة جدا من إلهيات شيخه أفلاطـون ،  وكثير من جزئياتا من جهة ، و
  فيما يخص العناصر الأربعة  ، و تعدد الآلهة ،و الحركة .  

و اانيــا مــا ســبب هــذا التشــابه الكبــير بــين إلهيــات أرســطو و الســابقين لــه ؟ . فهــل نقلهــا      
أشـار إلى ذلـك في  عنهم حرفيا بحكـم أنـه كـان واسـع الإطـلاع علـى تـراث السـابقين لـه، و قـد

اجتهـاد ، مـن دون تبعيـة و تقليـد أو أنه نقل ذلـك عـنهم عـن  وعـي و فهـم و بعض كتبه ؟ . 
؟ . أو أنــه نقــل عــنهم جانبــا مــن إلهياتــه مُتابعــة لهــم و تــأارا بــم ، و وافقهــم علــى جانــب  لهــم

لأفكـار آخر اجتهادا و اختيارا ،و توافق معهم في جانب آخر من إلهياتـه علـى أسـاس تطـابق ا

                                                
. و حسين حرب : الفكر اليوناني  ٤٤. و ماجد فخري : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:   ۲٥،  ۲٤نفسه ، ص:  ۱

 .  ٤۱،  ٤۰قبل أفلاطون ، ص: 
، ص:  ۱۹۸٤وولتر ستيس : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار الثقافة ، القاهرة ،  ۲

 .  ۳۳ص: 
 ها هنا . تلك الأصول سبقت مناقشتها فلا نعيد ۳



 ۷٥ 

و الــراجح عنــدي أن أرســطو جمــع ، لا علــى أســاس الانطــلاق مــن أفكــارهم في الإلهيــات ؟ . 
 .  و قلّد ،و اجتهد ابع ،ك ، فتبين كل ذل

لم يكن مُصيبا في ذلـك، لأنـه سـبق  –في أخذه بإلهيات السابقين له  –و االثا إن أرسطو     
 المطلــوب مــن ســتوىالمني أنــه لم يكــن في أن بينــا بطــلان معاــم مــا قالــه في إلهياتــه . و هــذا يعــ

لهياتـه مـن تمييـز صـحيح إ -في الغالب -فلم يتمكن و التمحيص : منهجا و لا تطبيقا . النقد
، و الرغبــات ، و التحكمــات ، و لم يقُمهــا  علــى التناقضــات مــن ســقيمها ، حــتى انــه أقامهــا

     و هذا أمر سبق أن بيناه . على العقل الصريح،و العلم الصحيح ،
 
و قبل ختام هذا الفصل أذكر هنا مواقف هادفـة لـبعض أهـل العلـم مـن إلهيـات أرسـطو .      

بحــول االله -أذكرهـا تتميمــاً ، و إاــراءً ، و تأكيـدا لانتقــادات و آراء أوردناهــا سـابقاً ، و ســأذكر
ى فإنـه يـر )   هجريـة ٤٤٠الريحـان البـيروني ( ت  أبي موقـفمنها سـبعة مواقـف . أولهـا  -تعالى

أن طريقة أرسطو في قوله بأزلية العالم هي طريقة تمويهية ،و أنه في ذلك هو مُزخـرف لكفرياتـه 
122F،و مُتبع لهواه . ثم توسع في الرد عليه

١  . 
 
يــرى أن أصــحاب المنطــق  الهجــري)  ٨الثــاني للشــيخ تقــي الــدين بــن تيميــة ( ق:  وقــفو الم   

ذكــر أيضــا أن أرســطو و  و .عــالمينهــم مــن أجهــل النــاس بــرب ال -مــنهم أرســطو  -الصــوري
أتباعـــه في الإلهيـــات هـــم (( أجهـــل مـــن اليهـــود و النصـــارى بكثـــير كثـــير )) ،و أن أكثـــر كـــلام 

. و هـم (( جهـال بـالعلم الإلهـي إلى الغايـة ، لـيس عنـدهم منـه إلا قليــل  أرسـطو في ذلـك خطـأ
علـــــى مقـــــدمات  و أشـــــار إلى أن أرســـــطو (( أكثـــــر مـــــا بـــــنى الأمـــــور الإلهيـــــة . كثـــــير الخطـــــأ ))

 سُفسطائية في غاية الفسـاد ))
123F

و مـن ذلـك أيضـا أنـه  وصـف أقـوال أرسـطو و أصـحابه في  . ٢
ـــه بأ�ـــا أقـــوال لا يقولهـــا (( إلا مـــن هـــو مـــن أجهـــل النـــاس و أضـــلهم ،و  االله و صـــفاته و أفعال

124Fأشبههم بالبهائم من الحيوان ))

٣   . 

                                                
 .  ۳۷، ص:  ۲۰۰۲، دار الفكر، سوريا ،  ۱عبد الكريم اليافي : حوار البيروني و ابن سينا ، ط ۱
 .  ۳۹٥،  ۲۷۸،  ۲۳٤،  ۲۲۲،   ۱٤۳ابن تيمية: الرد على المنطقيين ، ص:  ۲
 .  ۳٥٥ص:  ۲ابن تيمية : درء التعارض ، ج  ۳



 ۷٦ 

يـــرى أن كـــلام أرســطو في الإلهيـــات كلـــه إنــه  للمحقـــق ابــن قـــيم الجوزيـــة ، الثالـــث وقــفو الم   
خطـــأ مـــن أولـــه إلى آخـــره ، و قـــد جـــاء بمـــا يســـخر منـــه العقـــلاء ، فـــادعى أن االله كـــان يلُحقـــه 

125Fالتعب و الكلال من تصوّره للمعلومات ،و أنكر أن يكون االله يعلم شيئا من الموجودات

١. 
 
يات أرسطو متناقضة في ريان ، إنه يرى أن إله محمد علي أبي للباحث و الموقف الرابع   

تصوّرها الله تعالى ، فهي تصفه بأنه عاطل عن الفعل ، فلا خلق و لا قدرة و لا اختيار و لا 
عناية ، خاضع للضرورة اللولبية . ثم هي من جهة أخرى تصفه بأنه معشوق ، و له الكمال 

زل عن االله ، المطلق و الغبطة الإلهية و التأمل الإلهي . فمذهبه هذا هو حفظ للوجود بمع
حاول الربط بينهما بطريقة تعسفية ، ثم (( تعود لتضفي على الوجود الإلهي أسمى الصفات و 
أشرفها، دون أن يكون لهذه الصفات أد  تأاير في المخطط الوجودي ، فتكون هذه 

126Fالصفات مجرد ألفاظ لا مدلول لها ))

٢ . 
 
وقــف أرســطو مــن الإلــه و صــفاته ، علــى م علّــق، إنــه ول ديورانــت  للكاتــب الخــامس وقــفوالم

بقوله (( يا له من إله فقير ، هذا الإله الذي يعتقده أرسطو ، إنه مَلـِك لا يفعـل شـيئا ، مَلـِك 
بالاسم لا بالفعل . و لا غرابـة في أن يحُـب البريطـانيون أرسـطو ، لأن إلهـه صـورة طبـق الأصـل 

127Fمن ملكهم ، أو صورة عن أرسطو نفسه ))

٣  . 
 

ـــه أرســـطو هـــو إبرترا الإنجليـــزي الســـادس للباحـــث قـــفو و الم      لـــه (( نـــد راســـل : يـــرى أن إل
128Fناريته في السببية )) فلسفي لا لون له ،و ما هو إلا مُلحق من ملاحق

٤  . 
ماجـــد فخـــري: ذكـــر أن أرســـطو عنـــدما قـــال للباحـــث   -الســـابع –الأخـــير  وقـــفو الم       

129Fعتقاد بألوهية الكواكب كل التحرربالمحرك الذي لا يتحرك ، فإنه لم يتحرر من الا

٥  . 
  

                                                
 .  ۲٥۹ص:  ۲يطان  ، ج ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصائد الش ۱
 .  ۲۰۸، ص:  ۲محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج  ۲
 .  ۱۱٤، ص :  ۱۹۸۸، مكتبة المعارف، بيروت ،  ٦قصة الفلسفة ، ط  ۳
،  ٦۲برتراند راسل : حكمة الغرب ، سلسلة المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنةن ، الكويت ، رقم :  ٤

 .  ۱٤۰ص:  ، ۱، ج  ۱۹۸۳
 . ٥٥ماجد فخري : أرسطو ، هامش ص:  ٥
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لهيـات أرسـطو، لإو تعليقا على ذلك أقول : إن أقوال هـؤلاء تتضـمن انتقـادات صـحيحة      
و بعضــها  و بعضــها كــان يشــمل إلهياتــه عامــة، و بعضــها الآخــر ركــز علــى جــزء مــن جزئياتــا ،

لا  اة الباحـث ماجـد فخـريكان انتقادا قويا لاذعا هادما لكل أو معام إلهياته . لكن ملاح
جديـدا، و  توحيـدا لـيس حيد الذي قال بـه أرسـطو ،التو  ، لأنأيضا أوافقه عليها ،و لا تصح 

و يعــني وجــود إلــه أول هــو أكــبر  ال بــه غــيره ، مــن اليونــان و غــيرهم .، لأن قولــه قــ لا حقيقيــا
ــــه أرســــطو ،و  أفلاطــــون ،و الآلهــــة ، و معــــه آلهــــة أخــــرى كثــــيرة تســــاعده في الخلــــق،و هــــذا قال

130Fأكسـينوفانس ، و غــيرهم مـن الفلاســفة

. فالتوحيـد الــذي قـال بــه هـؤلاء ، لــيس هـو التوحيــد  ١
 الحقيقــي الــذي جــاء بــه الــوحي الصــحيح، الــذي يعــني الأحديــة و الصــمدية ، و عــدم الشــرك

ولمََْ يَكُـن لَّــهُ   ، لمَْ يوُلـَدْ لمَْ يلَـِدْ وَ  ، اللَّـهُ الصَّـمَدُ  ، قـُلْ هُـوَ اللَّــهُ أَحَـدٌ ولـه سـبحانه ، كمـا في ق  بـاالله
 . فتوحيــد هــؤلاء لــيس توحيــدا حقيقيــا ،و إنمــا هــو - ٤-١ســورة الإخــلاص : -}د كُفُــواً أَحَــ
علـى الترتيـب و الأولويـة في  زائـف يقـوم علـى تعـدد في القـول بالألوهيـة ، مبـني ناقص و توحيد

تؤمن بوجود كبير الآلهة ،و معـه  و هذا القول موجود الديانات الشركية ، التي درجة الألوهية .
آلهــة أخــرى تســاعده ، كمــا هــو حــال العــرب قبــل الإســلام و غــيرهم الشــعوب . و قــد ســجل 

{ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنـَا إِلىَ اللَّـهِ القرآن الكريم ذلك في آيات كثيرة ، منها قولـه تعـالى : ((  
ــنـَهُ  ــارٌ }زلُْفَــى إِنَّ اللَّــهَ يحَْكُــمُ بَـيـْ  مْ فيِ مَــا هُــمْ فِيــهِ يخَْتَلِفُــونَ إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَـهْــدِي مَــنْ هُــوَ كَــاذِبٌ كَفَّ

ـَا هُـوَ إِلـَـهٌ  ، و  -٣:الزمرسورة  { أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلهِـَةً أُخْـرَى قـُل لاَّ أَشْـهَدُ قـُلْ إِنمَّ
 .  -١٩:الأنعامسورة ركُِونَ }وَاحِدٌ وَإِنَّنيِ بَريِءٌ ممَِّّا تُشْ 

،  علما بأن أرسطو عندما قال بذلك لم يكن يسعى إلى التحرر من القول بتعـدد الآلهـة       
صـراحة علـى أ�ـا هـي الـتي تحـرك  أرسطو نص قد هو جزء أساسي من إلهياته ،و القول به لأن

131Fإِلهـــاً  ٤٧ر عـــددها بـــأكثر مـــن الأجـــرام الســـماوية ، و قـــدّ 

دناه يُشـــيد بأجـــداده . و لهـــذا وجـــ ٢
132Fاليونان الذين قالوا بألُوهية الأجرام السماوية

٣  . 
 

                                                
 .  ۳۳سبق توثيق ذلك، و أنظر أيضا : ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ،   ۱
 سبق توثيق ذلك .  ۲
 سبق توثيق ذلك .  ۳
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و .  أن إلهيـات أرسـطو باطلـة في معامهـا منهجـا و تطبيقـا و إ�اءً لهذا الفصل يُستنتج منـه   
االله ، يصدق ذلك على موقفه مـن  يقينيةال بديهيات العقل ،و لا على المقدمات لا تقوم على
تلك النماذج من إلهياتـه  تول بأزلية الكون و ما ترتب عنه . و قد تضمنالق على وصفاته، و
ســبب  . و، و هــي عينـات مـن بـاب التمثيـل لا الحصـر خطـأً و انحرافـا منهجيـا  ٦٨أكثـر مـن 
أقامهــا أساســا لم يقُمهــا علــى العقــل الصــريح و لا علــى العلــم الصــحيح، و إنمــا  أنــه ذلــك هــو

جـنى بـا علـى فأوقعته في تناقضات كثـيرة ، و نتـائج خاطئـة و تحكماته ،  على رغباته و ظنونه
فيمــا تقــدم مــن مباحــث  ذكرناهــا مُفصــلة باعــه ،و علــى العقــل و العلــم معــاً . و قــدنفســه و أت
 هذا الفصل.

    
الإلــه و صـفاته غـير صــحيح ممـا دلّ علــى أن  لحـو  معاــم مـا قالـه أرســطو و أتضـح أيضـا أن  

إلا ذاتـه، و لا علـم  أن الإلـه لا يعلـم زعـم ، حـتى أنـه  كبـير جهـلاهذا الرجل كان جـاهلا بـاالله
بــأكثر مــن  رهادّ آلهــة تسـاعده في الخلــق قـَ و أن معـه و لـو عَلِــم بـا لأصــابه التعــب ، غــيره ،ب لـه
إلى  فأوصــله ذلــك ،  و يفُســد الفطــرة يهــدم العقــل . و هــذا بــلا شــك تفكــير خــرافيإِلهــاً  ٤٧

، و ما هي بعقول و لا جواهر ،و إنما هي خرافـات و الجواهر سماها العقول  الاعتقاد بخرافات
 و أباطيل و سفسطات ، ضحك با أرسطو على نفسه ،و على أتباعه . 

 
لـيس لهـا  و شـركية ، صـابئية و من ذلك أيضاً أنه تبين أن إلهيات أرسطو هي إلهيات دهريـة   

بســبب قولــه بأزليــة العــالم ذلـك   غايــة عبثيــة جوفــاء عميــاء . و غايـة حقيقيــة هادفــة ،و إنمــا لهـا
 عدم القول المعاد الأخروي . ،و تعدد الآلهة ،و 
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 مظاهر جناية أرسطو على العقل و العلم
 في علم وظائف الأعضاء

 
م توســع أرســطو في علــم وظــائف الأعضــاء عنــد الإنســان و الحيــوان ، ضــمن كتاباتــه في علــو    

لــق بالحقــائق علمــي الفلــك و الجغرافيــا . فوقــع في أخطــاء كثــيرة جــدا ، بعضــها يتعالطبيعــة  ، ك
و شـــروط منطـــق  المتعلقـــة بأبجـــديات المنهجيـــة العلميـــة ، و بعضـــها الآخـــر يتصـــل بالانحرافـــات

 .   : التزاماً و ممارسة و نتيجة البحث و الاستدلال في مجال علوم الطبيعة
 

 أولا : من أخطاء أرسطو المتعلقة بالإنسان و الحيوان: 
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اتـه المنهجيـة المتعلقـة بالإنسـان و الحيـوان مـن نخُصص هـذا المبحـث لأخطـاء أرسـطو و انحراف   
جهـة علــم وظــائف الأعضــاء و مــا يتصــل بـه . و ســنذكر منهــا نمــاذج كثــيرة جــدا ، و ســنوردها 

 في ثماني مجموعات ، بحول االله تعالى . 
       

تتعلــق بــالمني و الحمــل، و الجنــين و الــولادة ، و تتضــمن ثمانيــة  نمــاذج . الأول مفــاده  الأولى   
ن أرسطو قسّم المني إلى نوعين مـن جهـة كثافتـه : رقيـق ، و جامـد يشـبه البـَـرَد ، الأول موافـق أ

لولادة الإناث ، و الثاني موافق أكثر لولادة الذكور. و قبل كلامه هذا نـصّ علـى أنـه (( لـيس 
133Fيكون ولد من المني الرقيق )) 

لأن  . لكنه وصف المني أيضا بأنه لا يجمد بما فيـه مـن الهـواء ، ١
134Fالهواء لا يجمد

٢  . 
و وصف المني بأنه رطوبة من الرطوبات ، و هو فضلة طعام يحُتاج إليه ، و فضلة         

الغذاء الأخير. و قد سوى بينه و بين طمث النساء ، فقال : (( إن الطمث الذي يعرض 
 للنساء فضلة من الفضول، و المني أيضا فضلة ))

135F

بأن المني (( . ثم قال : إنه تبين بالوجوب  ٣
هو فضلة غذاء ، و فضلة الغذاء الأخير )) ، بمعنى أن المني يتكون من فضلة الغذاء الدمي 
الأخير الذي اكتمل نضجه و طبخه ، فيخرج بغير لون الدم ، لكن عندما يُكثر الرجل 
ي الجماع و يجُهد نفسه فيه  يخرج المني دميا غير ناضج . فالمني يتكون من فضلة الغذاء الدم

136Fو هو  الذي يفترق في أعضاء الجسم –أي الناضج  -الأخير

٤     . 
 

و أقول: أولا إن نوع الجنين لا علاقة له بكثافة المني من رقته ، لأن المسئول عن نوع     
الجنين هو الرجل ، لأن منيه يحمل الخاصيتين ، و هذا سنفصله لاحقا إن شاء االله تعالى . و 

لكثافة المني من رقته ، في تحديد نوع الجنين ، و لهذا معام الرجال هذا يعني أنه لا دخل هنا 
لهم أطفال من الجنسين . و عليه فإن قول أرسطو و تعليله لا يصح و غير علمي . علماً بأن  
 كلام أرسطو فيه تناقض ، فهو نفى أن يكون ولد من المني الرقيق ثم عاد و نقض ذلك . 

                                                
 .  ٤٦٤، ص:  ۱۹۷۷أرسطو : طباع الحيوان ، حققه عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  ۱
 .  ٦۲و : في كون الحيوان ، ص: أرسط ۲
 .  ۳٥، ۳۲. و في كون الحيوان ،  ۱۲۷، ص:  ۱٤أرسطو : كتاب طبائع الحيوان ، المقالة :  ۳
 .  ۳٦،  ۳٥في كون الحيوان ، ص:   ٤
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ة بين الطمث و المني ، لأن الطمث انتهى دوره عندما يخرج من و اانيا إنه لا تصح المقارن    
المرأة ، فيخرج ليرُمى ، لكن المني لم ينته دوره ، فهو يخرج أساسا للقيام بمهمة الإخصاب ، 
فهو ليس فضلة ، كحال الطمث من جهة ، كما أن الطمث هو بقايا فاسدة من دم و 

كاملا طازجا لم يفسد ، و لم يحدث له ما مكونات بطانة الرحم ، لكن المني يخرج  حيا  
حدث للطمث من جهة أخرى  . و المني ليس فضلة من جهة أصل تكوّنه  ، ولا عند 
خروجه ، و لا هو فضلة بمعنى أنه يرُمى للتخلص منه  كالفضلات و السموم التي يرميها 

 . ،و دم الحيض الجسم ليتخلص منها ، كالعَرَق ، و البراز ، و البول
   
و الرجل مخُلّط و مّضطرب في وصفه للمني بأنه فضلة ، فمرة  سوى بين المني و الطمث      

بأ�ما فضلة ، و هذا يعني أنه قصد بما أ�ما فسدا و فقدا وظيفتيهما ، و يجب التخلص 
منهما . و مرة أخرى وصفه بأنه   فضلة غذاء ، و فضلة الغذاء الأخير الدمي ، الذي 

 ا يخُالف الوصف الأول !!. اكتمل نضجه ،و هذ
 

و الحقيقة أن الرجل أخطأ في تفسيره لطريقة تكوّن المني ، فزعم أن المسألة هي مسألة     
طبخ و نضج في الدم ، فإذا لم ينضج جيدا فهو مني دمي ناقص ،و إذا نضج فهو مني كامل 

المني ، لأن الدم  غير دمي . و هذا لا يصح ، لأن الرجل أغفل ما تقوم به الخصية في تكوين
  -ليس هو الذي يكوّن المني ،و إنما هو يغُذي الجسم و يُطهره من سمومه . و الخصيتان

، و  -المني   -تأخذان منه الغذاء ، ثم تتوليا إنتاج النُطاف   -كغيرهما من أعضاء الجسم
137Fالهورمونات الذكرية التي تحتاجها

١ . 
 

فهذا الرجل يتكلم بلا تثبت و لا تجربة،و إنما  و االثا ليس صحيحا أن المني لا يجمد ،   
يتكلم من رغباته و تأملاته ، و ظنونه و تحكماته . و هو كان قد وصف النوع الثاني من 
المني بأنه جامد، و هذا ينُاقض قوله بأن المني لا يجمد .  و ربما يقُال : إنه قصد بذلك أنه  

جه صحيح ، لكنه لا يعفي صاحبه من كثيف جدا، و ليس  أنه يجمد . و هذا مبرر له و 
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 ۸۳ 

التناقض في التعبير ، و هو مسئول عنه .  و المهم هو أن المني يتجمد كغيره من السوائل مع 
اختلاف درجات تجمدها ، و في زماننا يجُمد مني الرجل  و يخُزن في المخابر ، لأغراض كثيرة 

138Fمه في مكان آخر، كإجراء التجارب ، و استخدامه مُستقبلا ،و نقله لاستخدا

١ . 
و ليس صحيحا أن وجود الهواء ضمن مكونات المني هو الذي يمنعه من التجمد . لأن     

الهواء يتكون من عدة غازات ، و هي قابلة للتجمد ، كما يحدث في الماء و هو مُكون 
ذلك فهو يجمد  . و نفس الأمر  ا : الأكسجين و الهيدروجين ، و معأساسا من غازين ، هم

بق على السوائل الأخرى ، فهي كلها مُكونة من غازات . و يبدو أن أرسطو قال ذلك و ينط
أخطأ فيه ، بسبب تأاره بإلهياته الزائفة ، فقد سبق أن ذكرنا أنه جعل الهواء من العناصر 
الأزلية البسيطة التي لا تقبل التغير و لا الفناء ،و لهذا قال بأن الهواء لا يجمد . و هذا مثال 

ح على تأاير إلهيات أرسطو في صاحبها ، فأوردته الموارد ، و أفسدت عليه جانبا كبيرا واض
 من فكره و سلوكه .

    
مفاده أن أرسطو زعم أن أرحام جميع  –من أخطاء الموعة الأولى  -و النموذج الثاني   

تكلم عن الحيوان الحيوانات مجُزأة إلى قسمين مثل (( تجزّئ أنثى الذكورة بجزأين )) . و عندما 
الكثير الأرجل قال : (( و لذلك ياُن أن يكون رحمه واحدا ليس مجُزءاً ، و عِلة ذلك عِام 

139Fالجسد لأنه متشابه من ناحية ))

٢ . 
   

غير صحيح ، و فيه تناقض صارخ ، لأنه أصدر حكما عاما بأن  هذا و أقول: قوله     
يستثني من حكمه أي حيوان ، ثم يعود و  أرحام جميع الحيوانات مجُزأة إلى قسمين دون أن

ينقضه بان يتعلق بالحيوان كثير الأرجل بأنه ربما كان له رحم واحد !! . و الرجل قد أخطأ 
في حكمه الأول من جهتين : النتيجة ، و القياس ، فمن جهة النتيجة فرحم المرأة ليس مجُزءاً 

.  ٠٢، ٠١ضح في الصورتين رقم : إلى قسمين، و إنما هو مُكوّن من قسم واحد كما هو مو 
و كذلك رحم أنثى الفيل ، فرحمها يتكون من قسم واحد فقط ، كما هو مُبين في الصورة 
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 ۸٤ 

. هذا فضلا عن أن الحيوانات البياضة ليس عندها رحم واضح كأرحام الثدييات  ٠٣رقم : 
140Fو في الأسماك مثلا ، لأ�ا لا تحتاج إليه ، و كثير منها رحمها عبارة عن قناة لا غير، كما ه

١  . 

 
141F: رحم المرأة  ٠١الصورة رقم: -

٢ - 
 

 
 

142F: الجنين داخل الرحم ٠٢الصورة رقم : 

١ 
                                                

 أنظر : الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأسماك .  ۱
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 ۸٥ 

و أما من حيث القياس ، فالذي يقُابل الخصيتين هما المبيضان ،و ليس الرحم ، كما زعم 
فكر أرسطو . فلو كان قد شاهد الجهاز التناسلي للثدييات ما وقع في هذا الخطأ .  و لو 

جيدا لتنبه إلى أن القول بانقسام الرحم إلى قسمين لا يصلح للجنين ، خاصة لدي الأنثى 
التي تحمل جنينا واحدا ، كالمرأة في الغالب ،،و أنثى الفيل أيضا . فهل ينقسم الجنين ؟ ، 

 فهذا لا يصح، و هل يأخذ جهة واحدة من الرحم ؟ ،و هذا لا فائدة منه في الغالب.
 
ج الثالث مفاده أن أرسطو زعم أن للمرأة أكثر من بطن في رحمها ، فلا يمُكنها أن و النموذ   

تلد أكثر من خمسة أولاد  من بطن واحد . و ذكر خبرا مؤداها أن امرأة في الماضي ولدت 
143Fولدا في أربعة بطون ، فوضعت من كل بطن خمسة أولاد ، و قد عاش كثير منهم ٢٠

٢ . 
طون باطل جملة و تفصيلا، و هو قول بلا علم،و رجم بالغيب . و أقول: قوله عن عدد الب  

 هو تجويف الرحم  كما هو واضح من لأن الثابت قطعا أنه ليس للمرأة إلا بطن واحد ، 

                                                                                                                                       
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۱
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 ۸٦ 

 
 

144F: جنين الفيل٠٢الصورة رقم :  -                     

١ - 
 
، أو خمسة ، أو عشرة ،و فيه ينمو الجنين . و المرأة سواء ولدت واحدا  ٠٢الصورة رقم :   

، كلهم يوُجدون في بطن واحد . و حكاية تلك المرأة التي صدق با أرسطو ،  فحتى و إن 
قد ولدتم كلهم من بطن واحد لا محالة .  ا صدقنا جدلا بأ�ا ولدت عشرين ولدا ، فإ�

ة ، لكن الغرابة من أرسطو كيف سمح لنفسه أن يزعم ذلك الزعم فيما يخص عدد بطون المرأ
من دون أن يتأكد بنفسه من ذلك العدد المزعوم ؟! . إنه خطأ فادح يدل قطعا أن الرجل 
أهمل التجربة و المشاهدة ، و أخذ بالانون و الرغبات ، و الروايات الواهية على حساب 
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 ۸۷ 

الذي يفرض عليه  السعي للتأكد و المعاينة  المنهج العلمي الصحيح في البحث و الاستدلال
 العقل و العلم معا. -بذا الإهمال و الإخلال –فأفسد  . و التجربة

و النموذج الرابع يتعلق بشرط حدوث الحمل ، يرى أرسطو أنه لكي يحدث الحمل عند      
المرأة (( ينبغي أن يكون إفضاء زرع كليهما معاً ، فإذا أفضى الرجل عاجلا ،و أبطأت المرأة 

النساء أبطأ إفضاءً للزرع من الرجال ،و هذه  فلا يمكن أن يكون منهما ولد . و أكثر ذلك
علة مانعة للولد )) . و قال أيضا : (( و ليس يمُكن أن تحمل النساء إن لم تحسسن بإفضاء 
الزرع ،و لا يوُلد من جماع المرأة و الرجل إن لم يكن إفضاء زرعهما معاً )) . و (( لذلك 

زرع الذكر معاً )) . و اشترط أيضا  نقول : إنه ينبغي أن يتفق وقت خروج زرع الأنثى و
لحدوث الحمل أن يكون قذف الرجل للمني نحو الجزء الأمامي من الرحم ، ليشفطه الرحم 

فإن (( الجماع لا يصحبه  -أي إلى الداخل–.و إما إن حدث القذف ناحية الرحم نفسه 
145Fإخصاب أبدا )) 

١  . 
  
و المعروف علمياً أن حدوث الحمل  و أقول : شرطه هذا غير صحيح ، و من الثابت       

مل دوث الحمل . لأن الحلا يحدث كما ذكره أرسطو و أكد عليه،و جعله شرطا ضروريا لح
يحدث عندما يلتقي الحيوان المنوي ببويضة المرأة و يلُقحها في قناة المبيض ، و هذه البويضة 

لمني الرجل إطلاقا ،و عندها وقت محدد تنزل فيه شهريا، و لا دخل في ذلك للجماع ،و لا 
كل   ندلا للسائل الذي قد تفرزه المرأة أاناء الجماع .  و هذه البويضة تنزل من المبيض دوريا ع

 امرأة اكتملت أنُواتها ، سواء كانت متزوجة ، أو غير متزوجة . 
 

أة و أما السائل الذي سماها أرسطو زرع المرأة ، فهو ليس كذلك،و إنما هو سائل تفرزه المر     
أاناء عملية الجماع ،و قد لا تفرزه إذا كانت نفسيتها غير مهيأة للجماع . و لو تدبر أرسطو 
في الأمر جيدا ،و أو سأل المتزوجات لتبين له أنه قد تحمل المرأة في جماع لم تحصل لها فيه 
لذة ،و لا أفرزت سائلا . و هذا معروف ، لأن حدوث الحمل لا يتوقف على لذة المرأة 
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سية ،و لا على السائل الذي تفرزه  ، و إنما يتوقف على التقاء الحيوان المنوي بالبويضة و الجن
 .  معا  تخصيبه لها . فالرجل أخطأ في القياس و النتيجة 

  
و أما قوله عن القذف و اتجاهه ، فهو باطل أيضا ، لأن ذلك لا دخل له في حدوث   

اخل المهبل ،و منه تدخل الحيوانات المنوية الإخصاب من عدمه، و الثابت أن القذف يتم د
146Fإلى الرحم ،و منه تصعد صوب قناة المبيض و هناك يحدث الحمل ، كما سبق أن بيناه

١  .
، إنه تكلم بلا فالأمر ليس كما ذكره الرجل ، و هو من تخميناته و أوهامه التي عودنا با 

 .  السؤال عنه  علم في أمر لم يره ،و لا يمُكنه أن يره ، و لا اجتهد في
 

يتعلق بدور كل من الرجل و المرأة  –من أخطاء الموعة الأولى  -و النموذج الخامس      
في حدوث الحمل ، و مفاده أن أرسطو ذكرنا عنه انه أكد على دور الرجل و المرأة في 
حدوث الحمل ، و سمى مادة كلٍ منهما بأ�ا زرع ،و هو أمر ضروري لحدواه ،و بدونه مع 

147Fالتزامن لا يحدث حمل قط

٢   . 
،و له دور في حدوث الحمل من  –دم الحيض  –و زرع المرأة عند أرسطو هو الطمث     

عدمه ، لأنه إذا كان الطمث سليما مستقيم الحال فإنه يُساعد على حدوث الحمل ، فإذا ما 
148Fحدث عقم في هذه الحالة ، فالسبب ليس منه، و إنما يكون من قِبل الرحم

٣  . 
 

149Fو وصف الطمث بأنه زرع غير نقي ، بمعنى أنه خليط ، لأنه غير مكون من شيء واحد   

٤ 
. و هو فضلة النساء ، مصدره من دم العروق الدقيقة المتشعبة عن العرقين الكبيرين الصادرين 
من القلب . فعندما تنتهي العروق الكثيرة الدقيقة إلى الأرحام و تكون ممتلئة بالغذاء أكثر مما 

نبغي و لم يقو الطِباع على طبخه لحال البرودة ، و لم يتمكن الدم من الخروج لدقة العروق ي
و لطفها ، تصبب إلى الأرحام . فإذا لم تقو الأرحام على قبول ذلك الدم لكثرته ،و لضيق 
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 ۸۹ 

إذا  -أي الطمث -الأماكن يعرض للنساء نزف الدم ،و هذا هو الطمث . و هذه الفضلة
ضيجة بالطمث يخرج أبداً قليلا قليلا ، و (( لذلك يكون طمث أحداث لم تكن مطبوخة ن

150Fالنساء أبيض اللون ))

١ . 
   

على أن الأنثى (( لا تفُضي زرعا مثل زرع الذكر ، و لا يكون الولد  صّ ثم أن الرجل نَ     
من خلط الزرعين ، كما قال بعض الناس . فإنه مرارا شتى تحمل الأنثى بغير أن تعرض لها 

ة في وقت الجماع ، كما تحمل إذا عرضت لها لذة في وقت الجماع . و ربما أفضى المرأة و لذ
الرجل معا في وقت واحد و مساوٍ ، و لا يوُلد منهما شيء إذا لم يكن في الرحم ندى 
معتدل من بقية الطمث . و من أجل هذه العلة لا تلد الأنثى البتة إذا لم تطمث . و إذا  

151Fأيضا ، لأنه لا يبقى في الرحم غذاء لكثرة خروج الدم ... )) كثرُ طمثها لا تلد

٢ . 
و قال أيضا : (( فهو بينّ أنه بحق يكون من الطمث وِلاد ، لأن الطمث دم ليس بنقي      

لدم الطمث  الذي ليس بنقي ، يكون  -هو زرع الرجل -... )) ، فإذا خالط الغذاء النقي
من دم الطمث )) . و أكد على أن الأنثى لا تفُضي  (( الولاِد من الزرع ،و يكون الغذاء

زرعا ، و زرعها يكون من دم الطمث . و الذكر يعُطي بزرعه (( الصورة و مبدأ الحركة ، و 
الأنثى تعطي الجسد و الهيولى )) . فمشاركة المرأة في الحمل ليست بزرع تفضيه ، و إنما هي 

تحركة المفعول بابدم الطمث . ثم نص على أن الذكر هو الفاعل ا
ُ
حرك ،و الأنثى هي الم

ُ
152Fلم

٣ 
 . 
 

و زعم أيضا أن السبب في كون الجنين ذكرا أو أنثى ، هو أمر يحدث بالضرورة من     
اختلاف طبيعة الزرع الذكري و الأنثوي . فالذكر يتكون من أجود و أمثل مما في زرع الذكر 

قا من الأنثى لأنه مبتدأ الحركة ،و ، مع صنف من أصناف الهيولى . و بذلك صار الذكر مفتر 
أجود و أقرب إلى الإله . و أما الأنثى فهي لا تتكون كذلك ، لأ�ا هيولى و لا تتمتع 

153Fبالصفات الجيدة التي تكوّن منها الذكر

٤  . 
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 ۹۰ 

 
و أشار إلى أن الحرارة تؤُار أيضا في جنس الجنين ، فزيادة درجتها يكون سببا في الذكورة   

ن سببا في الأنواة . و زعم أيضا أنه إذا (( كان الريح شمالا كان المولود ذكرا ،و نقصا�ا يكو 
،و إذا كانت جنوبا صار المولود أنثى . لأن الأجساد إذا هبت الجنوب رطبة ، و لذلك 
يكون الزرع أكثر ، و ما يكون من الزرع أكثر يكون غير ناضج . و لحال هذه العلة يكون 

ون دم طمث النساء عند خروجه أرطب أيضا )) . و زعم أيضا زرع الذكورة أرطب ، و يك
أنه حتى النار إلى الشمال و الجنوب يؤُار في جنس الجنين ؛ و احتج لزعمه بأن الرعاة قالوا 
: إن الذكورة و الأنواة لا تتأاران فقط بالريحين القادمين من الشمال و الجنوب ، و إنما أيضا 

سفِد إلى ناحية الشمال ، أو إلى ناحية الجنوب )) . ثم قال : (( من (( قِبل نار الغنم التي تُ 
فهو بينّ أن التغيير اليسير ربما كان علة برودة و حرارة ، و تكون تلك الحرارة و البرودة عِلل 

154Fاختلاف الولاِد ))

١ . 
 

أقرب  جملة و تفصيلا ،و هو كلام بلا علم ،و ةو ردا عليه أقول: إن تلك المزاعم باطل    
يلا صحيحا على من كلام أهل العلم . و هو لم يذكر دل إلى كلام الكهان و الدراويش

 عنه أحد ، و هو مردود على صاحبه.و الزعم ليس دليلا ،و لا يعجز  مزاعمه ، فهي زعم 
لأنه أولا إن الطمث كله مواد فاسدة ،و لا يوُجد فيه ما هو سليم و مستقيم ، و ما هو    

يحدث أبدا أاناء الطمث ، و إنما يحدث بعده بأيام عندما تطهر المرأة . فاسد . و الحمل لا 
 و ليس هو الذي يُساعد على حدواه.فحدوث الطمث هو دليل على عدم حدوث الحمل ،

 
كما إن تكوّن الطمث و مصدره ليس كما زعم الرحل ، فهو ليس دما غير ناضج ،و لا     

يتصبب من الأرحام ،و إنما هو خليط من مواد   هو غذاء كثير امتلأت به العروق ، و لا هو
كونت بطانة داخل الرحم مكونة من الدم و الأغشية و الخلايا ، لاستقبال الجنين إذا حدث 

ن . فإذا لم يحدث الحمل ، فسد كل ذلك و طرحه الجسم  إلى الحمل ، فهو محضن نقي مُتقَ 
155Fالخارج

٢ .  
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 ۹۱ 

ر ابتداءً و لونه أبيض ، لأنه غير ناضج و و أما زعمه بأن طمث أحداث النساء ، ياه    
و أقيسته قليل الكمية ، فهو كلام باطل و مُضحك يدل على أن الرجل يتكلم بانونه ،و 
في الموضوع  الفاسدة ،و لم يُكلف نفسه بأن يسأل النساء ، مع سهولة ذلك . و قد بحثتُ 

عم أرسطو ، و فأكدن لي خلاف ز  ،و سألت بعض النساء عن لون طمث أحداث النساء
تبين لي أن أرسطو تكلم بلا علم، و لم يُكلف نفسه التأكد مما قاله ،و أنه أخطأ خطأً 

  فاحشا لا يصح أن يقع فيه . 
 

و يبدو أن الرجل قاس تكوّن المني عند الرجل و تكوّن الحيض عند المرأة قاس ذلك    
أبيض اللون ،و عندما لا  بالعكس . فمني الرجل الكامل يتكوّن من الدم الناضج ، فيخرج

فيتكوّن من  –الطمث  –. و أما زرع المرأة حسب زعمه يكون ناضجا يخرج أحمر اللون 
الدم الكثير غير المطبوخ ، فيخرج أحمر اللون ،و أما  بالنسبة لأحداث النساء ، فطمثهن 

156Fيكون قليلا ، و غير مطبوخ ،ويخرج بلون أبيض

اس و . و لا شك أن الرجل أخطأ في القي ١
النتيجة معا ، و جعل الرجل يُساهم بزرع كامل في حدوث الحمل و تكوّن الجنين ، و المرأة 

 تساهم في ذلك بزرع ناقص . 
 

تلك الأقوال أن الرجل متناقض و متلاعب بالألفاظ ، و مخُطئ في  من  و اانيا إنه واضح   
تلقيح الحيوان المنوي مزاعمه ،و يتكلم بلا علم  . و الصحيح أن الحمل لا يحدث إلا ب

الذكري لبويضة الأنثى ،و مساهمة الطرفين متساوية من جهة الصبغيات كما هو معروف ، و  
كل منهما فاعل و مفعول به ، و محُرك و مُتحرك في وقت واحد ، و أما روح الجنين فلا 

 تعالى أحد يمتلكها ، فلا هي من الذكر ،و لا هي من الأنثى  و إنما هي هبة مباشرة من االله
 . 
علما بأن طريقة تكوّن جنس الجنين لا تتم كما توهم أرسطو، و لا الذكر يمتاز عن      

الأنثى في مادة تكوّنه ،و لا هي أقل منه مادة و كرامة . و جنس الجنين في الحالتين الرجل 
هو المسئول عنه ، و ليست الأنثى .  و هي طرف أساسي و ضروري في الحالتين ، لكنها 

                                                
 سبق توثيق ما ذكرناه من معلومات في هذه الفقرة .  ۱



 ۹۲ 

ست مسئولة عن الذكورة ، و لا عن الأنواة ، لأنه ابت علميا أن الحيوان المنوي للرجل لي
فقط  x. لكن بويضة المرأة تحتوي على الصبغي :  ، y،أو  xيحتوي بدخله على الصبغي : 
157Fفالجنين أنثى x xفالجنين ذكر ،و إذا اتحد :  y x. فإذا اتحد عند الإخصاب : 

١   . 
 

أن الأنثى قد تحمل في جماع لا تحصل لها فيه لذة ؛ فهذا صحيح ، لكن و أما دليله ب     
سببه ليس هو أن المرأة لم تشارك بزرعها في الإخصاب ، لأن زرعها ليس مصدره لذة المرأة 
من عدمها ، و لا هو من دم الطمث كما زعم أرسطو ، و إنما هو من المبيض الذي يفُرز 

 ه بشهوة المرأة الجنسية من عدمها . البويضات الأنثوية ، و لا علاقة ل
 
 ٣٧و االثا إنه من الثابت علميا أن درجة حرارة جسم الإنسان واحدة  لا تتغير ، فهي      

درجة مئوية عند الرجل و المرأة ، في كل الفصول و البقاع ،و مع ذلك فإن نوع الجنين ليس 
عني أنه لا دخل لدرجة الحرارة و واحدا ،و إنما هو على جنسين : الذكر و الأنثى . و هذا ي

اختلافها في نوع الجنين من جهة ؛ و أن زعم أرسطو غير صحيح ، و باطل بالضرورة من 
 جهة أخرى . 

 
و مما يبُطل زعمه أيضا الشواهد الآتية : أولها إن النساء اللائي يلدن توأمين ، أو الااة     

ا هو ذكر و أنثى . فلو كان عامل توائم كثيرا ما يكون جنسهم ليس نوعا واحدا ،و إنم
الحرارة له دخل في ذلك كما زعم الرجل لكان جنس الجنين واحدا بحكم أن الحمل حدث 
في وقت واحد ، و بما أنه ليس كذلك ، فزعمه غير صحيح . و الشاهد الثالث مفاده إنه لو  

ة غالبيتهم كانت درجة الحرارة هي السبب في نوع الجنين ، لكان سكان المناطق البارد
الساحقة إنااا ، أو كلهم . و هذا لا يصح ، لأن واقع دول المناطق الباردة تشهد على 
خلاف ذلك . و نفس الأمر يقُال على المناطق المرتفعة الحرارة، فحسب زعمه أن سكان 

 المناطق الصحراوية كلهم ذكور ، أو غالبيتهم كذلك !! و هذا كلام باطل بلا شك  .
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 ۹۳ 

أن المناطق التي تب منها و  –حسب زعم أرسطو  -اهد الثالث مفاده أنهو الش        
البيتهم الساحقة إنااا . و إليها  رياح الجنوب مثلا ، يجب أن يكون سكا�ا كلهم ، أو غ

شاهد أن دول الجنوب لا تختلف في تركيبتها السكانية  هذا
ُ
غير صحيح ، لأن المعروف و الم

 باقي دول العالم بصفة عامة . عن  -الذكورية و الأنثوية  –
 

مفاده أن أرسطو زعم أن المرأة تصبح تحس  –من الموعة الأولى  -و النموذج السادس   
158Fيوما ٧٠يوما ، لكنها تشعر بحركة الجنين الأنثى  بعد  ٤٠بحركة الجنين الذكر في بطنها بعد 

١ 
  . 
ة إحساس المرأة بحركة الجنين في و قوله هذا غير صحيح ، فقد أخطأ في تحديده لمدة بداي     

بطنها ،و في تخصيص كل جنس بمدة معينة . لأن الصحيح هو أن المرأة قد تبدأ تشعر بحركة 
159Fخلال الشهر الخامس -من دون تمييز في النوع -الجنين مُطلقا

. بمعنى أ�ا تبدأ بالشعور  ٢
سطو للذكر و للأنثى  يوما ، فأين التحديد الزمني الذي حدده أر  ١٥٠،  ١٢٠بذلك ما بين 

 ؟! . و لماذا يتكلم من بلا تثبت ؟ ! . 
 
. زعم أرسطو أن  و النموذج السابع يتعلق ببداية تكوّن أعضاء الجنين ، و أولها ظهورا  

التفصّل  و يوما يبدأ في الانشقاق ٤٠يوما يكون كتلة لحم ، فلما يبلغ  ٤٠الجنين الذكر قبل 
يوما يبدأ  ٧٠يوما يكون كتلة لحم غير مُفصلة، فلما يبلغ  ٧٠ . و أما الجنين الأنثى فهو قبل

160Fفي الانشقاق و التفصّل

٣  . 
    
و زعم أيضا أن الجنين الذكر عند تمام الأربعين يوما تكون (( جميع سائر أعضائه بينة ،      

الأنثى  و الذكر و العينان تاهر كباراً جداً ، كما تاهر عينا سائر الحيوان )) . و أما الجنين
ففي (( إبان الااة أشهر فهو أكثر ذلك غير مُفصل . فإذا دخل الشهر الرابع فيصبح يقبل 
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 ۹٤ 

سائر التفصيل عاجلا . ثم نص على أن (( تمام و كمال جميع أعضاء الأنثى أبطأ من تمام 
161Fأعضاء الذكر ))

١   . 
 

ر مُتحركا من و زعم أيضا أن القلب (( ياهر في جسد الجنين عند أول خِلقته ،و ياه   
بين سائر الأعضاء مثل حيوان )) . لأنه أول طِباع الحيوان الدمي ، بدليل أن القلب أساس 
و أصل جميع الحيوان الدمي، فبالاضطرار يحتاج إلى أول الدم . كما أن تكوّن الجنين يتطلب 

. فالقلب منه أن يدُبر ذاته ،و القلب هو أول الأعضاء المطلوبة لذلك، فياهر أولها ابتداء 
162Fعند أرسطو هو أول جميع الجسد ،و هو مصدر الدم

٢ . 
 
، و قد خاض فيه بلا دليل صحيح .  في معامه غير صحيح و أقول: إن قوله هذا     

فعجباً منه ، إنه كثيرا ما يتكلم بانونه و رغباته ، أكثر مما يتكلم بمنطق العقل الصريح و 
ترة بداية تكوّن أعضاء الجنين الذكر ،و الجنين العلم الصحيح !! . من ذلك أنه فرّق بين ف

الأنثى ،و جعل الذكر أسبق في ذلك من الأنثى . و هذا قول غير صحيح ، و زعم باطل ،و 
رجم بالغيب ،و قول بلا علم ،و افتراء على الحقيقة . لأن الصحيح هو أنه لا يوُجد فرق 

163Fبين الجنينينّ في ذلك مُطلقا

الجنين تبدأ في الاهور بوضوح في اليوم ، و بداية تكوّن أعضاء  ٣
الثامن و العشرين من الحمل ، فيبدأ العمود الفقري و المعدة في التشكل ، و تاهر براعم 
164Fالذراع و الساق . و يتم تشكل أعضائه الرئيسة في اليوم التاسع و الخمسين من الحمل

٤ .
 فالأمر إذن ليس كما زعم أرسطو .

  
، فقد ذكرنا بعض ذلك أعلاه ، و  ة و القياس معا ، فأما النتيجةنتيجو هو قد أخطأ في ال  

هو أن عملية تكوّن أعضاء الجنين  -فيما يتعلق بتكوّن الأعضاء -منه أيضا أن الصحيح
الداخلية و الخارجية كلها تتم في وقت واحد . و ذلك أن المضغة تنقسم في وقت واحد إلى 

ديم الااهر ، و الأديم المتوسط ، و الأديم الباطن ، و  الااة أنواع من الخلايا ، هي: طبقة الأ
                                                

 .  ٤٦۹صدر ، ص: نفس الم ۱
 .  ۷۲. و في كون الحيوان ، ص:  ۷۲،  ۷۱أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الجنين ، و التكاثر البشري .  ۳
 نفس المرجع ، مادة : التكاثر البشري .  ٤



 ۹٥ 

كل طبقة تكوّن أعضاءها . فالأولى مثلا تكوّن الدماغ و الأعصاب ،و الجلد و الشعر . و 
الثانية تُكوّن القلب و العضلات و العاام . و الثالثة تُكوّن أجهزة الهضم و التنفس . و يتم 

165F الثالث و الثامنذلك النمو و التكوّن ما بين الأسبوعين

١ . 
  

و من ذلك يتضح أنه ليس صحيحا أن القلب هو أول الأعضاء تكوناً كما زعم أرسطو .    
و يؤُيد ذلك أيضا أن الجنين لا يحتاج إلى القلب في بداية تكوّنه ، لأن المضغة هي التي تتولى 

166Fعملية ضخ الدم و تبادله مع الأم قبل تكوّن القلب

المضغة في الانقسام . ثم بعد ذلك تبدأ  ٢
 لتكوّن أجهزة الجنين كما بيناه أعلاه .    

  
و أما قياساً فكون القلب أول طباع الحيوان الدمي، و أساسه و أصله لا يستلزم  أنه هو     

أول الأعضاء تكوّناً ، لحاجة الجنين إليه . لأن الجنين في هذه المرحلة هو جزء من أمه ،و 
، حتى يحتاج إلى القلب ابتداءً ، ليوفر الدم لنفسه . فالجنين لم يكن ليس كائنا مُنفصلا عنها 

في حاجة إلى ذلك ابتداءً ، لأنه يأخذ غذاءه من أمه ، و دمه من دمها .  و جسمه يتعامل 
معها كجزء منها ، لهذا تبدأ المضغة في  تبادل الدم مع الأم في اليوم الواحد و العشرين قبل 

167Fأن يتكون القلب

 س أرسطو لا يستلزم قوله ، و هو غير صحيح أيضا .. فقيا٣
 

مفاده أن أرسطو  قال : (( فأما بعد  -من أخطاء الموعة الأولى -و النموذج الثامن     
168Fخمسين سنة ، فلم تلد امرأة البتة ))

. فهذا تأكيد مُطلق من أرسطو على صحة قوله !! ،  ٤
 فهل قوله صحيح فعلا ؟ . 

 
، و الرجل أصدر حكما قطعيا من دون أي دليل عقلي يثُبت إن ذلك ليس صحيحا   

زعمه من جهة ، و لا يحق له قوله ، و هو لم يقم باستقراء تام لنساء العالم ، و لا كان ذلك 
في مقدوره القيام به من جهة أخرى . و الثابت علما و واقعا أن بعض النساء يحملن بعد 
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 ۹٦ 

النساء تستمر فترة خصوبتهن إلى سن سن الخمسين ، و سبب ذلك هو أن طائفة من 
الخامسة و الخمسين ، لأن سن اليأس يتراوح ما بين سنتي الخامسة و الأربعين ، و الخامسة و 

169Fالخمسين ،و ليس عند سِن الخَمسين

١  . 
 

و النموذج التاسع مفاده أن أرسطو زعم أنه بما أن الثديين مجوفين ، فقد يقع في لبنهما    
اللبن ، أو ينقطع و  دوم حتى بعصرة الثدي ، أو يخرج معديدا للأم ، و يشعر يُسبب ألما ش

170Fيفنى

٢  . 
  

و أقول : قوله هذا غير صحيح ، و هو قول بلا علم ، و رجم بالغيب ، يثُير الضحك و    
الاستغراب ، و هو من أغرب أخطاء الرجل . و تفصيل ذلك هو أن تركيب الثدي لا 

171Fيسمح أبدا بوقوع الشعر فيه

.  فمن أين يدخل إليه ؟ ، فلا يمُكن أن يدخل إليه عن طريق  ٣
الدم ،و لا من الحلمتين . فحلمتا الثديين لهما مسامات دقيقة جدا جدا ، لا تمر منها إلا 
السوائل كالحليب مثلا ، و الشعر لا يمُكنه المرور منها ، و لا عن طريق الدم ، لأنه مادة 

 صلبة و ليس سائلة .
. و قد رسطو المتعلقة بالموعة الأولى تلك النماذج هي عينات من أخطاء أكانت        

أ ، هي من باب المثال لا الحصر . تبين خط ٢٤ذكرنا منها ثمانية نماذج تضمنت أكثر من 
منها أيضا أن الرجل كثيرا ما تكلّم بلا علم ، و لا كلّف نفسه التحقق مما كتبه ، مع إمكانية 

إهمال كبير لمنهج البحث التجريبي الذي يجب الالتزام به في العلوم  القيام بذلك . و هذا
 التجريبية .  

 
و أما الموعة الثانية فتتعلق بالدماغ و صفاته و مكوناته ، و تتضمن أخطاء كثيرة وقع       

فيها أرسطو ، نذكر منها أربعة نماذج فقط . الأول مفاده أن أرسطو زعم أن الدماغ بارد 
ثر من جميع الأعضاء التي في أجساد الحيوان. و الشاهد على ذلك حسب زعمه جدا ، أك
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 ۹۷ 

أننا إذا لمسنا الدماغ وجدناه بارد جدا. و الدماغ البارد يقُابله القلب الحار ، فكل منهما ضد 
فهو بارد و مُبردّ  غليان القلب و يجعله جيد المزاج.الآخر ، و الدماغ هو الذي يُبرد حرارة و 

172Fلغيره

١  . 
      

ناس و تكذيب للواقع و إصرار عليه ،و تشكيك للو قوله هذا غير صحيح كلية ، و فيه      
تكذيبهم فيما يحسون به في الواقع . و تفصيل ذلك هو أن الحقيقة أن الدماغ ليس باردا ،و 
لا هو أبرد من كل أعضاء الجسم ، لأن الثابت علما و واقعا أن جسم الإنسان كله حار ،و 

باردا . لأن الإنسان هو من الكائنات ذوات الدم الحار ،و حرارتا دائما اابتة بغض ليس 
173Fدرجة مئوية ٣٧النار عن الوسط الذي يحُيط با . و متوسط حرارة جسم الإنسان 

. و  ٢
عليه ليس صحيا بأننا إذا لمسنا الدماغ وجدناه باردا جدا كما زعم أرسطو ، بدليل ما ذكرناه 

ما نلمس رأسنا ، فهو ليس بارداً ، و إذا لمسنا مثلا دماغ خروف مباشرة ،و بما نحسه عند
بعد ذبحه فسنجده حارا و ليس باردا ،و من شك في ذلك فليُجرب بنفسه . فالدماغ ليس 

 باردا ،و لا مُبرداً للقلب و لا لغيره من أعضاء الجسم . 
      

دم دم أكثر من جميع الرُطوبات التي و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو زعم أن  الدماغ عا  
في الجسد ، لأنه لا ياهر فيه شيء من الدم ،و هو مع ذلك جاف . لكن الدماغ محُاط 

174Fبالدم ، و ليس فيه دم البتة، و لا فيه عرق من العروق

٣ . 
و قوله هذا باطل جملة و تفصيلا ، و هو قول بلا علم ،و رجم للغيب ـ و تكذيب     

مملوء  –كغيره من أعضاء الجسم   –شهود . لأنه من الثابت علميا أن الدماغ مُتعمد للواقع الم
175Fبالعروق و الشعيرات الدموية التي تغذيه و تُطهره مما فيه من فضلات و سموم

. و من  ٤
شاهد في الواقع أن دماغ الخروف مثلا ، فيه دم ، و طري و ليس جافا كما زعم أرسطو ، 

ُ
الم

 مثلا .   بنفسه فليذهب  إلى سوق اللحوممن ذلك  و من أراد التأكد
   

                                                
 .   ٤٦،   ٤۲،،  ۳۸،  ۳۷أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : درجة حرارة الجسم  .  ۲
 .  ٤۲،  ٤۰،  ۳۷أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:   ۳
 الموسوعة العربية العالمية الميسرة ، مادة : الجهاز الدوري ، الدم .  ٤



 ۹۸ 

س البتة ، ولا له اتصال و النموذج الثالث مفاده أن أرسطو زعم أنه ليس في الدماغ حِ       
كما هو ظاهر للمعاينة . و ذكر أن حاستي اللمس   –كالحواس الخمسة   –بالأعضاء الحاسة 

فهي في  –،و البصر ، و الشم  السمع -و الذوق متصلان بالقلب ، و أما الحواس الباقية
176Fالرأس و آلتها ظاهرة

. بمعنى أ�ا حواس مُستقلة بذاتا مع وجودها في الرأس ، فهي ليست  ١
 مُتصلة بالدماغ مباشرة . 

   
و قوله هذا غير صحيح ، و باطل جملة و تفصيلا . لأن الثابت علميا أن الدماغ هو      

تحكم فيها عن طريق الأعصاب التي مركز الحواس الخمسة ، و النطق و الحرك
ُ
ة ، و هو الم

177Fتخرج منه و تتوزع في كل جهات الجسم

٢ . 
 

و ليس صحيحا أن حاستي اللمس و الذوق متصلتان بالقلب ، فهذا كلام بلا علم،و      
رجم بالغيب لم يقٌم عليه دليلا صحيحا . و قد أابتت بحوث علم الأعصاب أن الدماغ 

ق وظيفية محددة كل منها له وظيفة معينة يقوم با ، كالسمع و حساس جدا ، و فيه مناط
178Fالبصر ، و الذوق و الشم ،و النطق و الحركة

 توضح جانبا من ذلك .  ٠٤، و الصورة رقم  ٣
 

                                                
. لكنه عاد و ذكر أن الحواس موجودة في الدماغ ، لكن يبدو أنه يقصد  ۳۷رسطو : في أعضاء الحيوان ، ص: أ ۱

الرأس ، لأنه أشار إلى ذلك أيضا ..  و هذا صحيح بلا شك ، كوجود العينين و الأذنين . لكنه يرى أن تلك 
 .   ٤٦الحواس قائمة بذاتها كآلة ظاهرة نفسه ، ص: 

 بية العالمية ، مادة : الدماغ ، الجهاز العصبي . الموسوعة العر ۲
و ما بعدها . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة :  ۳٥روبرت أغروس : العلم في منظوره الجديد ، ص:  ۳

 الذوق ، حاسة اللمس .  



 ۹۹ 

 
179F: من وظائف الدماغ حسب موضعها منه ٠٤الصورة رقم :     

١ . 
 
ادة الدماغ هي طبيعة مفاده أن أرسطو زعم أن طبيعة م -الرابع -و النموذج الأخير  

سرمدية ،و ليست فضلة من الفضول ، و ليست هي من طباع الأعضاء المتصلة به ، كمخ 
الفقار ، التي يان كثير من الناس أ�ا امتداد للدماغ . فأنكر ذلك أرسطو و قال : (( و 

ار ، الحق خلاف ظنهم ، لأن طِباع الدماغ غير طباع المخ )) ، فالدماغ بارد جدا ،و المخ ح
بدليل ما فيه من الدسم و الشحم . و بسبب هذا الاختلاف في درجة الحرارة حدث 

180Fالاتصال بين مخ الفقار و الدماغ

٢  . 
و أقول : إن كلامه هذا باطل جملة و تفصيلا ، و طبيعة مادة الدماغ لا تختلف عن        

و لا أزلية ،و لا  مادة باقي أعضاء الجسم ، فكلها من عجينة واحدة ، و ليست سرمدية ،
181Fأبدية ، فهي لا تختلف في شيء عن الأعضاء الأخرى

. و الإنسان بكامله: روحا و جسدا  ٣
 .    وليس أزليا قلبا و دماغا مخلوق، 
  

و واضح من كلامه أنه مُصر على موقفه ، و مكذب للناس فيما يرونه بأعينهم ، ليس      
مُتأار بخلفياته العقدية ، التي صرحّ با عندما  لفهم لأنهالأن دليلهم غير صحيح ، و إنما خ

                                                
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۱
 .   ۳۷أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
 عة العربية العالمية ، مادة : جسم الإنسان . الموسو ۳



 ۱۰۰ 

زعم أن الدماغ سرمدي . و هذا مرتبط باعتقاده بأن العقل الإنساني في أصله عقل إلهي أزلي 
182Fمُفارق للهيولى ، حل بالجسم ،و سيغادره عندما يموت الإنسان

١ . 
 

سماه  –بل الشوكي المخ يجد الح زعمه تماما ، لأن كل من ينار في لكن الحقيقة خلاف    
جزءا لا يتجزأ من الدماغ ،و كل منهما امتداد للآخر . و أما من  –أرسطو مخ الفقار 

الناحية العلمية ، فالثابت أن الحبل الشوكي هو عضو من الدماغ ،و به يقوم بعمله ،و 
تبُين ذلك بوضوح لا لبُس فيه . و لا يختلف هذا الحبل عن الدماغ في  ٠٥الصورة رقم: 

رارة و لا في المادة ، لكن الرجل مُغالط و مُدلس أنكر أمرا محسوسا باللمس ، و شكك الح
الناس فيما يحسونه بيدهم ،  و زعم أن الدماغ بارد جدا ،و مخ الفقار حار ،و هذا زعم 
باطل ، لأن الحقيقة هي أن  الدماغ ليس باردا ، و لا باردا جدا ، و إنما هو حار كالحبل 

 ي أعضاء الجسم ، كما سبق أن بيناه .الشوكي ، و باق

 
 

 : الدماغ و الحبل الشوكي . ٠٥الصورة رقم :              
                                                

 سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول ،و سنعود إليه في الفصل الرابع بحول الله تعالى .  ۱



 ۱۰۱ 

    
 –أن الاتصال الموجود بين الدماغ و النخاع الشوكي  منه و بناء على ذلك فإنه يتبين     

مع بين ، ليس هو كما زعم الرجل بأنه مجرد التقاء تضاد تطلّبه الطباع في الج -مخ الفقار 
 البارد و الحار. و إنما هو اتصال حقيقي ، و امتداد طبيعي:  مادة ، و وظيفة .   

 
فواضح من تلك النماذج الأربعة أن معام ما قاله أرسطو غير صحيح ،و أنه كان غارقا     

خطأً في تلك  ١٤إلى الأذقان في الأخطاء و الانون و الأوهام ، و قد زادت أخطاؤه عن 
ا فقط من جهة . و تضمنت انحرافات منهجية كثيرة أخل فيها أرسطو  دهالنماذج وح

 بالمنهج التجريبي إخلالا كبيرا من جهة أخرى . 
    

لدم ، و تتضمن تسعة فتتعلق بالقلب و ا -من أخطاء أرسطو -و أما الموعة الثالثة      
م . ثة يوُجد بداخلها عَاْ مفاده أن أرسطو زعم أن قلوب الحيوانات الكبيرة الج نماذج . الأول

و قال أيضا : (( ليس في شيء من خِلقة القلوب عَاْم بقدر ما عاينا ، ما خلا الخيل ،و 
جنس من أجناس البقر . فإن في قلوب هذا الحيوان عَاْما ، لحال كِبرَ الجثة ، فالعَاْم 

183Fموضوع في القلب من قِبَل الطباع مثل سند ، كما لكل الأجساد سند أيضا ))

. لكنه ذكر  ١
أيضا أن سائر قلوب الحيوان ليست فيها عِاام ، لكن في قلب البقر عَاْم ،و في بعض الخيل 

184Fعَاْم أيضا

. علما بأن الرجل لم يقصد بعبارة العَاْم بمعنى الغضروف ، و إنما قصد با  ٢
185Fالعَاْم الصلب  ،و هو نفسه كان يفُرّق بينهما

٣                               . 
 

و أقول: إن قوله هذا غير صحيح في معامه ، و فيه تضارب واضح ، و لا توجد         
فيه دقة في التعبير ،و لا في القياس . و هو قد أخطأ في النتيجة و القياس و المعاينة المزعومة 
. فليس صحيحا أن قلب كل من البقر و الخيل فيه عَاْم بداخله . و قد سألتُ بعض 

ك فأكدوا لي عدم وجود ذلك العَام المزعوم في قلب البقر و لا الخيل من الجزارين عن ذل

                                                
 .  ۷۳أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱
 .  ۸۲أرسطو : طِباع الحيوان ، ص:  ۲
 .  ٦۷أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۳



 ۱۰۲ 

جهة ، كما أني عاينتُ ذلك بالنار فلم أر في القلبين عَاْماً من جهة أخرى . فالأبقار و 
 م .الخيول لا يوُجد عَاْم في قلوبا ، مع أ�ا كبيرة الجثة ،و ذكر أرسطو أن في قلوبا عَاْ 

 بدعوى المعاينة و كِبر الجثة ؟؟!! . فأين ما زعمه أرسطو
    
و أما قياسا ، فأرسطو أخطأ فيه أيضا عندما ظن أن ضخامة جثة الحيوان تعني أن له      

قلبا كبيرا أيضا ،و هذا يتطلب وجود عَاْم بداخله كسند يقوم عليه . و هذا لا يصح ، لأن 
رورة وجود عَاْم بداخله كما ظن تماسك القلب الكبير ليُؤدي وظيفته كاملة لا يتطلب بالض

أرسطو . و إنما قد تكون له خصائص أخرى تناسبه و لا تعوقه . و هذا هو الصحيح ، 
فمن المعروف أن البناء الشكلي ، و الداخلي ، و العضلي للقلب هو الذي يحمل القلب ،و 

. و  ٠٦يُسنده ،و يُساعده على الانقباض و الانبساط ، كما هو واضح من الصورة رقم: 
 هذا خلاف ما زعمه أرسطو ، فلو كان بداخله عَاْم لأعاقه عن الانقباض و الانبساط .

 



 ۱۰۳ 

186F. مقطع تشريحي لقلب الإنسان ٠٦الصورة رقم :   

١ 
 

القلب ، و مفاده أن أرسطو زعـم أن قلـب  -تجاويف -و النموذج الثاني يتعلق بعدد بطون   
الـذي في الناحيـة اليسـرى عاـيم ، و الـذي في الإنسان يتكـون مـن الااـة بطـون ، و (( الـبطن 

187Fالوسـط معتـدل العِاــَم ،و الـذي في الناحيـة اليمــنى صـغير ))

. و زعـم أيضــا أن قلـب الحيــوان  ٢
188Fالكبير الجثة يتكون من الااة بطون ، لكن قلب الحيوان الصغير الجثة يتكون من بطنينّ 

٣ . 
الاســتغراب معــا ، و هــو قــول بــلا  و قولــه هــذا باطــل جملــة و تفصــيلا ، و مُثــير للضــحك و   

 -علــم ، و رجـــم بالغيـــب . أولا إن الصـــحيح هـــو أن قلـــب الإنســـان يتكـــون مـــن أربعـــة بطـــون
و ليس من الااـة ، و الترتيـب الـذي ذكـره لا أسـاس لـه أصـلا ، و الصـورة السـابقة  -تجاويف 

زيـد رد . دليل قـاطع دامـغ علـى بطـلان زعـم أرسـطو ، و لا نحتـاج بعـدها إلى م – ٠٦رقم: –
 فمن أين لأرسطو هذا الزعم ؟ ، و لماذا تكلّم بجزم في ذلك بلا تثبت،و لا معاينة ؟ .

    
الكبـيرة الجثـة قلوبـا مُكونـة مـن الااـة بطـون ،و  تو اانيا إنـه لـيس صـحيحا أن كـل الحيوانـا   

أن قلـــوب لا الصـــغيرة الجثـــة قلوبـــا مُكوّنـــة مـــن بطنـــين . و الشـــواهد الآتيـــة تبُـــين ذلـــك ، منهـــا 
) ،  ٠٦الثدييات الكبيرة و الصغيرة مُكونة من أربعة بطـون ، كقلـب الإنسـان ( الصـورة رقـم: 

189Fو قلــب الكلــب

. و منهــا أيضــا قلــوب الطيــور ، فهــي صــغيرة  ٠٧الموضــح في الصــورة رقــم :  ٤
فهـــي صـــغيرة الجثـــة و  -برمائيـــة –الجثـــة ، لكـــن قلوبـــا رباعيـــة التجـــاويف . و منهـــا الضـــفدعة 

190Fالااي التجاويف ، يتكوّن من أذُينين و بطُين واحد قلبها 

٥  . 
    
و النمـوذج الثالــث مفــاده أن أرســطو زعــم أن القلـب حــار جــدا ، يقُابلــه في الأعلــى الــدماغ    

البــارد جــدا، فيقــوم هــذا الأخــير بتبريــد القلــب ، فيـُـذهب عنــه حرارتــه و غليانــه و يجعلــه جيــد 
191Fالمزاج

٦   . 
                                                

 ة من الشبكة المعلوماتية  . الصورة مأخوذ ۱
 .  ٤۷،  ٤٦أرسطو : طِباع الحيوان ، ص:  ۲
 .  ۷۳أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۳
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : القلب .  ٤
 نفسه ، مادة : القلب .  ٥
 .  ٤٦،  ۳۸ن  ۳۷أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ٦



 ۱۰٤ 

  
يح ، فلا القلب حار جدا ، ولا القلب بـارد جـدا ، و هـو مـن أوهـام و قوله هذا غير صح    

ملـه تمامـا ، و لا أرسطو و تحكماتـه . و الحقيقـة هـي أن حـرارة القلـب عاديـة طبيعيـة موافقـة لع
192Fليُبردّه ،و لا إلى أي براد يُبردّه من داخل الجسم و لا من خارجه يحتاج إلى الدماغ

١. 
 

  
193Fيحي لقلب الكلب. مقطع تشر  ٠٧الصورة رقم: 

٢ 
    
و النمــوذج الرابــع مفــاده أن أرســطو زعــم انــه إذا حملــت المــرأة فــإن الــدم لا يتجــه طبيعيــا إلى   

و  –الطمـث  -الأسفل ، و إنما يتجه إلى الأعلى حيث الثديين .لكن عندما يجتمع زرع المـرأة
194Fيبقى في الرحم يكون الدم (( الذي في الثديين قليلا ضعيفا ))

٣  . 
 

                                                
 ادة : القلب ، الدم . الموسوعة العربية العالمية ، م ۱
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۲
 .  ٤٦۸أرسطو : طِباع الحيوان ، ص:  ۳



 ۱۰٥ 

ولــــه هــــذا غــــير صــــحيح، و هــــو مــــن أوهامــــه و ظنونــــه وتحكماتــــه الــــتي عودنــــا عليهــــا . و و ق  
الصحيح هو أن الدورة الدموية في الإنسـان تتحـرك طبيعيـا سـواء اتجـه الـدم إلى أسـفل ، أو إلى 
أعلـى ، و هـذا بفضـل عمـل القلـب و جهـازه الـدوري الـذي يتـولى نقـل و توزيـع الـدم في كامـل 

195Fلا دخل للحمل في سير الدورة الدموية الجسم بكفاءة عالية ،و

١    . 
و الدم الموجود في الطمث ليس هو من الثدي ،و لا ينقص دمه ، و إنما هـو جـزء مـن دم     

الدورة الدموية في الجسم من جهة ،و يُصرّفه بطريقة طبيعة و بقدر معلوم إلى الـرحم مـن جهـة 
 أخرى .     

في الجســـم ، و مفــاده أن أرســطو ذكـــر أن الــدم هـــو و النمــوذج الخــامس يتعلـــق بــدور الــدم    
غــذاء الجنــين و جميــع أعضـــاء الجســم ، و منــه يتكــون الشـــحم ، الــذي هــو دم مطبــوخ طبخـــا 

196Fجيدا

٢ . 
و قولــه هـــذا غــير صـــحيح ، لأن الــدم في أساســـه وســـيلة نقــل و حمايـــة و لــيس غـــذاءً ، إنـــه    

ن الأمــراض مــن جهــة ،و يخُلّصــه ينقـل إلى الجســم حاجتــه مــن الغــذاء و الأكســجين ،و يقيــه مــ
197Fمن سمومه و فضلاته ، و ااني أُكسيد الكربون من جهة أخرى

٣  . 
 

و أما الشحم فهو ليس كما زعم الرجل ، و إنما هو في الأساس مُكـوّن مـن الـدهنيات الـتي    
يض يتناولها الإنسان في غذائه ، كالشحوم الحيوانية ، و الزيوت النباتية ، و الكبـد و صـفار البـ

، و لب مختلف أنواع الحبوب . ثم يمتصها الدم من جدار المعدة و ينقلهـا معـه ، و تترسـب في 
مختلف مناطق الجسم ،و بعضها قد يترسب داخل الأوعيـة الدمويـة ، ممـا قـد يـُؤدي إلى ارتفـاع 

198Fنسبة الكُولسترول في الدم

٤   . 
 

تجه صوب ال   
ُ
دماغ ، و مفـاده أن أرسـطو زعـم و النموذج السادس يتعلق بالعروق و الدم الم

أنـه لكــي لا يتضـرر الــدماغ البـارد بحــرارة القلـب ، أصــبحت العـروق المحدقــة بالـدماغ (( ضــعيفة 

                                                
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الدم ، القلب ، الجهاز الدموي .  ۱
 .  ۳٤،  ۳۳أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص :  ۲
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الدم .  ۳
 نفسه ، مادة : الدهنيات ، الكولسترول .  ٤



 ۱۰٦ 

رقيقة بدل العروق القليلة العايمة ،و بدل الدم الكدر الغلـيظ صـار الـدم الـذي يحُـدق بـه نقيـا 
199Fلطيفاً ))

١. 
م ، و رجــم بالغيــب ، و قــد بنــاه علــى و قولــه هــذا باطــل جملــة و تفصــيلا،و قــول بــلا علــ    

مقـــدمتين غـــير صـــحيحتين ، فكانـــت النتيجـــة باطلـــة بالضـــرورة . فـــلا القلـــب حـــار جـــداً ،و لا 
القلــب بــارد جــدا ،و لا العــروق محدقــة بالــدماغ مــن دون أن تنتشــر فيــه ،و هــذه الأمــور ســبق 

 بيا�ا و توايقها ،و فلا نتوسع فيها هنا. 
رافها ، فهذا أمر صحيح ، لكن لا يخص الدماغ دون غيره مـن بـاقي و أما رقة العروق في أط  

أعضاء الجسم ، فهذه العروق تغطـي كـل الجسـم بمـا فيـه الـدماغ ،و تعُـرف بالشـعيرات الدمويـة 
ـــــه : الشـــــرايين ، و الأوردة ، و  ـــــذي مـــــن مكونات ـــــدوري ال ـــــداد لشـــــبكة الجهـــــاز ال . و هـــــي امت

200Fة دقيقة جدا تصل الشرايين بالأوردة الشعيرات الدموية ،  التي هي أوعية دموي

٢. 
 

لـيس دمـا نقيـا لطيفـا محُـدقا بالـدماغ ،و إنمـا هـو دم يـدخل  –في الحقيقة  –و أما الدم فهو    
إلى الــدماغ كمــا يــدخل إلى كــل أعضــاء الجســم ، فيحمــل إليــه ،و إلى كــل الجســد  الغــذاء ،و 

201Fااني أُكسيد الكربونالأكسجين ، ثم يرجع عائدا محملا بالفضلات ،و السموم ،و 

٣ . 
 

فـــأين ذلـــك ممـــا زعمـــه أرســـطو ؟! ، إنـــه تكلـــم بـــلا علـــم، و قـــدم ظنونـــه ، و تأملاتـــه ، و     
 جعــــل هج العلمـــي في البحــــث و الاســـتدلال . فالرجــــلتحكماتـــه علــــى الالتـــزام بأبجــــديات المــــن

 ثـر ممـا تكلــمو خلفيتـه المذهبيـة أك المـنهج التجـريبي وراء ظهـره و أصـبح يـتكلم بانونـه و رغباتـه
 بالعلم الصحيح . 

    
صـيات جميـع الحيوانـات المشـاءة الـتي تلـد و النموذج السابع مفاده أن أرسطو ذكـر أن في خِ    

ينتهـي كـل   -الأبـر -حيوانا مثلها ، عرقان ، أو سبيلان من العرق العايم المعروف بالأورطي
202Fمنهما إلى رأس كل خصية ،و ليس فيهما دم  

٤   . 
                                                

 .  ۳۸أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱
 الموسوعة العربية الميسرة ، مادة : الجهاز الدوري .  ۲
 نفسه ، مادة : الدم ، الجهاز الدوري .  ۳
 .  ۹۸أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ٤



 ۱۰۷ 

 
  –هـــذا غـــير صـــحيح فيمـــا يخـــص الــــدم ، قالـــه بـــلا تأكـــد و لا تجربـــة ،و إنمـــا قالــــه و قولـــه    

هـو  –الأبـر  -بانونه و تأملاته و تحكماته . و الصـحيح هـو أن الشـريان الأورطـي -كعادته
الشـــريان الأعاـــم الـــذي ينقـــل الـــدم النقـــي مـــن القلـــب إلى كـــل ســـائر الجســـم كالخصــــيتين ،و 

يين و الشــعيرات الدمويــة ،و لا يوُجــد مــن بينهــا عــرق ،ولا الكليتــين ، و ذلــك  بواســطة الشــرا
203Fعرقان ،و لا عروق لا دم فيها ، فهي كلها مملوءة بالدم النقي

١   . 
 

و النمــوذج الثــامن مفــاده أن أرســطو ذكــر أن الــدم الــذي في الرئــة مُتحــرك و لــيس بثابــت ،    
نه ،و الدم الذي في الـبطن لكن الدم الذي في القلب فهو اابت ، لأنه (( يكون في جميع بطو 

204Fالأوسط لطيف دقيق صافٍ جداً ))

٢. 
 

 و قوله هذا غير صحيح فيما يتعلق بدم القلب ،و قاله بـلا علـم ،و لا تجربـة ، و لا تأكـدٍ     
. و الثابت علميا أنه لا وجـود للـبطن الأوسـط المزعـوم ، و لا دم القلـب اابـت لا يتحـرك ، و 

حمـــل بثـــاني أُكســـيد الكربـــون إنمــا هـــو مُتحـــرك و مُتغـــير دون 
ُ
توقـــف. فالقلـــب يســتقبل الـــدم الم

حمــل بالأكسـجين مــن الــرئتين 
ُ
بقسـمه الأيمــن ، ثم يضـخه إلى الــرئتين ، و يتلقـى الــدم النقـي الم

205Fبقسمه الأيسر ، ثم يضخه في كل أجزاء الجسم

. فعجبا من هذا الرجل ، كيف سمـح لنفسـه  ٣
كنــه الخـوض فيهــا ؟؟!! . ألــيس الرجـل قــد تجــاوز أن يـتكلم بــلا علــم ، و يخـوض في أمــور لا يمُ 

 أبجديات البحث العلمي و جعلها من وراء ظهره ؟؟!! . 
 
مفــاده أن أرســطو زعــم أن الحمــار بــارد الطبــاع ، لــذلك لا  -التاســع  -و النمــوذج الأخــير   

206F(( في الأماكن الباردة جدا ، لأن طِباعه يحس بالبرد جدا )) –أي الحمار  -يكون

٤    . 
    

                                                
 هر ، القلب ، الخصية . الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الوريد، الأب ۱
 .  ٤۸أرسطو : طِباع الحيوان ، ص:  ۲
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : القلب ، جسم الإنسان .  ۳
 .   ۹۳أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ٤



 ۱۰۸ 

و قولـه هـذا غــير صـحيح ، لأن الحمـار مــن الثـدييات ،و هـي مــن ذوات الـدم الحـار ، حــرارة   
أجسـامها تبقــى دائمــا اابتــة تقريبــا ، بغــض الناــر عــن وســطها الــذي تعــيش فيــه . فلهــا وســائل 

207Fحيوية بداخلها تجعلها تحُافظ على حرارة جسمها

١  . 
 

و الدببــة ،  الحــار ، كالإنســان ، و الأرانــب ،و بمــا أن الحمــار مــن الثــدييات و ذوات الــدم     
208Fو الذئاب ، و الثعالب ؛ و بما أن هذه الكائنات تعيش المنـاطق البـاردة و الثيران ، الكلاب 

٢ 
فـــإن الحمـــار هـــو أيضــا قـــد يســـتطيع أن يعـــيش في المنـــاطق البـــاردة و  -كمــا تعـــيش في الحـــارة-

 يتأقلم معها. 
يتبـــين أن أرســـطو وقـــع في أخطـــاء و انحرافـــات  -ثالثـــة الموعـــة ال –و مـــن تلـــك النمـــاذج     

منهجية كثيرة ، زاد عـددها عـن عشـرين خطـأً . كـان فيهـا مُتبعـاً لانونـه و تحكماتـه ،و مهمـلا 
 لأبجديات المنهج العلمي في البحث و الاستدلال . 

 
نمــاذج ،  وان . و تتضــمن خمسـةو أمـا الموعـة الرابعــة فتتعلـق بالأســنان عنـد الإنســان و الحيـ  

مفاده أن أرسطو زعم أنه ما كان من الذكور فهـو أكثـر (( أسـنانا مـن الإنـاث ،و ذلـك  الأول
209Fبينّ في الناس و المعِزى ،و الخرِاف ، و الخنازير . فأما سائر الحيوان فليس يستبين ذلك

٣  . 
210Fو أقول: إن قوله فيما يخص أسنان الإنسان   

لا  ح قطعا ،و هو كـلام بـلا علـم وغير صحي ٤
 يعـي ذلـك ؟؟!! . و هـل تعمـد قولـهثبت . و لا أدرى هل هذا الرجل يعي ما يقـول ، أو لا ي

، أو أخطأ فيه ، أو أن ذلك هو مبلغه من العلـم و الفهـم ؟؟!! . و الصـحيح المعـروف أنـه لا 
فرق بين عدد أسنان الرجل و عدد أسنان المرأة ، فلا الرجل أكثر منها ،و لا هي أكثر منـه .  

سـنا ، ثم يفقـدها  ٢٠عـددوها  -في سـن الطفولـة -أسـنان مُؤقتـة -ذكر و أنثـى  -لإنسانو ل
في كـل فـك أناـر الصـورة  ١٦سـناً (  ٣٠كلها تدريجيا ، ثم تخلفها الأسنان الدائمة و عـددها 

) ، تشمل القواطع و الأنياب ، و الضواحك  و الأضـراس ،و هـذا العـدد هـو نفسـه  ٠٨رقم:
                                                

 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : حيوان الدم الحار ، الحمار ، درجة حرارة الجسم .  ۱
 : الإسكيمو .  نفسه ، مادة  ۲
 .  ٦٥أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۳
بالنسبة للماعز و الأغنام ، فيبدو أن عدد أسنان ذكورها مساوٍ لعدد أسنان إناثها ، لأن الثابت أن مجموع عدد    ٤

ثى سنا ، و لم يذُكر أن ذلك خاصا بالذكر ،و لا خاصا بالأن ۱٤سنا ، و  مجموع أسنان الأغنام  ٤۰أسنان الماعز 
 مما يعني أن العدد واحد عندهما .  الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الماعز ، الأغنام   . 



 ۱۰۹ 

211Fعند الذكر و الأنثى

ه فيـه ، لأنـه لا يصـح . فأرسـطو أخطـأ خطـأً فاحشـا ، لا عُـذر مقبـول لـ ١
  الوقوع فيه ، بسبب سهولة التأكد منه . 

 
212F. الأسنان الدائمة عند الإنسان ٠٨الصورة رقم:

٢ . 
 

و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو زعم أن الإنسان يغُيرّ مقاديم أسنانه ،و أمـا أضراسـه فـلا    
213Fيغُيرها

له هـذا هـو أيضـا ظـاهر الـبطلان ،و مـن أغـرب و أفحـش أخطـاء الرجـل . لأنـه . و قو  ٣
من الثابت و المعروف علماً و واقعاً أن الإنسان يغُير أسنانه المؤقتة كلها ، منهـا الأضـراس ، ثم 

214Fتخلفها الأسنان الدائمة

٤ . 
    
فـاده أن أرسـطو و النموذج الثالث موضوعه العلاقـة بـين عُمـر الكـائن و عـدد أسـنانه . و م   

زعم قائلا : (( و ينبغي أن تعلم أن الذين أسنا�م كثـيرة تكـون أعمـارهم طويلـة أكثـر ذلـك . 
215Fفأما الذين أسنا�م قليلة مُفترقة فأولئك قصيرة أعمارهم أكثر ذلك ))

٥  . 

                                                
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأسنان .  ۱
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۲
 .  ٦٤أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۳
 ۱سنان . و الموسوعة العربية الميسرة ، دار إحياء التراث العربي ، ج الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأ ٤

 .  ۱٦۱ص: 
 .  ٦٥أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ٥



 ۱۱۰ 

كعادتـه   –و قوله هذا غير صحيح ، لم يذكر عليه دليلا صحيحا و لا ضعيفا ، و إنما قاله    
ا ، و رغبــة ، و تحكمــاً ، حــتى أنــه أكــد علــى زعمــه بقولــه : ((و ينبغــي أن تعلــم )) . و ظنــ –

الثابت من الواقع أنه لا علاقـة بـين طـول عمـر الكـائن و كثـرة أسـنانه . مـن ذلـك أن الكـلاب 
216Fسنا ٤٢مثلا عدد أسنا�ا الدائمة 

، أكثر مـن عـدد أسـنان الإنسـان ، لكنهـا مـع ذلـك فهـي  ١
الإنسـان بكثـير ، و هـذا مُشـاهد في الواقـع . و منهـا الـدلفين  عـدد أسـنانه  أقل عمرا من عمر 

ســـنٍ عنـــد بعـــض أنواعـــه ، لكنـــه لا يعـــيش طـــويلا ، فعمـــره  ٢٠٠كثـــيرة جـــدا ، قـــد تصـــل إلى 
217Fســنة  ٥٠ – ٢٥يــتراوح مــا بــين : 

. و منهــا منــه. لكــن الإنســان أقلــه عــددا و أطولــه عمــرا  ٢
ك –القط ، عدد أسنانه 

ُ
سـنة ، و  ١٥ -١٢سـنا ، و يعـيش مـابين  ٣٠ –تمـل عنـد القـط الم

218Fسنة ١٩قد يصل إلى 

يعـيش  –حسـب زعـم أرسـطو -. و هذا عمـر قصـير ، لأن المفـروض  ٣
 ، لأن الفارق بينهما سِنان فقط.أكثر من ذلك ، و يكون قريبا من عمر الإنسان 

 
  -أســنان المــرأة  القائــل بــأن أســنان الرجــل أكثــر مــن –و أُشــير هنــا إلى أن قــول أرســطو       

كمــا هــو مخُــالف للحقيقــة الطبيعــة كمــا ســبق أن بينــاه ، فهــو أيضــا مخُــالف للواقــع الاجتمــاعي 
يجـب أن يكـون الرجـال أطـول عمـراً مـن النسـاء ،  -بناء على زعمـه –المتعلق بالوفيات . لأنه 

ن لكــن هــذا غــير صــحيح ، لأمــرين : الأول هــو أن الواقــع يشــهد بوجــود مُســنين و معمــرين مــ
الجنسين ،و ليس من الرجـال فقـط . و الثـاني هـو أن الدراسـات السـكانية الحديثـة أظهـرت أن 

219Fمتوسط عمر النساء أعلى من متوسط عمر الرجال في الغالب

٤  . 
و النمـــوذج الرابـــع يتعلـــق بأســـنان الجمـــل ، و مفـــاده أن أرســـطو ذكـــر أن الجمـــل مـــن بـــين      

220Fالأعلى و لا الأسفلالحيوانات التي ليس لها أسنان في فكها 

٥  . 
و قوله هذا غـير صـحيح ، و كـلام بـلا علـم، و رجـم بالغيـب . و الحقيقـة هـي أن للجمـل     
221Fسنا قوية حـادة للقطـع و الـدفاع عـن نفسـه ٣٤

. و أرسـطو قـد أخطـأ في قياسـه عنـدما ذكـر  ٦
ك ،و أن الجمل حيوان مجـتر لـه عـدة بطـون كبـيرة قويـة تتـولى طحـن الطعـام و تحضـيره للاسـتهلا

                                                
 بعض فصائل الكلاب يقل عدد أسنانها عن ذلك . الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الكلب .  ۱
 نفسه ، مادة : الدلفين .  ۲
 نفسه ، مادة : القط . ۳
 مادة : متوسط العمر المتوقع  ،  الشيخوخة .  نفسه ، ٤
 .  ۹٤أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ٥
 الموسوعة العربية الميسرة ، مادة : الجمل .  ٦



 ۱۱۱ 

222Fلا يحتاج في وجودها إلى أسنان

تثُبتـان  ١٠، ٠٩. فالقياس غير صـحيح ، و الصـورتان رقـم:  ١
 ذلك بجلاء ،و تُاهران قسما من أسنانه .

 

 
223F. جانب من أسنان فكي الجمل ٠٩الصورة رقم : 

٢ 

                                                
 .  ۹٤أرسطو : المصدر السبق ، ص:  ۱
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۲



 ۱۱۲ 

 
224F. أسنان الجمل الأمامية ١٠الصورة رقم: 

١ 
 

ه من أسنان لقطع المـواد الطريـة و الصـلبة الـتي فالرجل قد أخطأ في ذلك لأن الجمل لا بد ل   
225Fالعاــام  و يأكلهــا ، كالأعشــاب و القــش ، و الجلــود و الأشــواك ،و اللحــم

. لكــن يبــدو أن  ٢
. لكــن لمــاذا الرجــل لم يــر جمــلا ،و لا كــان يعــرف مــاذا يأكــل ،و لا ســأل مــن يخــبره عــن ذلــك 

 .تكلم بلا علم ؟! 
    

مفــاده أن أرســطو زعــم أن  –مــن أخطــاء الموعــة الرابعــة الخــامس  -و النمــوذج الأخــير      
226Fالحيوان (( الذي ليس له أسنان في الفكين جميعا يجتر ))

٣  . 
    

                                                
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية . ۱
 ربية العالمية ، مادة : الجمل . الموسوعة الع ۲
 .  ۹٥أرسطو ك في أعضاء الحيوان ،  ۳



 ۱۱۳ 

و قولــه هــذا عــير صــحيح ، لأنــه أولا إن لفــظ الحيــوان الــتر لا يطُلــق علــى الحيــوان الــذي      
شــــقوق الــــتي تبلــــع ليســـت لــــه أســــنان و إنمــــا يُطلـــق علــــى حيوانــــات الرعــــي ذوات الأظـــلاف الم

227Fالطعام، ثم تعُيد مضغه لاحقا. و هي من ذوات الأسنان أيضا

١  . 
    
و اانيــا توجـــد حيوانــات ليســـت لهــا أســـنان و ليســت مجُـــترة ، منهــا ضـــفدع العلجــوم  يبلـــع     

228Fطعامـه ثم يهضــمه دون تقطيـع و لا اجــترار

. و منهـا حشــرات كثـيرة ليســت لهـا أســنان تأخــذ  ٢
ه في المعــدة دون اجــترار ، كــالبق ، و قمــل النبــات، و الفراشــات ،و طعامهــا بــالمص ،و تضــم

229Fالبعوض، و الذباب ،و البراغيث

٣  . 
      
و مــن تلــك النمــاذج الأربعــة يتبــين أن أرســطو وقــع في أخطــاء و انحرافــات منهجيــة تتعلــق     

قـــد بالأســـنان عنـــد الإنســـان و الحيـــوان بعضـــها أخطـــاء فاحشـــة جـــدا ، غـــير مقبولـــة تمامـــا . و 
أخطــاء علميــة و منهجيــة ، كــان في مقــدوره تجنبهــا لــو  ٠٩ت تلــك النمــاذج أكثــر مــن تضــمن

 حرص على التثبت و المعاينة .
و أما الموعة الخامسة فتتعلق بدلالات بعض أعضاء الإنسان الااهرة ، و تتضـمن أربعـة     

جـدا دلّ علـى أن  نماذج . الأول مفاده أن أرسـطو زعـم أن جبـين الإنسـان إذا كـان (( عايمـا
صاحبه اقيل إلى البلادة ما هو . و إذا كان صغيراً يدل على جودة حركة . و إذا كـان عريضـا 

230Fيدل على أن صاحبه قليل العقل ... ))

٤  . 
 

و أقــول: أولا إن قولـــه هـــذا كـــلام غـــير علمـــي ، و هـــو أقـــرب إلى كـــلام الكهـــان  مـــن كـــلام    
 ضـــعيف يثُبـــت بـــه زعمـــه ،و اكتفـــى بـــالزعم ، و العلمـــاء . و لم يقُـــدم أي دليـــل صـــحيح و لا

الـزعم لـيس دلـيلا ،و لا يعجـز عنـه أحـد . و لا يمُكنـه قـول ذلـك إلا إذا قـام ببحـث اسـتقرائي 
واســع جــدا ،و أخضــعه للبحــث و التمحــيص ليســتنتج منــه مزاعمــه بالشــواهد القطعيــة . و بمــا 

 العلمي .  أنه لم يفعل ذلك فقوله هذا غير مقبول من ناحية الاستدلال
                                                

 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : المجتر ، الماعز ، الأغنام ، الجمل .  ۱
 نفس المرجع ، مادة : الأسنان ، الضفدع .  ۲
 نفسه ، مادة : الحشرة .  ۳
 .  ۲۹أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ٤



 ۱۱٤ 

     
و اانيــا إنــه مــن الثابــت و المعــروف في علــم الــنفس أن معرفــة الــذكاء و القــدرات العقليــة في     

الإنســان لا تعتمــد علــى الملامــح العضــوية للإنســان العــادي ،و إنمــا تعتمــد أساســا علــى سلســة 
تشـمل  ، و المهـام العقليـة  ، مرتبطـة حسـب تسلسـل صـعوبتها. و تمن التجارب و الاختبارا

231Fمهمات تتعلق بالذاكرة ،و التعليل ،و التعريفات ،و القدرة الحسابية ،و استدعاء الحقائق

١. 
     

و االثا إن مما يُكذب زعمه أن التاريخ و الواقع يشهدان على أن هناك طائفة مـن الأعـلام     
لعــالم  كــانوا مــن كبــار أذكيــاء ا  –علــى اخــتلاف تخصصــاتم و توجهــاتم الفكريــة  -المشــهورين 

232F، مع أن جباههم كانت عريضة. و الصور الآتية

 تبُين ذلك بوضوح :  ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، ص:  ۱۹۹۷الفتاح محمود ويدار: علم النفس التجريبي المعملي ، المكتب العلمي ، الإسكندرية ، أنظر : عبد  ۱

 و ما بعدها . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة : نسبة الذكاء ، نسبة الذكاء .  ۲٤۳
 الصور الآتية كلها مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۲



 ۱۱٥ 
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 ۱۱۸ 

و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو زعـم أنـه إذا كـان اعوجـاج الحـاجبين مـائلا إلى الصـدغين    
233Fاحبه مُستهزئ رديء الحال حسود، فهو دليل على أن ص

١  . 
    
و قوله هذا مثل السـابق ، فهـو زعـم غـير صـحيح ، أقامـه علـى الاـن و التخمـين و الـتحكم   

،و لم يقُمــه علـــى الاســتقراء العلمـــي الصـــحيح . و الثابــت شـــرعا و واقعــا و عقـــلا أن أخـــلاق 
،و على مـا يرُيـده هـو لنفسـه الإنسان تقوم أساسا على التربية التي يتلقاها في مجتمعه من جهة 

مــن أخــلاق عنــدما يكــبر و يختــار توجهاتــه و غاياتــه مــن جهــة أخــرى . فليســت هيئــة حاجــب 
الإنسـان هـي الـتي تحُـدد لـه أخلاقـه ، أو بعضـها كمـا زعـم أرسـطو . و كـم مـن إنسـان ، بـل و 

234Fمجتمعــات بأكملهــا تغــيرت أخلاقهــا مــن النقــيض إلى النقــيض

 ، فهــل هــذا يعــني أن حواجــب ٢
هـــؤلاء هـــي الـــتي طبعــــتهم علـــى أخلاقهـــم الأولى ، ثم لمـــا تغــــيرت أشـــكالها و هيئاتـــا ، غــــيرت 

 أخلاقهم اانية و طبعتهم على أخلاق جديدة ؟؟!! . 
 
و النموذج الثالث مفاده أن أرسطو زعم أن آذان الناس التي فيها شعر يسـير هـو دليـل علـى   

235Fسمـع جيــد

ا علميــا ،و هــو إنمــا هــو علــى شــاكلة أقوالــه . و قولــه مخُــالف للواقــع ،و لــيس تفســير  ٣
السابقة التي بناها على الان و التخمين و الـتحكم ، بـل هـو نـوع مـن أنـواع الكهانـة لا العلـم 

 . 
و الصــحيح هـــو أن ســـلامة الســمع يقـــوم أساســـا علـــى ســلامة الأعضـــاء الداخليـــة لعضـــو      

و هنــاك حيوانــات لــيس لهــا صــوان الأذن ، و لا يقــوم علــى الشــعر الموجــود عليهــا في الخــارج . 
236Fأذن خارجي،و هي قوية السمع ، كالأسماك مثلا 

٤   . 
    

و نحــن نــرى في الواقــع أن الأطبــاء المختصــين في حاســة الســمع ، لا يهتمــون بشــعر الأذن     
أصـــلا ،و إنمـــا يهتمـــون بفحـــص المكونـــات الداخليـــة لـــلأذن ، في حـــالات ضـــعف الســـمع . و 

                                                
 .  ۳۰،  ۲۹أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۱
، فقد غيرّ عقائدهم و أخلاقهم و  -عليه الصلاة و السلام-كما حدث للصحابة و المجتمع الذي رباه النبي ۲

 سلوكياتهم بفضل و توفيق من الله تعالى . 
 .  ۳۳أرسطو : المصدر السابق ، ص:  ۳
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأذن .  ٤



 ۱۱۹ 

الأطفال و الشـباب و النسـاء لـيس لهـم شـعر في آذا�ـم و معامهـم  نشاهد في الواقع أيضا أن
يسمعون جيداً . و في مقابل هؤلاء أيضا نجد كثيرا من لهم شـعر كثيـف في آذا�ـم و يسـمعون 

 جيداً ،و منهم من سمعه ليس قوياً .  
 
وء ، نتـن الآذان المتوسـطة الحجـم ، و المفاده أن أرسطو زعم أ –الرابع  -و النموذج الأخير  

و الشــعر ذلــك دليــل علــى خــيرّ . و إذا كانــت ناتئــة (( كبــارا جــداً ، فهــي دليــل علــى حمــق ،و 
237Fخُرق ، و كثرة كلام صاحبها ))

١ . 
و أقول : إن قوله هذا غير صحيح ،و قـول بـلا علـم ، و هـو أقـرب إلى الدروشـة مـن العلـم    

لا علـى شـكلها ، و إنمـا تتوقـف . لأنه أولا إن الخيرية لا تتوقف علـى حجـم أذن  الإنسـان و 
أساسا على صحة عقائده و إخلاصه ، و أخلاقه و أعماله الصالحة مـن جهـة ،و علـى مـدى 
تـوفر الوسـط الاجتمـاعي الصـحي الــذي يُسـاعد علـى تكـوين الإنســان الصـالح الخـيرّ مـن جهــة 

 أخرى . 
 

لا و مضـمونا، أن بعض الناس ينطبق عليهم مـا ذكـره أرسـطو شـك –فرضا  –و إذا وجدنا    
فهـــذا لا يعـــني أن ذلـــك بســـبب آذا�ـــم ، و إنمـــا يعـــني أن هـــذا مجُـــرد اتفـــاق ظـــاهري فقـــط ، و 
السبب الحقيقي يعود إلى عوامـل طبيعيـة و اجتماعيـة لا علاقـة لهـا بشـكل و حجـم آذا�ـم ،و 
يمكــن تغيــير أخلاقهـــم بــالعلاج و التربيـــة مــع بقـــاء شــكل و أحجـــام آذا�ــم كمـــا هــي . و أمـــا 

ة تــأاير حجـــم الأذن و شــكلها في خيرّيـــة الإنســان و حمقـــه ، فهــي مـــن بلايــا أرســـطو و حكايــ
ضحكة !! . 

ُ
 غرائبه الم

    
معرفـة خيرّيـة الإنسـان و حمقـه مـن  –علمـا و واقعـاً  –و اانيا إن الحقيقة هي أنـه لا يصـح     

بـــل خــلال شـــكل أذنـــه و حجمهـــا ، لأنــه لا يوُجـــد دليـــل صـــحيح يثُبــت ذلـــك بأدلـــة قطعيـــة، 
الواقـــع يشـــهد علـــى خلافـــه . و إذا نارنـــا إلى شـــكل و حجـــم آذان طائفـــة مـــن علمـــاء العـــالم 
وزعمائه وجدناها متباينة في أشكالها و أحجامها تباينـا واضـحا جـدا ؛ لكـنهم مـع ذلـك كلهـم 

                                                
 .  ۳۳أرسطو : طِباع الحيوان  ، ص:  ۱



 ۱۲۰ 

مـن أذكيـاء العــالم و شَـطاره ، ممــا يعـني أنــه لا دخـل لشــكل و حجـم آذا�ــم فيمـا تميــزوا بـه مــن 
238Fرة . و الصور الآتية تبين ذلك بجلاء لا لبُس فيهذكاء و شطا

١ . 
 
 
 

 
 . الرئيس الأمريكي نيكسون ٢٠الصورة رقم:  

 

                                                
 كل الصور مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۱



 ۱۲۱ 

 
 عبد الرحمن بدوي ٢٢طه حسين/ الصورة رقم: ٢١الصورة رقم:

 
 . مالك بن نبي ٢٣الصورة رقم: 

 



 ۱۲۲ 

 
 . عبد الوهاب المسيري  ٢٤الصورة رقم: 

 
 هنري برغسون  ٢٦ورة رقم: . برنارد شو/ الص٢٥الصورة رقم:

 



 ۱۲۳ 

 
 . عباس محمود العقاد  ٢٧الصورة رقم: 

 



 ۱۲٤ 

 
 

 .الرئيس الأمريكي ترومان٢٩المهتاما غاندي/الصورة  ٢٨الصورة رقم:



 ۱۲٥ 

 
 

 . محمد عابد الجابري ٣٠الصورة رقم:

 

 
 

 . الرئيس جمال عبد الناصر ٣١الصورة رقم: 
 

 
 . زكي نجيب محمود  ٣٢الصورة 



 ۱۲٦ 

 
 الشهيد سيد قطب ٣٤الصورة رقم: -. الشيخ حسن البنا٣٣ الصورة رقم:

 



 ۱۲۷ 

 
 الرئيس السوفياتي ليونيد بريجنيف - ٣٥الصورة رق: 

 

 
 الرئيس هوراي بومدين ٣٧. مصطفى محمود/ الصورة :٣٦الصورة :

 



 ۱۲۸ 

و إ�ــاءً للمجموعــة الخامســة يتبــين مــن نماذجهــا ، أن أرســطو وقــع في أخطــاء و انحرافــات      
أخطــا علميــة و  ٠٧ن دحــة ،و مُضــحكة ذكرنــا منهــا أربعــة نمــاذج تضــمنت أكثــر مــمنهجيــة فا
239Fنهجيــة هــي مــن بــاب التمثيــل لا الحصــرانحرافــات م

الكهــان و  . كــان فيهــا أرســطو أقــرب إلى١
 من أهل العلم و حُذاقه!! .  الدراويش

 
فــــاده أن و أمــــا الموعــــة السادســــة فتتعلــــق بالأسمــــاك ، و تتضــــمن الااــــة نمــــاذج . الأول م    

أرسطو ذكر أن السمك ليست له رئة و لا عنق ، و كل حيـوان لـيس  لـه عنـق ليسـت لـه رئـة 
240F،و لا يحتاج إلى المريء ، الذي هو مدخل الطعام المار بالرقبة إلى الطعام

٢ . 
 

 و أقــول: إن حكمـــه هــذا غـــير صــحيح ، لأنـــه لا توجــد ضـــرورة عقليــة و لا عمليـــة تجعـــل     
م عـدم وجـود الرئـة و المـريء . فالرجـل أخطـأ في حكمـه ،و في تطبيقــه وجـود العنـق يسـتلز  عـدم

علــى الأسمــاك ، فهــي و إن كانــت رقبتهــا غــير ظــاهرة ، لاتصــال الــرأس مباشــرة بمــا يليــه ؛ و إن  
كانت لها خياشيم تقوم مقام بعمل الرئة ، فإ�ا من جهـة أخـرى لهـا مـريء واضـح ، و ليسـت 

ريء موجـــود رغـــم اختفـــاء الرقبـــة ،و ياهـــر ذلـــك جليـــا في المعـــدة متصـــلة مباشـــرة بـــالفم . فـــالم
 .241F٣ ٣٨التشريح الداخلي للأسماك ، كما هو مُبينّ في الصورة رقم :

 

                                                
 توجد نماذج أخرى لم نذكرها توجد في نفس مواضع النماذج المذكورة .  ۱
 .  ٦٦أرسو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأسماك . و الصورة موجودة في الموسوعة العربية ،و في الشبكة  ۳

 ة .المعلوماتي



 ۱۲۹ 

 
 . التشريح الداخلي للسمك  ٣٨الصورة رقم :  

 
و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو قال : (( ينبغي أن يعُلم أنه لـيس لشـيء مـن أصـناف و    

 . 242F١)أجناس السمك خُصى )
 

و حكمـــه هــــذا غــــير صـــحيح ، بنــــاه أساســــا علـــى الاــــن و التخمــــين ثم عممـــه بــــلا دليــــل     
) تبُـــين بوضـــوح بـــأن  ٣٨صـــحيح مـــن العقـــل ،و لا مـــن الواقـــع ، لأن الصـــورة أعـــلاه ( رقـــم : 

 لذكر السمك خِصية هي التي تنتج النُطاف ، و لإنااه مبيض ينتج البيوض . 
 
فـاده أن أرسـطو ذكـر أن عـدد آذان الأسمـاك يختلـف حسـب م -الأخـير -و النموذج الثالـث  

أصنافها ، فمنها من له أذُن واحدة علـى كـل جانـب ، و منهـا مـن لـه أذنـان علـى كـل جهـة ، 
و منهـا مــن لـه أربــع آذان في كــل جهـة ، و منهــا مــن لـه خمــس آذان علــى كـل جانــب، و منهــا 

243Fمن له ثماني آذان في كل جهة

٢ . 
                                                

 .  ۹٦أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۱
 .  ۷۸، ص: نفس المصدر  ۲



 ۱۳۰ 

 
حيح في معامـه ، لأن الثابـت علميـا أن الأسمـاك لهـا أذُنـان كالإنسـان و قوله هذا غير صـ     

، واحــدة علـــى كــل جانـــب مــن جـــانبي الــرأس . وهمـــا داخليتــان لـــيس لهمــا صـــوان ، أو امتـــداد 
244Fخــارجي

. و لا أدري مــن أيــن جــاء أرســطو بتلــك المعلومــات الــتي جعلــت مجمــوع عــدد آذان  ١
؟؟!! . فهــو إمـا نقلهــا عـن غــيره و صــدقها ،و  أذنــاً مـن الجــانبين ١٦بعـض الأسمــاك يصـل إلى 

 الفاسدة . أقيسته إما اخترعها بانونه الوهمية ،و 
 

و أما الموعة السابعة فتتعلق بالنعام و القنافذ ، و التماسيح و الحيـات ، فبالنسـبة للنعـام     
245Fفإن أرسطو قـال : إن للنعـام ظلفـين

لـه أصـابع كـالحيوان الـذي لـه (( أربـع أرجـل ، لأنـه لـيس   ٢
بل أظلاف ،و علة ذلك من قِبَل أن عَاْم جسده لا يُشبه عَاْم طير ، بل يُشبه عام حيوان 

246Fله أربع أرجل ))

٣ . 
 

و قوله هذا غير صحيح ، لأن النعام له أصبعان في  كل قدم ،و ليس له ظلفان  كما ذكر    
و هما أصبعان قويان و الااة أصابع في كل قدم . . أما نعامة أمريكا الجنوبية فلها أرسطو

247Fمناسبان للجري و حمل جسم النعامة الكبير

. الأمر الذي يعني أن أرسطو كان يسمع  ٤
بالنعامة و لم يراها ،و لا سأل العارفين با ، لأنه لو رآها أو سأل المختصين عن النعام ما 

أن يراها  أخطأ في ذلك . فكيف سمح لنفسه أن يتكلم عنها في كتابه طبائع الحيوان من دون
ا فعل في نماذج كثير سبق ذكرها  ،و لا تأكد مما قاله عنها ، مكتفيا بالان و التخمين ، كم

 . 
 

                                                
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الأسماك ، الأذن .  ۱
الظلف هو الظُفر المشقوق للبقرة و الشاة و الظبي ،و ما شاكلها من الحيوانات المجترة . علي بن هادية :  ۲

طو ذكر أيضا كلاما مخالفا لكلامه الأول ،  فنص على أن للنعام . علما بأن أرس ٦۲۷القاموس الجديد ، ص: 
. و كلامه هذا ليس من له ، و إنما هو زيادة من المترجم  ۱٥۰ثلاثة أصابع . كتاب طبائع الحيوان ، ص: 

العربي ، الذي تدخل في النص و زاد فيه ذلك لإصلاحه ، فجاء كلام أرسطو متناقضا . و الدليل على هذا هو 
ذكر أن للنعام ظلفين . كتاب طبائع الحيوان ، ص :   -۱٤نص اليوناني  لكتابه طبائع الحيوان : المقالة أن ال
 .  ۱۷٤، و تعليق المحققة عزة محمد سالم ، هامش ص:  ۱٥٦

 .  ۱۹۳أرسطو : المصدر السابق ، ص:  ۳
 مادة : النعامة ، الرية . . الموسوعة العالمية العربية ،  ۱۸٤۰ص:  ۲الموسوعة العربية الميسرة ، ج  ٤



 ۱۳۱ 

على أن (( في جميع أجناس القنافذ بيض )) د و أما فيما يخص القنافذ ، فإن أرسطو أك    
فذ ،و (( جميع أجوافها خمس بيضات ... )) . و قال أيضا : (( و في جميع أجواف القنا

بيض فرد العدد . أعني أن في جميع أجوافها خمس بيضات )) ،و هي مستوية الاستدارة. و 
248Fبيضه غير مأكول ، أسود اللون، (( ما خلا البيض الذي يطفو ، و بيض القنافذ صغير ))

١. 
و قوله هذا غير صحيح ،و باطل جملة و تفصيلا،و و هـو قـول بـلا علـم،و رجـم بالغيـب ،    

 -١أن القنافـذ حيوانــات ادييــة ولـودة و ليســت بياضــة . و تضـع مــا بــين : لأن الصـحيح هــو 
249Fصـــغار ٦

250F، كمـــا هـــو موضـــح في الصـــورتين٢

. لكـــن يوُجـــد منهـــا نـــوع واحـــد  ٤٠،  ٣٩رقـــم:  ٣
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اديي بياض هو                                                                                                           

 

                
 صغار القنفذ  ٤٠الصورة رقم:  –. صغار القنفذ ٣٩الصورة رقم:  
 
قنفــذ النمــل ، يضــع بيضــة واحــدة في الســنة في كــيس لاصــق ببطنــه ، يفقــس فيــه و يبقــى فيــه  

251Fيتنـاول حليـب أمــة عـدة أسـابيع حــتى يكتمـل نمــوه

ضــحكة  ٤
ُ
. فـأين مـزاعم أرســطو الباطلـة و الم

اضـــة ، و عـــدد بيضــها خمـــس بيضـــات ،و لو�ـــا الــذي عمـــم حكمـــه علــى كـــل القنافـــذ بأ�ــا بي
أسود ؟؟ !!،و هي لا تصدق أيضا حتى على قنفذ النمل . فلماذا سمـح لنفسـه أن يـتكلم بـلا 

 علم ؟؟!! .  
و النمــوذج الثــاني مفــاده أن أرســطو ذكــر أن أعضــاء القنافــذ الداخليــة ليســت لحميــة ، و       

252Fي البتة كما قلنا أولا ))عبرّ عنها بقوله :(( و ليس في بطو�ا شيء لحم

٥   . 

                                                
 .  ۱۱۲،  ۱۱۱. و في أعضاء الحيوان ، ص: ٥۷، ٥٤أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ۱
. و موقع فوكس لورد ، بوابات كنانة أون  ۱٤۰۳ص:  ۲، ج  ٥۷۸ص:  ۱الموسوعة العربية الميسرة ، ج  ۲

 لاين ، على الشبكة المعلوماتية . 
 ة . مأخوذتان من الشبكة المعلوماتي ۳
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : قنفذ النمل .  ٤
 .  ۱۱۱أرسطو : في أعضاء الحيوان ن  ٥



 ۱۳۲ 

 
و قوله هذا غير صحيح مُطلقا ،و مُثير للضـحك و الاسـتغراب ، و مخُـالف لمـا هـو معـروف    

و اابــت مــن أن الحيوانــات الثدييــة و البياضــة المتوســطة و الكبــيرة هــي حيوانــات لحميــة . لكــن 
صحيح ،و لا ضعيف . الرجل نفى مُطلقا أن تكون بطون القنافذ لحمية ، من دون أي دليل 

و الثابت قطعا أن القنافذ بطو�ا لحمية ،و لحمها يمُكن أكله ،و هـي لحميـة الاـاهر و البـاطن 
253F، و الأشواك تنمو لها بعد ولادتا ، كما هو مُبين في الصور

 .    ٤٢،  ٤١،  ٣٩رقم :  ١

 
 . لحم القنفذ ٤١الصورة رقم: 

                                                
 مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۱



 ۱۳۳ 

 
 قنفذ. بدايات تكوّن أشواك ال ٤٢الصورة رقم: 

 
و النمــوذج الثالـــث مفـــاده أن أرســطو زعـــم أن القنفـــذ لا يحتمــل فـــرط الحـــرارة و لا الـــبرودة ،   

لذلك نجد القنافذ تخرج ليلا عند امتلاء القمر . ليس لأنه يرعى أكثر كما يضن بعـض النـاس 
، بل لأن ليالي امتلاء القمر أسخن ، لحال ضوء القمـر. و مـن أجـل أن الحيـوان غـير دمـي ،و 

254Fذلك يجد البرد جدا،و يحتاج إلى الدفاء ))ل

١ . 
    
و أقول : ليس صحيحا أن القنفذ حيوان غير دمي ، بل إنه حيوان دمي ، كما واضح مـن    

255F.  و هــو اــديي مــن ذوات الــدم الحــار ، جســمه لــه حــرارة اابتــة تقريبــا ٤١الصــورة رقــم 

، لا  ٢
قمرة ليـُدفئ جسـ

ٌ
رج لـيلا لأنـه حيـوان ليلـي مه ؛ و إنمـا هـو يخـيحتاج إلى الخروج ليلا في الأيام الم

يـــدخل في  -في المنـــاطق البـــاردة –لـــيلا طلبـــا للطعـــام . لكنـــه عنـــدما يشـــتد عليـــه الـــبرد  ، يخـــرج
يحفـــر جحـــورا في المنــــاطق   -في المنـــاطق الصــــحراوية -الســـبات ،و عنـــدما تشـــتد عليــــه الحـــرارة

256Fالصحراوية لتقيه من حر النهار.

٣ . 
 

                                                
 .  ۱۱۲أرسطو : في أعضاء  الحيوان ، ص:  ۱
 . ۱٤۰۳ص:  ۲، ج  ٥۷۸ص:  ۱الموسوعة العربية الميسرة ، ج   ۲
 ة : الحيوان البري في البلاد العربية ، القنفذ ، حيوان الدم الحار . الموسوعة العربية العالمية ، ماد ۳



 ۱۳٤ 

مفــــاده أن أرســــطو زعــــم أن  جســــم القنفــــذ خارجيــــا مســــتوي  -الرابــــع– و النمــــوذج الأخــــير  
257Fالاستدارة من كل ناحية ، و هذا هو الذي جعل بيضه مستوي الاستدارة مثل جسده

١. 
    
و قولــه هــذا زعــم باطــل أيضــا ، لأن جســم القنفــذ مســتطيل و لــيس مســتديرا ،و لا هــو       

258Fكامــل الاســتدارة مــن كــل ناحيــة . و  الصــورتان

ــ ٢ تبُينــان ذلــك بوضــوح  . و  ٤٤، ٤٣م : رق
إنمــا جســمه قابـــل للاســتدارة بنســـبة كبــيرة جـــدا ، بســبب تكوينـــه الهيكلــي ،و هـــي وســيلة مـــن 
وســـائل الـــدفاع لديـــه. و أمـــا حكايـــة بيضـــه المســـتدير فهـــي حكايـــة باطلـــة مـــن أساســـها ، لأن 

أين الاســـتدارة القنافــذ ليســت مســتديرة ،و ليســت بياضــة كلهــا تقريبــا كمــا ســبق أن بينــاه . فــ
 الكاملة المزعومة ؟! . 

 
 
 

 
 هيكل القنفذ ٤٣الصورة رقم:

                                                
 .  ۱۱۲أرسطو : في أعضاء الحيوان ن ص:  ۱
 مأخوذتان من الشبكة المعلوماتية .  ۲



 ۱۳٥ 

 
 . جسم القنفذ ليس مستديرا ٤٤الصورة رقم : 

 
و أمــا بالنســبة للتماســيح فســنذكر نمــوذجينّ يتعلقــان بــا : الأول  مفــاده أن أرســطو ذكــر أن   

ه يحُــرك الأعلــى . و علــة ســائر الحيــوان يحُــرك فكــه الأســفل ، (( مــا خــلا التمســاح النهــري فإنــ
ذلك من قِبل رجليه ليست بموافقة لأخذ و إمساك شيء من الأشياء لأ�ا صغار جـدا . فهيـأ 

259Fالطباع فم هذا الحيوان موافقا لهذه الأعمال بدل الرجلين ))

١. 
 
و أقول: ليس صحيحا أن التمساح لا يحُرك فكه الأسفل و يحُرك الأعلـى . و إنمـا الصـحيح   

الأعلــى هــو الــذي لا يتحــرك لأنــه جــزء مــن الجمجمــة الــتي هــي مرتبطــة بــالعمود هــو أن فكــه 
الفقري . لكن الفك الأسفل يتحرك لأنه مُركب في الجمجمة كما في سائر الحيوانات . و من 
يتُابع تحركات التمساح عندما ينقض على فرائسه ،و يصارعها يتبين لـه جليـا أن فكـه السـفلي 

                                                
 .  ۱٥۰أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ۱



 ۱۳٦ 

ــــــرض في يتحــــــرك ، و الأشــــــرطة العلميــــــ ــــــين ذلــــــك كثــــــيرة توجــــــد في الأقــــــراص ، و تعُ ة الــــــتي تبُ
260Fالفضائيات

١    . 
 

و ليس صحيحا ما قاله أرسطو عن أرجل التمساح ، و الصحيح أ�ا ليسـت صـغيرة جـدا،    
قويـــة يســـتطيع التمســـاح أن يمســـك بـــا ، و يتشـــبث بـــا، و  -نســـبياً  -و إنمـــا هـــي كبـــيرة بـــارزة

261Fا هو مُبين في الصوريسبح با ،و ترفعه عن الأرض  كم

 .  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥رقم :  ٢
 
 
 
 
 

 
 أرجل التمساح .  ٤٥الصورة رقم:                            

 
 

                                                
 كما في فضائية ناشيونال جيوغرافيك في دبي .  ۱
 . مأخوذتان من الشبكة المعلوماتية  ۲



 ۱۳۷ 

 
 
 

 
  ٤٦الصورة رقم: 

 
  ٤٧الصورة رقم:



 ۱۳۸ 

أن هـذا خطـأ شـاع بـين النـاس ، و أن سـبب خطـأ أرسـطو أنـه  علـي  وذكر الباحـث حسـن   
262Fلم ير تمساحا يأكل

. و هذا تبرير غير مقبول ، و لا يعفي أرسطو من تحمل مسـئولية خَطئَـه  ١
ب عقــلا و ، لأنــه كــان عليــه أن يتثبــت ، و لا يــتكلم دون تأكــد ممــا قالــه ،و هــذا أمــر مطلــو 

ثبت مُطالب بالدليل .  
ُ
 علما . لأن كلا من النافي و الم

 
النموذج الثاني مفاده أن أرسطو قال: (( فأما سـائر الحيـوان الـدمي فإنـه يوُجـد لسـان في و     

فيه ، ما خلا التمساح النهري. فإنه ياُن أنه ليس له لسان ،و إنما له مكان اللسان فقط . و 
يقُــال : حيــوان بــري ،و يقُــال : حيــوان مــائي . و لأنــه حيــوان بــري لــه علـة ذلــك مــن أجــل أنــه 

 مكان لسان ،و لأنه حيوان مائي ليس له لسان ))
263F

٢ . 
    

و أقـول: لـيس صـحيحا أنـه لــيس للتمسـاح لسـان ، بـل لــه لسـان كبـير: عـريض و طويــل ،     
. لكنـه لا ٥٠،  ٤٩، ٤٨ياهر داخل تجويف الفك السفلي ، كما هو مُبين في الصور رقـم: 

يســتطيع إخراجــه خــارج فمــه . لــذلك ظــن أرســطو و غــيره أنــه لــيس للتمســاح لســان . ثم أن 
أرســطو لم يكتــف بأنــه ظــن ذلــك ظنــا ،و لم يتأكــد منــه ، و إنمــا صــدّقه و حــاول تفســير ذلــك 
بحكايـة الــبري و المـائي ،و هــي حكايـة باطلــة مـن أساســها . لأن اللسـان موجــود لـدي الحيــوان 

264Fائي ،و لدى البرمائي أيضا ،و هذا مُشاهد في الواقع ، كالضفادع مثلاالبري ،و الم

٣. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .  ٤٦، ص:  ۲۰۰۲حسين علي: علم الأحياء عند أرسطو ، دار قباء القاهرة ،  ۱
 .  ۱٤٥-۱٤٤أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ۲
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : اللسان .  ۳



 ۱۳۹ 

 
 
 
 
 
 

 
 . لسان التمساح  ٤٨الصورة رقم:                       

 
 
 
 
 
  
 
 



 ۱٤۰ 

 
 
 
 
 
 

 
 . لسان التمساح ٤٩الصورة رقم: 

 
 
 



 ۱٤۱ 

 
 . لسان التمساح        ٥٠الصورة رقم:                

 
لى أن أرســطو عــاد و نقــض كلامـه الســابق ، و ذكــر أن للتمســاح لســان قصــير و أُشـير هنــا إ  

وصـغير ، و هـذا يتوافـق مــع عـدم حركـة الفـك الســفلي ، لأن فكـه الأسـفل لا يتحـرك البتــة ،و 
265Fاللسـان مُلتــئم بـه

. لكــن الحقيقـة هــي أن لسـانه و إن كــان لا يتحـرك، فهــو لـيس صــغيرا و لا  ١
ف ما قاله أرسطو، كما سبق أن بيناه . كما أن قوله هذا قصيرا ، و فكه الأسفل يتحرك خلا

يـدل علـى أنـه تنـاقض مـع نفسـه، و لم يكـن مُتيقنـا ممـا قالـه سـابقا و لا شـاهده ، و لا صـحح 
 فلماذا تكلم بلا علم أولا ؟ ، و لماذا لم يُصححه اانيا ؟ ! . تناقضه هذا . 

 

                                                
 .  ٥٥أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱



 ۱٤۲ 

ق بـا . الأول مفـاده أن أرسـطو قـال : و أما فيما يخص الحيـات ، فسـنذكر أربعـة نمـاذج تتعلـ  
(( فأما الحية فإ�ا مما ياُن أنه ليس لها عنق ، بل عضو آخر ملائم للعنـق . و ذاك لأنـه لـيس 

266Fهذا العضو محدودا بأطراف معروفة ))

١ . 
 

و أقول : واضح من كلامه أنه لم يعتمد علـى برهـان و لا مشـاهدة حقيقيـة ، و إنمـا اعتمـد    
ناــرة الســطحية العامــة . و هــو قــد أخطــأ فيمــا ذهــب إليــه ، لأن الثعــابين لهــا علــى الاــن و ال

عمــود فقــري مُكــوّن مــن فقــرات كثــيرة ، ابتــداء مــن الــرأس إلى �ايــة الــذنب. و بعضــها ظــاهر 
العنــق ، و رأســها مُتميــز عــن الرقبــة ،و بعضــها الآخــر غــير واضــح . فمــن النــوع الأول : حيــة 

الرأس عن بنية الجسم  ،و أفعى الأشـجار ، و أفعـى قاسـبريت  القرناء ، لها عنق واضح يفصل
، و أفعى القطط . و منهـا أيضـا حيـة الكـوبرا المصـرية ، لهـا عنـق واضـح تبسـطه عنـدما تتحفّـز 
لمهاجمة فريستها .و كذلك اعُبـان الأزورد المصـري ، لـه عنـق واضـح مـن الخـارج ، يفصـل الـرأس 

267Fعن بقية الجسم

٢ . 
أرســطو قــد قصّــر كثــيرا في موقفــه هــذا ، فــاكتفى بــالان و لم يُكلــف  أنمــن ذلــك فواضــح    

نفسه التحقق من ذلك ، فهذا لـيس مـن العلـم ، ولا  مـن البرهـان ، و لا مـن اليقـين في شـيء 
 . و قد كان في مقدوره التأكد من ذلك بنفسه أو بسؤال المختصين .

شـبيه بالشـوك الـذي في السـمك  و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو زعم أن عاام الحيـات    
268F، لكن الحيات العايمة جدا تحتاج إلى سند قوي كالحيوانات التي تلد

٣  . 
 

و قوله هذا غير صحيح، فيما يتعلق بالحيات ، فهي ذات هيكل عامي حقيقي نجـده في     
مختلــف الحيــات، و ياهــر ذلــك واضــحا في الجمجمــة ،و العمــود الفقــري ، و الأضــلاع. علمــا 

269Fتى الأسماك الكبيرة ، هي أيضا لها عاام ، و ليس لها شوكبأنه ح

٤  . 
 

                                                
 .  ۱٥۳أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ۱
، ۸٦، ۷۹،  ۲٤( فمنهم من يمشي على بطنه )) ، دار المعارف، مصر ، دت ، ص: محمد رشاد الطوبي: ( ۲

 . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الحيوان البري في البلاد العربية .  ۹۱، ۸۹، ۸۸
 .  ٤٤أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۳
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الحية ، الأسماك .  ٤



 ۱٤۳ 

و النمـوذج الثالـث مفــاده أن أرسـطو زعــم أن للحيـات أضــلاع كثـيرة قــدّرها بثلااـين ضــلعاً،    
270Fمساوية لعدد أيام الشهر

١  . 
 

و أقــول: إن عــدد أضـــلاع الحيــات أكثـــر مــن ذلــك بكثـــير ،و هــي نفســـها مُتباينــة جـــدا في    
أنواعهـــا و أحجامهـــا . و لا يصـــح تحديـــدها بـــذلك العـــدد ، فالرجـــل عـــددها  عـــددها حســـب

، و ة فقـر  ٤٣٠-١٥٠بذلك من دون أي دليل . لأن عمودها الفقري تتراوح فقراته مـا بـين: 
. فعــدد أضــلاعها كبــير ٥١في كــل فقــرة زوجــان مــن الأضــلع، كمــا هــو مُبــين في الصــورة رقــم: 

271Fدةجدا ،و أكبر من الااين ضلعا مرات عدي

٢   
 

 
 . ٥١الصورة رقم : 

 
مفــاده أن أرســطو زعــم أنــه يوُجــد في  الحيــوان الــذكر مــا  -الرابــع  -الأخــير  –و النمــوذج     

272Fكجنس الحيات ،و إنما له سبيلان فيهما زرع  -خصيتان –ليس له أنثيان 

٣. 
                                                

 .  ۹۱: طباع الحيوان ، ص: أرسطو ۱
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الحية .  ۲
 نفسه ، مادة : الحية  .  ۳



 ۱٤٤ 

 
. و الصـحيح هـو أن  و قوله هذا غـير صـحيح ،  و هـو زعـم بـلا دليـل ،و كـلام بـلا تقبـت   

٥١لذكور الحيات خُصى ، و أعضاء ذكرية ، كما هو مُبين في الصورة رقم:  273F

١  . 
    
يتبـين أن أرسـطو وقـع في أخطـاء و انحرافـات  -مـن الموعـة السـابعة -و من تلك النماذج    

منهجيــــة كثــــيرة تتعلــــق بالنعـــــام و القنافــــذ ، و الحيــــات و التماســـــيح  . و قــــد تضــــمنت تلـــــك 
خطـأً و انحرافــاً منهجيــا، كانــت لهــا آاـار ســلبية علــى العقــل و العلــم النمـاذج أكثــر مــن عشــرين 

 . بسب إهماله و عدم تثبته في كثير مما كتبه . امعا ، يتحمل أرسطو مسؤوليته
 
فرقــات ، تتضــمن خمســة نمــاذج . فتتعلــق بمواضــيع مُت –الثامنــة  –و أمــا المــوع الأخــيرة       

 -بطـون -الترة معدة كبيرة تتكون من أربعة تجـاويفمفاده أن أرسطو قال: للحيوانات  الأول
، كمعدة الجمل ، فهو من الحيوانـات الـترة . و سـبب كبرهـا أن (( فـم المعـدة يبـدأ مـن ناحيـة 

 الفم ، ثم يتجه ناحية الرئة ،و يمر بالحجاب الحاجز حتى ينتهي إلى البطن العايم ... ))
274F

٢  . 
 
فمع أنه حيوان مجتر ، إلا أن معدته تتكون من الااـة  و قوله هذا لا يصدق على الجمل ،    

275Fتجـاويف فقــط و لـيس مــن أربعـة كمــا قـال أرســطو

. و قولـه بــأن معـدة الحيــوان الـتر تبــدأ مــن  ٣
ناحيــة الفـــم ، فهـــو كــلام باطـــل جملـــة و تفصــيلا ، و لا يصـــح اســـتخدامه تفســيرا لســـبب كِـــبرَ 

لـم،و رجـم بالغيـب ، و لا يصـح قولـه أبــدا ، معـدة الحيـوان الـتر . و قولـه هـذا هـو قـول بـلا ع
لأن شق الحيوانات الترة كان معروفا عند كل الشعوب ، بحكم أ�ا هي المصدر الأول للحـوم 
الــتي يتناولهــا الإنســان . و أي إنســان يــذبح خروفــا ، أو جمــلا، أو بقــرا ، ثم يشــقه ســيتبين لـــه 

يفصل بينهما البلعوم ،و  مـريء طويـل  جدا عن الفم ،  ضوح أن فم معدة هذا الحيوان بعيدبو 
يمر بالرقبة ، ثم بالصدر ليصل إلى المعدة . و قولنـا هـذا لا يحتـاج إلى توايـق ، لأنـه معـروف، و 
يستطيع أي إنسان التأكـد منـه ،بـأن يـذهب إلى سـوق اللحـوم ليسـأل ، أو لـيري بعينيـه . فـلا 

                                                
 و أنظر : الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الحية .  ۱
 .  ۸۸. و طباع الحيوان ، ص:  ۹٤أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
 مل ، الحيوان المجتر . الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الج ۳



 ۱٤٥ 

أو أنــه يتعمـــد قـــول مثـــل هـــذه  أدري هــل هـــذا الرجـــل يعـــي مــا يقـــول ، أو أنـــه لا يعـــي ذلـــك ،
 ٥٢، أو أن ذلـــك هـــو مبلغـــه مـــن العلـــم ؟!! . و الصـــورة رقـــم: لغايـــات في نفســـه الحماقـــات 

تثُبـــــــت مـــــــا ذكرنـــــــاه ،و تبـــــــين خطـــــــأ قـــــــول أرســـــــطو ،و المـــــــريء واضـــــــح في الصـــــــورة باســـــــم : 
Esophagus . 

 
 
 
 

 
276F. معدة الحيوان التر: البقر نموذجا ٥٢الصورة رقم: 

١  . 
 

ج الثـاني مفــاده أن أرسـطو زعــم أنـه (( لــيس بشـيء مـن الحيــوان الـذي لــه أربـع أرجــل النمـوذ    
وركان ، لأن فخذي و ساقي الإنسان كثيرة اللحم فأما سائر الحيوان ففخـذاه و سـاقاه عادمـة 
اللحم )) . فأمـا (( الحيـوان الـذي لـه أربـع أرجـل و سـائر الأجنـاس فعلـى خـلاف ذلـك . لأن 

 الناحية العليا ،و ليس في الناحية السفلى من شيء إلا القليـل اليسـير. كثرة اللحم و الثقل في
277Fو من أجل هذه العلة ليس لهذا الحيوان وركان ))

٢ . 
 

                                                
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۱
 .   ۱۳۳،  ۱۳۱أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ۲



 ۱٤٦ 

و أقــول : الـــورك هـــو عَاْـــم يقــع بـــين الجـــذع و الفخـــذ ، و هــو الـــذي يحمـــل مقعـــد الإنســـان   
278Fاللحمــي

ضــا لــدى الحيــوان . لكنــه لــيس خاصــا بالإنســان كمــا زعــم أرســطو ، فهــو موجــود أي ١
279Fالرباعي الأرجل ،  كالحصان ، و الإبل ،و القط 

٢  . 
 

و قلة وجـود اللحـم في مـؤخرة الحيـوان لا تسـتلزم عـدم وجـود الـورك كمـا زعـم أرسـطو . فـإذا     
كــان ورك الإنســان مملــوء لحمــاً ، فــإن ورك الحيوانــات الرباعيــة الأرجــل مــثلا ، قليلــة اللحــم ، و  

قليــل اللحــم أيضــاً . فوجــود الــورك لا يســتلزم وجــود اللحــم الكثــير، و كــذلك الطيــور ، فوركهــا 
وجود اللحم القليل في مكان الورك لا يستلزم عدم وجوده كما هـو واضـح في الهيكـل العامـي 

٥١للحمام( الصورة رقم : 280F

٣  . ( 
 

 
 . الهيكل العامي للحمام٥١الصورة رقم: 

 

                                                
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الردف .  ۱
الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الحصان ، القط . و عصام عزيز هيكل : تشريح عظام الإبل ، موقع  ۲

 و الحياة ، بوابات كنانة أون لاين .  الزراعة
 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۳



 ۱٤۷ 

ائر الحيــوان ففخــذاه و ســاقاه عادمــة اللحــم و أمـا فيمــا يخــص لحــم الفخــذ  فقولــه بـأن (( ســ   
)) ، هـــو قـــول غـــير صـــحيح تمامـــا ، لأن أفخـــاذ الكبـــاش ، و الأبقـــار ، و الفيلـــة ، و الـــدجاج 
مــثلا ، مليئــة بــاللحم و ليســت معدومــة اللحــم !! . فهــذا مــن أغــرب و أفحــش الأخطــاء الــتي 

ف للواقـع تمامـا !! . فلعلـه نسـي وقع فيها أرسطو ، و التي لا يصح الوقوع فيها أبدا ، إنه مخُـال
 أو سها ، أو هو من أخطاء النساخ . 

 
النمــوذج الثالــث مفــاده أن أرســطو ذكــر حيــوانينّ: الأول سمــاه الحمــار الهنــدي ، لــه قــرن       

واحـــد ،و حـــافر في كـــل رجـــل. و الثـــاني يعُـــرف باليونانيـــة باســـم: أرُقـــص ، لـــه قـــرن واحـــد ،و 
281Fظلفان في كل رجل

١   . 
    
فلــم اعثــر علــى مــا  -حســب وصــف أرســطو لــه -الأول  الحيــوان أقــول: لقــد بحثــتُ عــنو    

يدل على أنه كائن له وجود حقيقي في بلاد الهند ،ولا في غيرهـا مـن بـلاد العـالم . فمـاذا يعـني 
هــذا ؟ .  ربمــا يقــول بعــض النــاس : إن الحمــار الهنــدي الــذي ذكــره أرســطو هــو نفســه حيــوان 

ف أيضــا بوحيــد القــرن . و هــذا احتمــال وارد ، لكــن لا تنطبــق عليــه  الكركــدن الهنــدي، المعــرو 
كــل الأوصــاف الــتي وصــف بــا أرســطو الحمــار الهنــدي . منهــا أن الكركــدن لا يشــبه الحمــار ، 
فهـــو يختلـــف عنـــه شـــكلا و ضـــخامة . و منهـــا أن الكركـــدن لـــه الااـــة أصـــابع منتامـــة في كـــل 

282Fرجل

حسـب وصـف أرسـطو لـه . ؟! ألا يـُرجح ، لكن الحمار الهنـدي لـه حـافر في كـل رجـل  ٢
 هذا بأن الحمار الهندي ، هو كائن مزعوم ،و لا وجود حقيقي له ؟! . 

 
و أما الثاني فهو أيضا قد بحثتُ عنه فلـم أعثـر علـى مـا يـدل علـى أنـه كـائن حقيقـي . فهـل    

هـــو كـــائن خـــرافي ؟! . لقـــد أجـــاب عـــن التســـاؤل محقـــق كتـــاب طبـــاع الحيـــوان : الباحـــث عبـــد 
لرحمن بدوي فقال : لقد كـرر أرسـطو ذكـر ذلـك الحيـوان، و هـو حيـوان خُـرافي ، كـان الأصـل ا

283Fفي أسطورة الليكورنات ، التي ذكرها هيرودوت

٣ . 

                                                
 .   ٥۹،  ٥۸. و طباع الحيوان ، ص:  ٦۳أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:   ۱
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الخرتيت . و الخرتيت هو نفسه الكركدن .  ۲
 .   ٥۹، ۸٥ق عبد الرحمن بدوي، هامش ص: أرسطو : طباع الحيوان ، من تحقي ۳



 ۱٤۸ 

 
  

و ربما يقول بعض الناس: إن أرسطو قصد حيـوان الماريـة ، لأ�ـا تُسـمي باللغـة الإنجليزيـة :     
Oryx ا اعـتراض وجيـه ، لكنـه لا يصـح ، لأن ،  و هو اسم قريب من اسـم: أرُقـص. و هـذ

وصف أرسطو لحيوان أرُقص لا يصـدق علـى حيـوان الماريـة . فهـي مـن أنـواع الابـاء ، لهـا عـدة 
284Fقرون طويلة

 ، و ليس عندها قرن واحد كما ذكر أرسطو .    ١
    

ا النموذج الرابـع مضـمونه أن أرسـطو زعـم أن كليـتي الإنسـان شـبيهتان بِكِلـى البقـر ، لأ�مـ    
(( مركبتــان مـــن كِلـــى صـــغار كثـــيرة، و لـــيس مـــن لحــم أملـــس مســـتوٍ مثـــل كِلـــى الغـــنم ،و ســـائر 

285Fالحيوان الذي له أربعة أرجل ))

٢ . 
  

و أقول: إن تشبيهه لكلية الإنسـان بكلـى البقـر ، هـو خطـأ فـاحش ، و كـلام بـلا علـم،       
. لأن الصـحيح هـو  و رجم بالغيب من جهة ، و يثُير الدهشة و الاسـتغراب مـن جهـة أخـرى

، ٥٣، ٥٢عكس قول أرسطو ، لأن كلية الإنسان تُشبه كلية الغنم لا البقر . و الصور رقـم: 
٥٤ 286Fفلماذا تكلـم بـلا علـم ؟ ، تبُينّ ذلك بوضوح ،و تغُنينا عن التعليق و الشرح و الجدال . ٣

 ! ، و لماذا لم يتثبت مما قاله ؟!  . 
  

                                                
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة: المارية .  ۱
 .  ۸٦أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
 الصور مأخوذة من الشبكة المعلوماتية .  ۳



 ۱٤۹ 

 
 . كلية الإنسان ٥٢الصورة رقم: 

 
 . كلية الغنم٥٣الصورة رقم: 



 ۱٥۰ 

 
 
 . كلية البقر ٥٤الصورة رقم: 

 



 ۱٥۱ 

 
مضـمونه أن أرسـطو زعـم أن أعضـاء الجـوف كالقلـب مـثلا  -الخـامس  -و النموذج الأخـير   

، خاصـة بـالحيوان الـدمي فقـط ،و لا توجـد في الحيـوان الـذي لا دم لـه . ثم خطـّأ ديموقريطـوس 
: (( و قـــد أخطـــأ ديموقريطـــوس فيمـــا قـــال في أعضـــاء  الـــذي خالفـــه الـــرأي ، و رد عليـــه بقولـــه

الجــوف ، حيــث قــال : إ�ــا تكــون في الحيــوان الــذي لا دم لــه ، و لكــن لا تاهــر لحــال صِــغره 
((287F

١ . 
 
لم يقدم دلـيلا صـحيحا علـى زعمـه ، و  -أي أرسطو -و قوله هذا غير صحيح ، و هو      

وس هـــو الصـــحيح ، لأن للحشــــرات لا علـــى تخطئتـــه لموقــــف ديموقريطـــوس . و قـــول ديموقريطــــ
أعضــاء داخليــة كبقيــة الحيوانــات الدميــة . فلهــا جهــاز هضــمي ، و جهــاز تنفســي ، و جهــاز 

288Fتناسلي ، و لهـا جهـاز دوري ، و دمهـا عـديم اللـون ، أو تعلـوه زرقـة ، أو صُـفرة

289F. و الصـورة ٢

٣ 
 ، تبُين جانبا مما ذكرناه يتعلق بأعضاء نحلة شغالة . ٥٥رقم: 

 

 
 . أعضاء نحلة شغالة ٥٥ة رقم: الصور 

    
منهجيـة كثـيرة جـدا ،  تو ختاما لهذا المبحث يتبين منـه أن أرسـطو وقـع في أخطـاء و انحرافـا  

خطـــأً و  ١١٣تتعلـــق بأعضـــاء الإنســـان و الحيوانـــات و وظائفهـــا. و قـــد تضـــمنت أكثـــر مـــن 

                                                
 .  ٦۹أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱
 الموسوعة العربية العالمية  ، مادة : الحشرة .  ۲
 ة من الشبكة المعلوماتية  .مأخوذ ۳



 ۱٥۲ 

،و جـنى  هو أتباعـانحرافا منهجيا، هي من باب التمثيـل لا الحصـر . و بـا أضـل أرسـطو نفسـه 
بـا أيضـا علـى العقـل و العلـم معـا . فكانـت نمـاذج هادفـة كشـفت حقـائق كثـيرة ، فكـان منهـا 
مـا هــو فــاحش الخطــأ ، و منهـا مــا هــو مثــُير للضــحك و الاسـتغراب ، و منهــا مــا هــو أوهــام و 
تحكمــات ، و خرافــات و مجازفــات ، و منهــا مــا يجعلنــا نشــك في نيــة أرســطو و موضــوعيته ،و 

مه بالذاتية و الإهمال ، و منها ما يدل علـى موقـف أرسـطو مـن المـنهج التجـريبي ، فمـا هـو نته
 حقيقة هذا الموقف ؟ ، و ما هي تفاصيله ؟ . 

 ثانياً : حقيقة موقف أرسطو من المنهج التجريبي: 
توجد شواهد كثيرة جدا تكشف حقيقة موقـف أرسـطو مـن المـنهج التجـريبي و ممارسـته لـه      

قتصر علـى ذكـر طائفـة منهـا فقـط، لأنـه سـبق أن ذكرنـا كثـيرا منهـا في المبحـث السـابق . و سن
،و هي كافية لتحديد موقفه لمن تـدبر فيهـا . لكننـا مـع ذلـك سنتوسـع في هـذا الموضـوع بعـض 

 الشيء ، لتحديد موقف الرجل بدقة و وضوح . 
 

لم يُشـــاهدها ،و لا  أولا توجــد شـــواهد مــن أقـــوال أرســـطو تــدل علـــى أنـــه خــاض في أمـــور     
جرّبا ، و لا سأل عنها أهل الخبرة . منهـا  أنـه نـصّ علـى أن عَاـْم عنـق الأسـد واحـد مُتصـل 

290Fلــيس فيــه شــيء مــن الفقــرات

. فمــاذا يعــني هــذا ؟! ، إنــه زعــم باطــل جملــة و تفصــيلا ، مُثــير  ١
عاـم  للدهشة و الاستغراب . لأن الصحيح هو أن عنق الأسد مُكوّن من فقرات و ليس من

واحــد ، و أنـــه يســـتطيع أن يحُـــرك رقبتـــه كمـــا يريـــد في كـــل الاتجاهـــات و بســـرعة ، يفعـــل ذلـــك 
عنــدما يهُــاجم فريســته و يُصــارعها . و لــو كــان عنقــه مُكونــا مــن عاــم واحــد مــا اســتطاع فعــل 

291Fذلك . و الصور الآتية

) تبُـين ذلـك بوضـوح، و تبُطـل زعمـه �ائيـا  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦( رقم:  ٢
 أنــه تكلــم بــلا علــم ، و ربمــا أنــه لم يــر أســداً في حياتــه ، أو أنــه لم يعُــاين عنــق . و هــذا يعــني

الأســد ، و لا تثبَّــت ممــا قالــه، و لا مــارس التشــريح بنفســه،و لا ســأل أهــل الخــبرة . فلــو فعــل 
 ذلك ما وقع في هذا الخطأ الفاحش ! . 

 
 

                                                
 .  ۱٤. و طبائع الحيوان ، ص:  ٥۲أرسطو : طباع الحيوان ن ص:  ۱
 الصور مأخوذة من الشبكة المعلوماتية  .  ۲



 ۱٥۳ 

 
 
 
 

 
 . ٥٦الصورة رقم : 

hU 
 . أسدان يتصارعان ٥٧الصورة رقم: 



 ۱٥٤ 

 
 
 
 

        
              

 . هيكل الأسد .٥٨الصورة رقم:
 
اانيا إنه توجد شواهد تدل على أن أرسطو كثيرا مـا قـرر أمـورا  أخطـأ فيهـا مُعتمـدا علـى  و    

دون تأكــد مُباشــر لمــا قــرره . و هــذا دليــل دامــغ علــى أنــه لم يكــن  الاــن و القيــاس الفاســد مــن
يعُاين و لا يجُرب ،و لا يتثبت بالمشاهدة ، أو بسؤال أهل الخـبرة ، في تلـك الأمـور الـتي تكلـم 

أنـه زعـم  و مـن  ذلـك .. و لو فعل ذلك ما أخطأ فيها أخطاءً فاحشـة لا تقبـل الاعتـذار فيها
، و أن مــن لــيس لــه عنــق و لا رئــة لا يحتــاج إلى مــريء ، و أن أن الــدماغ بــارد و القلــب حــار 

292Fالحيوان الكبير الجثة له عَاْم في قلبه

١. 
    
293Fو منها أيضا أنه هو نفسه كان يُصرح بعبارتي الان و ربما   

. و بانه و قياسه الفاسـد زعـم  ٢
294Fأن الجمل ليست له أسـنان في الفكـين السـفلي و العلـوي

فأمـا الحيـة . و قـال عـن الحيـة : ((  ٣
295Fفإ�ــا ممــا ياُــن أنــه لــيس لهــا عنــق ، ... ))

. فلمــاذا يعتمــد علــى الاــن و لا يجُــرّب ، مــع أن  ٤
 الأمر في متناوله و ليس صعبا ؟؟!! .    

 
و االثـا توجـد شـواهد مـن أقــوال أرسـطو تـوحي بأنـه عـاين و جــرّب و تثبـّت مـن الأمـور الــتي    

اما كلية عامة على كائنات مُتباينـة فيمـا بينهـا أحك –من خلال ذلك  –تكلّم فيها ، فأصدر 
أنه لم يعُاين و لا تثبت و لا جرّب شيئا . أو أنه عـاين  أ فيها ، مما يعني . لكن تبينّ أنه أخط

                                                
 .  ۷۳سبق توثيق ذلك ،و إظهار بطلانه . و أنظر أيضا أرسطو : في أعضاء الحيوان ن ص:  ۱
 .  ۹۷، ۹٥أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۲
 ق توثيق ذلك . سب ۳
 .  ۱٥۳أرسطو : طبائع الحيوان ، ص:  ٤

 



 ۱٥٥ 

و جرّب بعض العناصر المتباينة المكونة لذلك التعميم ،و لم يشـمل ذلـك كـل العناصـر المتباينـة 
مـــه علـــى الجميـــع . و هـــذا انحـــراف ســـافر عـــن مـــنهج هـــو عمو المكونـــة لحكمـــه العـــام ، فجـــاء 

بحــول االله  لموضــوع سنفصــل فيــه في لاحقــاالبحــث التجــريبي ،و لا يصــح الوقــوع فيــه . و هــذا ا
تعالى . لكننا نذكر منه هنا مثالا واحـدا مـن بـاب التمثيـل ليكـون شـاهدا موضـحا لمـا قلنـاه. و 

ع أرجـــل ، و يبـــيض بيضـــا ، فلـــيس لـــه  مفـــاده أن أرســـطو قـــال : (( فأمـــا الحيـــوان الـــذي لـــه أربـــ
296Fكليتــان و لا مثانــة ))

. و هــذا إن صــح فــلا يصــدق علــى كــل الحيوانــات الرباعيــة الأرجــل ،   ١
297Fكالســلحفاة و الضــفدعة ، فهمــا رباعيتــا الأرجــل ،و بياضــتان ، و لهمــا كليــة و مثانــة

، كمــا  ٢
298Fهو مُبين في الصورتين

، عندما اعترف  . و هو نفسه نقض حكمه السابق ٦٠،  ٥٩رقم :  ٣
299Fلى و مثانـةبأن السلحفاة البرية و البحرية لها كِ 

. علمـاً بـأن الكليـة توجـد في جميـع الفقاريـات  ٤
300Fسواء كانت رباعية ، أو انائية الأرجل

٥   . 
 

 
 ، الجهاز البولي و التناسلي للسلحفاة ٥٩الصورة رقم: 

 

                                                
 .  ۸٥أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۱
 عن الضفدعة أنظر: الموسوعة العربية الميسرة ، ص: الضفدع .  ۲
 مأخوذتان من الشبكة المعلوماتية .  ۳
 .  ۸٥في أعضاء الحيوان ، ص:  ٤
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الكلية .  ٥



 ۱٥٦ 

 
 ٦٠الصورة رقم : 



 ۱٥۷ 

 
 

و مواقفه تـدل علـى أنـه عـاين و جـرّب ،و تثبـّت ممـا  و رابعا توجد شواهد من أقوال أرسطو   
طو قالـه ، لكـن الحقيقــة خـلاف ذلــك . و هـذا النــوع مـن الشـواهد كثــير جـدا ، كــان فيهـا أرســ

التأكيــد كأنــه شــاهد و جــرّب ، مــع أنــه لم يفعــل ذلــك ، و قــد  يقُــرر أمــورا بصــيغة الإابــات و
 منهــا عـدم قيامـه بـذلك لأنـه أخطــأ ضـربنا علـى ذلـك أمثلـة كثــيرة جـدا في هـذا الفصـل . فتبـين

فيهـا ، أو أنـه لا يمُكنــه الخـوض فيهـا . فلــو كـان لاحــظ و عـاين بنفسـه مــا أخطـأ فيهــا ، أو في 
  معامها على الأقل .

     
منها وصفه لقلب الإنسـان بأنـه  يتكـون مـن الااـة بطـون ، و (( الـبطن الـذي في الناحيـة      

301Fتــدل العِاَــم ،و الــذي في الناحيــة اليمــنى صــغير ))اليســرى عاــيم ، و الــذي في الوســط مع

١  .
مــن أيــن لــه ذلــك ؟! ، فلــو شــاهده مــا أخطــأ هــذا الخطــأ الفــاحش . و منهــا أيضــا زعمــه بــأن 

 . أرجل التمساح صغار جداً . فلو رآه ما أخطأ في وصف أرجله
    
بقولــه : و و منهــا أيضــا أنــه زعــم أن عــدد أســنان الــذكر أكثــر مــن أســنان الأنثــى ،و أكــده    

302Fهذا (( بينّ في الناس ... ))

. و بما أن قوله غير صحيح ، و هو قـد زعـم أن ذلـك قـد تبـينّ  ٢
له في الناس ، فهذا إما أنـه أخطـأ في ملاحاتـه ، و هـذا أمـر مُسـتبعد جـدا، و لا يصـح الخطـأ 

واقـع ،و فيه، لأنه معروف ،و يمكنه التأكد منه في أي وقت . و إما أنه تعمد قولـه و مخالفـة ال
303Fتضــليل النــاس لالتزامــات مذهبيــة تتعلــق بموقفــه مــن الرجــل و المــرأة

. فضــحى بالحقيقــة العلميــة ٣
من أجل مصلحته المذهبية ، و هذا هو الراجح عندي . و قولنا هذا ليس تبريراً لموقفـه ،و إنمـا 

ة و هو إدانة قوية له ، و كشف لجانـب خطـير مـن حقيقـة الرجـل في موقفـه مـن الحقيقـة العلميـ
المنهج التجريبي .  فباعهما وقدّم عليهما مذهبيته و تعصبه ، من أجل مكاسب مذهبية زائفـة 

                                                                                                                        . !! 

                                                
 .  ٤۷،  ٤٦أرسطو : طِباع الحيوان ، ص:  ۱
 .  ٥٦أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۲
 سنفصل ذلك و نوثقه في الفصل الرابع بحول الله تعالى  . ۳



 ۱٥۸ 

    
افـذ عقّـب علـى ذلـك بقولـه : (( و مـن أراد معرفـة و منها أيضا أنـه عنـدما تكلـم عـن القن     

وصــفنا يقينــا فلــيعلم ذلــك مــن الأقاويــل الــتي وضــعنا في صــفة الحيــوان ، و مــن شــق الأجســاد ، 
304Fفإنــه ســيعلم ذلــك مــن الكــلام و مــن المعاينــة )) 

. و قولــه هــذا مُبــالغ فيــه جــدا، و لا يصــح  ١
لـى أعمـال أخـرى كثـيرة جـدا . تعميمه ، فهو إن صدق على بعـض أعمالـه فإنـه لـن يصـدق ع

و هذا يعني أن الرجل تعمد التعميم ، و التغلـيط و التـدليس . و عبـارة شـق الأجسـاد لا تعـني 
أنـه هـو الــذي مـارس ذلــك بالضـرورة ، و إنمـا قــد يكـون نقلــه عـن السـابقين ، و هــذا قـد صــرحّ 

305Fبه في عدة مواضع من كتبه حول الحيـوان

ذلـك تدليسـا و  أنـه عمـم. و الـدليل القطعـي علـى  ٢
ليطا ، أنه عندما تكلم عن القنافذ وقع في أخطاء فادحة ، لو كـان عـاين و جـرّب مبالغة و تغ

تشريحها ما وقع في هذه الأخطاء الفاحشة . منها أنه زعم أن القنافذ تبـيض و لا تلـد، و أ�ـا 
عم تبــيض خمـــس بيضـــات ، و أن أعضـــاءها الجوفيـــة ليســت لحميـــة ... !! ، و هـــذه كلهـــا مـــزا

 باطلة ، سبق بيا�ا و توايقها  .   
 
و خامسا توجد شواهد مـن أقـوال أرسـطو و مواقفـه تكلـم فيهـا عـن أمـور تتعلـق بحيوانـات لا   

توجد في بلاده ، فأخطأ فيها . منها قوله بأن للنعامة أظلاف في أرجلهـا ، و أن للجمـل أربـع 
فواضح مـن ذلـك أنـه لم يـر النعامـة  بطون ، و لا توجد له أسنان في فكيه العلوي و السفلي .

و لا الجمــل ، لكنـــه لـــو كــان حريصـــا علـــى التثبــت و التجربـــة و المعاينـــة لرحــل إلى الـــبلاد الـــتي 
تعيش فيهـا النعامـة و الجمـال لرؤيتهـا . أو علـى الأقـل كـان عليـه أن يحـرص ليسـأل أهـل الخـبرة 

. أو على الأقل أيضا كان عليـه  بتلك الحيوانات ، أو يرسل من يثق فيه ليأتيه بالخبر الصحيح
أن يتوقــف و لا يخــوض في ذلــك و يعــترف أنــه لا علــم لــه بــذلك . و هــذا لــيس عيبــا ، و إنمــا 
هو الذي يفرضه عليه العقـل و العلـم ، لكـن الرجـل داس علـى كـل ذلـك ،و تكلـم بـلا علـم ، 

 فأخطأ و أساء إلى نفسه و علمه !! .     
 

                                                
 .  ۱۱۱أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ۱
 سيأتي ذكر بعض ذلك و توثيقه قريبا .  ۲



 ۱٥۹ 

تشـــهد علـــى أنـــه تعمـــد القـــول بـــا مـــع مخَالفتهـــا للحقيقـــة و سادســـا توجـــد أقـــوال لأرســـطو    
و منطقـه فياتـه المذهبيـة المتعلقـة بإلهياتـه المعروفة لدى كل الناس . و يبدو أنـه قـال بـا لتـأاره بخل

الصــوري ، أو بمـــا معـــا ، أو لأســباب أخـــرى . فبســـبب ذلـــك أنكــر وجـــود اللحـــم في أفخـــاذ 
و أنكـر أن يكـون في الـدماغ دم ، أو لـه أي اتصـال  سائر الحيوان ، و زعم أ�ا عادمـة لحـم  .

306Fبأعضاء الجسم. و أنكر أن يكون عدد أسنان المرأة مساويا لعدد أسنان الرجل

١ . 
 

و منها أيضا أنه قال عن أنف الإنسان و أذنه : (( و الأنف عضو جيد الحـس و الحركـة      
307F، و لـــيس هــــو مثـــل الأذن غــــير مُتحـــرك ))

قصــــد بـــه الحركــــة الكليــــة و  !! . و قولــــه هـــذا إن ٢
الســريعة للعضــو ، فغــير صــحيح ،  لا يصــدق علــى الأنــف و لا علــى الأذن . و إن قصــد بــه 
الحركة الجزئية و البطيئة للعضو ، فهي ليست خاصة بالأنف فقـط ،و إنمـا تصـدق علـى الأذن 

عجبـا مـن هـذا أيضا . و الواقع يشـهد أن تحريكنـا الجزئـي لآذاننـا يُصـاحبه أليـاً تحـرك الأنـف . ف
الرجل كيف تغافل عن ما نراه و نحسـه مـن قـدرتنا علـى تحريـك آذاننـا ، فنفـاه صـراحة و جعلـه 

فالرجــل لم يكتـــف بــأن أهمـــل التثبــت و المعاينـــة و التجربـــة في  قاصــرا علـــى الأنــف فقـــط ؟؟!!.
و هــذا إلى مخُالفــة و إنكــار أمــور نراهــا و نحــس بــا !، مواقــف كثــيرة جــدا ،و إنمــا بلــغ بــه الأمــر 
 من أغرب أخطاء الرجل و حماقاته !! . 

 
308Fو منهـا أيضــا أنــه زعــم أن عــين الإنســان بــاردة        

. و هــذا زعــم باطــل لمســاً و علمــا ، و  ٣
مُكذب للواقع الملموس. فأما لمساً فكل واحـد منـا يمـس عينـه لا يجـدها بـاردة ،و إنمـا يجـد فيهـا 

درجـة  ٣٧رة جسـم الإنسـان اابتـة مُقـدرة ب : حرارة . و أما علما فمن الثابت علميا أن حـرا
 .   بصفة عامة مئوية ، و بما أن العين جزء منه ، فهي مثله حارة بنفس الدرجة 

 
و سابعا توجد أقوال لأرسطو تشهد على أنه أهمل التجربة و أزدرى بـا مـن جهـة ؛ و قـرر     

بوجـود عَاـْم في قلــوب  خلافهـا و لم يسـع إلى التثبـت مــن موقفـه مـن جهــة أخـرى . منهـا قولــه

                                                
 سبق توثيق كل ذلك .  ۱
 .  ۳٤،  ۳۳ أرسطو : طباع الحيوان ، ص: ۲
 .  ۸٤،  ۸۳أرسطو : في كون الحيوان ، ص:  ۳



 ۱٦۰ 

ليـــة الإنســـان تُشـــبه كليـــة البقـــر . و زعمـــه بـــأن جميـــع الأ�ـــار البقـــر و الخيـــل . و زعمـــه بـــأن كِ 
طـــل علـــى البحـــر المحـــيط و زعمـــه أن هـــواء الجبـــال الشـــاهقة حـــار 

ُ
العايمـــة تســـيل مـــن الجبـــل الم

309Fجــدا

لــك أن . و زعمــه بــأن عــدد أســنان المــرأة أقــل مــن عــدد أســنان الرجــل . فواضــح مــن ذ .١
 هذا الرجل كان مُزدريا للتجربة ، و عاجزا عن القيام با مع سهولة كثير منها .  

 
و اامنـا توجــد شــواهد مــن أقــوال أرســطو تــدل صــراحة علــى أنــه كــان يتعمــد القــول بــلا علــم    

في مواقـف كثــيرة . و الـدليل علــى ذلــك أنـه تكلــم فيهـا عــن أمــور لا يمُكنـه رؤيتهــا و لا التأكــد 
الأوضاع الـتي وصـفها فيهـا مـن جهـة ؛و خطؤهـا فيهـا دليـل آخـر علـى صـحة مـا قلنـاه منها في 

من جهة أخـرى. منهـا قولـه بـأن الـدم في الـرأس محُـدِق بالـدماغ ،و لا يمسـه ، و لا يخـتلط بـه . 
و أن دم الطمـث هــو زرع المــرأة الــذي تُشــارك بـه في تكــوّن الجنــين في بطــن أمــه . و أن القلــب 

310Fلـــدي الجنـــينهـــو أول عضـــو يتكـــون 

. فلـــو كـــان هـــذا الرجـــل يحـــترم العقـــل و العلـــم ،و يلتـــزم  ٢
بأبجديات البحث العلم كالتجربة و التثبت مـا فعـل ذلـك ،و لا خـاض فيـه بتلـك الطريقـة . و 
إنما يخوض فيه مـن بـاب الاجتهـاد و الاـن و الترجـيح ،و يتجنـب القطـع و التأكيـد . لكنـه لم 

311Fو التأكيـد يلتزم بذلك و تكلم بأسـلوب الإابـات

،و كـأن تلـك الأعضـاء بـين يديـه ، يراهـا و  ٣
 يقُلبها كما يريد .

توجد شـواهد و أقـوال لأرسـطو تـدل علـى أن كثـيرا ممـا كتبـه في علـم  -تاسعا –و أخيرا        
الحيوان خاصة و علوم الطبيعة عامة لم يكن من عنده ،و لا جرًبه و لا تثبت منه ،و إنما نقلـه 

علــم الســابقين لــه . و منــه مــا صــرحّ بأنــه أخــذه عــن غــيره ، و منــه مــا لم عــن غــيره مــن أهــل ال
يُصرحّ بـه . و قـد أخـذ عـنهم كثـيرا مـن أقـوالهم و تجـاربم ، و رسـوماتم التشـريحية الـتي دوّنوهـا 

 في كتبهم . 
من ذلك أنه صـرحّ عـدة مـرات أنـه رجـع إلى كتـب السـابقين فيمـا يتعلـق بعلـم الحيـوان ،        

ق م) : (( فهـو يـزعم في بعـض كتبـه أن في أرض الهنــد  ٥الطبيـب أقطسـياس ( ق: فقـال عـن 

                                                
 سنعود إلى الكلام حول هذا الموضوع في الفصل القادم بحول الله تعالى .  ۱
 سبق توثيق كل ذلك .  ۲
 سبق توثيق ذلك عندما عرضنا أقواله و مواقفه في المبحث السابق .  ۳



 ۱٦۱ 

ــــة مــــارطيخورس )) 312Fسُــــبعاً يُســــمى باليوناني

ــــه اســــتفاد مــــن الطبيبــــين: سونيســــيس  ١ . و ذكــــر أن
313Fالقبرصي، و فولوبوس صهر أبقراط

٢ . 
لــك و منهــا أنــه عنــدما وصــف طريقــة إرضــاع الــدلفين لصــغاره ، قــال : (( و قــد عــاين ذ      

314Fغـــير واحـــد مـــن النـــاس معاينـــة بينـــة ))

. فهـــو اعـــترف أنـــه ناقـــل ،و لـــيس مُعاينـــاً لمـــا نقلـــه . و  ٣
عنــدما تطــرق إلى اخــتلاف النــاس حــول طــرح الكــلاب لجميــع أســنا�ا ، قــرر في النهايــة أنــه (( 

315Fقـــد اســـتبان طـــرح أســـنا�ا لغـــير واحـــد مـــن النـــاس ،و إنمـــا تطـــرح المقـــاديم مثـــل الإنســـان ))

٤  .
اســتبان لغــيره، و لم يُصــرحّ بأنــه كــان هــو مــنهم مــن جهــة ،و قــد أخطــأ أيضــا  قــل لِمــانفالرجــل 

فيما قرره حول أسنان الإنسان عندما زعم أنه يطرح أسنانه الأمامية دون الخلفية . و هذا مـن 
316Fأغرب أخطائه ، فلو كلف نفسها التحقيق فيمـا يتعلـق بأسـنان الإنسـان مـا أخطـأ في مقارنتـه

٥ 
  . 
نها أنه عندما أ�ى كلامه عن أعضـاء جـوف الحيـوان قـال : (( و ينبغـي أن تعلـم أن و م      

جميع أعضاء الجوف في الذكورة و الإناث مُتفقة مُتشابة ، ما خلا الأرحـام ،و منارهـا يعُـرف 
317Fمن الرسم الموضوع في علـم الشـق ))

. و هـذا قـول هـام و خطـير جـدا !! ،  فالرجـل اعـترف  ٦
لأعضاء جوف الحيوان علـى الأشـكال البيانيـة الموضـوعة في علـم التشـريح  أنه اعتمد في وصفه

،و لم يعتمد في ذلك على ممارسته التجريبية بنفسه لعمليات التشريح . لأنه لم يقٌل أنه مـارس 
ذلـــك بنفســـه، و لا هـــو الـــذي وضـــع تلـــك الأشـــكال . و لـــو كـــان هـــو الـــذي مـــارس التشـــريح 

الـتي وُضـعت في علـم التشـريح ، ليأخـذ منهـا .   تـب غـيرهكبنفسه، فلا معنى لأن يرجع هو إلى  
كما أن أخطاءه الكثيرة المتعلقة بأعضاء جوف الحيوان ، هي شواهد دامغة على أنه ليس هـو 

 الذي مارس ذلك مُشاهدة و لا رسما.   
 
و منها أيضا شهادة هامة جـدا للطبيـب جـالينوس حـول مصـادر علـم أرسـطو في الطـب و     

أنــه قــال : إن جميــع الأشــياء الــتي عنــد أرســطو في موضــوع القــوى  الطبيعــة ، مفادهــالحيــوان و ا
                                                

 .  ٦٤أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۱
 .  ۱۰۷،  ۱۰٤ع الحيوان ، ص: أرسطو : طبا ۲
 .  ۷٦أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۳
 .   ٦٥أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ٤
 سبق أن توسعنا في موقف أرسطو من أسنان الإنسان .  ٥
 .  ٥۱، ٥۰أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ٦



 ۱٦۲ 

قراط هو أول من وقـف عليهـا،و أعطـى مبادئهـا البرهانيـة ، الطبيعية في جسم الحيوان ، كان أبُ 
فاعتمــد عليهــا أرســطو. و قــال برأيــه أيضــا في إابــات الطبيعــة و الــنفس و الجــوهر،و التكــوّن و 

ة العناصــر ،و أن الطبيعــة لا تفعــل بــاطلا. ثم  قــال جــالينوس : إن كــل مــا الفســاد ، واســتحال
قيــل في قــوى الجســم ،و في تولــد الأمــراض ،و في وجــود العــلاج فإنــه يعُلــم (( أن أول مــن قالــه 

318Fعلى الصواب أبقراط ، ثم شرح ذلك كله بعده أرسطو شرحا محُكما ))

١   
    
كــان نــاقلا    -بأعمالــه في الحيــوان و الطبيعــة –و مــن تلــك الشــواهد يتبــين جليــا أن أرســطو    

شــارحا جامعــا محــررا أكثــر ممــا كــان مُكتشـــفا مُبــدعا ممُارســا للمــنهج التجــريبي في بحواــه  حـــول 
   و لم يكن مُصيبا و لا محُكما لكثير مما شرحه كما ظن جالينوس .  الطبيعيات .

 
و أهمــل المــنهج التجــريبي إهمــالا كبــيرا و تلخيصــا لمــا ذكرنــاه و اســتنتاجا منــه يتبــين أن أرســط     

جــدا ، فلــم يكــن يمُثــل عنــده أساســا مــن أساســيات تحصــيل علــوم الطبيعــة و الإنســان ؛ و إنمــا  
كان عنده أمراً اانويـا لا يعُـوّل عليـه ، لكـن يُسـتعان بـه في حـالات كثـيرة  . علمـا بـأن أرسـطو 

ول يعـنى الملاحاـة العامـة و البسـيطة ،و قد أهمل المنهج التجريبي بمعنييه : العام و الخاص ، الأ
 المعاينة الخارجية ، و الثاني يعني الممارسة التجريبية الدقيقة من تثبت و تجريب و تشريح . 

المـنهج التجـريبي أصـلا و الدليل على صحة ذلك الشاهدان الآتيان: الأول إنه لو كان         
كثـيرة الـتي تقُـدر بالمئـات . فكثـرة الأخطـاء في طلـَبِ العلـوم مـا وقـع في الأخطـاء ال عند أرسطو

 تستلزم الانحراف عن المنهج ،و العكس صحيح.    
  

أصـلا عنـد أرسـطو ، مـا  -أي التجريبي –و الشاهد الثاني مفاده أنه لو كان ذلك المنهج      
 وقــع في الانحرافــات المتعلقــة بمنطــق الاســتدلال الجزئــي عامــة و الاســتقرائي خاصــة . فقــد تجــاوز
ذلــك في حــالات كثــير جــدا، و وجــدناه يقُــدم عليــه ظنونــه و أوهامــه ،و تحكماتــه و خرافاتــه . 

لعـام . فبمـا أنـه علماً بأن انحرافه هذا هو نتيجة طبيعية لموقفه مـن منطـق الاسـتدلال في معنـاه ا

                                                
 .  ۲۲۰، ۱۸٥، ۱٦۷ابن رشد : رسائل ابن رشد الطبية ، ص:  ۱



 ۱٦۳ 

319Fعلى أنواع القياس الجزئي عامة ،و الاسـتقرائي خاصـة فضّل القياس الصوري الشمولي

، فمـن  ١
 روري و المنطقي جداً أن يهُمل المنهج التجريبي في علوم الطبيعة و الإنسان .   الض
لكـــن ذلـــك لا يعـــني أن الرجـــل لم يمُـــارس المـــنهج التجـــريبي كليـــةً ، فهـــذا غـــير صـــحيح .        

فالــذي لا شــك فيــه  أنــه كانــت لأرســطو ملاحاــات و معاينــات كثــيرة أصــاب في بعضــها ،و 
مُنامــة  هج التجــريبي كأصــل ،و بطريقــة هادفــة صــحيحةته للمــنأخطــأ في أخــرى . لكــن ممارســ

دقيقة ، هو أمر قليل جدا ، لأنه لم يكن أصـلا أساسـيا عنـده ، و لا التـزم بـه عنـدما كتـب في 
الطبيعيــات. حــتى أنــه كثــيرا مــا كــان يخُضــعها لمنهجــه الصــوري التــأملي ،و لا يخُضــعها لمنهجهــا 

 اته . التجريبي . و هذا من غرائبه و انحراف
    
لكن قد يعـترض علينـا بعـض النـاس ، كـأن يقـول أحـدهم : يجـب إنصـاف أرسـطو و عـدم     

التحامــل عليــه ، و هـــو قــد وصـــف منهجــه التجــريبي في كتابـــه طبــاع الحيـــوان بوضــوح ،و أكـــد 
علــى أنــه ســيلتزم بـــه . فقــال : (( و إنمــا وصــفنا جميـــع هــذه الأوصــاف و مواقفــه، و اخـــتلاف 

ول حـــزم . و مـــن أراد أن يتفقـــد ذلـــك كلـــه ســـيعرف تحقيـــق قولنـــا . و نحـــن أجنـــاس الحيـــوان بقـــ
سنصـف كــل جـنس مــن هـذه الأجنــاس علــى حـدة ،و نلُطــّف الناـر بقــدر مبلـغ رأينــا و علمنــا 

((320F

٢ . 
و أقــول: أولا إن أرســطو رســم منهجــا عامــا غــير مُفصــل يحتمــل أكثــر مــن قــراءة . لأنــه لم      

، و لا أنه سـيقوم بخراجـات ميدانيـة للمعاينـة و التثبـت . و يذكر بأنه سيُمارس التشريح بنفسه
جرب مـن جهـة 

ُ
جرد و الم

ُ
لهذا فإن كلامه يحتمل أنه يعتمد على علمه الذي توصل إليه برأيه الم

،و علــى الــذي ينقلــه عــن غــيره مُشــافهة ، أو كتابــة مــن جهــة أخــرى . فكلامــه الســابق لــيس 
 حجة قطعية تنفي ما قررناه . 

نيا إن الرجل لم يلتـزم بمنهجـه الـذي شـرحه . فهـو لم يكـن حازمـا في كثـير ، أو أكثـر و اا      
مما كتبه في أعضاء الحيوان ، و قد ذكرنا على ذلك نماذج كثيرة جدا دلت قطعا علـى إهمالـه و 
عــدم التزامــه بــالحزم و التثبــت فيمــا كتبــه عــن الإنســان و الحيــوان . و قــد أقمنــا الأدلــة القطعيــة 

لم يكــن محُققــا في كثــير أو أكثــر ممــا كتبــه عــن الحيــوان . و تبــينّ أنــه وقــع في أخطــاء و علــى أنــه 
                                                

 و نوثقه في الفصل الرابع بحول الله تعالى . سنتوسع في ذلك  ۱
 .  ۲۷أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۲



 ۱٦٤ 

انحرافــات كثــيرة جــدا ، كــان فيهــا مُهمــلا مُزدريــا للمــنهج التجــريبي: التزامــاً و اهتمامــاً ، تثبتــا و 
 ممُارسةً . 

ا ، فعنـدما  و قد يعترض علينا آخر بقوله : إن أرسطو ذكر صـراحة أنـه عـاين التشـريح مـرار     
كان ينُـاقش سـبب كـون الجنـين ذكـرا ، أو أنثـى ، و رد علـى مـن جعـل ذلـك بسـبب الحـرارة و 
الـبرودة فقـط ، كـان ممـا قالــه : (( و أيضـا يكـون في الـرحم توأمــان أحـدهما ذكـر و الآخـر أنثــى 
 في العضــو الواحــد ، أعــني في الــرحم مــرارا شــتى . و قــد رأينــا ذلــك بمعاينــة الشــق مــرارا شــتى في

321Fجميع الحيوان الذي يلد حيوانا ،و في الحيوان المشاء و في السمك ))

١ . 
  
ـــارس شـــيئا مـــن التجربـــة كالتشـــريح مـــثلا ، و إنمـــا      و أقـــول: أولا أنـــا لم أقـــل أن الرجـــل لم يمُ

نفيــتُ أن يكــون المــنهج التجــريبي أصــلا عنـــده مــن أصــول البحــث في الطبيعيــات . و أكـــدتُ 
عنــده اســتثناء ، و قــد تجـــاوزه و أهملــه ، و ازدراه و قــرر خــلاف مـــا علــى أن هــذا المــنهج كـــان 

 يقُرره في مواقف كثيرة جدا . و هذا أمر سبق أن بيناه بعشرات النماذج .  
 

و اانيـــا إن قولـــه هـــذا لـــيس صـــريحا بـــأن أرســـطو هـــو الـــذي مـــارس التشـــريح بنفســـه . فهـــو     
ي مارسـه في حضـور أرسـطو ، و يحتمـل يحتمل أنه مارسه بنفسه ، كما يحتمل أن غيره هو الذ

هـــو الـــذي مارســـه في غيبـــة أرســـطو نفســـه ، فَـنَســـب ذلـــك إلى  –كتلامذتـــه   –أيضـــا أن غـــيره 
الجميع . فهو لم يقل : (( و قد رأيتُ ، أو مارسـتُ ذلـك بمعاينـة الشـق مـرارا شـتى ...)) ، و 

 إنما قال : (( و قد رأينا ذلك بمعاينة الشق مرارا شتى ... )) . 
  
و االثا إنه واضـح مـن قولـه أنـه عمّمـه و بـالغ فيـه لـيرد بـه علـى مخالفيـه في سـبب كـون الجنـين   

ذكـــراً أو أنثـــى ، ليُبـــين لهـــم أن رأيـــه يشـــهد علـــى صـــحته عمليـــات التشـــريح الـــتي عاينهـــا هـــو و 
أصـحابه. و الـدليل علـى ذلـك أن قولــه تضـمن مـا هـو غـير صــحيح . مـن ذلـك أنـه قــال: ((و 

في جميع الحيوان الذي يلد حيوانا ،و في الحيوان المشاء و بمعاينة الشق مرارا شتى قد رأينا ذلك 
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أصـــحابه و أبـــدا ، فهـــل يعُقـــل أن يمُـــارس أرســـطو  بـــه )) . و هـــذا لا يمُكنـــه القيـــامفي الســـمك 
 ذلك التشريح في جميع أنواع الحيوان الذي يلد حيوانا ، و ... ؟؟!! . 

  
ر من بينّ تلك الحيوانات الـتي عـاين شـقها و رأى فيهـا الـذكر و و الشاهد الثاني هو أنه ذك   

الأنثى في  رحمها ، من بينها السـمك . و هـذا غـير اابـت و لا يصـح ، لأن الثابـت أن معاـم 
322Fالأسمــــاك بياضــــة ،و ليســــت ادييــــة ولادة 

. فكيــــف أســــتطاع أن يــــرى ذلــــك في جميــــع أنــــواع ١
 !! .  السمك ،و معامها لا تحمل أجنتها في بطو�ا ؟؟

 
و الشــاهد الثالــث مفـــاده أن أرســطو كـــان قــد جعــل الإنســـان مــن الحيـــوان ، و تكلــم عـــن     

أعضائه ضمن كلامه عن الحيوانـات . و هـذا يعـني أن تعميمـه السـابق بأنـه رأى التشـريح مـرارا 
في جميــع الحيــوان يشــمل أيضــا الإنســان . و هــذا يعــني أيضــا رأى رحــم المــرأة . لكــن هــذا غــير 

لأنه لو كان رآه ما أخطأ في وصفه عندما زعم أن رحمها مُكـوّن مـن أكثـر مـن بطـن صحيح ، 
. و لـــو كـــان رأى أرحـــام جميـــع الحيوانـــات كمـــا زعـــم مـــا أخطـــأ عنـــدما قـــال: إن أرحـــام جميـــع 

323Fالحيوانات مجُزأة إلى قسمين مثل (( تجزّئ أنثى الذكورة بجزأين ))

٢  . 
 

ن الحقيقة ، فهو إما أن يكون غير صحيح كليـةً ، و إن فقوله مُبالغ فيه جدا ،و لا يعُبر ع    
و لا  صــح فلــيس علــى إطلاقــه و عمومــه . ممــا يعــني أن أرســطو لم يكــن موضــوعيا و لا علميــا

ــ دقيقــا يرة ، و حــوّل الاســتثناء إلى أصــل. و في ذلــك القــول ، فحــوّل الحبــة الصــغيرة إلى قبــة كب
     هذا غير مقبول منهجيا و لا موضوعيا . 

و أُشير هنا إلى أمر هام جدا ، مفاده أن أرسـطو كـان قـد انتقـد طائفـة مـن أهـل العلـم في      
بعض أخطائهم ، فانتقدهم انتقادا لاذعا ،و نسي نفسه بأنه  هـو شخصـيا وقـع في أخطـاء و 
انحرافات علمية فادحة فاحشة . فذكر أن الفيلسوف أنكساغوراس كان من بين الذين قالوا : 

بعضـها بعضـا بأفواههـا . فخطـّأه أرسـطو  –تتـزاوج  –ر كالغربان مـثلا ، تُسـفد إن بعض الطيو 
و قـال : (( و إنمـا يقـول هـذا القـول بنـوع انبسـاط و خفـة عقـل ،  -و هو مُصـيب –في ذلك 
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324Fو قلـة ناــر في الأشـياء ))

. و انتقــاده هـذا صــحيح ، لكنــه نسـي أو تناســى بأنـه قــال مثلــه و  ١
الفاسـدة ، علـى حسـاب المـنهج أقيسـته أوهامـه ، و تحكماتـه و  أكثـر منـه ، و تكلـم بانونـه و

العلمي الصحيح في البحث و الاسـتدلال . فأوقعـه ذلـك في أخطـاء و خُرافـات ، و انحرافـات 
منهجيــة كثــيرة ، ذكرنــا منهــا نمــاذج كثــيرة جــدا في الفصــلين الأول و الثــاني. منهــا قولــه بــالعقول 

زعمه بأن طمث البنات الأحـداث يكـون دمهـن أبـيض اللـون الإلهية المسيرة للعالم العلوي . و 
 و أن قلــوب الخيــول بــداخلها عَاْــم ،  . و أن عــدد أســنان المــرأة أقــل مــن عــدد أســنان الرجــل ،

 و غيرها كثير جدا .   
    
ـــه: إنـــه يوُجـــد شـــاهد آخـــر علـــى أن أرســـطو مـــارس      و أمـــا إذا اعـــترض علينـــا أحـــدهم بقول

واــــه حــــول الحيــــوان ، مفــــاده أنــــه رُوي أن الإمبراطــــور الأســــكندر التجربــــة بشــــكل واســــع في بح
قـدم مسـاعدات ماديـة و معنويـة كبـيرة لأسـتاذه أرسـطو مـن أجــل  –تلميـذ أرسـطو  –المقـدوني 

البحث العلمي ، منها أنه  أمر الصيادين في البر و الجـو و البحـر بـأن يقُـدموا لأرسـطو  نمـاذج 
325Fوا له ما لا يتيسر لهم تقديمـه مـن أصـناف الحيوانـاتمما يصطادون ، أو على الأقل أن يصف

٢  .
326Fيُساعدونه في البحث و التنقيب و من جهة أخرى رُوي أيضا أن تلاميذ أرسطو كانوا 

٣ . 
 

الآحـاد  –و أقول: أولا لكي نصدق هذا الخبر لا بـد مـن تحقيقـه أولا ، لأن الخـبر التـاريخي    
و لابد أن يحُقق إسنادا و متنا ، لأنـه لا خـبر  ظني بطبيعته يحتمل الصدق و الكذب معا . –

فلابـد  –رجـال الإسـناد  –دون إسناد، و لا إسناد دون خبر. و بما أن المتن يتأار كثـيرا برواتـه 
مـــن تـــوفر الإســـناد لكـــي نـــتمكن مـــن تحقيقـــه . و بمـــا أن ذلـــك الخـــبر رُوي بـــلا إســـناد ، فهـــو 

 بالضرورة ضعيف من جهة إسناده . 
 
متنــه إمــا هــو ضــعيف لضــعف إســناده ، و إمــا أنــه لا يصــح لأنــه ســبق أن أابتنــا و اانيــا إن   

بالأدلة الدامغة أن أرسطو أخذ قسما كبيرا مما كتبه في علـم الحيـوان عـن السـابقين لـه . و لأنـه 
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، مـع أنـه كـان في مقـدوره  الناـري لم يكن يجُرّب إلا قيلا ، و إنما كان يكتب بالان و القياس
كثـــيرة !! . و لأنـــه لـــو كـــان يجُـــرب فيمـــا كتبـــه عـــن الحيـــوان مـــا وقـــع في مئـــات   أن يجُـــرّب أمـــورا

 الأخطاء ، كثير منها فاحش الخطأ لا يصح الوقوع فيه .  
 

و إمـا أن ذلـك الخـبر لا يصـح منـه إلا القليــل ، بمعـنى أن ذلـك حـدث في حـالات اســتثنائية    
ان ، تعايمـا لأرسـطو ، و تفســيراً محـدودة ، فجـاء أتباعـه و عممــوا ذلـك علـى أعمالـه في الحيــو 

لمـــا كتبـــه شـــيخهم حـــول الحيـــوان . و مـــن يقـــول بخـــلاف هـــذا،  فهـــو مخُطـــئ ، و نحـــن لا نـــترك 
الشـواهد و الأدلــة الماديــة و العقليــة الــتي تثبــت مـا قلنــاه ، و نأخــذ بروايــة ظنيــة لا مــتن صــحيح 

 لها و لا سند من جهة ، و هي مخُالفة لما أابتناه من جهة أخرى . 
 

و بنـاءً علـى ذلـك فــإن تلـك الروايـة ليســت صـحيحة بالطريقـة الــتي وردت بـا ،و هـل يعُقــل    
أن يتجند الصيادون و التلاميذ لجمـع الحيوانـات لأرسـطو ، ثم يخُطـئ في وصـف رقبـة الأسـد . 
و يخُطئ في تحديـد أضـلاع الحيـات . و يخُطـئ في وصـف أرجـل التمسـاح ، و يخُطـئ في زعمـه 

فهل يصح أن يقٌال ذلـك ؟ لخيل و البقر عاام ،و غير ذلك كثير جدا ؟؟!! . بأن في قلوب ا
 . ! 

 
و ختاما لذلك أقول: بما أنه تبين أن أرسطو أهمل المنهج التجـريبي ،و لم يكـن عنـده أصـلا     

ه أساســيا في بحواــه حــول الطبيعــة ،و إنمــا كــان اانويــا اســتثنائيا ، فمــا هــي أســباب ذلــك ؟ . إنــ
بب ذلـــك  يعـــود إلى أربـــع أســـباب ، منهـــا ســـببان أساســـيان ،و الثالـــث  نتيجـــة ســـ تبـــين لي أن

 للسببين الأساسيين ،و الرابع يتعلق بالعلوم التي طلبها الرجل . 
  
فأمــا الأساســيان ، فــالأول يتمثــل في أن التكــوين العلمــي لأرســطو كــان في أساســه تكوينــا      

بيــا بفــارق كبــير جــداً . و لهــذا وجــدنا هــذه النزعــة تأمليــا ناريــا أكثــر ممــا كــان تكوينــا عمليــا تجري



 ۱٦۸ 

تطغــى علــى إلهيــات أرســطو ، بــل و حــتى علــى طبيعياتــه ، فقــد غطــت منهــا مســاحات واســعة 
327Fذكرنا منها نماذج كثيرة 

١ . 
 علـــى كـــل أنـــواع القيـــاس ثـــل في تفضـــيل أرســـطو للقيـــاس الصـــوري الشـــموليو الثـــاني يتم       

على المنطق التجـريبي .  -التأملي -خر أنه فضّل المنطق الصوريو غلوّه فيه . و بمعنى آ الجزئي
 فمن الطبيعي إذن أن يهُمل أرسطو المنهج التجريبي ،و لا يعطيه ما يستحق من اهتمام . 

  
و السبب الثالث يتمثل في أن السببين السابقين جعلا أرسطو مُغرما بالفكر التـأملي مُغاليـا    

المـنهج منـه راءً للتجربـة ،و عجـزاً عـن القيـام بالأعبـاء الـتي يتطلبهـا فيه من جهة، و ولـّدا فيـه ازد
لا يُكلــف نفســه بــأن يقــوم  –في بعــض المواقــف  –التجــريبي مــن جهــة أخــرى . حــتى وجــدناه 

بأبسـط التثبتـات و  المعاينـات للتأكـد مـن صـحة رأيـه . فلـو قـام بـا لجنـب نفسـه أخطـاء كثـيرة 
عـا ،و هـو هنـا غـير معـذور ، لأنـه تعمـد الوقـوع في ذلـك  فاحشة  ، أساءت إليـه و إلى علمـه م

 . 
يتمثـل في اختيـار أرسـطو للشـمولية في العلـوم علـى حسـاب  –الرابع  –و السبب الأخير      

التخصـص في بعضـها . فوجـدناه يخـوض و يكتـب في كـل علـوم عصـره تقريبـا. و هـذا انعكــس 
بـدع في علـم عليه سلبا ، فأذهب وقتـه في طلبهـا ،و حـال ذلـك دونـه 

ُ
مـن التخصـص الـدقيق الم

ــــة ، وإجــــراء التجــــارب علــــى   مــــن علومهــــا مــــن جهــــة  ؛ و منعــــه مــــن التفــــرغ للــــرحلات العلمي
 الحيوانات و الاواهر الطبيعة التي كتب حولها من جهة أخرى. 

 
و إ�ــاءً لهــذا الفصــل يتضــح جليــا أن أرســطو وقــع في أخطــاء علميــة و انحرافــات منهجيــة       

تتعلــــق بأعضــــاء الإنســــان و الحيــــوان . و قــــد  ذكرنــــا منهــــا نمــــاذج متنوعــــة هادفــــة كثــــيرة جــــدا 
خطـأ علميـا و انحرافـا منهجيـا أوردناهـا كعينـات مـن بـاب التمثيـل لا  ١١٣تضمنت أكثـر مـن 

الحصر . و إلا فإن أخطاء أرسـطو في علـم وظـائف الأعضـاء كثـيرة جـدا جـدا ، مـن يتتبعهـا و 
 المئات ، و ربما أكثر .  يجمعها و ينقدها سيُحصي منها 

 

                                                
 سنفصل في جانب منها عندما نتكلم عن المنطق الصوري فيما يأتي بحول الله تعالى .  ۱



 ۱٦۹ 

و تبــين أيضــا أن أرســطو أهمــل المــنهج التجــريبي إهمــالا كبــيرا جــدا ، فلــم يكــن يمُثــل عنــده      
أساسا من أساسيات تحصيل علـوم الطبيعـة و الإنسـان ؛ و إنمـا كـان عنـده أمـراً اانويـا لا يعُـوّل 

ه في الطبيعيـات  كثـيرا مـا عليه ، لكن يُستعان به في حالات تتطلب ذلك . و في استخدامه ل
الفاســدة ، فكــان ينتصــر لهــا علــى حســاب مــا يقُــرره المــنهج أقيســته قـدم عليــه إلهياتــه الزائفــة ،و 

التجـــريبي . فأوقعـــه ذلـــك في أخطـــاء و انحرافـــات فاحشـــة ،و ارتكـــب بـــا حماقـــات مُضـــحكة . 
 فأضل با نفسه و أتباعه ،و جنى با على العقل و العلم معا .  
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 مظاهر جناية أرسطو على العقل و العلم في الفلك
 و الجغرافيا و مواضيع إنسانية متفرقة

 
طـــاء و انحرافـــات منهجيـــة كثـــيرة ، منهـــا طائفـــة تتعلـــق بعلمـــي الفلـــك و وقـــع أرســـطو في أخ   

علق بمواضيع إنسانية مُتفرقة. و هي عينات تطبيقية من باب التمثيل لا فيا ، و أخرى  تتالجغرا
الحصر . لكنها تكفي لإابات جنايات الرجل على العقـل و العلـم علـى المسـتويين التطبيقـي و 
المنهجــــي . فمــــا تفاصــــيل ذلــــك ؟ ، و هــــل التــــزم فيهــــا أرســــطو بــــالمنهج العلمــــي الصــــحيح في 

في تلـك الـالات ل ؟  و ما هي أسـباب كثـرة أخطائـه و انحرافاتـه المنهجيـة البحث و الاستدلا
 ؟ .   

 
 أولا: من أخطاء أرسطو في علم الفلك :

مـــن أخطــاء أرســـطو المتعلقـــة بعلـــم الفلـــك ، منهـــا أن متنوعـــة ســنورد في هـــذا المبحـــث طائفـــة   
لـك مـا تحـت فلـك أرسـطو كـان يعتقـد أن الكـون مُقسـم فلكيـا إلى قسـمين أساسـيين ، همـا : ف

القمــر، و فلــك مــا فــوق فلــك القمــر ،و الأرض تتوســطهما ،و الكــل يحُــيط بــا و هــي اابتــة . 
الأول هـــو عـــالم التكـــوّن و الفســـاد ، توجـــد فيـــه الأرض و العناصـــر الأربعـــة، حســـب الترتيـــب 

القســـم  الآتي: الأرض، ثم الـــتراب ، ثم المـــاء، ثم الهـــواء، ثم النـــار تقـــع في الطبقـــة العليـــا . و أمـــا
فهو عالم الأجرام الأزلية و الموجودات الإلهية ، و مادته أزلية هـي  -ما فوق فلك القمر-الثاني

. و هــذا القســـم يتكــون مـــن طبقتــين ، همـــا : طبقــة الأجـــرام  -العنصــر الخـــامس–مــادة الأاـــير 
يــة يوجــد الســماوية، و محركاتــا ،و هــذه المحركــات هــي العقــول الإلهيــة المفارقــة . و  الطبقــة الثان

فيها الفلك المحيط ،و هو المحرك الأول الذي يتحرك . و بعدها يوُجد الإله ، خارج الكـون ،و 
328Fهو المحرك الذي لا يتحرك

١  . 
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-و أما بالنسبة لمصدر حركة الكون ، فمصدرها حسب أرسـطو هـو المحـرك الـذي لا يتحـرك  
و بـدوره سـائر الأجـرام الأخـرى الذي حرّك الفلك المحيط حركة مباشـرة أزليـة، فحـرك هـ  -الإله

، هذا يتعلق بحركة الكون عامة . و أما حركته الفردية الخاصة بالشمس و القمر ،و الكواكب 
329Fالأخرى ، فتتحرك بفعل العقول الإلهية المفارقة

١  . 
    

و أقـول: أولا هـذا التصـوّر لناـام الفلـك الـذي قـال بـه أرسـطو، هـو تصـوّر غـير صــحيح في     
ائم أساسـا علـى ناـرة  ظنيـة وهميـة خرافيـة مـن جهـة ، و مملـوء بالأخطـاء العلميــة معامـه ، و قـ

مـــن جهـــة أخـــرى . و مـــع أن هـــذا الناـــام لـــيس مـــن ابتكـــار أرســـطو ، و إنمـــا قـــال بـــه الفلكـــي 
330Fق م ) ،و عنـــه أخـــذه أرســـطو ٤اليونـــاني إيدوكســـوس ( ق: 

يبقـــى  -أي أرســـطو –، فإنـــه   ٢
ه . فبما أنه تبناه ،و بـنى عليـه أفكـاره ، فهـو إذن يتحمـل مسئولا عن الأخطاء الواردة في ناام

مسؤولية ما ورد في هذا الناام من أخطاء ، سواء أخذ به عن فهم و اقتناع ، أو أخذه تقليـدا 
 من دون فهم و لا تمحيص .  

و اانيا إنه اَـبُت علميا أن ذلك الناام الذي قال به أرسطو، غـير صـحيح كليـة ؛ فـالأرض     
مركـــز العـــالم ،و لا هـــي اابتـــة ،و لا الكـــون مُقســـم بـــذلك التقســـيم الاـــني الـــوهمي  ليســـت هـــي

الخرافي . فالأرض كوكب متحرك من بين كواكب الموعة الشمسية التي تـدور حـول الشـمس 
. و الشمس هي نجم من بين ملايين النجوم مـن مجرتنـا ، الـتي هـي بـدورها أيضـا مجـرة مـن بـين 

331F الفضاء الكوني العايمآلاف الرات التي تسبح في

٣  . 
    
و أمــا قولــه بأزليــة العــالم ،و العقــول المفارقـــة المحركــة للأجــرام الســماوية ، و زعمــه بــأن العـــالم   

العلــوي مُكــون مــن مــادة الأاــير الأزليــة المغــايرة لمــادة العناصــر الأرضــية ،  فكــل ذلــك  هــو مــن 
�ا في الفصل الأول فـلا نعيـد ذلـك أوهام و خرافات أرسطو، و قد سبق أن بينا زيفها و بطلا

 هنا . 

                                                
 نفس المصادر .  ۱
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 ۱۷۳ 

 
مفــاده أنــه أشــار إلى أن مــن أهــل العلــم مــن قــال  -مــن أخطــاء أرســطو -و النمــوذج الثــاني    

بأن السماء بأجرامهـا العلويـة هـي ذات اقـل ، و محُتاجـة بالضـرورة إلى مـا يحملهـا و يحفاهـا و 
س صحيح مُقنـع ، و أنـه قـول جـزافي . يحُركها . لكنه خَطأّهم ، و وصف قولهم بأنه ليس بقيا

ثم قرر أن السـماء ليسـت بـذات اقـل، فـلا هـي خفيفـة و لا اقيلـة ،و هـي مـن طبيعـة االثـة ،و 
332Fليست من طبيعة أرضية ،و لا تحتاج إلى من يحملها

١  . 
 
و أقــول : أولا إن أرســطو أخطــأ في القيــاس و النتيجــة، و تكلــم بــالان و التخمــين مــن دون   

و مخالفوه أصابوا في قولهم بثقل الأجـرام و حاجتهـا إلى مـن يحملهـا، لكـنهم لم  دليل صحيح .
يعرفوا كيفية و سبب حملها . لكن أرسـطو وضـع مقدمـة ظنيـة وهميـة خاطئـة أوصـلته إلى القـول 
بـأن الســماء بأجرامهــا ليســت اقيلــة و لا خفيفــة لا تحتـاج إلى مــن يحملهــا . و الحقيقــة أنــه هــو 

ن أن الـذين قـالوا بـأهـو جزافيا غير مقنع و لا صحيح . و تفصـيل ذلـك الذي استخدم قياسا 
ــــة اقيلــــة  يمُكــــنهم أن يســــتخدموا قياســــا مقبــــولا صــــحيحا ، مفــــاده هــــو أن مــــا  الأجــــرام العلوي

يتساقط من السماء من أتربة و صخور ، تشهد بذاتا أ�ا تُشبه ما نراه على الأرض من أتربـة 
لأجـرام تُشـبه أرضـنا في مكوناتـا و اقلهـا و صـلابتها ؟ ،و و أحجار ، فلمـاذا لا تكـون تلـك ا

 هذا هو الصحيح . 
 لكن أرسطو لم يفعـل ذلـك، فاسـتخدم التأمـل الناـري و فضّـله علـى القيـاس التجـريبي، و     

افترض أن مادة الأجرام السماوية تختلـف عـن مـادة الأرض، و لكي يجد تعليلا مقبولا ناريا ، 
لا خفيف و لا اقيل ، و من ثم فلا يحتاج إلى من يحمله و يحفاـه . و  أن الجرم السماوي كله

بذلك وصل حسب زعمه إلى إيجاد حل صحيح فيما يخص اقل الجـرم السـماوي مـن عدمـه ، 
خطــئ: اســتدلالا و  هــي و خطــّأ مخالفيــه في قياســهم و نتيجــتهم !! . لكــن الحقيقــة

ُ
أنــه هــو الم

اديــة الملموســة الــتي يمُكــن أن ننطلــق منهــا لمعرفــة اقــل تطبيقــا و نتيجــة . لأنــه تــرك المعطيــات الم
الجــرم الســماوي مــن عدمــه ،و التجــأ إلى التخمــين و افــترض مقــدمات ظنيــة وهميــة بــنى عليهــا 
قياســـه ، فأخطـــأ في المقدمـــة و النتيجـــة . و هـــذا انحـــراف كبـــير عـــن مـــنهج الاســـتدلال العلمـــي 
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هر الطبيعيــة خــارج مجالهــا و منهجهــا الصــحيح ، فــلا يصــح البحــث عــن الحلــول العلميــة للاــوا
التجريبي من جهة ،و لا يصح ربطها برغباتنا و تأملاتنا الذاتية بعيدا عـن المعطيـات الموضـوعية 
خـالف للقيـاس ،و الـازف في قولـه ، أرسـطو أم مخـالفوه 

ُ
من جهـة أخـرى . و عليـه فمـن هـو الم

 ؟ . 
فإنــه لم يصــح أيضــا علميــا ، لأنــه مــن  و اانيــا إن قــول أرســطو كمــا أنــه لم يصــح منهجيــا ،    

مخلـوق مـن مـادة واحـدة  -بأرضه و أجرامه السماوية -الثابت في العلم الحديث أن العالم كله 
333F، و لا تختلف مادة الأرض عن مادة الأجرام العلوية ، بل هي نفسها مـن الأجـرام العلويـة 

١  .
كما زعم أرسـطو ، و إنمـا هـي   و ليس صحيحا أن الأجرام السماوية ليست اقيلة و لا خفيفة

اقيلة جدا، و متباينة فيما بينها اقلا و حجما . فمن ذلـك أن أرضـنا هـذه لا شـك أ�ـا اقيلـة 
بعــدها  ٦(  طــن ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٦جــدا، و قــُدر وز�ــا بنحــو: 

ألف مرة .و توجد نجـوم  ٣٣٠، لكن الشمس مثلا يفوق وز�ا وزن الأرض بنحو  صفرا) ٢١
334Fملاقة بعضها يزيد حجمها و وز�ا على الشمس بنحو مليون مرةع

٢ . 
 

كمـا أن قولـه بـأن الأجــرام السـماوية لا تحتـاج إلى مــن يحملهـا غـير صــحيح أيضـا ، لأنـه مــن     
الثابت علميا أن الكون بأكمله يحكمه قانون الجاذبية العام ، الذي يشد الكـون و يحملـه ، و 

335Fيمُكنها الانفلات منه يربط أجزاءه ربطا محُكما ، لا

٣  . 
و بناء على ذلك  فواضـح منـه أن أرسـطو تكلـم بـلا علـم ، و لم يسـلك المـنهج  الصـحيح     

 في الاستدلال العلمي ، فأخطأ في المنهج و التطبيق و النتيجة .
  

م الأجـرام السـماوية إلى نـوعين : مُتحـرك، و اابـت و النموذج الثالث مفاده أن أرسـطو قسّـ   
سـاعة . و  ٢٤كر أن الفلك المحيط نجومه من الثوابت تتحرك معـه ،و يُكمـل دورتـه كـل . و ذ 
واحــدة مســتوية لا تتغــير بــين الشــدة و الضــعف ،و لا يمُكــن أن  -أي الفلــك المحــيط–حركتــه 

تكــون مختلفــة ، فلــو كانــت مختلفــة لوجــدنا لهــا أاــرا في بــدايتها ، أو وســطها، أو في آخرهــا . و 
                                                

 سبق توثيق ذلك في موضوع العناصر المكونة للعالم في الفصل الأول .  ۱
.  و الموسوعة العربية العالمية ،  ۳۹و ما بعدها ،  ٥۷،  ٥۱عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء ، ص:  ۲

 و ما بعدها .  ۸٥مادة : الشمس . و آن هوايت : النجوم ، 
 و ما بعدها .  ۳٦: نفس المرجع، ص: عبد الحميد سماحة ۳



 ۱۷٥ 

بـــاختلاف حركــة الســماء، و نـــص علــى أن ذلـــك (( محُــال لا يمكـــن أن  أنكــر علــى مـــن يقــول
يكون البتة ، لأنه شبيه بالخرافة )) ،و لو كان كذلك (( لما خفي عنا وقوعـه تحـت العيـان ... 
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١ . 
  

و أقــول: أولا إن قــول أرســطو هــذا ، هــو زعــم باطــل جملــة و تفصــيلا ، و لم يقلــه معتمــدا    
، و لا العلـم الصـحيح، و إنمـا قالـه بنـاء علـى قولـه بأزليـة العـالم ، و على النار العقلـي الصـريح
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. و بمـــا أنـــه ســـبق بيـــان  بطـــلان زعمـــه هـــذا ، فـــإن مـــا بنـــاه عليـــه يســـقط  ٢
بالضــرورة ، و هـــذا نمــوذج واضـــح علــى مـــدى تــأار طبيعيـــات أرســطو بإلهياتـــه ، فهــي الأســـاس 

ن و الإنسان و الحياة . و لذلك أصدر أحكامـا أكـد علـى الأول التي بنى عليه نارته إلى الكو 
صــحتها دون دليــل صــحيح مــن العقــل الصــريح و لا العلــم الصــحيح، و إنمــا أصــدرها محُتكمــا 
فيهــا إلى إلهياتـــه الدهريــة الشـــركية الانيــة الخرافيـــة  . و هــذا هـــو الــذي أوقعـــه في الأخطــاء الـــتي 

 تضمنها قوله السابق.
 
ســـابق تضـــمن أفكـــارا ابُـــت بطلا�ـــا علميـــا ، فلـــيس صـــحيحا أن الأجـــرام و اانيـــا إن قولـــه ال  

الســماوية منهــا الثابــت ،و منهــا المتحــرك ،و إنمــا الصــحيح أن كــل الأجــرام مُتحركــة . و لــيس 
ســاعة ، فهــذا الفلــك المزعــوم نفســه  ٢٤صــحيحا أن الفلــك المحــيط  بنجومــه يُكمــل دورتــه في 

ة مختلفة فيما بينها اختلافا كبيرا ، من حيث سـرعتها غير موجود ، و حركات الأجرام السماوي
وزما�ــا الــذي تقضــيه لإكمــال دورتــا . فــالأرض هــي الــتي تُكمــل دورتــا علــى نفســها يوميــا في 

ســـاعة  ، لكـــن أخواتـــا مـــن الموعـــة الشمســـية مـــثلا تختلـــف عنهـــا في ســـرعتها و  ٢٤ظـــرف 
يومـا ليُكمـل دورتـه حـول نفسـه،و  ٨٨ زما�ا الذي تستغرقه لإكمال دورتا ؛ فعطارد يسـتغرق

 -في دورا�ـا حـول محورهـا -كوكب الزهرة يدور حول نفسه في نحو الااـة أسـابيع . و الشـمس

                                                
. و ماجد  ۲۳۰،  ۲۲۹،  ۲۰٤،   ۱۸۸ص:  ۲، ج  ۹٥، ٦٥ص:  ۱ابن رشد : شرح السماء و العالم، ج  ۱

 .  ۱۹۳. و يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ٥٦،  ٥٥فخري: أرسطو ، ص: 
 .  ۲۳۰ص:  ۲أنظر : ابن رشد ، نفس المصدر ، ج  ۲



 ۱۷٦ 

يومــا ،و  ٢٥ليسـت لهـا سـرعة واحــدة، فهـي سـريعة عنــد خـط اسـتوائها فتُكمــل دورتـا في نحـو 
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١    . 
 

علــى ذلــك فلــيس صــحيحا مــا أكــد عليــه أرســطو مــن أن الســماء لهــا ســرعة مســتوية و بنــاء    
واحــدة لا يمكـــن أن تتغـــير بالشـــدة و لا النقصـــان . فالرجــل خطــّـأ مخالفيـــه و شـــبه قـــولهم بتغـــير 
سرعة الأجرام السماوية بأنه شبيه بالخرافة . لكن العكس هو الصحيح ، فقوله ليس بصحيح 

 و ليس قولهم .،و هو الأقرب إلى الخرافة، 
و النموذج الرابع يتعلـق بحـرارة و ضـوء الأجسـام السـماوية ، فـزعم أرسـطو أن سـبب حـرارة     

و ضـــوء الأجســـام الســـماوية كالشـــمس مـــثلا،  لـــيس هـــو كامنـــاً في طبيعـــة تلـــك الأجســـام مـــن 
 داخلها ، بمعنى أ�ا ليست حارة و مضيئة من ذاتا ، و إنما يتولد ذلـك مـن احتكاكهـا بـالأاير
أانــاء دورا�ــا . مثــال ذلــك أن الحركــة تُســخن الخشــب و الحديــد و الحجــارة ، فــإذا كــان الأمــر  
كــذلك كــان الأقــرب و الأولى و الأحــرى أن تُســخّن الحركــة ســائر الأشــياء ،و أقربــا إلى النــار 
 هو الهواء ، فالحركة إذاً هي الـتي (( تُسـخن الهـواء لا محالـة )) . فحركـة الكواكـب السـريعة هـي
الــتي تُســخن الهــواء ، لأنــه عنــدما يضــطرب مــن حركتهــا يصــير نــارا ، فيُســخّنها و تصــبح حــارة 
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و أقــــول: إن قولــــه هــــذا باطــــل جملــــة و تفصــــيلا ،و لا يصــــح مــــن الناحيــــة الاســــتدلالية ،ولا   

اه علــى قيـاس ظــني ، و ناـرة محــدودة  للأشـياء ، أوصــلته إلى الشـرعية ، و لا العلميـة . فقــد بنـ
نفـي مــا يُشــاهده النــاس بـأعينهم ،و تقريــر مــا يخــالف الواقـع و العلــم معــا . فلــيس صــحيحا أن 
الحركــة توُلّــد حــرارة تُســخن بالضــرورة مــا يُلامســها و تجعلــه مُضــيئا . فهــذا قــد يحــدث و قــد لا 

ضــوءا و لا حــرارة عاليــة . فالحركــة لا تولــد حــرارة إلا يحــدث، و إذا حــدث فــلا يوُلــد بالضــرورة 
حتكــة بـه  ، مــن حيـث مادتــه و مقاومتـه . فقــد تكـون الحركــة 

ُ
حسـب قوتـا و طبيعــة الجسـم الم

                                                
و ما بعدها .  ٥۲و ما بعدها  ۳٦،  ۳۱،  ۳۰و ما بعدها  ،  ۲٥سماحة : في أعماق الفضاء ، ص:  عبد الحميد ۱

 و ما بعدها . ۳۹،  ۲٤و آن هوايت : النجوم ، 
علي حسن  . و  ۱٦و ما بعدها . و الآثار العلوية ، ص:  ۲۳۹ص:  ۲ابن رشد : شرح السماء و العالم ، ج  ۲

 .  ۱۹۲. و يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ٥۱، ص:  موسى و آخرون : تاريخ علم الفلك
 .   ٥٦عبد الكريم اليافي: حوار البيروني و ابن سينا ، ص:  ۳



 ۱۷۷ 

قويـــة جـــدا ،و لا تولـــد ضـــوءا و لا حـــرارة شـــديدة تتحـــول إلى نـــار ، و هـــذا أمـــر نشـــاهده في 
و البحــر ، و الجـو و بــاطن الأرض . و  محركـات المراكـب و مختلــف الآليـات الــتي تعمـل في الـبر

قــد تكــون الحركــة متوســطة و تولــد حــرارة شــديدة ، و ضــوءا و نــارا إذا كانــت الوســط حــارا ،و 
 يُساعد على الاشتعال . 

 
بل إنه توجد حركة لا تولد حرارة ساخنة ،و لا ضوءا و لا ناراً  ، و إنما تحمل برودة ، كمـا    

تتحــرك بـدرجات مخُتلفــة قــوة و حــرارة ،و بعضــها يكــون شــديد هـو حــال الريــاح البــاردة . فهــي 
الــبرودة كــالتي تـــب في فصــل الشــتاء،و في الـــبلاد البــاردة ، كالمنــاطق القطبيـــة . و هــذه الريـــاح 
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، فـالبرودة  -١
ها الحراريــة  حســب الفصــول و المنــاطق الــتي تخــرج تولــد حركــة الريــاح ، الــتي ستكتســب خاصــيت

منها و تمر عليها . و عليه فإن الحركة ليس بالضرورة أ�ا تولد  ضوءا ،و ناراً ،و حرارة سـاخنة 
 ، كما زعم أرسطو .         

  
أن يعُمـم حكمـه علـى كـل  -عقـلا و لا علمـا–و بما أن الأمـر كـذلك فـلا يصـح لأرسـطو     

و لا السماوية ، لأن قوله قد يصـدق و قـد لا يصـدق ، و لا يمُكنـه التأكـد الأجسام الأرضية 
منــه إلا بالمشــاهدة أو التجربـــة . و بمــا أن هـــذا مُســتحيل فيمـــا يتعلــق بـــالأجرام الســماوية زمـــن 
أرسـطو ، فــلا يحـق لــه أن يقُـرر قولــه الســابق و يؤُكـد علــى صـحته . لأنــه في هـذه الحالــة يــتكلم 

، فهـو قـد أخطـأ و بما أنه أكد على صحة رأيه  يمُكنه القطع بذلك . بالان و التخمين ،و لا
  خطأ منهجيا فادحا لم يحترم فيه شروط منطق البحث و الاستدلال . 

 
و الغريب من أمر أرسطو ، أنه اسـتخدم قياسـا ظنيـا لا يمُكـن التأكـد مـن صـحة نتيجتـه ، و   

الأجسـام السـماوية بطريقـة موضـوعية  استبعد احتمالا آخر يمُكن أن نفسر به مصدر و حـرارة
مقبولــــة عقــــلا و علمــــا . فنقــــول مــــثلا : ألا يمُكــــن أن يكــــون مصــــدر حــــرارة و ضــــوء الأجــــرام 
السماوية من ذاتا ؟ ، نعم إن هذا ممُكن جـدا ، و لـيس مسـتحيلا ،و الشـاهد علـى ذلـك مـا 

                                                
 سنوثق ذلك لاحقا .  ۱



 ۱۷۸ 

 لنــا أنــه لــيس كــل الأجســام تــدلنا عليــه الناــرة العاديــة المتــدبرة في الأجــرام الســماوية . إ�ــا تبُــين
السـماوية حــارة،و لا كلهـا مُضــيئة ، و إنمــا هـي متنوعــة مـن حيــث ذلــك، فمنهـا الحــار المضــيء  
كالشمس  و منها المضيء فقط ، كسائر النجوم التي نراها لـيلا، و منهـا مـا يجمـع بـين الضـوء 

، فهــي مُالمــة في و العتمــة كــالقمر مــثلا ، مــع أنــه مُعــتم في الأصــل ،و منهــا المعــتم كــالأرض 
الأصل، بدليل الالام الذي يخُـيم عليهـا لـيلا . و هـذا الـذي انتهينـا إليـه هـو الصـحيح ، لكـن 
 أرسطو ترك المنهج الصحيح ،و استخدم قياسا ظنيا وهميا ، فأخطأ في القياس و النتيجة . 

 
لكـــريم بـــين و أمـــا شـــرعا ، فهـــو أيضـــا يبُطـــل زعـــم أرســـطو ، لأن االله تعـــالى ميـّــز في القـــرآن ا  

و  –النجــوم و الكواكــب مــن خــلال بعــض صــفاتا مــن جهــة ؛ و ذكــر صــراحة بــأن الشــمس 
مُتوهجة و هي مصـدر الحـرارة و الضـوء ، و النـور و التـوهّج مـن جهـة اانيـة   –هي من النجوم 

. كمـا أنـه فـرّق أيضــا بـين ضـوء الشـمس الصــادر منهـا ،و بـين نـور القمــر غـير الصـادر منــه. و 
ســـــــورة -}النُّجُــــــومُ طُمِسَــــــتْ {فـَـــــإِذَا قولنــــــا هــــــذا قولــــــه ســــــبحانه و تعــــــالى : هد علــــــى الشــــــا

َ◌هُـــوَ الَّـــذِي جَعَـــلَ لَكُـــمُ  {، فطمســـها شـــاهد علـــى أ�ـــا لم تكـــن مُعتمـــة . و -٨:المرســـلات
ــــدُواْ  ــــوْمٍ يَـعْلَ  النُّجُــــومَ لتِـَهْتَ ــَــاتِ لقَِ ــــلْنَا الآي ــــرِّ وَالْبَحْــــرِ قــَــدْ فَصَّ ــــاتِ الْبـَ ــَــا فيِ ظلُُمَ ــــونَ }بِ ســــورة  -مُ

ــــةٍ الْكَوَاكِــــبِ }،و  -٩٧:الأنعــــام نْـيَا بِزيِنَ ــــدُّ ــــمَاء ال  ، و -٦:الصــــافاتســــورة  -{إِنَّــــا زَيَّـنَّــــا السَّ
ــينِْ  ــلِ وَجَعَلْنَــا آيــَةَ النـَّهَــارِ مُبْصِــرةًَ  {وَجَعَلْنَــا اللَّيْــلَ وَالنـَّهَــارَ آيَـتـَ ــن  فَمَحَوْنــَا آيــَةَ اللَّيْ لتَِبْتـَغُــواْ فَضْــلاً مِّ

 ،و -١٢:الإسـراءسـورة -بِّكُمْ وَلتِـَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِْسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّـلْنَاهُ تَـفْصِـيلاً }رَّ 
ــمْسَ سِــراَجاً ، و -٣:الطــارقســورة  -} الثَّاقِــبُ {الــنَّجْمُ  {وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فِــيهِنَّ نـُـوراً وَجَعَــلَ الشَّ

 .  -١٣:النبأسورة  -ا سِراَجاً وَهَّاجاً }{وَجَعَلْنَ  ، و -١٦:نوحسورة  -}
    

و أما علما فقد أابتت البحوث العلمية الحديثة بطلان زعم أرسطو ،و بينت بأدلة دامغة      
بأن النجوم مُلتهبة من داخلها،و أن الكواكب مُعتمة، لا تشع الضوء و لا الحرارة . فالشمس 

ســطحها هــائج يغلــي يتفجــر ، و جوفهــا مركــز مــثلا شــديدة الحــرارة في ســطحها و باطنهــا . ف
لتوليـــد الطاقـــة الهائلـــة ، بســـبب مـــا يحـــدث بداخلـــه مـــن تفـــاعلات نوويـــة ،و هـــي الـــتي تجعلهـــا 
ســـاخنة إلى حـــد كبـــير جـــدا ، فينـــدفع ذلـــك إلى الســـطح و خارجـــه .و قــُـدرت درجـــة حرارتـــا 



 ۱۷۹ 

مليــون  ١٥: آلاف درجــة مئويــة ،و أمــا باطنهــا فقُــدرت درجــة حرارتــه ب  ٦الســطحية ب : 
342Fدرجة مئوية

١ . 
 
مفــاده أنــه زعــم أن الهالــة الــتي تاهــر لنــا  -مــن أخطــاء أرســطو الفلكيــة -و النمــوذج الخــامس  

حـــول الشـــمس و القمـــر ،و كواكـــب أخـــرى ، هـــي ليســـت دوائـــر حقيقيـــة توجـــد حـــول هـــذه 
كـون للسـحاب ، 

ُ
الأجرام، و إنما هي تاهر لنا كـذلك بسـبب انعكـاس ضـوئها علـى البخـار الم

يــنعكس الضــوء مُنكســرا مســتويا مــن جميــع الجهــات إلى أبصــارنا، فياهــر الضــوء مســـتديرا في ف
343Fذلك السحاب

٢  . 
و أقــول : أخطــأ أرســطو مــن جهتــين : الاســتدلال ،و النتيجــة . فمــن حيــث الاســتدلال       

فإن الرجل اسـتبعد كـون الهـالات أشـكالا حقيقيـة حـول الأجـرام السـماوية، مـن دون أي دليـل 
 ، و لا يوُجد أي مانع عقلي و لا علمي يمنع ذلك ، فلماذا استبعده ؟ ! .صحيح 

    
بــه ، هـو مجــرد ظـن فسّــر بــه ظـاهرة الهــالات ، مــن  و مـن جهــة أخـرى فــإن الــرأي الـذي قــال   

دون أن يقٌدم دليلا ملموسـا علـى صـحة رأيـه . و كـل مـا قالـه هـو مجـرد احتمـال ظـني تـأملي ، 
 بالمشاهدة ، أو بالآاار الصـحيحة الـتي تثُبـت ذلـك ، و هـذا لم لا يمكن التأكد من صحته إلا

 يفعله أرسطو.
  
أو -و أمـــا مـــن حيـــث النتيجـــة ، فقـــد ابـــت بطلا�ـــا علميـــا ،و تفصـــيل ذلـــك هـــو أن الهالـــة  

الـــتي حـــول الشـــمس و القمـــر ، و كواكـــب أخــرى ، لهـــا وجـــود حقيقـــي يحـــيط بـــذه  -الإكليــل
مـــن الغــازات ،و هــي في الشــمس مُتوهجــة تمتـــد إلى  الأجــرام . و هــي غــلاف خــارجي مُكــوّن

ملايين الكيلومترات، و سمكها أكبر من قطر الشمس نفسه ،و عليهـا يـنعكس ضـوء الشـمس 
، إلى جانب إشعاعها الذاتي. و هي مُكونة أساسا من الإلكترونات ،و أيونـات الهيـدروجين ، 

                                                
. و الموسوعة العربية العالمي�ة ، م�ادة : الش�مس  ٤۸،  ٤۷، ۲۹عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء ، ص: ۱

 و ما بعدها .  ۲۰وم ، ص: . و آن هوايت : النج
 .  ۱٤۱، ۱٤۰ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ۲



 ۱۸۰ 

يمُكـن رؤيتهـا بـالعين الـردة خـلال  و عناصر أخرى أكثر اقلا ، و لها أيضا كثافة معلومـة .  و
344Fالكسوف الكلي للشمس

١ . 
 
و النموذج السادس مفاده أن أرسطو كان ينكر وجود أقمار لكوكب المشتري . و هذا       

غير صحيح ، فقد تم إابات وجود أقمار للمشتري منذ القرن السادس عشر الميلادي 
قرّب .و من طريف ما يذُكر في هذا ا

ُ
لشأن هو أن الفلكي غاليليو لما نار في باستخدام الم

قَرّب و رأى أقمارا للمشتري ،و تبين له خطأ أرسطو في تقسيمه للعالم إلى عالم 
ُ
السماء بالم

ما فوق القمر الأزلي ،و عالم ما تحت فلك القمر الفاسد ،و دعا بعض الأرسطيين لمشاهدة 
345Fسطوذلك امتنعوا من الذهاب لمشاهدة ذلك ، غيرة على مذهب أر 

٢  . 
في أمرين : أولهما إنه نفى وجود أقمار للمشتري ،و هذا  و يتمثل خطأ أرسطو        

خاض في أمر غيبي لا  -أي أرسطو-مخُالف للحقيقة لأن للمشتري أقمارا . و الثاني هو أنه
ضوع يمُكنه التأكد منه بالبرهان اليقيني القاطع ، لأن النارة الردة لا يمُكنها أن تفصل في المو 

، لمحدوديتها و بعد كوكب المشتري. فكان عليه أن لا يجزم في الأمر أبدا . لأن الوسيلة 
الوحيدة التي كانت لديه آنذاك هي الان و التخمين ،و الترجيح و الاحتمال. و هذه لا 
تكفي أبدا لإصدار حكم قطعي في هذا الموضوع ، فأخطأ لأنه لم يلتزم بمنهج الاستدلال 

 الصحيح . 
 –السـماء الأولى  –مفـاده أن أرسـطو زعـم أن الفلـك المحـيط  –السابع -و النموذج الأخير   

346Fهو سبب دوران الشمس حول الأرض ، و تعاقب الليل و النهار، و الفصول الأربع

٣. 
     
و أقــول: أولا إن قولــه هــذا مملــوء بالأخطــاء ، و باطــل جملــة و تفصــيلا ، أوقعتــه في ذلــك      

ة الخرافية . فهو قد زعم بأن المحرك الـذي لا يتحـرك هـو الـذي حـرك المحـرك الـذي إلهياته الدهري
347Fيتحرك، و هو الفلك المحيط ، الـذي بـدوره حـرّك العـالم بمكوناتـه ، منهـا الشـمس

. فهـذا هـو  ٤
                                                

. و شوقي أبو خليل : الإنسان بين العلم و الدين  ۹۱دافيد برجماني : الكون ، دار الترجمة ، بيروت ،   ص:  ۱
عة العربية . و الموسو ۱۹۰ص:  ۱. و الموسوعة العربية الميسرة ، ج  ٦٥، دار الفكر ، دمشق ، ص: 

 العالمية ، مادة : هالة الشمس . 
 .  ۲۰،  ۱٦يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار القلم ، بيروت ، ص:  ۲
 .  ۱۹۳يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۳
 سبق توثيق ذلك . ٤



 ۱۸۱ 

الــذي أوقــع الرجــل في تلــك الأخطــاء،و هــو هنــا يــدفع ثمــن انحرافــه و أخطائــه في الإلهيــات الــتي 
و تافتهـا و بطلا�ـا مـن جهـة ،و هـي تثُبـت أن الرجـل بـنى قسـما كبـيرا مـن  سبق أن بينا زيفها

. و هذا لـيس خاصـا بـه فقـط ، من جهة أخرىطبيعياته على إلهياته ، فهي تُلاحقه أينما اتجه 
بـــل إنـــه يصـــدق علـــى كـــل أهـــل العلـــم، بـــل علـــى كـــل إنســـان ، لأن ناـــرة الإنســـان إلى االله ،و 

 كم في تصوراته ، و تفسيراته ، و سلوكياته .   الكون ،و الحياة ، هي التي تتح
و اانيــا إن قولــه  الســابق غــير صــحيح علميــا ، و الفلــك المحــيط الــذي أســند إليــه أرســطو      

348Fتلـك الاـواهر، هــو مـن أوهامــه و ظنونـه ،و  لا وجـود لــه مـن الناحيــة الحقيقيـة و العلميــة

. و  ١
349Fتـدور حـول الأرض كمـا زعـم أرسـطوالشمس تدور حول نفسها ،و تتحرك في مسارها،و لا 

٢ 
. و الأرض ليســت اابتــة ،و هــي تــدور حــول نفســها و حــول الشــمس ، فيترتــب عــن دورا�ــا 
الأول تعاقب الليل و النهار،و عـن الثـاني تعاقـب الفصـول الأربعـة ،و هـذه المعلومـات هـي مـن 

350Fحقائق العلم الحديث الثابتة 

٣  . 
  

أربـع فوائـد هامـة هادفـة : أولهـا يتضـمن رأيـا للفيلسـوف  و في ختامنا لهذا المبحث أذكر هنـا   
برترانــد راســل يتعلــق بفلــك أرســطو ، مفــاده أنــه تعجــب مــن أرســطو كيــف جعــل العــالم يتكــون 
مــن قســمين : عــالم مــا فــوق فلــك القمــر ،و عــالم مــا تحــت فلــك القمــر، و جعــل لكــل منهمــا 

لخيـال يبـدو لنـا جنونـا محضـا ... مبادئ خاصة به تحكمه . و مثل هذا (( التأمل المسـرف في ا
((351F

٤  . 
 
و الثانيـــة مفادهـــا أن النمـــاذج الســـابقة المتعلقـــة بأخطـــاء أرســـطو الفلكيـــة ، تضـــمنت أخطـــاء    

خطــــأً مــــن جهــــة ،و تضـــمنت أيضــــا انحرافــــا كبــــيرا في مــــنهج البحــــث و  ٢٢كثـــيرة زادت عــــن 
رافــات المنهجيــة الاســتدلال لــدى أرســطو مــن جهــة أخــرى.  و تلــك الأخطــاء العلميــة و الانح
 التي وقع فيها الرجل هي عينات نموذجية فقط ، من باب التمثيل لا الحصر . 

 
                                                

 يا في الهوامش السابقة . لم أعثر له على ذكر في كتب الفلك الحديثة التي رجعتُ إليها ، و قد أشرتُ إله ۱
 و ما بعدها .  ٤۷عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء، ص:  ۲
 و ما بعدها .  ۱٤و ما بعدها . و آن هوايت : النجوم ، ص:  ۱۱أنظر مثلا : نفس المرجع، ص:  ۳
 .  ۱۳٦ص:  ۱برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج  ٤



 ۱۸۲ 

و الفائدة الثالثة مضـمو�ا أن أرسـطو جمـع بـين الانحـراف الكبـير في مـنهج الاسـتدلال ،و بـين   
إلى  كثـرة الأخطـاء في النتـائج . و همــا أمـران مُتلازمـات غالبــا . لأن الانحـراف في المـنهج يــُؤدي 

كثـــرة الأخطـــاء،و قلـــة الصـــواب ،و يحـــدث العكـــس عنـــدما يكـــون مـــنهج الاســـتدلال صـــوابا ، 
ملاحاتنـا هـذا بشـكل أعمـق و  ر الصواب و تقـل الأخطـاء. و قـد تم التأكـد مـن صـحة فيكث

ما ذكرناه من كثرة أخطـاء و انحرافـات أرسـطو المتعلقـة بالإلهيـات و  علـم   أوسع ، من خلال 
 ستزيدها تأكيدا ما سيأتي من أخطاء الرجل و انحرافاته . وظائف الأعضاء ، و 

 
مفادهـــا أنـــه تبـــين مـــن النمـــاذج الفلكيـــة الســـابقة ، أن كثـــرة  –الفائـــدة الرابعـــة  -و الأخـــيرة   

لفلـك ناـرة أخطاء أرسطو الفلكيـة ، تعـود أساسـا إلى أمـرين رئيسـيين : الأول نارتـه إلى علـم ا
 ياته الدهرية الشركية الخرافية . نطلاقه من إلهوهمية ظنية خرافية لا

 
ـــدم ظنياتـــه و      و الأمـــر الثـــاني عـــدم التزامـــه بمـــنهج الاســـتدلال العلمـــي الصـــحيح، فكـــان يقُ

رغباته و تحكماته على المنهج التجريبي القـائم علـى المعطيـات العقليـة و التجريبيـة الصـحيحة .  
رافية في أصوله و كثير مـن نية خُ كل  ذلك هو الذي جعل نارته إلى علم الفلك نارة وهمية ظ

. و هذا الانحراف هو الذي يجعلنا لا نعتذر له ، لأنه لـو التـزم المـنهج العلمـي الصـحيح  فروعه
في الاسـتدلالين العقلـي و العلمـي ، مــا وقـع في تلـك الأخطــاء و الانحرافـات الجسـيمة ، و لَمَــا 

 -بســبب انحرافــه  -فالرجــل أصـدر أحكامــه القطعيــة بصــحة مواقفــه، مــع أ�ــا ليســت كــذلك .
 جنى على نفسه و على أتباعه ،و ساهم في إفساد العقل و العلم معا . 

 اانيا : من أخطاء أرسطو في علم الجغرافيا :
تكلــم أرســطو في الجغرافيــا الطبيعــة بتوســع في كتابــه الآاــار العلويــة ، فوقــع في أخطــاء كثــيرة    

مفــاده أن أرسـطو ذكــر أن البحــر المحـيط لــيس بعــده  ، نــذكر منهــا النمـاذج الآتيــة : الأولجـدا 
أرض ،و أنــه يوُجـــد جبـــل عاـــيم يطـــل علـــى هـــذا المحـــيط ، فـــإذا صـــعدناه ظهـــر لنـــا منـــه البحـــر 
المحيط . و ذكر أيضا أن (( جميع الأ�ار العايمة تسيل من هذا الجبل ، كما أن سائر البحار 

352Fتمر من هذا البحر المحيط ))

١  . 
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 ۱۸۳ 

هــذا مملــوء بالأخطــاء الجغرافيــة و المنهجيــة . فمــن الناحيــة المنهجيــة فــنفس  و أقــول: إن قولــه   
مـنهج الاســتدلال الـذي مارســه في علــم الفلـك طبقــه علـى الاــواهر الجغرافيــة ، فهـو هنــا تكلــم 

هـا ،و اتخـذ منهـا مواقـف أكـد صـحتها ، مـع أ�ـا في دليل صحيح، و خـاض في أمـور لم ير  بلا
فـــروض أنــه كـــان عليــه أن يـــتحفظ و لا يعُمــم ، و لا يقطـــع الحقيقــة غــير صـــحيحة . و مــن الم

بصحة مواقفه . فهـذه مـن أبجـديات البحـث العلمـي الـتي لا يصـح أن يتجاوزهـا أهـل العلـم في 
بحـــواهم . لكـــن أرســـطو ضـــرب بـــذلك عـــرض الحـــائط ، و جعلـــه وراء ظهـــره ، و أطلـــق العنـــان 

 ضـوابط علميـة في كثـير مـن المواقـف لانونه و رغباتـه ، و تحكماتـه و اجتهاداتـه بـأن تعمـل بـلا
 التي تبناها .   

و أمــا مــن الناحيــة العلميــة فــإن قولــه بــأن البحــر المحــيط لــيس مــن بعــده أرض ، هــو قــول      
باطل أصلا، لأن هذا البحر المحيط الذي وصفه لا وجود له على الأرض مُطلقا ، و يبـدو أنـه  

 رنة إلى المحيطات الأخرى .د اليونان بالمقاكان يقصد المحيط الأطلسي الذي هو قريب من بلا
مُتصلة فيما بينهـا ،و متداخلـة  -كالأطلسي و الهادي  -و الحقيقة هي أنه توجد عدة محيطات

مع اليـابس في شـكل كـروي ، فمـن وراء كـل محـيط يـابس،و مـن وراء كـل يـابس محُـيط ، و كـل 
353Fخريطـة العـالم الطبيعيـةتلك المحيطـات تطـل عليهـا جبـال كثـيرة و عاليـة كمـا تشـهد بـه 

؛ و لا  ١
 يوُجد محُيط ليس من بعده أرض كما زعم أرسطو . 

 
طـل علـى البحـر المحـيط    

ُ
و أما قوله بأن جميع الأ�ار العايمة تخرج من ذلك الجبـل العاـيم الم

المزعوم ، فهو زعم ظاهر البطلان بما ذكرنـاه عـن المحيطـات و جبالهـا .  و إذا فرضـنا جـدلا أنـه 
المحيط الأطلسي ،و تصدق عليه الأوصاف التي وصفه با أرسـطو ، فـإن قولـه لا يصـح يقصد 

أيضـــا . لأن الأ�ـــار العايمـــة الـــتي تجـــري في الهنـــد ،و الصـــين، و اليابـــان، و في غـــرب كنـــدا و 
الولايات المتحدة ، لا يمُكنها أبدا أن تخرج من ذلك الجبل الذي يطل على المحيط الأطلسي ، 

نه ،و لها مصادرها و محيطاتا التي تصب فيها  . و كل ذلك يشهد بـأن أرسـطو لأ�ا بعيدة ع
لم يكــن علــى علــم بمــا قالــه .  فكيــف سمــح  لنفســه بــأن يصــدر ذلــك الحكــم العــام المخــالف 

 للحقيقة ؟ ! و لماذا تكلم بلا علم ؟ ! .   
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 ۱۸٤ 

لــذي  وصــفه . و نفــس الأمــر ينطبــق علــى زعمــه بــأن ســائر البحــار تمــر بــالبحر المحــيط ا      
فهــذا زعــم ظــاهر الــبطلان ، لأنــه مــن الثابــت قطعــاً أن هــذا البحــر المحــيط المزعــوم غــير موجــود 
أصلا ، و بذلك يسقط زعمه كلية . و هو و إن كان قد فسّر قوله السـابق بـأن البحـر المحـيط 

354F(( يتحـــرك مـــن وســـطه إلى جميـــع البحـــار ،و تتحـــرك جميـــع البحـــار إليـــه ))

. فهـــذا تفســـير لا  ١
 يصح ، لأن المحيط نفسه غير موجود فكيف يحدث ما ذكره ؟ ! .  

 
علمــاً بــأن الواقــع يشــهد بأنــه توجــد بحــار كثــيرة  لهــا اتجاهــات مختلفــة ،و لا تصــب في محــيط   

واحد، و لا في المحيط الأطلسي فقط . فمنها ما يصب المحـيط الهـادي، منهـا مـا يصـب المحـيط 
جمــد الشــمالي ،و الخريطــة الطبيعيــة للعــالم تشــهد بــذلك الهنــدي،و منهــا مــا يصــب المحــيط المت

بجــلاء . لكــن أخطــاء أرســطو الفادحــة جعلتنــا نبحــث عــن الأدلــة و الشــواهد لإابــات مــا هــو 
 اابت و معروف لدى الخاص و العام ، و لا يحتاج إلى شواهد لإاباته أصلا .   

ذب خفيــف ،و هــو الــذي أنــه زعــم أن المــاء العــ -مــن أخطــاء أرســطو –و النمــوذج الثــاني    
يتبخر، و أما الماء المالح فهو ماء اقيل بسيط أزلي ، و يترسـب لثقلـه ،و لا يتبخـر كـالأول . و 
موضعه الطبيعي في البحر عامة،و البحر المحـيط أساسـا ، فهـو مصـدر جميـع البحـار و الأ�ـار. 

355Fو البحار حسب زعمه أزلية و ليست مُكونة 

٢  . 
 
ه هذا باطل جملة و تفصيلا ، و فيه انحراف كبير عن منهج الاستدلال و أقول : أولا إن قول  

العلمي . فهو قد بنى زعمه انطلاقـا مـن إلهياتـه الدهريـة الخرافيـة القائلـة بأزليـة العـالم و مكوناتـه 
، كأزليــة البحــر المحــيط حســب زعمــه . و بمــا أن قولــه بأزليــة العــالم باطــل ، فــإن قولــه الســابق 

ضا . فهو لم يقم بمشاهدات و تجارب ليُثبـت زعمـه ،و إنمـا قالـه انطلاقـا مـن باطل بالضرورة أي
 إلهياته ،و هذا لا يصح لأنه احتج بدليل باطل .

 
علمـــاً بأنـــه كـــان في مقـــدور أرســـطو إجـــراء تجـــارب علـــى ميـــاه البحـــار عامـــة،و البحـــر المحـــيط    

حــر المحــيط نفســه ، لــيرى خاصــة ، فيُغليهــا ليتأكــد هــل تتبخــر أم لا ؟ ، أو أن يــذهب إلى الب
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 ۱۸٥ 

هل مياهه تتبخر بفعـل الحـرارة أم لا ؟ . فهـو إمـا أنـه يعـرف ذلـك و جربـه ،و أخفـاه و لم يقُـر 
به بسبب التزامه بإلهياته ،و هذا موقف مرفوض و لا يصح  . و إما أنه لم يقم بـرحلات و لا 

لا يصــح ،و غــير  أجــرى تجــارب ،و إنمــا قــال بــذلك الــزعم انطلاقــا مــن إلهياتــه . و هــذا أيضــا
مقبــــول عقــــلا و لا علمــــا . فالرجــــل في الحــــالتين قــــد انحــــرف عــــن مــــنهج الاســــتدلال العلمــــي 

 الصحيح . 
و اانيــا إن قولــه يتضــمن خطــأين واضــحين ، الأول قولــه بأزليــة البحــار و المحيطــات ،و هــذا    

ل . و الثـاني غير صحيح ،و قد سبق أن أابتنا بطلان زعم أرسطو بأزلية العـالم في الفصـل الأو 
هــو زعمــه بــأن مــاء البحــر المحــيط اقيــل لا يتبخــر بســيط التركيــب . و هــذا زعــم باطــل مــردود 
عليه، لأن المشاهدة العيانية تثُبت أن ميـاه المحيطـات تتبخـر،و هـي المصـدر الأساسـي للأمطـار 

بخــر علـى وجــه الأرض . كمــا أن التجربـة العمليــة تثُبــت قطعـا أن ميــاه المحيطــات تتبخـر كمــا تت
المياه العذبة ،و إن كانت أاقـل منهـا كثافـة بسـبب مـا تحملـه مـن أمـلاح . و مـاء البحـار مركبـة 
ــــة بســــيطة  ــــة ، و ليســــت أزلي ــــاه العذب أساســــا مــــن عنصــــري الأكســــجين و الهيــــدروجين ، كالمي
التكوين لا تقبل التحلـل كمـا زعـم أرسـطو . و مثـال ذلـك أيضـا أن البحـر الميـت أكـبر ملوحـة 

356Fالمحيط ،و مع ذلك فهو يتبخرو كثافة من 

١ . 
 

و االثا إن قوله المزعوم يتضمن تناقضا صارخا مع الحقيقة الجغرافيـة للمحيطـات و الأ�ـار .    
و مفــاده أنــه زعــم أن جميــع الأ�ــار مصــدرها البحــر المحــيط ، فكيــف يحــدث ذلــك ،و لا توجــد 

لبحــار و لا تخــرج منهــا . و وســيلة لحدواــه ؟ ، لأن الثابــت أن الأ�ــار تصــب في المحيطــات و ا
بمـا أن ميـاه البحـر المحـيط لا تتبخـر حسـب زعـم أرسـطو ، فكيـف تصـل مياهـه إلى الأ�ـار ؟ ! 
،و بما أن الكون أزلي حسب زعمه ، فهذا يعـني أن الأ�ـار أزليـة بطبعهـا و لا يمكـن أن يكـون 

الثلــوج و الأمطــار و البحـر المحــيط مصـدرها !!   . و بمــا أن مصـادر ميــاه الأ�ــار الـتي هــي مـن 
الينابيع ، أصلها في الأساس من تبخر مياه المحيطات . فكيف يكون البحـر المحـيط المزعـوم هـو 
مصدر جميع الأ�ار ، مع أن مياهه لا تتبخـر حسـب زعمـه ، و الأ�ـار تصـب فيـه و لا تخـرج 

 منه ؟؟!! .
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جميـــع الأ�ـــار ، ذكـــره  و إن قيـــل : إن أرســـطو ذكـــر ســـبب كـــون البحـــر المحـــيط هـــو ابتـــداء    

357Fعندما قال : (( و أما الأ�ار فلموضع الرطوبة الصاعدة منها إلى الهـواء ، ثم يعـود مطـرا ))

١  .
فنقــول : هــذا لا يصــح تعلــيلا لمــا انتقــدناه فيــه، لأن كلامــه هــذا لــيس فيــه تصــريح واضــح بــأن 

مــع المؤنــث ،و لم ذلــك التبخــر يحــدث للبحــر المحــيط، لأن الضــمير الــوارد فيــه جــاء بصــيغة الج
يأت بصيغة المـذكر المفـرد مـن جهـة . و لأن الرجـل كـان قـد نـصّ صـراحة علـى أن ميـاه البحـر 

 المحيط اقيلة أزلية لا تتبخر ، فإن قصده فهذا تناقض من جهة أخرى .
و إذا قيل أن أرسطو قال بذلك لأنه كـان يعتقـد بـأن البحـر المحـيط (( يتحـرك مـن وسـطه      

358Fر ،و تتحـرك جميـع البحـار إليـه ))إلى جميع البحـا

. فنقـول: هـذا تفسـير صـحيح لـو كـان هـذا  ٢
  ، فــلا يصـح . و نحــن أشــرنا إلى أن البحـر المحــيط المزعـوم موجــودا، و بمــا أنـه غــير موجـود أصــلا
 .     الذي توهمّه كلامه هذا يتناقض مع الحقيقة الواقعية ،و ليس مع كلامه

    
ر تولد ملوحة مياه البحار ، فيرى أرسطو أن مصـدر ملوحتهـا و النموذج الثالث يتعلق بمصد  

لا يعود إلى تبخير الشـمس لميـاه البحـار و ترسـب الملـح فيهـا ، كمـا يقـول بعـض النـاس . و لا  
كمــا قــال آخــرون بــأن مصــدرها ميــاه مالحــة خارجيــة خالطــت ميــاه البحــار ،و هــذا عنــده غــير 

ميـــاه عذبـــة و ليســت مالحـــة، فمـــن أيـــن لهـــا صــحيح لأن هـــذه الميـــاه هـــي ميــاه الأ�ـــار ،و هـــي 
359Fالملوحة ؟ !. و الصحيح عنده أن أصل الملوحة أ�ا تتولد من جسم أرضي محُترق

٣ . 
  
و أقــول : إن قولــه هــذا غــير صــحيح في معامــه، و لــيس فيــه إلا قليــل مــن الصــواب ، و قــد   

حـــة ميـــاه خَطــّـأ رأيـــين صـــحيحين مـــن دون دليـــل صـــحيح كعادتـــه . و الصـــحيح في مصـــدر ملو 
البحار ، أنه ليس لها مصدر واحد ، كمـا قـال أرسـطو، و لـيس تفسـيره هـو المصـدر الأساسـي 
 لمصدر ملوحتها ، فهو إن صح فقد يصدق كعامل من العوامل الأخرى المساهمة في ملوحتها.
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 ۱۸۷ 

و أهــم مصــادر ملوحتهـــا خمســة : أولهــا يتمثـــل فيمــا تجلبــه الأ�ـــار مــن أمــلاح و معـــادن و     
وية إلى البحــار . و الثــاني هــو عمليــة التبخــر الــتي تحــدث لميــاه البحــار بســبب حــرارة مــواد عضــ

الشــمس ، فيصــعد البخــار إلى أعلــى ،و يبقــى الملــح في البحــار. و االثهــا هــو تحلــل الكائنــات 
360Fالعضوية النباتية و الحيوانية الميتة التي تعيش في البحار

١   . 
البراكــين الثــائرة داخــل البحــار ، مــن حمــم و صــهارات و الرابــع يتمثــل في مــا تخُرجــه و تلُقيــه   

فيتمثـل في أمـلاح النشـأة الأولى عنـدما  -المصـدر الخـامس-مليئة بالأملاح المعدنيـة . و آخرهـا
تكوّنـت البحـار . و ذلـك أن القشـرة الأرضـية عنـدما كانـت مُنصـهرة ،و تفاعلـت مـع الأمطـار 

أكثـــر قابليـــة  -مـــع ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة-كانـــت الحيـــاة  -عـــبر عصـــور الأرض الأولى-المتهاطلـــة
لإذابة الأملاح ،و تنشيط التفاعلات الكيميائية ، فكانت مياه البحـار مُشـبعة بـالأملاح عنـد 

361Fالنشأة الأولى

٢  . 
    

و النموذج الرابـع يتعلـق بمصـدر �ـر النيـل ، ذكرنـا سـابقا أن أرسـطو نـص صـراحة علـى أن     
ار ، و أن الجبل العايم المطل عليه تصدر منه جميع الأ�ار البحر المحيط هو مصدر جميع الأ�

العايمة . لكنه أشار أيضا إلى أنه توجد جبـال أخـرى تصـدر منهـا أ�ـار معروفـة ، مثـل الجبـل 
362Fالذي يصدر منه �ر النيل

٣ . 
 

و أقول: أولا إن كلام الرجل فيه تناقضان ، الأول قوله بأن البحر المحيط هو مصـدر جميـع     
363F�ار من حيث مصدرها المائيالأ

. و الثـاني قولـه بـأن الجبـل العاـيم المطـل علـى البحـر المحـيط  ٤
تصدر منه جميع الأ�ار العايمة . ثم ناقض ذلك بمـا قالـه عـن مصـدر �ـر النيـل . فكـان عليـه 

 أن يستثني الأ�ار العايمة التي لا يصدق عليها الحُكمان السابقان.
 

                                                
، ص:  ۱۹۸۲، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر ،  ٦حسن أبو العينين : جغرافية البحار و المحيطات ، ط ۱

،  ۱۹٦۰. و جمال الدين أفندي : طبيعيات البحر و ظواهره ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  ۱٦۸،  ۱٦٥
 . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة : المحيط . ٥۳،  ٥۲،  ٥۱،  ٥۰ص: 

 نفس المراجع  .   ۲
 .  ۷٦ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ۳
 سبق أن ناقشنا أرسطو في مقصوده من ذلك .  ٤
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ار إلى أن �ــــر النيــــل مصــــدره جبــــل آخــــر . فنقــــول : إن هــــذه فــــإن قيــــل : إن أرســــطو أشــــ    
الإشـارة ليسـت مـن  الاسـتثناء ،و إنمـا هـي نقـض للمـوقفين السـابقين . لأن الأسـلوب العلمـي 

يسـتثني منـه مـالا ينـدرج تحتـه ، في نفـس الموضـع  ح يحُتم عليه أن لا يعُمـم حكمـه ، ثم الصحي
مــا. كــأن يقــول: الغالــب كــذا ، أو معامهــم ،و أو موضــع آخــر عنــد الضــرورة مــع الــربط بينه

قالوا كذا ، أو الغالبية الساحقة ، أو الغالبية العامى ، أو لا يكاد يخُالفـه شـيء ، أو لا نكـاد 
نعثر على خلافه ، و هكذا . و إذا تراجع عن موقف قاله سابقا ، عليـه إن يُشـير إلى ذلـك ،  

و كنــا قلنــا كــذا ،و الآن نســتثني منــه هــذا كــأن يقــول: كنــا ذكرنــا كــذا ،و الآن نــرى خلافــه ، أ
الأمر ، و هكذا . و إذا لم يفعل ذلك يكون قد تناقض مع نفسه، سـواء عـن قصـد ، أو عـن 

 غير قصد .  
و اانيـــا لـــيس صـــحيحا أن النيـــل بنبـــع مـــن جبـــل ، و إنمـــا الصـــحيح هـــو أن مصـــادره كثـــيرة    

الكثـيرة  ةهي تنبع من المنطقة الاستوائيبسبب كثرة روافده التي تصب فيه مُكونة �ر النيل . و 
الأمطار ، كما في الهضبة الحبشية و بحيرة فيكتوريا . لكن مـع تعـدد مصـادره فـإن لـه مصـدرين 

364Fأساسيين : الأول بحيرة فيكتوريا ،و الثاني �ر روفيرونزا الواقع في بورندي

. فلـيس مصـدر �ـر  ١
 عم أرسطو .       النيل جبل ، و لا له مصدر واحد ينبع منه، كما ز 

 
و النمـوذج الخـامس يتعلــق بالريـاح : مصــدرها ،و أنواعهـا . يـرى أرســطو أن مصـدر الريــاح     

هـو البخــار الحـار اليــابس ، و بمعـنى آخــر هـو الــدخان الـذي يتولــد بسـبب حــرارة الشــمس . و 
كـــون للأمطــار ، و ا -أي الشــمس –هــي 

ُ
لحـــار توُلــّـد بخــارين حــارين ، همـــا : الحــار الرطــب الم

كون للرياح . و أنكـر علـى مـن قـال بـأن طبيعـة الريـاح و المطـر واحـدة ،  -الدخان -اليابس
ُ
الم

و نصّ على أن طبيعة الماء تختلـف عـن طبيعـة الهـواء . و قـال أيضـاً : (( إن الـريح ليسـت هـي 
ح هــواء متحركــا ،و أن طبيعتــه غــير طبيعــة الهــواء . فبــينّ أنــه لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا كــان للــري

مبدأ و طبيعة با تتحرك من ذاتا . و معلوم أنه ليس في الهواء بمـا هـو هـواء مبـدأ لحركـة الريـاح 
، فـــإن الـــريح بــــينّ مـــن أمرهــــا أ�ـــا مُتحركــــة، مـــن تلقائهــــا ، و لـــذلك كانــــت أحـــد الموجــــودات 

                                                
 . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة : النيل .  ۳٦أنظر : الأطلس العالمي ، ص:  ۱
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ذي منـه الطبيعية المركبة ، لا البسـيطة . و أيضـا فـإن الريـاح مختلفـة الأنـواع بـالمزاج ،و الموضـع الـ
حرك لما اختلف باختلاف المواضع و الجهات ))

ُ
365Fتب ، و لو كانت الريح هو الهواء الم

١ . 
نوعـا  ١٢أو  ١١أنـواع الريـاح فمجمـوع عـددها علـى وجـه الأرض يبلـغ  و أما من  جهة      

 . 366F٢ ١٢، و قيل  ١١من الرياح ، لأن النقل عن أرسطو اخُتلف فيه ، فقيل 
 
هــــذا مملــــوء بالأخطــــاء ، و ربمــــا كــــان معــــذورا في بعضــــها ، لكنــــه غــــير  و أقـــول : إن قولــــه     

معــــذور في معامهــــا لأنــــه أكــــد علــــى صــــحتها مــــن دون دليــــل يقيــــني ، و رد بعــــض الأقــــوال 
الصــحيحة بــرد غــير مقنــع مــن جهــة ؛ و هــو في كــل الحــالات يتحمــل تبعــات كلامــه كلــه ، و 

 مسئول عنه من جهة أخرى . 
  

ن طبيعــة الريــاح تختلــف عــن طبيعــة الهــواء ، فهــذا كــلام بــلا علــم . و لــيس صــحيحا قولــه بــأ   
كونة للغـلاف الغـازي المحـيط بـالأرض 

ُ
لأن كلا منهما هواء ، و الهواء هو خليط من الغازات الم

،و الرياح هي هواء يتحرك أفقيا على الأرض لا غير. و ليست الشمس هـي المكونـة للريـاح و 
367Fالمحيط بالأرض ليس من تكوين حرارة الشمسلا للهواء ، لأن الغلاف الغازي 

٣   . 
و حركـة الريــاح لـيس مصــدرها الريـاح ذاتــا، و لا هــذه الخاصـية تجعلهــا مـن طبيعــة مغــايرة       

للهــواء كمــا زعــم أرســطو . و ســبب تحركهــا هــو الحــرارة ،  بنــاء علــى قاعــدتي الضــغط المرتفــع و 
ض الســاخن ،و تكــون قوتــا حســب الفــارق المــنخفض . فتتحــرك مــن المرتفــع البــارد إلى المــنخف

368Fبين المنطقتين

٤ . 
 

و فيما يخص عدد أنواعها ، فالأمر ليس كمـا ذكـره أرسـطو ، لأن عـددها أكثـر مـن ذلـك     
نوعــا مــن الريــاح ، منهــا الدائمــة ، و الموسميــة ، و  ٢٨بكثــير ، فقــد أحصــيتُ منهــا أكثــر مــن 

                                                
 .   ۹۸رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ابن ۱
 .  ۳۳ابن رشد : الآثار العلوية ، ص:  ۲
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الرياح ،  الهواء ، الغلاف الحراري  .، الغلاف الأوسط .   ۳
. و  ۱۷٦،  ص:  حسن سيد أبو العينين : أصول الجغرافيا المناخية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الأسكندرية ٤

 .  ۱٥عبد الحليم خضر : المنهج الإيماني  ، ص: 
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عكسـية ، و القطبيـة ، و الخماسـين ، و السـموم ، المحلية . و من تلك الرياح : التجاريـة ، و ال
369Fو السيروكو ، و الهرمتان ، و البورا

١ . 
  

و خلاصـــة ذلـــك هـــو أن تحـــرك الريـــاح، و اخـــتلاف درجـــات حرارتـــا ،و تنوّعهـــا عـــددا و      
اتجاهاً ، كل ذلـك لا دخـل لـه في أن يُكـوّن طبيعـة خاصـة للريـاح ، و لا يجعلهـا مخُالفـة لطبيعـة 

 و إنما هي هواء مُتحرك على وجه الأرض ، و هذا خلاف ما قاله أرسطو . الهواء ،
 
و النمـوذج الســادس يتعلــق بـالفرق بــين المطــر و النـدي ، يــرى أرســطو أن كـلا منهمــا يتكــون   

مــن بخـــار المــاء في الســـماء ، ثم ينــزلان إلى الأســـفل حيــث الأرض . فـــإذا كانــت كميـــة البخـــار 
وط تكوّن منها النـدى ،و هـذا يحـدث لـيلا في حالـة الصـحو ؛ و إذا  المتحولة قليلة و بطيئة الهب

مطــر قليــل ، و المطــر نــدى   ىكانــت الكميــة الهابطــة كبــيرة و ســريعة تكــوّن منهــا المطــر . فالنــد
كثـــير . و علـــل ســـبب ظهـــور النـــدى صـــحوا لا في وقـــت الغيـــوم، عللـــه بـــأن (( البخـــار الـــذي 

الوقت و موافقته لصعود هذا البخـار و تولـّده ، و  يكون منه إنما يعلو عند الصحو ، لبرد هذا
370Fذلك من قِبل قلة حرارته ))

٢   . 
 

و قوله المتعلق بالندى غير صحيح ، لأنه أولا إن النـدى لا يتكـون في الطبقـات العليـا،و لا    
يسـقط منهــا كــالمطر ،و لا أحــد منــا سمعــه يسـقط ، و لا أحــس بســقوطه . و إنمــا هــو يتشــكل 

فعنـــدما يـــبرد الهـــواء القريـــب منهـــا ، يتكـــااف بخـــار المـــاء الـــذي يحملـــه ، و  في ســـطح الأرض ،
371Fيتحول إلى سائل ياهر على الأجسام القريبة من الأرض

٣    . 
 

و اانيــا إن أرســطو أخطــأ في طريقــة الاســتدلال ، لأنــه قــال بــأن النــدى يتكــون في الســماء      
لــيس في إمكانــه رؤيتــه ،و لا بيــده كــالمطر ، مــن دون أي دليــل صــحيح يثُبتــه ، أو يرُجحــه، و 

                                                
و ما  ۲۱٤، ۲۱۳،  ۲۰٥، ۲۰٤،  ۲۰۱،  ۲۰۰، ۱۹۲أنظر : حسن سيد أبو العينين : نفس المرجع ، ص:  ۱

 و ما بعدها .   ۲۳۰و ما بعدها ، و  ۲۲۱بعدها ، و 
 .  ٦٦،  ٦٤ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ۲
و ما بعدها . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة :  ۳۲٥العينيين : أصول الجغرافية المناخية ، ص:  حسن أبو  ۳

 الندى . 
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آاــار و شــواهد صــحيحة تؤُيــده . و إنمــا الشــواهد المتــوفرة تــدل علــى خــلاف زعمــه ، منهــا أن 
النـــدى لا نحـــس بســـقوطه بـــاللمس و لا بالســـمع . و أنـــه ياهـــر مـــن دون ســـحاب ، في أيـــام 

 الكثــير الصــحو . و هــذا يعــني أنــه لا يســقط مــن الســماء، لأنــه لا ســقوط للمطــر القليــل و لا
مــن دون ســـحاب . و مــن كـــل ذلــك يتبـــين أن الشــواهد تـــدل علــى أن النـــدى لا يســقط مـــن 
الســـماء،و إنمـــا يتكـــون علـــى ســـطح الأرض ،و مــــن دون ســـحاب . و هـــذا خـــلاف مـــا قالــــه 

 أرسطو ، فأخطأ في النتيجة و منهج الاستدلال .  
 
أن هواء الجبـال الشـاهقة مفاده أن الرجل زعم  -من أخطاء أرسطو –و النموذج السابع      

372Fحار جدا ، لأنه (( مُتحرك و قريب من حركة النجوم ))

١. 
و قولــه هــذا باطــل جملــة و تفصــيلا ، و فيــه انحــراف كبــير عــن مــنهج الاســتدلال العلمــي      

الصـحيح . و تفصـيل ذلـك أولا إنـه لـيس صــحيحا أن هـواء الجبـال الشـاهقة حـار جــدا ، لأن 
قمــم الجبـال العاليــة أكثـر بــرودة مـن ســفوحها ، لأنـه كلمــا ارتفعنــا الثابـت علمــا و مشـاهدة أن 

مــتر نقُصــت الحــرارة  ١٠٠٠إلى أعلــى قلــت درجــة الحــرارة ، بمعــدل درجــة مئويــة واحــدة لكــل 
درجـة مئويــة . و الشـاهد علـى ذلــك أيضـا أن قمـم الجبــال العاليـة مكسـوة بــالثلوج  ٦،٥بنحـو 

مــــتر  ،و جبــــال  ٥٠٠٠أعلــــى قمــــة فيهــــا نحــــو كمــــا في جبــــال الألــــب في أوربــــا ، الــــتي تصــــل 
373Fكـم )  ٩مـتر(  ٩٠٠٠الهيملايا  على حدود النيبال و التبت ، تصل أعلى قمة فيها إلى نحـو 

٢ 
  . 
و اانيــا لــيس صــحيحا أن الجبــال العاليــة جــدا هــي قريبــة مــن حركــة النجــوم ، لــذلك هــي      

. لأن الحقيقــة أن النجــوم  حـارة جــدا ، فهــذا ظـن و تخمــين ،و قــول بـلا علــم ،و رجــم بالغيـب
بعيــدة جــدا جــدا عــن جبــال الأرض ، الــتي هــي نفســها تقــع ضــمن الطبقــة الأولى مــن الغــلاف 

 -بطبقاتـه الأربـع -در العلمـاء سمـك الغـلاف الغـازيوي الملاصقة لسطح الأرض . و قـد قـَالج
374Fمــيلا  ٢٥٠مــن ســطح الأرض إلى �ايتــه بنحــو : 

رض . فمــاذا تمُثــل أعلــى قمــة جبــل في الأ ٣
قـدر بنحـو   ٩المقدرة بنحو 

ُ
مـيلا ؟؟!! . فهـل  ٢٥٠كم ، بالنسبة إلى سمك الغلاف الغـازي الم

                                                
 .  ٦٦ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ۱
الموسوعة العربية العالمية ، مادة : الهواء، الجبل  . و  ٦٥حسن أبو العينين : أصول الجغرافيا المناخية ، ص:  ۲
 الألب ، إيفرست  .، 
 .  ٦۹حسن أبو العينين : نفس المرجع ، ص:  ۳



 ۱۹۲ 

بعــد هــذا يصــح قــول أرســطو بــأن الجبــال الشــاهقة قريبــة مــن حركــة النجــوم ؟؟؟!!! .  وأمــا إذا 
قسنا المسافة التي تفصل بين الأرض و بين أقرب نجم إلينا و هو الشمس فلا مجال للكـلام في 

مليــون ميــل في  ٩٣أبــدأ ،و لا يصــح الخــوض فيــه أصــلا . و قــد قــدّرها العلمــاء  بنحــو  ذلــك 
375Fالمتوسط

١   . 
و أمــا قولـــه بـــأن حركـــة هـــواء الجبـــال الشـــاهقة ســـاهمت أيضـــا في شـــدة حرارتـــه . فهـــذا لا       

أن قمـــم الجبـــال العاليـــة بـــاردة و  يين : الأول هـــو أنـــه ســـبق أن بينـــايصـــح أيضـــا لأمـــرين أساســـ
يدة الحــــرارة . و الثــــاني هــــو أنــــه لــــيس صــــحيحا أن الحركــــة تولــــد بالضــــرورة الحــــرارة ليســــت شــــد

الشديدة ، فهي قد تولد برودة شديد . و هذا سبق أن بينا بطلانه في أخطاء أرسطو الفلكيـة 
مــن جهــة ،و نحــن نعلــم كلنــا أن الجســم قــد يكــون متحركــا و هــو بــارد ، كمــا هــو حــال الريــاح 

   الباردة من جهة أخرى .  
 
إن سبب خطـأ أرسـطو ذلـك الخطـأ الفـاحش ، يعـود إلى أمـرين أساسـيين :  –االثا  -و أخيرا 

الأول تأاره بإلهياته الزائفة في قوله بأن هواء الجبال الشاهقة شديدة الحرارة ، فهو قد زعـم فيهـا 
بـة مـن أن عنصر النار يوُجد في آخر طبقات العالم الأرضي ،و بما أنه قال بأن تلـك الجبـال قري

حركة النجوم، فهذا يعنى أ�ا من بـاب أولى أ�ـا قريبـة جـدا مـن طبقـة النـار ، و هـذا هـو الـذي 
376Fجعلها شديدة الحرارة على حد زعم أرسطو

٢      . 
 

و الأمر الثاني هو إهماله لمنهج البحث و الاستدلال العلميين ، فقد أهمـل السـعي للمعاينـة     
اكتفـــى بالتأمـــل الناـــري ،و القـــول بـــالان و التخمـــين ،و و التجربـــة و ســـؤال أهـــل الخـــبرة ، و 

و هــي  –الاعتمـاد علــى إلهياتــه الزائفــة . فلمـاذا لم يــذهب مــثلا إلى قمــم جبـال الألــب العاليــة 
ليتأكد مما قاله ؟! ، و لماذا لم يسأل أهل الخبرة من الرحالين و غـيرهم  -قريبة من بلاد اليونان

قمــــم الجبــــال ؟ ! . إنــــه لم يفعــــل ذلــــك ، و بمثــــل هــــذه مــــن العــــارفين بــــالاروف الســــائدة في 
 باعه ،و على العقل و العلم معا.الانحرافات القاتلة هي التي جنى  با أرسطو على نفسه و أت

                                                
 .  ٤۷عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء ، ص:  ۱
 سبق الرد على قول أرسطو بعنصر النار و العناصر الأخرى ، فلا نعيده هنا .  ۲



 ۱۹۳ 

يتعلــق بالمــذنبات و الشــهب ، و  -الثــامن مــن أخطــاء أرســطو الجغرافيــة -و النمــوذج الأخــير  
ات ليسـت جـزءا مـن الجـرم السـماوي، و إنمـا مفاده أن الرجل يـرى أن ظـاهرة  الكواكـب المـذنب

هـي هــواء ملتهــب بسـبب حــرارة الشــمس و الكواكـب الأخــرى . و زعــم أيضـا أنــه إذا ظهــرت 
في ذلـك الوقـت .  ح الكثـيرة ، و الاحـتراق ، و اليـبستلك المذنبات فذلك يـدل علـى (( الريـا 

ن يعرض الالتهاب في الهـواء لأ�ا تعرض إذا كان مزاج الهواء حارا يابسا ، إذ كان ليس يمُكن أ
الرطب )) . و في أي سنة ظهرت فيها الكواكب المذنبات كان ذلك دليلا علـى أ�ـا سـتكون 

377Fيابسة كثيرة الرياح

١  . 
  
و أيـــد ذلـــك بحـــوادث حكاهـــا عـــن غـــيره ، منهـــا أنـــه قـــال : ذكُـــر أن الكواكـــب المـــذنبات     

يُســـمى أجـــريس ، فلــم تـــزل الـــريح  ظهــرت يومـــا ، فرمـــى (( رامٍ في ذلــك الوقـــت بحجـــر في �ــر
تدفعــه النهـــار كلــه إلى الغـــد )) . و منهـــا أيضــا أنـــه ذكُــر أن كوكبـــا مُـــذنبا ظهــر في زمـــن الملـــك 
نيقومـاخوس في موضـع اسـتواء الليـل و النهـار الكـروي ، فهاجـت (( بعـد ظهـوره ريـح عاصـف 

378Fعلى الفور ))

٢  . 
(( مـا يعـرض في الأكثـر مـن قلـة  قليلـة الاهـور بسـبب -حسب أرسطو  –و تلك الااهرة    

حرارة الشمس و الكواكب . أعـني أنـه لـيس في طبيعتهـا ، و ذلـك في الأكثـر أن تلهـب الهـواء 
379Fإلهابا يكون منه هذا النوع من الكواكب إلا في الفرط من السنين ))

٣  . 
  
دير تتكون من النار التي توُلدها حركة الجسم المسـت -حسب أرسطو -هب ، فهيو أما الشُ   

يلهـب بـه الأجسـام ،و منهـا  لك هو أنه عندما يتحـرك يوُلـد لهـبالدائري الحركة . و تفصيل ذ
تتكون النار الـتي هـي بـدورها تتكـون منهـا الشُـهب . و هـذه الشُـهب توجـد تحـت فلـك القمـر 

380Fلا في النجوم حسب رأي أرسطو

٤ . 
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عن منهج البحـث العلمـي  و قوله هذا غير صحيح ، و مملوء بالأخطاء ، و فيه انحراف كبير  
الصحيح . و تفصيل ذلك: أولا إنه ليس صحيحا أن المذنبات ليست مـن الجـرم السـماوي،و 

أجسـام صـلبة مـن طبيعـة الأجـرام  –أي المـذنبات -أ�ا هواء مُلتهب . و إنما الصحيح هو أ�ـا
د الســماوية نفســها ،و هــي ذات أحجــام و أشــكال و أنــواع ، تســبح في أعمــاق الفضــاء ،و قــ

تقــترب مــن الشــمس و الأرض . و عنــدما تقــترب مــن الشــمس أو مــن أي كوكــب كبــير فإ�ــا 
381Fتتمزق إلى أسراب من أجسام صغيرة

١  . 
 

و ليس صحيحا أيضا مـا قالـه أرسـطو عـن الشُـهب ، فهـي لم تتكـون كمـا ذكـر ، مـن أ�ـا     
ـــدت مـــن النـــار الـــتي كونتهـــا حركـــة الجســـم المســـتدير ،و إنمـــا الصـــحيح هـــو أ ن أصـــلها مـــن تولّ

المذنبات السابق ذكرها . و ذلك أ�ا عندما تتمزق إلى أجسام صغيرة و تقترب مـن الأرض و 
382Fتــدخل الغــلاف الغــازي تنصــهر و تلتهــب فتُكــوّن الشُــهب

. فهــي ليســت مــن عــالم الكــون و  ٢
الفساد كما زعم أرسـطو ، و إنمـا مادتـا مـن الأجـرام السـماوية،و  مصـدرها مـن خـارج كوكـب 

 ض .الأر 
و اانيـــا لـــيس صـــحيحا قولـــه بـــأن المـــذنبات قليلـــة الحـــدوث و الاهـــور بســـبب قلـــة حـــرارة       

كـــوّن لهـــا . فهـــذا زعـــم باطـــل، و الصـــحيح هـــو أن  
ُ
الشـــمس و الكواكـــب الـــتي تلُهـــب الهـــواء الم

 –أي المـذنبات  –درجة حـرارة الشـمس لا تقـل، و لا دخـل لهـا في تكـوين المـذنبات . و هـي 
، و إنما هي كثيرة الحدوث ، و تحدث بآلاف المرات في السنة الواحـدة ، ليست قليلة الحدوث

و لــيس أ�ــا لا تحــدث إلا نــادرا في عــدة ســنيين كمــا زعــم أرســطو . لكــن لا نــرى معامهــا إلا 
383Fبالمناار الفلكي لبعدها الشاسع عنا 

٣ . 
 

�ـا سـتكون سـنة  و رابعا إن قولـه بـأن السـنة الـتي تاهـر فيهـا المـذنبات  تكـون إشـارة علـى أ    
ـــبس . فهـــو زعـــم باطـــل ، لأمـــرين أساســـيين : الأول أن كثـــرة  كثـــيرة الريـــاح ،و الاحـــتراق و اليُ
الريــاح مــن قلتهــا لا تــتحكم فيهــا ظــاهرة المــذنبات،و إنمــا هــي تخضــع لناــام خــاص بــا داخــل  

                                                
 .  ۷٥،  ۷٤. و آن هوايت : النجوم ، ص:  ٤۳،  ۳۳عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء ، ص:  ۱
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 . و الموسوعة العربية العالمية ، مادة : المذنب .  ۷۳آن هوايت : نفس المرجع ، ص:  ۳



 ۱۹٥ 

384Fكوكب الأرض أساسا

. و الثاني أن المذنبات تحدث بـآلاف المـرات في السـنة الواحـدة ، علـى ١
امتداد فصولها ، و لا يحدث ما أشار إليه أرسطو ، من كثرة الرياح ، و الاحـتراق ، و اليبوسـة 

 !! .  فلا نرى لذلك أاراً ، إلا ما هو عادي معروف  . 
ـــه بـــأن ظهـــور المـــذنبات     و أمـــا الخـــبران اللـــذان حكاهمـــا أرســـطو كشـــاهدين علـــى صـــحة قول

ــــرة الحــــرارة و الإحــــراق و اليبوســــة . فهمــــا غــــير صــــحيحين بالضــــرورة ، لأ�مــــا  يتســــبب في كث
نتيجتان لمقدمة غـير صـحيحة . و بمعـنى آخـر أنـه بمـا أن المـذنبات لا تُسـبب الريـاح القويـة الـتي 
أشــار إليهــا أرســطو، فــإن الخــبرين اللــذين ذكرهمــا كشــاهدين علــى صــحة رأيــه ، غــير صــحيحين 

 بالضرورة . 
 

خطــأ أرســطو يتمثــل في انحرافــه عــن المــنهج  إن الســبب الأساســي في –خامســا  –و أخــيرا     
العلمـــي الصــــحيح في البحـــث و الاســــتدلال ، و قـــد تمثــــل ذلـــك في أمــــرين : الأول هـــو تــــأاره 
بإلهياتـــه الزائفـــة في موقفـــه مـــن المـــذنبات و الشـــهب ، فبســـببها اســـتبعد أن تكـــون المـــذنبات و 

الأجــرام الســماوية هــي  الشُــهب أجــزاءً منفصــلة عــن الأجــرام الســماوي ، لأنــه كــان يعتقــد أن
أجسام أزلية إلهية مقدسة . و بسببها زعم أن الشهب تتكون من النار ما تحت فلـك القمـر ، 
لأنــه كــان يعتقــد أن تلــك الطبقــة هــي طبقــة  ناريــة حســب وتوزيعــه للعناصــر الأربعــة، و مــن ثم  

385Fفهـي تتكـون هنـاك

أ مـن جهــة ،و . فواضـح مــن ذلـك  أن تـأاره بإلهياتـه الزائفــة أوقعـه في الخطـ ٢
أن تأايراتا فيه ما تـزال تُلاحقـه حـتى في مواقفـه الجزئيـة في كثـير مـن الاـواهر الطبيعيـة مـن جهـة 

 أخرى  . 
و أمـــا الأمـــر الثـــاني ، فهـــو عـــدم التــــزام أرســـطو بـــالمنهج العلمـــي الصـــحيح في مجـــال علــــوم     

أمـور لا يصـح فيهـا  في اتالطبيعة ، فهو قد تكلم بالان و التخمـين ، و الرغبـات و التحكّمـ
ذلـــك ، و أكـــد علـــى صـــحة أمـــور مـــن دون دليـــل قطعـــي . و أخـــذ بـــبعض أخبـــار الآحـــاد و 
استعان با لتأييد ما ذهب إليه ، من دون نقد و لا تمحيص ، مع أن الخـبر الأول ظـاهر عليـه 

 أنه مكذوب مخُتلق ، لأنه لا يتفق مع ما نراه من آاار الرياح على الطبيعة.
 

                                                
 . ۱٥۹، ۱٥۸حسن أبو العينين : أصول الجغرافيا المناخية  ، ص:  أنظر :  ۱
 سبق توثيق ذلك في الفصل الأول .  ۲



 ۱۹٦ 

النماذج تبينّ جليـا أن أرسـطو وقـع في أخطـاء و انحرافـات منهجيـة كثـيرة تتعلـق  و من تلك    
خطأ و انحرافـا منهجيـا مـن جهـة .و أظهـرت مـدى إهمالـه  ٣٠بعلم الجغرافيا ، زاد عددها عن 

 و إخلاله بالمنهج العلمي في البحث و الاستدلال من جهة أخرى .
 

 الأجناس و الناس: االثا : من أخطاء أرسطو في موقفه من العقل و 
اتخـــذ أرســـطو مواقـــف  خاطئـــة مـــن قضـــايا أساســـية تتعلـــق بالعقـــل و الأجنـــاس البشـــرية ،و    

الفئـــات الاجتماعيـــة في زمانـــه ، فـــأارت عليـــه ســـلباً في فكـــره و ســـلوكه مـــن جهـــة ، و أظهـــرت 
 انحرافا منهجيا كبيرا في تفكيره من جهة أخرى .

  
مــن كــلام أرســطو حولــه . الأول مفــاده أن العقــل  ففيمــا يخــص العقــل فســنذكر نمــوذجين     
ثم  ةهو عنصـر إلهـي أزلي مُفـارق للمـادة ،  يحـل بالجسـم في الحيـاة الدنيويـ -أي أرسطو -عنده

386Fيفُارقه بعد الموت ، و يكون له خلود نوعي لا فردي

١. 
    
كماتــه و أقــول : هــذا الرجــل يــتكلم بــلا علــم كعادتــه ، فقــد جعــل تخميناتــه و رغباتــه و تح    

أدلة ينطلق منها و يحتج با ، و هذا انحراف منهجـي خطـير ، و اسـتدلال باطـل مرفـوض ، و 
هذا وحده كافً لإبطال زعمه . فهو في موقفه من العقل يُسقط عليه إلهياته الزائفة الـتي سـبق 
أن بينـا بطلا�ــا في الفصـل الأول . و لــن يســتطيع أرسـطو إابــات زعمــه هـذا ، مهمــا اســتخدم 

سفسطة ، فهو باطل بلا شك ، بحكم أن العالم كله مخلوق ، منه الإنسان بعقله و نفسـه من 
 و لحمه . و هذا أمر سبق أن شرحناه و أابتناه و واقناه فلا نعيده هنا .  

    
ــــه و     ــــة العقــــل كنــــوع لا كفــــرد ، فهــــي مــــن أوهــــام أرســــطو و خرافات ــــه بحكايــــة أزلي و أمــــا قول

بطلا�ا أيضا في الفصـل الأول . و هـو هنـا مُتـأار بشـيخه أفلاطـون مغالطاته التي سبق أن بينا 
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فهــو صــاحب الكليــات الأزليــة المشــهورة ، منهــا زعمــه بوجــود نفــس كليــة إلهيــة ، و منهــا تاهــر 
387Fالنفوس الجزئية التي ستحل بالجسد ثم تفُارقه بعد الموت ...

١  . 
    

أن العقـل عنـده موجـود في القلـب ،  و النموذج الثاني مفاده أنه واضح مـن كـلام أرسـطو      
388Fلأنـه وصـف القلـب بأنـه عضـو إلهـي عاـيم الشـأن ،و عملـه العقـل و الحـِس

. و بمـا أنـه سـبق  ٢
أن أرســطو قــد نــصّ علــى أن دور الــدماغ هــو تبريــد القلــب ،  -في الفصــل الســابق -أن ذكرنــا

 فهذا يعني أن العقل لا يوُجد في الدماغ،و لا عملياته تتم فيه .
اً ، و لا أزليـا ،و لا الثابـت هـو أن العقـل لـيس عضـوا إلهيـو قولـه هـذا غـير صـحيح ، و        

عضوا مُستقلا بذاته، و لا جوهرا خالدا ، فهذه كلها مزاعم باطلة هي من خرافات أرسـطو و 
مـن قـِوى الـنفس ،و غريـزة مـن غرائزهـا ؛  مخلوقـة قـوة -أي العقـل-أوهامه . و الصحيح هو أنه

تــتم في القلــب ،و إنمــا تــتم في الــدماغ . و نفــس الأمــر ينطبــق علــى الإحســاس ، و عملياتــه لا 
 فعملياته تتم في الدماغ أيضا ، و لا تتم في القلب كما زعم أرسطو .

 
و الــدليل علــى صــحة قــولي هــذا هــو أن كــل إنســان يحــس مــن نفســه أنــه لا توجــد بداخلــه     

دة هي نفسه الموجودة في صـدره مـن جهـة ذاتان : نفس و عقل ، و إنما يحس بأن له ذاتا واح
 ؛ و أن عملياته العقلية كلها تتم في دماغه الموجود في رأسه من جهة أخرى .  

  
تعلقـة بالأعصــاب أابتـت بالأدلـة الدامغــة ، أن     

ُ
و الشـاهد الثـاني هـو أن البحــوث الحديثـة الم

لـــدماغ جـــوهر أو عضـــو عمليـــات التعقـــل و الإحســـاس كلهـــا تـــتم في الـــدماغ ،و لا يوُجـــد في ا
389Fيُسمى عقلا

. و معنى ذلك أن كـل ذلـك تـابع للـنفس، و أن مـا نسـميه عقـلا هـو غريـزة مـن  ٣
 غرائزها ، أو قوة من قِواها .   
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و أمــا بالنســبة لموقــف أرســطو مــن الأجنــاس و الفئــات الاجتماعيــة ، فقــد  جمــع فيــه   بــين    
غليط و التحريف ، و الدفاع عن الالمـة و العنصرية و التعصب ، و التكبر و الاحتقار ،و الت

 الحط على المالومين .  
    

ففيمــا يتعلــق بالأجنــاس البشــرية فأرســطو يــرى أن (( أجنــاس الشــمال مليئــة بشــعلة الحيــاة      
،و أجنـــاس الجنـــوب مُتحضـــرة ، و اليونـــانيون وحـــدهم هـــم الـــذين يجمعـــون الطـــرفين . فشـــعلة 

390Fه مُتحضرون )) الحياة تملؤهم ،و هم في الوقت نفس

١  . 
 

و أقــــول : هــــذا كــــلام باطــــل جملــــة و تفصــــيلا ، و مُثــــير للضــــحك و الســــخرية ، و مملــــوء     
بالعنصـــرية و الاحتقـــار لغـــير اليونـــانيين . و الرجـــل أشـــبع غـــروره و كبريـــاءه مـــن دون أي دليـــل 

، و  صحيح مـن العقـل و لا مـن العلـم . أولا إنـه لا يوُجـد أي دليـل عقلـي يقـول بـذلك الـزعم
تعصـب المـريض . و مفــاده أنـه بمــا أن 

ُ
إنمـا خلافـه هــو الـذي يقولـه العقــل الصـريح ، لا العقــل الم

البشـــر كلهـــم مـــن أب واحـــد ، فـــلا يوُجـــد أي امتيـــاز لجـــنس دون آخـــر مـــن الناحيـــة الخلَْقيـــة ، 
 فكلهم يتمتعون بالقدرات العقليـة و النفسـية و البدنيـة علـى بقـدر متسـاوٍ علـى العمـوم ،و إنمـا
يختلفون و يتفاضلون أساساً بأعمالهم الصالحة ،و أفكارهم الصحيحة ، و إبداعاتم النافعـة . 
و هـــذه الأعمـــال ليســـت خاصـــة بجـــنس دون آخـــر ، فبمقـــدور أي جـــنس أن يحقـــق ذلـــك إذا 
 توحّد و جدّ و اجتهد ؛ فيصبح شعبا قويا مَتحضرا مملوءا نشاطاً و حيوية ، أملا و طموحاً . 

  
إن أرســطو يتعمـد التغلــيط و التـدليس عنــدما زعـم أن اليونــانيين جمعـوا بــين خاصــيتي  و اانيـا   

أجنــاس الجنــوب و أجنــاس الشــمال . لأن هــذه الخاصــية ليســت صــفة خاصــة باليونــانيين و لا 
بغـــيرهم مـــن الأجنـــاس ،و لا يجـــب أن تاهـــر فـــيهم و لا في غـــيرهم فقـــط . و إنمـــا هـــي صـــفة 

يكتسـبها و قـد لا يكتسـبها إذا لم تتـوفر فيـه شـروط تحقيقهـا مُكتسبة من اجتهد في طلبهـا قـد 
. و عليـه فــإن أرســطو تناســى أن الشــعب اليونــاني قبــل أن يحُقــق �ضــته العلميــة و السياســية و 
العسـكرية كـان شـعبا ضـعيفا مهزومـا مُفككـا مُسـتعمرا مـدة طويلـة مـن الـزمن ،و لم تنفعـه تلـك 
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قوتـه و  –كغـيره مـن الشـعوب   -ن الشـعب اليونـاني فقـدالخاصية المزعومة . و نحن نعلم يقينـا أ
ـــــة ، ثم  ـــــادة العـــــالم ، فجـــــاءت الحضـــــارة الروماني ـــــه ، و زال مـــــن مســـــرح قي تحضـــــره و إمبراطوريت
الإســـلامية ، ثم الغربيـــة الحديثـــة ، و هـــو الآن في مـــؤخرة الشـــعوب الغربيـــة في مختلـــف مجـــالات 

ــــان في زماننــــا هــــذا بأزمــــات ــــة  الحيــــاة ، و قــــد مــــرت اليون ــــدول الغربي خانقــــة تطلبــــت تــــدخل ال
في  -. و نحـن نعلـم اليـوم أن دول الشـمال م)٢٠١١م، و ٢٠١٠ممـا هـي فيـه( سـنة  الإنقاذه
هـــي أكثـــر دول العـــالم قـــوة و تحضـــرا ، و اســـتقرارا و تنايمـــا ، مـــن  -و أمريكـــا و آســـيا اأوروبـــ

تعص
ُ
 ب للباطل ؟؟ . اليونان و من باقي دول العالم. فأين ما زعمه أرسطو العنصري الم

 
لم يجعـل مـن المتوحشـين مـن  -الطبيعة -و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو زعم أن الطبع     

هـــو كـــائن للإمـــارة ، فلـــيس (( فـــيهم حقـــا إلا مـــن عبـــد و مـــن أمـــة ، و لم ينخـــدع الشـــعراء إذ 
(( يقولون : أجل للإغريق على المتوحش حق الإمرة )) . فهذا عنـد أرسـطو صـحيح ، مـا دام 

391Fالطبع قد أراد أن يكون المتوحش و العبد سيين ))

١  . 
 

و أقول : إن الرجـل لا ينسـى مُغالطاتـه و تدليسـاته ، و زعمـه هـذا باطـل مـردود عليـه ، و      
كلامه هذا ليس كلام علماء نزهاء عقلاء ينارون إلى الموضوع بعقل صـريح و علـم صـحيح ، 

ن عنصــري مغــرور مُتعصــب للباطــل . لأنــه أولا لا و بتجــرد و إنســانية ، و إنمــا هــو كــلام إنســا
يصح الاحتجاج بحكاية الطبع و الطبيعة ، فهذا كلام بلا علم، و محاولة مـن الرجـل للاختفـاء 
بحكايــة الطبــع ، للتهــرب مــن المطالبــة بالــدليل  ، و هــو نــوع مــن أنــواع الاحتجــاج بالقــدر علــى 

ناولنـا جانبـا منهـا في الفصـل الأول . و الحقيقـة الطريقة الأرسطية في قوله بحتمية الطبيعـة الـتي ت
أن الطبيعــة تشــهد ضــده ، لأن الثابــت قطعــا شــرعا و تاريخــا و عقــلا أنــه لا يوُجــد جــنس وُلــد 

و  -عليــه الســلام–قويــا مُتحضــرا ، و غــيره لم يكــن كــذلك ، و إنمــا الأصــل هــو أن أبانــا آدم 
، ثم اختلفــــوا في ذلــــك حســــب  أولاده كــــانوا كلهــــم في مســــتوى واحــــد مــــن القــــوة و التحضــــر

أعمــالهم و ظــروفهم الاجتماعيــة و الطبيعيــة . و هــذا الأمــر يشــهد بــه التــاريخ قــديما و حــديثا، 
فكم من شـعب كـان مُتخلفـا ثم أصـبح قويـا مُتحضـرا ، و كـم مـن شـعب حـدث لـه العكـس . 

                                                
 .  ۱۰۰أرسطو : السياسة ، ترجمة لطفي السيد ، منشورات الفاخرية ، د ت ، ص:  ۱



 ۲۰۰ 

ارته ،و و ألم يكـن الشــعب اليونــاني متوحشـا مُتخلفــا قبــل �ضــته ، ثم بعـدها فقــد قوتــه و حضــ
عاد إلى تخلفه و ضعفه و اسـتمر علـى ذلـك قرونـا عديـدة ، و دولتـه اليـوم هـي في مـؤخرة دول 

392Fالغرب تطلب منها المساعدات الاقتصادية

١   . 
     
دون آخـــر ، و لا بطبقــــة معينــــة دون  و اانيـــا إن الإمــــرة ليســـت خاصــــة بالشـــعب اليونــــاني    

آدم . و إنمـا هـي في متنـاول كـل الشـعوب و  غيرها ،  ،و لا بشخص مُعـين دون غـيره مـن بـني
الطبقــات و الأفــراد مــن حيــث الإمكــان  ،و لا توجــد أيــة حتميــة تخُصــص ذلــك بطــرف معــين  
كما زعم أرسطو . ثم بعد ذلـك  قـد ينالهـا مـن سـعى في طلبهـا بـالقوة ،و قـد لا ينالهـا ، و قـد 

أو يراها عن غيره من غـير طلـب ينالها من لم يسع في طلبها ، كأن يختاره الناس عن كره منه ، 
منــه . و كــم مــن إنســان عــادي أصـــبح أمــيرا ، أو ســلطانا ، و في تاريخنــا الإســلامي كثــير مـــن 

الــدولتين الإخشــيدية و المملوكيــة . و عليــه  في العبيــد أصــبحوا ســلاطين و أمــراء ، كمــا حــدث
ته و طبقتــه و فــإن الطبيعــة الــتي احــتج بــا أرســطو هــي حتميــة زائفــة اســتخدمها لخدمــة مصــلح

  .شعبه
مفــاده أنــه عنــدما شــرع تلميــذه الأســكندر  -المتعلــق بعنصــرية أرســطو-و النمــوذج الثالــث     

فيهــا علــى أن يعُامــل  هالمقــدوني في توســعاته الاســتعمارية أرســل إليــه شــيخه أرســطو رســالة حثــ
دا لليونـانيين ،و سـيدا اليونانيين معاملة الأحرار ،و يعُامل البرابرة معاملة العبيد ، فيكون (( قائ

للأجانــب ، و أن يــدعي اليونــانيين كأصــدقاء و أقــرب ، و أن يعُامــل الأجانــب كحيوانــات أو 
393Fنبات ))

٢ . 
الأجنـاس ،  مـن و أقول : إن قوله هـذا هـو سـعي منـه لتطبيـق نارتـه العنصـرية في موقفـه       

ســــطو فيلســــوف  فــــأظهر مــــا في نفســــه مــــن عنصــــرية و حقــــد و تعصــــب و تكــــبر . و بمــــا أن أر 
بمنطقـــه الصـــوري ،  فلمـــاذا لم يحثـــه علـــى حســـن معاملـــة الجميـــع و عـــدم  بـــين النـــاس  مشـــهور

ظلمهــم  ؟، و لمــاذا لم يحثــه علــى أن يحــترم الكرامــة الإنســانية ؟ ، و لمــاذا لم يحثــه علــى الحفــاظ 
هـل  وقـع فيـه ... ؟ . ، و لمـاذا لم يسـكت و يجنـب نفسـه ممـاعلى أموال الناس و ممتلكاتم ؟ 

                                                
م ) تعيش اليونان مواجهات دامية بين الشعب و قوات الأمن ، بسب ۲۰۱۱مي هذا ( جوان في هذا الوقت الآن الذي أكتب فيه كلا ۱

 رفض الشعب للسياسة التقشفية التي اتبعتها الحكومة اليونانية ، حسب الشروط التي فرضها الاتحاد الأروبي . 
، دار  ۱لها ، ط. و مها أحمد السيد : محاورات أرسطو و أصو ۲٦۱۰ول ديورانت : قصة الحضارة ، ص:  ۲

 . ٤۰۱، ص:  ۲۰۰۸الوفاء ، الأسكندرية ، 



 ۲۰۱ 

المنطــق يــأمر بمــا فعلــه أرســطو ؟ ، هــل العدالــة تــأمر بــذلك ؟ . إن أرســطو بــذلك الفعــل يكــون 
قـــد شــــجع تلميــــذه علــــى القتـــل و الالــــم و النهــــب ، و هــــو مســـاهم معــــه في هــــذه الجــــرائم و 

 .  يتحمل معه جانبا منها ، فهو طرف في الجريمة ، و أحد الرمين
 

السـيد حاولـت تبريـر جريمـة أرسـطو و التخفيـف منهـا ،  لكن الغريب أن الباحثة مهـا أحمـد    
فقالـت: (( و لــيس هنــاك غرابــة في موقــف أرســطو لأنـه كــان وضــعا اجتماعيــا ســائدا ، و أيــده 

394Fأستاذه أفلاطون ))

١ . 
 

مـا س صحيحا أن أفلاطون أيد أرسـطو فيو تبريريها هذا لا يصح و مرفوض ، لأنه أولا لي    
قبـل المـيلاد ، و  أرسـطو تـولى تعلـيم الأسـكندر  ٣٤٧مات سـنة  فعله ، لأن أفلاطون كان قد

395Fقبـل المـيلاد ٣٤٢أو  ٣٤٣في سـنة  –قبل توسـعاته طبعـاً  –

. فكيـف يكـون قـد وافقـه علـى  ٢
ذلــك الفعــل ؟؟!! . و حــتى و لــو كــان أفلاطــون قــد وافقــه عليــه ، فــأفلاطون لــيس حجــة ، و  

 خطــأً  ن كــان صــحيحا قبلنــاه ،و إن كــانكلامــه يخُضــع للنقــد ككــلام غــيره مــن أهــل العلــم ، إ
 رفضناه .  

  
و اانيــا أن الباحثــة نفســها نقضــت تبريريهــا عنــدما قالــت أيضــا : (( و لا شــك أن موقــف     

396Fأرسطو هذا لم يُشاركه فيه كل الناس ،و بالتأكيـد لم يُشـاركه فيـه معاـم الفلاسـفة ))

. فلمـاذا ٣
التــأار بالوضــع الاجتمــاعي ؟ ، فلمــاذا تــأار بــه لم يُشــاركه هــؤلاء في موقفــه ؟! ، فــأين حكايــة 

أرسطو دون هـؤلاء ؟! ،و لمـاذا خـالفوه في موقفـه ؟!. فـالتبرير الـذي ذكرتـه الباحثـة لا يصـح و 
 مرفوض، و يبقى أرسطو مسئولا عما فعله ، و مساهما في الجريمة . 

 
يلســوف أن يكـــون و االثــا إنــه لا يصــح الاعتـــذار لأرســطو ، لأن المفــروض عليـــه كعــالم و ف   

 و العدالـة الصـحيح ، و العلـم الصريح ، عادلا نزيها في مواقفه و تصرفاته، فيحتكم إلى العقل

                                                
  ٤۰۲مها أحمد السيد ، نفس المصدر ، ص:  ۱
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 ۲۰۲ 

،و لا يحتكم إلى عنصريته و عصبيته و مصالحه الدنيوية . لكن الرجل اختـار لنفسـه  الإنسانية
سـاواة ،و بــاع بإرادتـه أن يقـف بجانـب الالـم و الاـالمين و لا يقـف بجانـب الحـق و العـدل و الم

 منطقه و جعله من وراء ظهره انتصارا لعنصريته و عصبيته و مصالحه . 
  

و الشـــاهد علــــى ذلـــك أيضــــا ، أن أرســــطو وقـــف بجانــــب بعــــض الالمـــة طلبــــا لمصــــالحه       
الدنيويـــة . فقـــد رُوي أنـــه لاذ بالملـــك الاـــالم هرمنيـــاس ،و هـــو الـــذي زوجـــه بتلـــك الزوجـــة الـــتي 

إليهـا بـالقرابين ، و ناــم قصـيدة مـدح فيهــا الملـك و أاـنى عليــه. و إذا  قدّسـها أرسـطو و تقــرّب 
397Fكان قد اخُتلف في سبب التحاقه به ، فقد قيل أنه التحق به طلبا لشهوات شيطانية فاسدة

١ 
. فهــــذا الرجــــل مــــن أخلاقــــه التقــــرّب مــــن الالمــــة و الــــدفاع عــــن الأســــياد و الملــــوك ، و تبريــــر 

ســـية و الاجتماعيـــة المتعلقـــة بـــم ، كموقفـــه مـــن العبيـــد و مـــواقفهم ، مـــن خـــلال مواقفـــه السيا
398Fالأسياد

٢  . 
    

و أمــا بالنســبة لموقفــه مــن فئــات التمــع ، فــإن أرســطو زعــم أن الطبيعــة هــي الــتي خلقــت      
بعض الكائنات للإمارة ،و بعضها للطاعـة ، فهـي الـتي جعلـت ((   الكـائن الموصـوف بالعقـل 

.. و أن الطبيعــــة هــــي أيضــــا الــــتي أرادت أن الكــــائن الكُــــفء و التبصــــر يــــأمر بوصــــفه ســــيداً .
بخصائصــه الجثمانيــة لتنفيــذ الأوامــر يطُيــع بوصــفه عبــدا ، و بــذا تمتــزج منفعــة الســيد ،و منفعــة 
العبد )) . و العبد عند أرسطو مجُرد من الإرادة مُطلقا .و زعم أن الطبع هو الـذي عـينّ المركـز 

لـــذي أراد أن يكـــون المتـــوحش و العبـــد في درجـــة واحـــدة . و الخــاص للمـــرأة و العبـــد ، و هـــو ا
بعض الكائنات منذ ولادتا (( مخُصصة للطاعة ،و الآخر للإمرة ،و لو على درجات و فـروق 

399Fشديدة التخالف بالقياس إلى هؤلاء و هؤلاء ))

٣   . 
    
تمييز (( قائمـا  و زعم أيضا أنه بفعل الطبع وُجد عبيد و أحرار . و يمُكن أن يبقى هذا ال     

كلما كان نافعا لأحدهما أن يخدم باعتباره عبدا للآخر أن يحكم باعتباره سيدا . بل يمكن أن 
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 ۲۰۳ 

يؤُيــد آخــر الأمــر أنــه عــادل . و أن كــلا يجــب عليــه تبعــا لمشــيئة الطبيعــة أن يقــوم بالســلطة أو 
 يمنـع أن يحتملها . و على هـذا فسـلطة السـيد علـى العبـد هـي كـذلك عادلـة نافعـة . و هـذا لا

سوء استعمال السلطة شؤم على الطرفين . إن منفعة الجزء هي منفعة الكل ، و منفعة الجسـم 
هــي منفعــة الــروح . و العبــد لهــو جــزء الســيد ، و أنــه كجــزء حــي مــن جســمه ، و إن لم يكــن 
مُنفصلا عنه . كذلك بين السيد و العبد ما دامت الطبيعة هي التي صنعتهما كليهمـا ، توجـد 

400Fة مُشتركة ، و رعاية مُتبادلة ))منفع

١   . 
 

و أقول:  واضح من كلامه أنه يقول بحتمية التقسيم الطبقي للمجتمع المتكون من السادة     
و العبيد ؛ فهو حسب زعمه تقسيم طبيعي كالتقسيم الذي يفُرق بين الرجل و المرأة ، و هـذا 

طبيعـي إلى سـادة و عبيـد بـدعوى أنــه زعـم باطـل . لأنـه أولا إن القـول بحتميـة ذلـك التقسـيم ال
طبع و طبيعي ، هو زعـم باطـل مـردود علـى صـاحبه ، لأن الثابـت عقـلا و واقعـا أن البشـر في 

و أن ظـاهرة الــرق هـي أمــر طـارئ علــيهم  –عليـه الســلام –أصـلهم هـم أحــرار منـذ أبــيهم آدم 
ي في حيــاتم ، بسـبب ظلـم الإنسـان لأخيـه الإنسـان  . فأوجــد هـذا الالـم الوضـع غـير الطبيعـ

مما يعني أن عكس ما قاله أرسطو هو الطبيعي . بمعـنى أن وجـود الـرق هـو المخـالف للطبيعـة و 
ليس العكس ،و هذا اابت بدليل  العقل و الواقع .  فأرسـطو لم يرجـع إلى العقـل الصـريح، و 
ف لا إلى العلــم الصــحيح . لكــن المؤســف أن أرســطو اســتخدم عقلــه و منطقــه لتقريــر مــا يخُــال

 العقل و الطبيعة معا . 
و اانيـاً إن قولـه بـأن السـيد يتصـف طبيعيـا بالعقـل و التبصـر ، و أن العبـد يتصـف طبيعيـا      

بخصائصه الجسمانية ليعمل با كعبد ، فهو زعم باطل ، مخُالف للعقل و الواقـع و العلـم ، بـل 
يعـــي مـــا يقـــول ، أو إنـــه خرافـــة مـــن خرافـــات أرســـطو . و لا يقـــول هـــذا الكـــلام إلا جاهـــل لا 

صــاحب أهــواء و مصــالح يـُـدافع عنهـــا بــالتحريف و التخريــف ، و التــدليس و السفســـطة . و 
نحـن لا نطيـل في الــرد عليـه ، لأن الـرد عليــه لـيس صــعبا ، يعرفـه عامـة النــاس في زماننـا ، لأ�ــم 

حتميـا مـا يعرفون من حيـاتم أن هـذا الـرق الحتمـي المزعـوم لا وجـود لـه في حياتنـا . و لـو كـان 
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 ۲۰٤ 

401Fحــث الإســلام علــى الــتخلّص منــه ، و مــا يســر الطــرق للــتخلّص منــه

. و لــو كــان كمــا زعــم  ١
 أرسطو ما أستطاع الإنسان أن يتخلص منه في زماننا هذا .

 
و أقول أيضا : إن عقل الإنسان و جسـمه لا علاقـة لهمـا بالعبوديـة و الحريـة ، فقـد يوُلـد      

ولــد العبـــد عــاقلا ذكيــا عبقريــا نحيـــل الجســم . و يوُلــد الســـيد الســيد غبيــا كبــير الجثـــة ، و قــد يُ 
جــاهلا و قــد يبقــى جــاهلا ، و يوُلــد العبــد جــاهلا و قــد يصــبح عالمــا كبــيرا مُتبحــرا مُتمهــرا في 
العلوم . إنه من الجهل و السفسطة القول بما قاله أرسطو ، و قد بلغ بـه تعصـبه و عنصـريته و 

  للاعقل ، و اللاعلم . دفاعه عن طبقته مبلغا كبيرا من ا
    
و االثـــا إن زعمـــه بـــأن المنفعـــة تجمـــع بـــين الســـيد و العبـــد ، علـــى أســـاس أن ربـــاط الـــرق في    

مصــلحة الطــرفين . فهــو تغلــيط و تحريــف ،و افــتراء علــى الحقيقــة ،و تلاعــب بالألفــاظ . لأن 
حـــده إلى ت لو الحقيقـــة هـــي أن العبوديـــة قائمـــة أساســـا لخدمـــة الســـيد ، لأن هـــذا العبـــد لم يـــأ

لعبوديــة ليكــون خادمــا للســيد ، و إنمــا جــيء بــه ،و فــُرض عليــه الأمــر فرضــا . فهــذه المصــلحة ا
المزعومة بأ�ا في صـالح العبـد هـي كـذب و تغلـيط و ، إنمـا هـي في صـالح السـيد أولا و أخـيرا . 
بــير و مــا ينالــه العبــد مــن ذلــك هــو مــن ضــروريات بقائــه في الحيــاة . و قــول أرســطو هــذا هــو تع

عن مواقف السادة ، و هو مـنهم ، و لـيس تعبـيرا عـن موقـف العبيـد . و عليـه لا يصـح لـه أن 
د من خلال مصلحته هـو ، و إنمـا الـذي يعُـبر لنـا عـن يينُصب نفسه ليُعبر لنا عن مصلحة العب

حقيقـــة موقـــف العبـــد و مصـــلحته العبيـــد أنفســـهم ، فهـــذا هـــو الـــذي يقولـــه العقـــل الصـــريح،و 
الصـحيح . و هـم قـد عـبروا عـن ذلـك في مواقـف كثـيرة سـجلها التـاريخ عنـدما  يشهد بـه العلـم

دهم ، أو قـاموا بثـورات و تمـردات اشترى كثـير مـنهم حريتـه ، أو هربـوا تخلصـا مـن عبوديـة أسـيا
طلبا لحريتهم و حقوقهم ، و قد سجل التاريخ كثيراً منها ، كثـورات العبيـد في منـاجم اللوريـون 

402Fفي بلاد اليونان

فهل يعُقل أن يقوم العبيد بكـل ذلـك ، ثم يـُزعم أن الـرق حتمـي في حقهـم .  ٢
 ، ولا إرادة حرة عندهم  ؟!! .  

  
                                                

 كالمكاتبة ،و تخصيص قسم من الزكاة لتحرير العبيد .  ۱
 .  ۲۹حسين حرب : الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ص:  ۲



 ۲۰٥ 

حكــم غــير الســيد عادلــة بالنســبة للعبــد ، فهــو زعــم باطــل و الــزعم بــأن ســلطة  أمــا  و       
ون ، و إنما هو إنسان و الإنسـان قـد يكـون عـادلا و قـد يكـ لاكاً صحيح ، لأن السيد ليس مَ 

ظالما ، أو يجمع بينهما . و عليه لا يصـح حكـم أرسـطو بـأن سـلطة السـيد عادلـة ، و إلا لِمـا 
أن الغالــب علــى حيــاة العبيــد أ�ــم كــانوا التــاريخ اــار العبيــد علــى أســيادهم . و المعــروف عــبر 

يعيشـــون في ظـــروف صـــعبة جـــدا منـــذ القـــديم إلى العصـــر الحـــديث ، و هـــذا أمـــر لا يحتـــاج إلى 
أين العقل و العلم يا أرسطو ؟؟!! . بل إن أرسطو نفسه نقض زعمه هذا بما سجله توايق . ف

في كتابه ناام الأاينيين ، فقد أشار فيه إلى أن الفقراء كانوا مُستعبدين للأارياء هم و بنـوهم و 
403Fنساؤهم

404F. و ذكر أيضا أن العبيد ااروا ضد الأسياد التساليين الإغريق ١

٢ . 
 
نة بـين العبـد و السـيد مـن جهـة ، و بـين الجـزء و الكـل مـن جهـة أخـرى و لا تصح المقار       

، فهذه مقارنة تغليطيـة باطلـة . لأن الصـحيح الثابـت أمـام عقولنـا و أعيننـا هـو أن العبـد لـيس 
جزءا من السيد، و لا السيد جزءا من العبد في أي حـال مـن الأحـوال ، و لا يمكـن أن يكونـا  

بشـريتين حـرتين مُريـدتين ،و هـذا الأمـر غـير متـوفر في المثـالين كـذلك، و إنمـا نحـن أمـام نفسـين 
.  فلكـــل منهمـــا كيانـــه الخـــاص بـــه ، مـــن جهـــة و لا يصـــح مقارنتهمـــا أرســـطو اللـــذين ذكرهمـــا 

بـالجزء و الكـل ، فهمـا جـزآن لشـيء واحـد مـادة و طبيعـة ، و إن اختلفـا حجمهمـا،و هــذا لا 
ا الحقيقــة هــي أننــا أمــام مخلــوقين بشــريين  يصــدق علــى الســيد و العبــد مــن جهــة أخــرى . و إنمــ

كـــاملين متســـاويين في الإنســـانية ،و مختلفـــين في جوانـــب أخـــرى ،و لا واحـــد هـــو نســـخة عـــن 
الآخــر ، و لكــل منهمــا حريتــه و إرادتــه و تطلعاتــه  .  و النتيجــة هــي أن المقارنــة الــتي ذكرهــا 

ه عنـده ، فهـي لا تنطلـي علـى أرسطو لا تصح ، و ما عليه إلا أن يحتفظ بمغالطاته و تدليسـات
العقل الصريح  . و نحن لسنا أغبياء حـتى نـترك حقـائق الواقـع و نصـدق أرسـطو في تحريفاتـه و 
تخريفاته . و من يحُاول الاعتذار له فيما زعمه ، فاعتذاره مرفوض و باطل ، لأن الرجـل تجـاوز 

 حدود العقل و العلم ، و تكلم بمذهبيته و مصلحته .
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 .  ۱٦۷أرسطو : السياسة ، ص:  ۲



 ۲۰٦ 

و رابعا إن أرسطو نفسه نقض قولـه بحتميـة الـرق ، نقضـه عنـدما فـرّق بـين الـرق الطبيعـي       
405Fو الرق الطارئ بسبب الحروب ، أو القوانين مثلا 

. و هذا نقض صريح لذلك الزعم ، لأنه  ١
لا يوُجد رق طبيعي أبدا ، فكل أسـبابه تعـود إلى أمـور بشـرية طارئـة . فـإن قيـل مـثلا : بـل قـد 

لطبيعــي كمــا في حالــة تــزوّج العبــد بأمــة مثلــه ، فهنــا يكــون هــو زوجتــه و أولادهمــا  يوجــد الــرق ا
كلهـــم أرقــــاء لســـيده . فإننــــا نقــــول: هـــذا لــــيس رقــــا طبيعيـــا ، و إنمــــا هــــذا الـــرق ســــببه الوضــــع 
الاجتمـــــاعي للأبـــــوين ، و كـــــان مـــــن الممكـــــن أن لا يوُلـــــد أولادهمـــــا أرقـــــاء ، كمـــــا يمُكـــــنهم أن 

على العبودية . و عليه فإن قول أرسـطو بوجـود رق غـير طبيعـي هـو يتخلصوا منه بعد ولادتم 
 نقض لزعمه السابق  بحتمية الرق ، سواء اعترف به ، أو لم يعترف به  .

    
و خامسا إنه مما يدل على أن أرسـطو دافـع عـن الـرق لمصـلحته و مصـلحة طبقتـه ، و أن       

غالطـات لخدمـة مذهبيتـه و مصـالحه ؛ تدليسـات و مُ إلا كل مـا قالـه عـن حتميـة الـرق  مـا هـو 
406Fهــو أن أرســطو نفســه طلــب في وصــيته أن يعُتــق عبيــده بعــد وفاتــه

!! . فلمــاذا اعــتقهم  ؟ ،  ٢
أليس عتقهم هو نقض لكل دفاعه عنه الرق و زعمه بأنـه طبيعـي حتمـي ؟ ، و إذا كـان الـرق 

و لمـاذا خـالف  ؟ ، ، فهـل هـو يعمـل ضـدهمفي مصلحة العبيد ، فلماذا أمـر بعـتقهم مـن بعـده
قـانون الطبيعــة المزعــوم  ؟ ، و كيــف اســتطاع مخالفتــه ؟ ، و لمــاذا ..، ؟؟ . إنــه واضــح ممــا أقــدم 
عليــه أرســطو ، انــه كــان يعلــم أن دفاعــه عــن الــرق هــو دفــاع مصــلحي دنيــوي ،و لــيس دفاعــا 

عبيـده  علميا ، و لا عقلانيا ، و لا عادلا . و لهذا يبدو أنه لما أحس بدنو أجلـه أوصـي بعتـق
بعـد وفاتـه كـدليل منـه علـى صـحة مـا أوصـى بـه مـن جهـة ، و خطـأ مـا كـان يقـول بـه و يــدعو 

 إليه من جهة أخرى .   
 

أنـه  ةو استنتاجا مما ذكرناه يتبين من مواقف أرسطو المتعلقة بالأجناس و الفئات الاجتماعي   
و العلـم الصـريح . فنـتج  ر بمذهبيته و مصـلحته و طبقيتـه، أكثـر ممـا فكـر بالعقـل الصـريح ،كّ فَ 

عن ذلك أن معام ما قالـه كـان بـاطلا قطعـا، و متناقضـا مـع الطبيعـة الـتي احـتج بـا و جعلهـا 

                                                
 .  ۱۱۱، ۱۱۰أرسطو : السياسة ، ص:  ۱
ديف روبنسون ، و جودي غروفر : أقدم لك الفلسفة ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس الأعلى للثقافة ،  ۲
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 ۲۰۷ 

بطريقـــــة  ســــيفا مُســــلطا علــــى رقــــاب مخُالفيــــه . فعـــــل ذلــــك  لفــــرض آرائــــه و رد آراء خُصــــومه
 .   سُفسطائية زائفة

 
طبقيــة في مجتمعـه إلى الأبــد ، و واتضـح أيضــا أن أرسـطو كــان محافاـا داعيــا إلى تكـريس ال     

لم يكـــن داعيـــة إلى المســـاواة بـــين الأجنـــاس ،و لا بـــين فئـــات مجتمعـــه ، و لا إلى إعطـــاء الحريـــة 
للعبيد ،و تخليصهم مما هم فيه . حتى أنه استنكر سعي الرقيق لتحقيق المسـاواة مـع أسـيادهم، 

بثــــون أن يحســــبوا أنفســــهم فقــــال : إن عامــــل الســــيد الرقيــــق بــــالرفق (( صــــاروا وقحــــاء ، لا يل
407Fمساويين لساداتم )) . و إذا عاملوهم بالقسوة تآمروا عليهم و أبغضوهم 

١ . 
  

و ربما يقول بعض الناس : إن أرسطو تكلم عن العدل ، و دعا إليه ، و قال بأنه ضـرورة      
الحـق اجتماعية ، لأن (( الحق هو قاعدة الاجتماع السياسي ،و تقرير العدل هو الـذي يرتـب 

((P408F

٢
P . 
و أقــول : هــذا كــلام صــحيح ناريــا، لكــن موقفــه  مبــني علــى قناعــات الرجــل و مصــالحه       

الدنيوية من جهة ،و ليس مبنياً أساسا على العدل الرد القائم على مـا يقولـه العقـل الصـريح، 
و العلم الصحيح من جهة أخرى .  فالعدل الذي يدعو إليه أرسطو هو العـدل الـذي يضـمن 

لح الأســياد ، علــى حســاب الفقــراء و الرقيــق و الضــعفاء ، و لــيس العــدل الــذي يضــمن مصــا
للعبيـــد حقـــوقهم و كـــرامتهم و المســـاواة مـــع غـــيرهم . و العـــدل الـــذي يـــدعو إليـــه الرجـــل لـــيس 
العـدل الــذي يُسـوي بــين الأجنــاس ، و إنمـا هــو العـدل الــذي يجعــل الإغريـق أســيادا متحضــرين 

ب متوحشين متخلفين بطـبعهم . فبـئس هـذا العـدل الـذي يـدعو بطبعهم ،و غيرهم من الشعو 
 ط و تكبر ، و تدليس و سفسطة !!.إليه أرسطو ، إنه ظلم و عنصرية ، و تسل

 
و ربمــا يقــول آخــر: إن أرســطو كــان معــذورا في موقفــه مــن الــرق ، بــدعوى أن الــرق كـــان      

في مقــدور أرســطو أن يخــرج  ســائدا في التمــع ، و أصــبح مــن مكوناتــه الضــرورية ، و لم يكــن
 عن ذلك . 
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 ۲۰۸ 

و أقــول : هــذا تبريــر باطــل مــن جــانبين : الأول هــو أن أرســطو لم يحُــاول التخفيــف مــن        
ر عقلــه للــدفاع عــن الــرق و لا الــتخلص منــه ، و إنمــا كــان مــن دعاتــه و حماتــه ، حــتى أنــه صــخّ 

باطل عقـلا و واقعـا ، كمـا  الرق و الزعم بأنه ناام طبيعي حتمي ، مع أنه يعلم أن زعمه هذا
 سبق أن بيناه .  

    
و الجانــب الثــاني مفــاده أن أرســطو لم يتنــاول موضــوع الــرق بطريقــة علميــة موضــوعية علــى     

أسـاس مـن العقـل الصـريح و العلـم الصـحيح ، و إنمـا تناولـه بطريقـة ذاتيـة مصـلحية طبقيـة مثـّل 
ه بــبطلان حججــه الــتي احــتج بــا . و  بــا نفســه و طبقتــه . فــدافع عــن الــرق بالباطــل مــع علمــ

كان في مقـدوره أن يخـرج مـن هـذا النطـاق المصـلحي الـذي تنـاول بـه موضـوع الـرق ، فيخـوض 
فيــه بطريقــة علميــة موضــوعية ينتهــي منــه إلى تقريــر عكــس مــا قــال بــه ســابقا ، فــلا توجــد أيــة 

لسـيد كمـا زعـم حتمية تمنعه من فعـل ذلـك . و لـو كـان حتميـا طبيعيـا و في مصـلحة العبـد و ا
أرسـطو ، فلمــاذا كــان العبيـد في بــلاد اليونــان يهربــون مـن الشــقاء الــذي كـانوا فيــه ، و كثــيرا مــا 
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١ . 
 

و لمــاذا لم يفعــل أرســطو مــا فعلــه بعــض السفاســطة المتــأخرين الــذين أنكــروا علــى الأســـياد     
ولــد أمــران طبيعيــان . و قــد رد علــيهم أحــد السفاســطة بقولــه : إن قــولهم : إن الــرق و نبالــة الم

410Fاالله خلق جميع الناس أحرارا ،و لم تجعل الطبيعة أي واحد منهم عبداً 

٢  . 
    
الدنيويـة الـتي كـان  الطبقيـة لكن أرسطو رفض هـذا الـنهج ، لأنـه كـان لا يتفـق مـع مصـالحه    

في أخريات حياته ، تجـاوز كـل مبرراتـه الـتي دافـع يدُافع عنها . لكنه عندما أراد أن يفعل ذلك 
بــا عــن الــرق  ، و أوصــى بعتــق عبيــده بعــد وفاتــه !! . و عليــه فــإن أيــة محاولــة لتبريــر موقــف 
أرسطو من الرق ، الاعتذار له من موقفه منه ، فهي محاولة مرفوضة و باطلة مُسبقا ، و لا بد 

فسـاهم بـذلك في إفسـاد العقـل و  ق بالباطـل .من إدانة الرجل لأنه سخرّ قلمه للدفاع عن الر 
   العلم معا .

                                                
 .  ۲۹حسين حرب : الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ص:  ۱
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 ۲۰۹ 

 
و إ�ـــاءً لهـــذا المبحــــث يتبـــين منـــه أن أرســــطو وقـــع في أخطـــاء و انحرافــــات منهجيـــة كثــــيرة      

فادحة فاحشة تتعلـق بموقفـه مـن العقـل، و الأجنـاس البشـرية ،و الطبقـات الاجتماعيـة ، و قـد 
عينــات أساســية و هادفــة مــن بــاب التمثيــل لا  خطــأ و انحرافــا منهجيــا ، هــي  ٢٥زادت عــن 

الحصــر ، ترتبــت عنهــا أيضــا أخطــاء و انحرافـــات أخــرى كثــيرة . فأفســدت جانبــا مــن فكـــره و 
 سلوكه ،و ساهم با في الدفاع عن الرق ،و الترويج له ، و جنى با على العقل و العلم معا .

 :    : من أخطاء أرسطو في موقفه من المرأة رابعا
ذ أرسطو مواقف كثيرة خاطئة من المـرأة ، خـالف بـا العقـل الصـريح و العلـم الصـحيح اتخ     

، نــذكر منهــا النمـــاذج الآتيــة : الأول مفـــاده أن أرســطو زعــم أن الرجـــل (( ماعــدا اســـتثناءات 
مُضادة للطبع ، هو الذي يأمر دون المرأة . كما أن الكائن الأكبر و الأكمل هـو الـذي يتـأمر 

الأنقــص )) . و الطبــع هــو الــذي خلــق أنُاســا ليــأمروا ،و آخــرين ليُطيعــوا . و  علــى الأصــغر و 
كما أن للرجل الحر تسلط على العبد، فكذلك للزوج تسلط على الزوجة ، كما للوالد تسلط 
على ولـده . و العبـد لا إرادة لـه مُطلقـا ، و الولـد لـه إرادة ناقصـة ، و المـرأة لهـا إرادة لكنهـا في 
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١  . 
 
و أقــول: قولــه هــذا غــير صــحيح في معامــه ،و فيــه تغلــيط و تــدليس ،و إنكــار لمــا هــو        

اابت في الواقع . لأنه أولا إن الواقع يثُبـت أن الرجـل و المـرأة كائنـان حُـران مُريـدان ، يـأمران و 
ينهيــــان ، يســــمعان و يطُيعــــان ، يرفضــــان و يســــتجيبان . و بمــــا أن الأمــــر كــــذلك فــــلا يصــــح 

حــدهما بــالأمر ،و الآخــر بالطاعــة ،و لا أحــدهما بالكمــال ،و الآخــر بــالنقص ،و لا تخصــيص أ
 أحدهما بالتسلط و القهر ،و الآخر بالضعف و الخنوع . 

و لماذا لا تأمر المرأة الرجل كمـا يأمرهـا هـو  ؟ ! ، فمـا المـانع ؟ ، و هـل أمرهـا لـه عيـب        
قيقـــة هـــي أن المـــرأة بمـــا أ�ـــا شـــريكة الرجـــل في ؟ ، و هـــل المـــرأة لا تســـتطيع أن تـــأمر ؟ . و الح

حياته ،و هي طرف أساسـي معـه في إدارة البيـت و التمـع كلـه فـلا بـد أن تكـون معـه شـريكة 
 أيضا في الأمر و النهي بما يتفق مع الحق و مصالح الجميع . 

                                                
 ، و ما بعدها . ۱۲۷أرسطو : السياسة ، ص:  ۱



 ۲۱۰ 

    
لقيــــام و ألــــيس مــــن حــــق المــــرأة و مــــن الواجــــب عليهــــا أن تنصــــح و تــــأمر الــــذين تــــاونوا في ا  

بوجبــاتم  كزوجهــا و أولادهــا ،و الــذين هــم تحــت مســؤوليتاها إذا كانــت مســئولة؟ ، نعــم إن 
ذلـــك مـــن حقهـــا ، و هـــو أمـــر عـــادي و طبيعـــي تمامـــا . و هـــذه الحـــالات ليســـت اســـتثناءات 

كثـيرة و عاديـة جـدا ، يشـهد بـا الواقـع  في مختلــف ادة للطبـع كمـا زعـم أرسـطو ، بـل هــي  مُضـ
 جهات العالم .  

 
و اانيــــا إن احتجاجــــه بحكايــــة الأكــــبر و الأكمــــل علــــى أســــاس أن الرجــــل هــــو الأكــــبر و     

الأكمــل مقابــل المــرأة الــتي هــي الأصـــغر و الأنقــص ، غــير صــحيح مــن وجهــين : الأول لـــيس 
صحيحا أن الرجل هو أكمـل و أكـبر مـن المـرأة ، و لا العكـس ، و إنمـا الصـحيح هـو أن كـلا 

كامــــل في أخــــرى ،و بــــذا فكــــل منهمــــا يُكمــــل الآخــــر ،و لا منهمــــا نــــاقص في جوانــــب ، و  
يســـتطيع أحـــدهما الاســـتغناء علـــى الآخـــر . فهمـــا يتكـــاملان في جوانـــب لا يتســـاويان فيهـــا ،و 
يتســـــاويان في أخـــــرى لا يتكـــــاملان فيهـــــا . و الأصـــــل هـــــو التســـــاوي ،و الاســـــتثناء يتمثـــــل في 

لــوظيفي بـــين الرجــل المـــرأة لا يلُغـــي . فهـــذا التبـــاين ا خــتلاف الـــوظيفي الــذي يتكـــاملان فيــهالا
الأصــل ، و إنمــا هــو قــائم عليــه مــن جهــة ،و هــو الــذي يتمســك بــه مــن يقــول بأفضــلية الرجــل 
علـى المــرأة مــن جهــة أخـرى . و الصــحيح أن هــذا التبــاين الـوظيفي لا يجعــل الرجــل أفضــل مــن 

ة و إنسـانية أيٍ منهمــا ،و المـرأة مُطلقـا ،و لا المـرأة أفضــل منـه مُطلقـا ، و لا يلُغــي حريـة و إراد
ــلَ إنمــا الأمــر نســبي و مُتبــادل بينهمــا . و لهــذا قــال االله ســبحانه و تعــالى :  ــوْاْ مَــا فَضَّ {وَلاَ تَـتَمَنـَّ

 لوُاْ اللـّهُ بــِهِ بَـعْضَــكُمْ عَلَــى بَـعْـضٍ لِّلرِّجَــالِ نَصِــيبٌ ممَِّّــا اكْتَسَــبُواْ وَللِنِّسَـاء نَصِــيبٌ ممَِّّــا اكْتَسَــبنَْ وَاسْــأَ 
. فكــل منهمــا يفضــل -٣٢:النســاءســورة  -اللّــهَ مِــن فَضْــلِهِ إِنَّ اللّــهَ كَــانَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِيمــاً }

 الآخر في أمور ، و ليس الفضل خاصا بالرجل دون المرأة ،و لا العكس .     
 

و الوجـــه الثـــاني هـــو أن الأمـــر و النهـــي لا يتعلقـــان بـــالأكبر و الأكمـــل ،و لا بـــالأنقص و     
صـغر ؛ و إنمـا همـا يتعلقـان بــأمور أخـرى ، قـد تجعـل النــاقص يـأمر الأكمـل منـه ، و الأصــغر الأ

يأمر الأكبر ،و الضعيف يأمر القوي ،و الصغير يأمر الكبير ،و الجاهل يأمر العالم . و تفسير 



 ۲۱۱ 

ذلــك هــو أن الــذي يحكــم حيــاة النــاس العمليــة ، لــيس هــو الأصــغر و الأكــبر ، و لا ... ، و 
لتخصــــص، و الاجتهــــاد ، و التفــــوّق . فكــــم مــــن ســــيدات أعمــــال لهــــن مؤسســــات إنمــــا هــــو ا

اقتصادية في مختلـف جهـات العـالم ،و هـن اللـواتي يُشـرفن عليهـا بحـزم و أمـر و اهتمـام . و كـم 
من شاب مجتهد يدُير مؤسسات يعمل فيهـا مـن هـو أكـبر منـه علمـا و سـنا و فضـلا . فـالأمر 

 أخطأ منهجاً و نتيجة . ليس كما طرحه أرسطو أصلا ، فالرجل
 
و النمــوذج الثــاني مفــاده أن أرســطو يــرى أن الرجــل صــاحب الأمــر يجــب أن (( تكــون لــه     

الفضيلة الخلُقية في كل كمالها )) ، و أما العبد و الزوجة و الولد فينبغـي (( ألا يكـون لهـم مـن 
نصــــيب مــــن  الفضــــائل إلا بحســــب الوظــــائف الــــتي يشــــغلو�ا )) . و مــــع أن لكــــل مــــن هــــؤلاء

الفضــائل الخلُقيــة لكــن حكمــة (( الرجــل ليســت هــي حكمــة المــرأة ،و أن شــجاعته و عدالتــه 
ليســتا كمثـــل مالهـــا منهمــا ، كمـــا كـــان ياــن سُـــقراط ،و أن قـــوة أحــدهما ســـلطة محضـــة ،و قـــوة 

412Fالآخر طاعة محضة ))

١ . 
قالـه بمذهبيتـه  و أقول : إن قوله هذا غير صحيح في معامه ،و هو امتداد لقوله السـابق ،    

و مصـلحته ، أكثــر ممـا قالــه بعقــل صـريح و لا بعلــم صــحيح . لأنـه أولا إن الــنفس البشــرية في 
أصــلها واحــدة ، و تحتــاج إلى أخــلاق وعقائــد أساســية واحــدة يحتاجهــا الرجــل و المــرأة ، كمــا 

لعـــدل في يحتاجهـــا الملـــك و العبـــد . كالإيمـــان بـــاالله تعـــالى ، و القيـــام بالأعمـــال الصـــالحة ، و ا
 التحلي بالأخلاق الحسنة و التخلي عن الأخلاق السيئة .  و القول و العمل ،

    
ن والديـه ، و إنمـا يكتسـبها لأخلاق الحسنة لا يراها الإنسان عن طبقته ،و لا عـعلماً بأن ا   

بالتربيـة الصـحيحة ،و الاسـتقامة و الاهـدة ، و أســاس كـل ذلـك الإخـلاص و النيـة الحســنة ، 
إنســان مُطالــب بالســعي إلى تحقيــق الكمــال الخلقــي ،و لــيس هــذا خاصــا بالرجــل كمــا و كــل 

زعــم أرســطو . و بنــاء علــى هــذا قــد تكــون المــرأة أحســن و أكمــل أخلاقــا مــن زوجهــا ، و مــن 
أولادها و كثير مـن الرجـال . و قـد يكـون العبـد أحسـن و أكمـل و أشـجع مـن سـيده . و قـد 

م ، بشراســـتهم و غلاـــتهم ، و تكـــبرهم و ظلمهـــم . يكـــون الســـادة أحـــط أخلاقـــا مـــن عبيـــده

                                                
 .  ۱۳۰،  ۱۲۹أرسطو : السياسة ، ص:  ۱



 ۲۱۲ 

فــالأخلاق الحســـنة ليســت طبقيـــة و لا عرقيــة ، و إنمـــا هــي أخـــلاق يســتطيع أن يكتســـبها أي 
إنسان سواء كـان رجـلا ، أو امـرأة ، أو عبـدا . فعجبـا مـن هـذا الرجـل الـذي جرنـا إلى مناقشـة 

 بديهيات لا تحتاج هذا النقاش !! . 
  

ذي يــتحكم في نـوع الحكمـة الــتي يتلقاهـا الإنسـان لــيس عـاملا واحـدا ،و إنمــا و اانيـا إن الـ    
هـــو مجموعـــة عوامـــل تتـــدخل في تحديـــد نـــوع تلـــك الحكمـــة ، مـــن بينهـــا الـــذكورة و الأنواـــة ، و 
التخصص و الوظيفـة . علمـا بأنـه توجـد حكمـة يحتـاج إليهـا الرجـل و المـرأة و السـيد و العبـد، 

الرجــال  إليهــا ، بحكــم أ�ــم بشــر. و هنــاك حكمــة يحتــاج و ليســت خاصــة بواحــد مــنهم فقــط
دون النساء ،و أخرى يحتاج إليها النساء دون الرجال ،و أخرى يحتاج إليها بعـض مـن الرجـال 
و النســاء فقــط . مــن ذلــك أن الرجــل و المــرأة الطبيبــان التــاجران المتزوجــان ، كــل منهمــا يحتــاج 

لرجــــل و المــــرأة الخياطــــان الطباخــــان المتزوجـــــان إلى حكمــــة الطــــب  و التجــــارة و الــــزواج . و ا
 عليهما أن يطلبا حكمة الخياطة و الطبخ و الزواج ، و هكذا  .  

 
و النموذج الثالث مفاده أن أرسطو لم يكتف بتحقير المرأة و الازدراء با في الحياة     

الذكر عند تمام  الدنيوية ، و إنما فعل با ذلك قبل أن تخرج من بطن أمها . فزعم أن الجنين
الأربعين يوما تكون (( جميع سائر أعضائه بينة ، و الذكر و العينان تاهر كباراً جداً ، كما 
تاهر عينا سائر الحيوان )) . و أما الجنين الأنثى ففي (( إبان الااة أشهر فهو أكثر ذلك 

نص على أن غير مُفصل . فإذا دخل الشهر الرابع فيصبح يقبل سائر التفصيل عاجلا . ثم 
413F(( تمام و كمال جميع أعضاء الأنثى أبطأ من تمام أعضاء الذكر ))

. و من ذلك أيضا زعمه ١
بأنه ليس للمرأة مُشاركة إيجابية في تكوين الجنين في بطن أمه ، فليس لها زرع تفُضي به  
،  كالزرع الذي يفُضي به الرجل في تكوين الجنين . فالرجل يفُضي زرعا يتضمن كائناً إلهياً 

414Fلكن المرأة تُشارك بزرع غير نقي هو جزء من دم الطمث

. فالأنثى تأتي بعد  -الحيض -٢
، فهذا الذي زعمه أرسطو الذكر ، فلا تسبقه و لا تساويه حتى و هي جنين في بطن أمها 

!!. !! 
                                                

 .  ٤٦۹أرسطو : طباع الحيوان  ، ص:  ۱
 .   ۷۱،  ٦٥،  ٤٦أرسطو : في كون الحيوان ، ص:  ۲



 ۲۱۳ 

 
و قوله هذا باطل علميا ، و قد سبق بيان بطلانه في الفصل الثالث . لكن الذي       

هو نارة الازدراء التي كان يحملها أرسطو في موقفه من المرأة ، تبناها بلا دليل  يهمنا منه
صحيح من العقل الصريح، و لا من العلم الصحيح . فالرجل حريص على تقزيم المرأة و 
الازدراء با ، و الحط من قيمتها خَلقيا و خُلقيا ، مقابل تعايمه و غلوّه في الرجل السيد لا 

ك أنه مخُطئ في ذلك  ، بسبب تأاره بخلفياته المذهبية و المصلحية ، التي العبد . و لا ش
أوقعته في العنصرية و التعصب للباطل . و لو كان هذا الرجل  يتمتع بالأخلاق الإنسانية 
الرفيعة السامية ،و النارة العلمية المتزنة الموضوعية الصحيحة ما قال بذه المهازل و الأباطيل 

 . و سفسطات  ات و عنصريات ، و رعونات نفس ، التي هي تعصب
 
و النموذج الرابع مفاده أن أرسطو زعم أن المرأة معدومة الذكاء ، ليس في استطاعتها أن      

تعرف شيئا عن طبيعتها ، لأن عقلها (( لا يستوعب هذه الدراسة ، و ليس لها قدرة على 
أرسطو من ميدان الثقافة و السياسة ،و تحمل المسائل النارية أو فهمها )) ، لذا استبعدها 

415Fالحياة الفكرية عامة

١. 
مخُالف لشواهد داد لنارته التقزيمية للمرأة ،و و أقول: زعمه غير صحيح ، و هو امت   

و مصالحه الاجتماعية التي كان يدُافع عنها من  اقع ، أقامه على خلفياته المذهبيةالتاريخ و الو 
البحث العلمي الصحيح  القائم على العقل الصريح ،و  جهة . و لم يقُمه على أساس من

العلم الصحيح من جهة أخرى . و نحن لا ندخل معه في نقاش ناري،و إنما نكتفي بذكر 
 أربعة شواهد دامغة تبُطل زعمه من أساسه .

 
، فبما أن المرأة كالرجل ، لها عقل و  وجد أي دليل عقلي يثُبت زعم أرسطوأولها إنه لا يُ     
ادة حرة ، و تستطيع أن تطلب العلم و تضحي من أجله بوقتها و جهدها و مالها ، فلا إر 

 يوُجد أي مانع عقلي يمنعها من تحصيل مختلف العلوم و التمهّر فيها .  
 

                                                
. و أحمد  ٦۳، ٥۹، ص: ۱۹۹٦، مكتبة مدبولي، القاهرة ،  ۲إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة ، ط ۱

 .  ۲۳٥، ۲۳٤فؤاد كامل: ما بعد الطبيعة عند ابن رشد ، ضمن كتاب أعمال ندوة ابن رشد ، ص: 



 ۲۱٤ 

و الثاني مضمونه أن أرسطو قال بذلك الرأي و أغمض عينيه عن حقائق التاريخ التي      
هاء الموضوعيين ،و إنما هو من سلوك علماء النُز التخالف زعمه . و هذا ليس من سلوك 

. و تفصيل ذلك هو أن التاريخ اليوناني نفسه يشهد بوجود نساء  المتعصبين المغالطين
ات  عالمات و سياسيات مشهورات كانت لهن قُدرات عقلية عالية مكنتهن من تحقيق نجاح

الملك فليب المقدوني ،و هي التي  الملكة أوليمبياس زوجةكثيرة  في العلم و السياسة .  منها 
ربت ابنها الأسكندر المقدوني في حين كان زوجها مُهملا للدولة ، غارقا في الشهوات . حتى 
أنه عندما جيء بأرسطو ليرُبي ابنها لم يعُجبها ، و قالت فيه : (( ليس عنده ما يقوله من 

416Fأفكار خلاقة ، و هو نحيل ألثغ ))

١ . 
       
ا : الشاعرة اليونانية سابو ، كانت ذكية بارعة ،و قد سماها بعض الشعراء : و منهن أيض    

هيرا ، بمعنى الإلهة الملكة . و كانت لها مجالس أدبية مشهورة ، حضرها فلاسفة كبار ،  
417Fكسقراط ، و أفلاطون ، و أنكساغوراس 

. و الفيلسوفة أفلوبين بنت الفيلسوف اليوناني   ٢
سفة على يديه و برعت فيها حتى (( أفحمت عاماء الفلاسفة كليوبول ،و قد تعلمت الفل

418Fفي ذلك الوقت ، خُصوصا في الألغاز ،و كانت أديبة محُسنة جداً )) 

٣ . 
 

و الشاهد الثالث مفاده أن القرآن الكريم ذكر لنا نماذج من نساء مؤمنات على درجة     
، و امرأة فرعون . و قد كانت عالية من الإيمان و الحزم و النضج الفكري ، كمريم و بلقيس

عالمة متضلعة في علوم الشريعة و اللغة ، حتى أ�ا فاقت  -رضي االله عنها–عائشة أم المؤمنين 
 بعلمها و رجاحة عقلها كثيرا من الرجال ،و هذا أمر اابت عنها لا يحتاج إلى توايق . 

 
ص التعليم و التكوين بشكل  مفاده أنه لما أتُيحت للمرأة فر  –الرابع  –و الشاهد الأخير    

في التحصيل العلمي من جهة ،و حققت  في عصرنا الحالي أظهرت قدرات عاليةكبير جدا 
انتصارات و ابتكارات كثيرة في مختلف مجالات العلوم من جهة أخرى . و قولنا هذا لا يحتاج 

                                                
 .  ۱۱۰إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة ، ص:  ۱
 .  ۱۱۰نفسه ، ص:  ۲
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 ۲۱٥ 

ءة بالنساء إلى توايق ، لأن من ينار إلى الجامعات و مراكز البحث في العالم يجدها مملو 
المتفوقات على اختلاف تخصصاتن العلمية . و قد رأينا منهن ممن تفوقنا حتى على كثير من 

 الرجال . 
تلك هي بعض مواقف أرسطو من المرأة ، فكانت مواقف حط و ازدراء و تقزيم ،         

ا خطأ و انحرافا منهجيا ؛ أقامه ١١تضمنت أخطاء و انحرافات منهجية فادحة زادت عن 
أساسا على خلفياته المذهبية و المصلحية ،و لم يقُمها على عقل صريح و لا على علم 
صحيح ، و هذا من أخطاء الرجل و غرائبه في موقفه من المرأة .  لكن الأغرب من ذلك 
أيضا أنه روُي أن أرسطو لما فرّ إلى الملك هرمنياس و زوّجه بأخته ، أو بإحدى نساء قصره ، 

 (( صار يقُرّب لها القربان كما يفعله الأاينيون للسنبلة . و نام قصيدة في أحبها كثيرا حتى
419Fمدح هرمنياس و الثناء عليه بإنعامه عليه بذا الزواج ))

. فهذا هو أرسطو فبعدما حطّ من  ١
، فينهزم  امرأة في شراك صريعا ، عقلا و سلوكا ، ها هو يسقطقيمة المرأة خَلقا و خُلقا 

 غ في تعايمها إلى حد التقديس و التأليه !! ، إنه رجل مريض مُتبع لهواه !! . أمامها ،و يبُال
     

و إ�ـاءً لهــذا الفصـل يتبــين منـه أن أرســطو وقـع في أخطــاء و انحرافـات منهجيــة كثـيرة جــدا      
تتعلق بالفلك و الجغرافيا و مواضـيع إنسـانية متفرقـة ،  ذكرنـا منهـا طائفـة مـن النمـاذج المتنوعـة 

خطــأ علميــاً و انحرافــا منهجيــا  . ذكرناهــا كعينــات  ٨٨ادفــة ، تضــمنت في مجموعهــا أكثــر  اله
نموذجيـة مـن بـاب التمثيــل لا الحصـر ، و إلا فـإن أخطـاء أرســطو في ذلـك كثـيرة جـدا . لكنهــا  

و منهجــــه في علمــــي الفلــــك و الجغرافيــــا ،و  ، كافيــــة لوحــــدها للحكــــم علــــى الرجــــل و علمــــه
 الإنسانيات .  

اتضح جليا أن أرسطو لم يكن مُصلحا اجتماعيا حقيقيـا، و لا كـان داعيـة للإنسـانية و و     
لا للعدالة ،و لا للمسـاواة . و إنمـا كـان محُافاـا طبقيـا نفعيـا عنصـريا مُتعصـبا للباطـل داعيـا إلى 

؛ و مُشــــجعا للالــــم و قهـــــر الشــــعوب ليكونــــوا عبيـــــدا  ةتكــــريس العبوديــــة و القهــــر مـــــن جهــــ
ان حسب زعمه من جهـة أخـرى . فـداس بـذلك علـى عقلـه و منطقـه و علمـه لأسيادهم اليون

 ، و باع كل ذلك من أجل رغباته و منافعه و مصالح طبقته .
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 ۲۱٦ 

 
و تبـين أيضـا أن الســبب الأساسـي في كثـرة أخطــاء أرسـطو المعرفيـة و المنهجيــة  هـو انحرافــه     

أاره بخلفياتـــه المذهبيـــة عـــن المـــنهج العلمـــي الصـــحيح في البحـــث و الاســـتدلال مـــن جهـــة ،و تـــ
وإلهياته الزائفة في مواقفـه مـن كثـير مـن الاـواهر و القضـايا مـن جهـة أخـرى . فأوقعـه كـل ذلـك 
في أخطاء و انحرافات منهجية كثيرة أضل با نفسـه و أتباعـه ،و سـاهم بـا في إفسـاد العقـل و 

 العلم معا  . 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 
 



 ۲۱۷ 

 على العقل و العلم في علم المنطقمظاهر جنايات أرسطو 
 
 

تعلقة بالجانب الناري من المنطق           
ُ
 أ: من أخطاء أرسطو الم

 أولا : الاستقراء .                    
 اانيا : الجدل .                    
 االثا : القياس الصوري :                     
 حول عمل أرسطو في المنطق و أهميته رابعا: آراء و ردود                    

 ب : من أخطاء أرسطو المتعلقة بالجانب التطبيقي من المنطق         
 أولا : كليات تطبيقية خاطئة .                    
 اانيا: انحرافات و خصائص منطق البحث و الاستدلال.                    

 
 
 
 
 
 
 

 م في علم المنطقأرسطو على العقل و العل مظاهر جناية
 

نفُـرد هـذا الفصـل بكاملـه لأخطـاء أرسـطو و انحرافاتـه المنهجيـة المتعلقـة بعلـم المنطـق ، و لا     
نخصصه للتعريف بالمنطق و الخوض في مباحثه و قضاياه ، فهذا الأمر له كتبـه المتخصصـة فيـه 

المتعلقـــة بالإلهيـــات و  ، و إنمـــا نتناولـــه هنـــا بالطريقـــة الـــتي تناولنـــا بـــا جنايـــات أرســـطو الســـابقة
الطبيعيــات ، و جوانــب مــن الإنســانيات . نتناولــه مــن الجــانبين : التناــيري أولا ، ثم التطبيقــي 
اانيـا ، نعــرض مـن خلالهمــا نمـاذج كثــيرة مـن مواقــف أرسـطو المتعلقــة بـالمنطق عامــة ، و القيــاس 



 ۲۱۸ 

اتــه علــى العقــل و الصــوري خاصــة . و منهــا ســتتجلى لنــا أخطــاء الرجــل و انحرافاتــه ، و جناي
 العلم معا.

 أ: من أخطاء أرسطو المُتعلقة بالجانب النظري من المنطق :
يســـتخدم العقـــل الإنســـاني أنواعـــا كثـــيرة مـــن الأقيســـة في مجـــالات البحـــث و الاســـتدلال ،     

يستخدمها فطريا أليا ، من دون أن ينتبه إليها ، و بـلا تكلـّف منـه  . و كـل الأقيسـة أساسـها 
بطريق مباشر ،و بعضها يتم بطريق غير مباشر . و من أشـهر الأقيسـة الـتي نمارسـها جزئي تتم 

في حياتنـــا العلميـــة و العاديـــة : قيـــاس التمثيـــل ، و قيـــاس التعليـــل ، و قيـــاس الأولى ، و قيـــاس 
الاستقراء ،و قياس الشمول . و قد أشار أرسطو إلى بعضـها كالقيـاس  الجـدلي ، و الخطـابي ، 

، فتوسع فيه و سماه  -الشمولي أو الصوري  -لكنه اهتم أكثر بالقياس الكلي و الاستقرائي ،
420Fالقياس البرهاني

١. 
 

 أولا: الاستقراء : 
يبدأ الاستقراء من الجزء إلى الكل ، فيجمع جزئيـات الاـاهرة الواحـدة ، ثم يدرسـها : تحلـيلا   

قانون كلي . هذا القيـاس  و تمحيصا ، مقارنة و استنتاجا ، و ... ليصل إلى نتيجة عامة ، أو
ذكـــره أرســـطو في بعـــض كتبـــه المنطقيـــة ،و كانـــت لـــه منـــه مواقـــف ، نـــذكر بعضـــها مـــن خـــلال 

 النموذجين الآتيين:  
 

الأول مفاده أن أرسطو عندما أشار إلى القياس الاستقرائي أهمله و لم  يهتم بـه و لا تفـرغّ     
بـــيرا . و يـــرى أن أنـــه علينـــا أن نمُـــارس لـــه ، و فضـــل عليـــه المنطـــق الصـــوري و أولاه اهتمامـــا ك

الاســـــتدلال الاســـــتقرائي مـــــع الصـــــغار ،و نســـــتعمله في أكثـــــر الأحـــــوال مـــــع العـــــوام، و نمُـــــارس 
421Fمع المختصين -الصوري -الاستدلال الاستنباطي

٢ . 
 

                                                
 .  ۲۹ماجد فخري: أرسطو ، ص:  ۱
. و ماهر عبد القادر محمد علي: المنطق و مناهج  ۷٦۷،  ۷۳٤،  ٥۰۷، ۳۸٥أرسطو : منطق أرسطو ، ص: ۲

 .  ۱٤٥،  ۱٤٤،  ۱۸،  ۱۷، ص:   ۱۹۸٥: البحث ، ص



 ۲۱۹ 

أول مـن تكلـم فيــه،و لا  لـيس أرســطوالقيــاس الاسـتقرائي  أن و أقـول: أولا يجـب أن نعلـم     
منــذ نشــأة العلــوم. و يعُــد الطبيــب  العلــم ه ، فهــو مــنهج قــديم مارســه أهــلهــو أول مــن مارســ

أبقـــراط و تلامذتـــه أول اليونـــانيين الـــذين طبقـــوا النزعـــة الاســـتقرائية التجريبيـــة بشـــكل واســـع و 
صــحيح في مجــال الطــب.  فــاهتموا بالتجربــة كثــيرا ، و ركّــزوا علــى الســبب الفيزيقــي أكثــر مــن 

422Fيزيقيتركيزهم على السبب الميتاف

١  . 
 

423Fو اهتم به أيضا سقراط ، و قد ذكر أرسطو أن سقراط استحدث الاستقراء    

. و أهم مـا  ٢
424Fجــاء بـــه ســقراط في المنطـــق هــو الحجـــج الاســـتقرائية ،و التعريــف بـــالكلي

، الــذي هـــو نتيجـــة  ٣
للقيـــاس الاســـتقرائي . علمـــا بأنـــه  لا يصـــح القـــول بـــأن فـــلان اســـتحدث قياســـا مـــن الأقيســـة 

كالاســتقراء مــثلا ، فهــذا كــلام غــير علمــي . لأن كــل أنــواع الأقيســة  هــي فطريــة فينــا الطبيعيــة  
نمُارسها بطريقة طبيعية من دون تكلّف . لذا فإن من اهتم به من العلمـاء لا يصـح أن ينُسـب 

 إليه بأنه هو الذي استحداه ، أو مخُترعه ، أو مُكتشفه.
 

ل ، و سمــاه الجــدل الصــاعد ، فهــو المــنهج و اهــتم بــه أيضــا أفلاطــون كجــزء مــن علــم الجــد    
الـــذي يرتفـــع بالعقـــل مـــن المحســـوس إلى المعقـــول،  إلى أن يصـــل إلى العلـــم بـــالكلي . فهـــذا هـــو 

عند أفلاطون الذي يبدأ مـن الجـزء إلى الكـل ، لأن مبـادئ العلـوم  -الجدل الصاعد-الاستقراء
425Fمرتبة من (( الأخص إلى الأعم  ))

٤  . 
 
هـــذا غـــير صـــحيح ، لأنـــه لا يصـــح إهمـــال أي قيـــاس مـــن أقيســـة  أرســـطوو اانيـــا إن موقـــف   

الاسـتدلال ، لأن كـلا منهـا ضـروري و مطلـوب في مجالـه ،و لا أحـد ينـوب عـن الآخـر . فهــي 
أقيســة اســتدلالية متنوعــة مُتكاملــة و ليســت أقيســة مُقصــية لبعضــها ،و لا مُتناقضــة فيمــا بينهــا 

و عليــه فإنــه لا يصــح تفضــيل القيــاس الصــوري  . ،و لا هــي مُتســاوية حــتى تغــني عــن بعضــها
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على الاستقراء لأمرين هامين : الأول يتمثل فيما ذكرناه من أن كل أقيسة الاستدلال مطلوبـة 
في مجالهــا . و الثــاني مفــاده هــو أن العلاقــة بــين القيــاس الصــوري و الاســتقرائي هــي علاقــة فــرع 

فرع لأصله الاسـتقرائي ،و نتيجـة لمقدمتـه نتيجة بمقدمة . و معناها أن الصوري هو  و بأصل ،
 لا و لا فرعا ، مقدمة و لا نتيجة .الاستقرائية. لذا  فإن التفضيل لا يصح بينهما: أص

 
يجــب  -مــن طــلاب و علمــاء -و االثــا إنــه بمــا أن الأمــر كمــا ذكرنــاه فــإن كــل أهــل العلــم     

لــذي ينُاســبها ،و لــيس علــيهم أن يســتخدموا كــل أنــواع أقيســة الاســتدلال حســب موضــوعها ا
حســب مكــانتهم و قــدراتم العلميــة كمــا زعــم أرســطو . و مــاذا يحــدث لــو أن فيلســوفا كبــيرا 
خـــاض في العلـــوم التجريبيـــة بالقيـــاس الصـــوري ؟! ، إنـــه بـــلا شـــك لـــن يســـتطيع فعـــل ذلـــك إذا 
 احترم موضوع العلم و منهجه . لكنه إذا أصر على موقفه الأول فإنـه سـيقع في أخطـاء علميـة
و انحرافات منهجية كثيرة جدا لا حد لها ،و سيُضحك الناس على نفسه ،و يـأتي بالغرائـب و 
بكيات . و هذا الذي وقع فيه أرسطو ، فقد خاض في العلـوم 

ُ
العجائب ، و المضحكات و الم

التجريبيــة مُهمــلا لمنهجهــا الاســتقرائي في مواقــف كثــيرة جــدا ، و مُقــدما عليهــا قياســه الصــوري 
في مواقـــف كثـــيرة أيضـــا . فكانـــت النتيجـــة كارايـــة فادحـــة علـــى المســـتويين التطبيقـــي و التـــأملي 

 المنهجي ، و قد ذكرنا منها عشرات النماذج فيما تقدم من كتابنا هذا .   
 
لا اسـتقراء دون حِـس و حـواس ، و إذا ((   ذج الثاني مفـاده أن أرسـطو ذكـر أنو النمو        

؛ فالبرهــان هــو مــن المقــدمات  -القيــاس الصــوري -إمــا بالبرهــانكنــا نــتعلم إمــا بالاســتقراء ، و 
الكليــة ، و الاســتقراء هــو مــن الجزئيــة ،و لا يمُكننــا أن نعلــم الكلــي إلا بالاســتقراء )) . و قــال 

إذا لم يكـن ثمـتَ حِـس ، لأن الحـِس هـو للأشـياء الجزئيـة .  يضا : و لا يمُكننا أن (( نسـتقريأ
علـم بـالجزئي ، لأنـه لا يُسـتخلص مـن الكليـات بـدون الاسـتقراء ، و فإنه لا يمُكن أن نتنـاول ال

لا يُستخلص بالاستقراء دون الإحساس . فـالعلم هـو بـالكلي )). و ذكـر أن الاسـتقراء هـو((  
 -أي الصـوري -أكثر إقناعا و أبينّ و أعرف في الحِس ،و هو مُشترك للجمهور. فأمـا القيـاس

426Fالمناقضــين ))  فهــو أشــد إلزامــا للحجــة ،و أبلــغ عنــد

. ثم أنــه فضّــل العلــم الكلــي علــى العلــم  ١

                                                
 .  ٥۰۷،  ۳۸٥أرسطو : منطق أرسطو ، ص:  ۱



 ۲۲۱ 

الجزئـــي بـــدعوى أن العلـــم الجزئـــي يطلـــب خصـــائص الأشـــياء ، و هـــذا لا يفـــي بـــالغرض لمعرفـــة 
ماهيتها و مصدرها . لكن العلم الكلي هـو أشـرف مـن الأول لأنـه يفحـص جـواهر الموجـود و 

427Fماهيته ، فموضوعه العام هو الجوهر بأقسامه

١ . 
    
و أقول : قوله هذا غير صحيح في معامـه ،و فيـه سـوء فهـم واضـح للقياسـين الاسـتقرائي و   

ــــا لا نــــتعلم فقــــط بالقياســــين الاســــتقرائي و الصــــوري ــــه أولا إنن سمــــاه أرســــطو  -الصــــوري . لأن
، و إنما نتعلم بكل أنواع القياس ، و بكل طـرق الاحتجـاج و البحـث و الاسـتدلال  -البرهان

التســـوية بـــين القياســــين  -مــــن جهـــة أخـــرى -قـــل الإنســـاني . و لا يصـــحالـــتي يســـتخدمها الع
الاســتقرائي و الصــوري ، لأن الأول هــو مــن الأقيســة الجزئيــة الــتي تقــوم عليهــا كــل العلــوم ، و 
الثــاني لــيس أصــلا أوليــا ، و إنمــا هــو مــن نتــائج القيــاس الجزئــي ، فهــو فــرع مــن أصــل ، لــذا لا 

 ه عليه . يصح تسويته بالجزئي ، و لا تقديم
هــو مــن المقــدمات الكليــة ، لأن موقفــه  -الصــوري -و لــيس صــحيحا أن قيــاس الشــمول     

هـذا يقـوم علـى ناـرة جزئيـة لا يصـح الانطـلاق منهـا و إغفـال الأصـل و إهمالـه . و المتمثــل في 
أن هــذه الكليــة هــي نتيجــة للقيــاس الجزئــي ،و الطعــن فيــه ،و تقزيمــه هــو طعــن و تقــزيم للقيــاس 

أيضا . لـذا فـإن يقينيـة هـذا الكلـي هـي بسـبب الجزئـي ، فـلا يصـح الطعـن فيـه و تقزيمـه الكلي 
مــن جهــة ، و تعاــيم نتيجتــه و الغلــو فيهــا مــن جهــة أخــرى . فــلا بــد مــن إرجــاع الفضــل إلى 

لأصل أولا ، ثم إلى الفـرع اانيـا . و لا يصـح أن نتمسـك بـالفرع و ننسـى أصـله الـذي أوجـده ا
من جهة ،و هو الذي يتولى أيضا استخراج منه نتائج من داخلـه مـن  ،و يتحكم فيه و يوُجهه

 جهة أخرى .
لـــيس هــو العلـــم بــالكلي كمـــا زعـــم  -في الحقيقــة الثابتـــة عقــلا و واقعـــا -و اانيــا إن العلـــم     

428Fأرسطو مسـايرا لشـيخه أفلاطـون 

، و إنمـا هـو العلـم بـالجزئي ، فهـذا العلـم هـو الـذي نكتشـفه ٢
خارجنــا ،و هــو الــذي نجمــع بــه الحقــائق الجزئيــة و الكليــة المتعلقــة بكــل  بحواســنا مــن داخلنــا و

العلوم . و عليه فإن الصـواب هـو أن العلـم هـو بـالجزئي و الكلـي معـا ، و لا كلـي دون جزئـي 
،و لا يصح العكس . لأن العلم الجزئي هو الذي أوجد الكلـي ، و هـو الـذي يبقـى يوُظفـه و 
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ليس العكس . و عليه فلا تصح مقولـة : لا علـم إلا بالكليـات . يُسيره ، و يطُوره و ينُميه و 
لأ�ــا مقولــة جزئيــة مقطوعــة عــن أصــلها ،و لكــي تصــح لا بــد مــن إرجاعهــا لأصــلها ، و عــدم 
المبالغة فيها: توسـيعا و تجعيـدا . و يصـبح الصـواب هـو : لا علـم إلا بالجزئيـات أولا ، لأنـه لا  

يســة جزئيــة . فــالعلم هــو بــالجزئي أولا ، ثم بــالجزئي و كليــات دون جزئيــات ،و لا علــوم بــلا أق
 الكلي اانيا . لأن الجزئي هو أصل كل علم كلي : وجودا و عدما ، تفعيلا و نتيجة .

 
لـيس فقـط أكثـر إقناعـا و أبـينّ و أعـرف في  -و القيـاس الجزئـي كلـه  -و االثا إن الاسـتقراء   

نـــا و أهميـــة مــن القيـــاس الصـــوري حِســـيا و الحــس، و إنمـــا هـــو أيضــا قـــد يكـــون أكثـــر قــوة و يقي
معنويا إذا تم بطريقة صحيحة . بدليل أن المقدمـة الكـبرى في القيـاس الصـوري هـي مـن إنتاجـه 
، و بدونـــه لا نحصـــل عليهـــا. و المقدمـــة الثانيـــة و النتيجـــة همـــا أيضـــا نموذجـــان للقيـــاس الجزئـــي 

القيـــاس الصـــوري أفضـــل و  يكـــون -و الحـــال هكـــذا –الـــذي ينتمـــي إليـــه الاســـتقراء . فكيـــف 
أقــوى مــن الاســتقراء؟؟!! . فــالطعن في الاســتقراء هــو طعــن بالضــرورة في القيــاس الصــوري ، و 

 تعايم القياس الصوري يستلزم  تعايم الاستقراء أولا .  
  

أشد قوة و إلزاما للحجـة لـرد شـكله  -كالقياس الصوري-و لا يمُكن أن يكون أي قياس    
، و إنما هـذا يتوقـف علـى صـحة مـادة القيـاس و طريقتـه . فـأي قيـاس  -لياجزئيا كان أو شمو -

تــوفر فيــه ذلــك فهــو يقيــني ،و أي قيــاس لم يتـــوفر فيــه ذلــك فهــو ظــني حــتى و إن كــان قياســـا 
 صوريا . 

 
و رابعـــا لـــيس صـــحيحا أن العلـــم الجزئـــي يطلـــب خصـــائص الأشـــياء ،و أن الكلـــي يفحـــص   

زعم باطل جملة و تفصيلا ، لأن الحقيقة الثابتـة الملموسـة  جواهر الموجودات و ماهيتها . فهذا
من العلم هي أن كل ما نعرفـه مـن خصـائص الأشـياء في عناصـرها الجزئيـة هـي نفسـها نعممهـا 
و نجعلها كلية تنطبق علـى جـنس مـن الأجنـاس ، أو نـوع مـن الأنـواع . و هـذا يعـني أن الكليـة 

جهة ،و العلم الكلي لا يزيد شيئا عمـا وصـلنا إليـه  بذاتا و صفاتا هي ثمرة للعلم بالجزئي من
 من العلم بالجزئي من جهة أخرى .



 ۲۲۳ 

و لــيس صــحيحا أيضــا أن العلــم الكلــي يطلــب الجــواهر و الماهيــات ، فهــذا لــيس موضــوعه    
،و لا يستطيع تحقيقه حتى و إن سعى إليه . و إنما الصحيح هو أن العلم الكلي هو جزء من 

و تــابع لــه ،و لا يســتطيع العمــل وحــده مــن جهــة . و مــا لديــه مــن  -ئــيالجز –العلــم الأصــلي 
علــم هــو علــم جزئــي نســبي لا يمُكّنــه أبــدا مــن معرفــة جــواهر الموجــودات و ماهيتهــا مــن جهــة 
أخرى . و هذا يعني أن أرسطو كانـت لـه ناـرة سـطحية للعلـم ، جعلتـه يتصـوّر إمكانيـة معرفـة 

هــو في حقيقتــه علــم جزئــي نســبي . و الشــاهد علــى  ماهيــة الموجــود و جــوهره بعلــم سمــاه كليــا
ذلك أيضا أننا إذا نارنا إلى محصلة فكر أرسطو من الحقائق و العلوم وجدناها ضـعيفة جـدا ، 
فقد سبق و أن بينا أن معاـم أساسـيات فكـره غـير صـحيحة ناريـا ، و تطبيقـا ، و منهجـا في 

كنه كلياته من معرفة جـواهر الموجـودات و . فلماذا لم تمُ  الإلهيات و الطبيعيات و الإنسانيات 
 ؟؟!!.         ،و لماذا كانت حصيلة فكره انه أنتج كلاما كثيرا و علما قليلا ماهياتا 

    
أخطــأ أخطــاءً جســيمة في موقفــه مــن الاســتقراء و  –فواضــح مــن النمــوذجين أن أرســطو       

ن جهــة ، و أفســدت عليــه جانبــا  تقزيمــه لــه ، ترتبــت عنهــا أخطــاء و انحرافــات منهجيــة كثــيرة مــ
كبيرا من تفكيره المنطقي من جهة أخرى . و قد تضمن ذانك النموذجان أخطاء و انحرافـات  

 خطأً و انحرافا منهجيا . ١١كثيرة أحصتُ منها 
 ثانيا : الجدل : 
، فقـــد تصـــرّف في معنـــاه  -كعلـــم و وســـيلة  -لم يتخـــذ أرســـطو موقفـــا صـــحيحا مـــن الجـــدل   

اليونـــان ،و اشـــتد في انتقـــاده دون حـــق ، فأوقعـــه تصـــرفه هـــذا في أخطـــاء  و  المعـــروف بـــه عنـــد
 انحرافات منهجية ، نذكر بعضها من خلال النماذج الثلااة الآتية : 

 
مفـــاده أن أرســـطو يـــرى أن القيـــاس الجـــدلي يقـــوم علـــى مقـــدمات مشـــهورة ليســـت  الأول     
429Fيقينيـــة

ت الــــتي تقـــوم علـــى مقــــدمات . و هـــو منطـــق الاحتمــــال ، لأن موضـــوعه الاســـتدلالا ١
430Fمحُتملـــة ، لـــذا فهـــو لا يكفـــي لتحصـــيل المعرفـــة الصـــحيحة

. و الجـــدل عنـــده هـــو قيـــاس ظـــني ٢

                                                
 .  ٥۱. و مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية ، ص:  ۲۹ماجد فخري: أرسطو : المعلم الأول ، ص :  ۱
 .  ۸۰محمد وادفل : خُصوصيات الجدل الرواقي ، ص:  ۲



 ۲۲٤ 

مشهور أو ذائع ، لا يرقى إلى اليقين الذي يوُصلنا إليه القياس البرهاني حسب رأيه . ثم أشـار 
431Fو علوم الفلسفةإلى أن للجدل فوائد ، منها أنه ينفع في الرياضة الذهنية ، و المناظرة ،

١ . 
     

و أقـول : أولا إن قولـه هـذا غـير صـحيح في معامـه ،و فيـه تصـرّف في معـنى الجـدل بطريقـة    
غير علمية ، فعرّفه حسب رغبته هو ، و لم يعُرّفه كمـا كـان يعُرّفـه أصـحابه و معاـم اليونـانيين 

د اليونـانيين لم يكـن . و الدليل على ذلك الشواهد الآتية: الأول مضـمونه أن معـنى الجـدل عنـ
يقُصد به بأنه فن الحوار ، أو أنه وسيلة مـن وسـائله ،و إنمـا كـان معنـاه أوسـع مـن ذلـك ، فهـو 
عنــدهم منطــق بحــث و اســتدلال ، و طريــق إلى العلــم و اليقــين ، بــل كــان عنــد الــرواقيين هــو 

432Fالمنطق نفسه

كـان يـُتعلم    -قبل أرسـطو –. حتى أن المؤرخ ديوجين لايرتيوس ذكر أن المنطق   ٢
كغــــيره مــــن العلـــــوم العقليــــة و الطبيعيـــــة و الأدبيــــة ، و سمــــاه علـــــم المنطــــق ، و أن الفيلســـــوف 
ديمــوقريطس تعلمــه في بــلاد اليونــان مــع الفلــك و الطبيعــة ، ثم رحــل إلى مصــر و الهنــد لطلــب 

433Fالمزيد من العلم

علـم كان معروفا ك  –بمعنى المنطق  –. و معنى ذلك أن علم المنطق أو الجدل  ٣
يطلبه أهل العلم ، و له أساتذته و طلابه كغيره من العلوم . و قد جعل أفلاطون تعلـم الجـدل 

حجر الزاوية في ناامه التعليمي، و جعله ضـروريا لتربيـة الحكـام و الفلاسـفة  -بمعناه الواسع –
434F

٤ . 
) : يعُـد ق م  ٥و الشاهد الثاني مفاده أن الفيلسوف السُفسطائي زينون الإيلـي ( ق :       

435Fالجدل العقلي عند اليونان ، و قـد جعـل الجـدل علمـا أو شـبيها بـه -أي مُنشيء-هو مخترع

٥ .
436Fو أرسطو نفسـه اعـترف بـأن زينـون هـو مخـترع الجـدل

. لكـن لـيس الجـدل بـالمعنى الضـيق الـذي ٦
انتقده أرسطو ،و إنما هو الجدل بالمعنى الواسع الذي هو علـم مـنهج البحـث و الاسـتدلال ،و 

هـــو قيـــاس الشـــمول الاـــني . علمـــا بـــأن أرســـطو سمـــى قياســـه الصـــوري التحلـــيلات ، أو لـــيس 
437Fصناعة التحليل ،و إما اسم المنطق فهو تسمية متأخرة عن عصر أرسطو

٧  . 
                                                

 .  ٤۹۲أرسطو : منطق أرسطو ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، ص:  ۱
 .  ۷۸، ص:  ۲۰۱۰محمد وادفل : : خُصوصيات الجدل الرواقي ، مجلة دراسات ،  ۲
 .  ۱۱٥،  ۷۹فة ، ص: مختصر ترجمة مشاهير الفلاس ۳
 .  ٤۹مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية ،  ص:  ٤
. و مصطفى  ۲۱۱،  ۲۰٦، ۲۰۲ص:   ۱مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، ج  ٥

 .  ۸۲، ص:  ۱۹۸۷غالب : فيثاغورس ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، 
 .  ۱۱سطو و كانت ، ص: محمد فتحي عبد الله : الجدل بين أر ٦
 .  ٦۱فؤاد الأهواني : المدارس الفلسفية ، ص:  ۷



 ۲۲٥ 

438Fو الشاهد الثالث مضمونه أن الجـدل عنـد الـرواقيين     

كـان  (( المعيـار الـذي يفُـرّق بـه بـين   ١
ــــد بعضــــهم أن ــــم الكــــلام و الاســــتدلال ،و مناقشــــة  الحــــق و الباطــــل )) . و عن الجــــدل (( يعُلّ

القضـايا المقترحــة ، و الـرد علــى الأسـئلة الخاصــة بالأشـياء ، و هــي مـن نصــيب الإنسـان الخبــير 
((439F

فهذا المعـنى نفسـه موجـود عنـد أرسـطو باسـم القيـاس الصـوري ،و هـو نفسـه سمـاه هـؤلاء  . ٢
 بالجدل .  

 
ل زمـن الفيلسـوف سـقراط كـان قـد تطـور كثـيرا ، فـزاد هـو و الشاهد الرابع مفـاده أن الجـد     

في تطويره ،و أدخـل عليـه مفـاهيم كالتحديـد ، و الاسـتقراء ، و الفرضـية،و عنـه أخـذه تلميـذه 
440Fأفلاطون

441F. و أهم ما ادخله سقراط في الجدل هو الحجج الاستقرائية ،و التعريف بالكلي ٣

٤ . 
441Fبالكلي

٤ . 
و مفـاده أن  -شـيخ أرسـطو–ل عنـد أفلاطـون يتعلق بالجد -الخامس –و الشاهد الأخير     

الجــدل عنــده هــو المــنهج الــذي يرتفــع العقــل بــه مــن المحســوس إلى المعقــول،و هــو العلــم الكلــي 
بالمبــادئ الأولى .وهــو  مــنهج دقيــق يســمح لنــا بالصــعود إلى فكــرة الواحــد بالأســئلة و الأجوبــة 

ل عنــده علـى نــوعين : صــاعد ، و مـن خــلال الصـورة الــتي يعُطينــا أياهـا العــالم الحسـي. و الجــد
نـــازل . الصـــاعد يبـــدأ مـــن الإحســـاس إلى الاـــن ، إلى العلـــم الاســـتدلالي ، إلى المعقـــول إلى أن 

ثل 
ُ
إلى أدناها بتحليلهـا و  -و هي كليات –يصل إلى العلم بالكلي. و النازل ينزل من أرفع الم

ية الأفلاطونية ، الذي يعُرف في ترتيبها في أجناس و أنواع . و هذا هو المعروف بالقسمة الثنائ
442Fمجـــال القيـــاس بالحـــد الأكـــبر و الحـــد الأصـــغر ،و همـــا مـــن إنتـــاج أفلاطـــون

. و بمعـــنى آخـــر أن  ٥

                                                
واقي  ۱ أثين�ا. ول�د زين�ون ف�ي  ؟ ق.م ). مؤسِّس الفلس�فة الرواقي�ة ف�ي ۲٦٥ -؟  335) ينتمي هؤلاء إلى  زينون الرُّ

فق�د ك�ل ممتلكات�ه  لكن تجارت�ه ت�دهورت كم�ا أن�ه مدينة سيشيوم بجزيرة قبرص. ويذُكر أنه كان في الأصل تاجراً،
زين�ون هن�اك حي�ث درس الفلس�فة وك�ان يلتق�ي بتلامـــ�ـذته فـ�ـي رواق،  ق.م. ومكث ۳۱٤ورحل إلى أثينا في عام 

الموس�وعة العربي�ة العالمي�ة ، م�ادة :  .الفلس�فة الرواقي�ة :انظ�ر .الرواق�ي اش�تقُ من�ه اس�م الم�ذهب وهو الاسم ال�ذي
 زينون الرواقي  . 

 
 .  ۷۹محمد وادفل : نفس المرجع ، ص:  ۲
ار ، د ۱س ، بريو شنكين : أسرار الفيزياء الفلكية و الميثولوجيات القديمة ، ترجمة حسان ميخائيل إسحاق ، ط  ۳
 .   ۲۱٥، ۲۱۲، ص:  ۲۰۰٦ار علاء الدين ، دمشق ،د
،  ۱۹۹٥الجامعية للدراسات ، بيروت ،  ة، المؤسس ۱محمد فتحي عبد الله : الجدل بين أرسطو و كانط ، ط ٤

 .  ۱٤ص: 
 .   ۹٤،  ۸٤. و يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۸۰نفس المرجع ، ص:  ٥
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 ۲۲٦ 

قياسـه الصـاعد يبـدأ مـن الجزئـي المحسـوس إلى الكلـي في عـالم المثـل ،و هـذا اسـتقراء. ،و النـازل 
 . -عند أرسطو الصوري -يبدأ من الكلي إلي الجزئي المحسوس ، و هذا قياس شمول

 
و الجـــدل عنـــده أيضـــا  هـــو مـــنهج و علـــم  يجتـــاز جميـــع مراتـــب الوجـــود مـــن الأســـفل إلى      

الأعلـى و بـالعكس . فهـو علـم يقُابـل مـا نسـميه اليـوم بناريـة المعرفـة بـالمعنى الواسـع ،و يشـمل 
443Fالمنطق و الميتافيزيقا جميعا

يوُجـد علـم  . و قد عدّ أفلاطـون الجـدل قمـة العلـوم و تاجهـا ، و لا١
آخــر يســتحق مكانــة أرفــع منــه . و مــن يســتخدمه ياــل (( ظــافرا إلى النهايــة دون زلــة واحــدة 

444F))، و هــو ضــروري للوصــول إلى الحقيقــة

. و كــان أفلاطــون يـُـدرس الجــدل كعلــم مــن العلـــوم  ٢
ضــمن العلـــوم العقليـــة كالفلـــك و الهندســـة . و كانــت مرحلـــة التكـــوين في العلـــوم العقليـــة تـــدوم 

445Fوات ، تنتهي بدراسة الجـدل لمـدة خمـس سـنواتعشر سن

. ثم دعـا في أواخـر حياتـه إلى أيجـاد  ٣
قـانون منطقــي يــُدير حركــة الأفكـار العقليــة كــالقوانين الــتي تـدير حركــة الأفــلاك ،و هــي تحترمهــا 
باستمرار ، لكن نحن البشر ننتهك باستمرار القوانين التي تتحكم بمسار أفكارنا. فعقّـب عليـه 

446Fطفى النشــار بقولــه : إن ذلــك أمــر هــام أشــار إليــه أفلاطــون لكنــه لم يســتثمره الباحــث مصــ

٤ .
لكن الحقيقة هي أن ما دعا إليه أفلاطون في أُخريات حياتـه هـو توسـيع أكثـر لمعـنى الجـدل ،و  

 كان قد استثمر جانبا منه في تدريسه للجدل كمنطق بحث و منهج استدلال . 
عند السفاسطة ، و سقراط ، و أفلاطون  هـو منطـق  فواضح من تلك الشواهد أن الجدل    

بحث و اسـتدلال ،و لـيس كمـا هـو عنـد أرسـطو  و أراد أن يوُهمنـا بـه . فقـد كـان علمـاً جـاهزا 
قائمـــا بذاتـــه يُســـمى الجـــدل ، و لـــو  لم يكـــن كـــذلك  مـــا دُرّس كعلـــم منفصـــل بذاتـــه ، و مـــا 

مرحلة التكوين . و أرسـطو نفسـه قـد  استغرقت دراسته مدة طويلة ، و ما كان يدُرّس في �اية
درَسه بحكم أنه أحد خريجي مدرسة أفلاطون ،و معروف أنه قد بقي فيها عشرين سنة تلميذا 
لشيخه أفلاطون . لكن أرسطو تناسى كل ذلك ، و أقدم علـى مـا نقلنـاه عنـه أعـلاه لغايـة في 

 نفسه ، سنعود إليها قريبا  .
                                                

 .  ۸٤يونانية ، ص: يوسف كرم : تاريخ الفلسفة ال ۱
. و نظرية العلم الأرسطية ، ص:  ۱۹٥ص:  ۲مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، ج  ۲

٤۹  . 
 .  ۹٤،  ۷۷ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۳
ية ، الجزائر ، ص: روبير بلانشي : المنطق و تاريخه ، ترجمة خليل أحمد خليل ، ديوان المطبوعات الجامع ٤

۲۹  . 



 ۲۲۷ 

 
دل بتلـــك الطريقـــة هـــو تصـــرّف غـــير مقبـــول علميـــا . و لا و اانيـــا إن تصـــرّفه في مفهـــوم الجـــ   

يصــح لــه أيضــا أن يخُصصــه و يحكــم عليــه بأنــه يقــوم علــى مقــدمات مشــهورة ،و لا يقــوم علــى 
نه كـان فهو لا يصح لثلااة أمور : الأول إمقدمات يقينية . و أما لماذا  لا يصح له ذلك ؟ ، 

ق له أن يتصرف في معناه و يوُجهه و يخُصصه عند أصحابه طريقا إلى العلم و اليقين ، فلا يح
 كما يرُيد هو منه أن يكون  . 

    
لم يقُـدم دلـيلا صـحيحا علـى زعمـه ، و إنمـا اعتمـد أساسـا  و الأمر الثـاني مفـاده أن أرسـطو   

على رغبته الشخصية في تعريفه له . و الأمـر الثالـث مضـمونه أنـه إذا نارنـا إلى حقيقـة الجـدل 
مـن أهــم صـفاته  أنــه وســيلة مـن وســائل الحـوار و النقــاش و المنـاظرة ،و بمــا أنــه  في ذاتـه نجــد أن

ـــــــواع الأقيســـــــة و الحجـــــــج ، و البراهـــــــين و المـــــــبررات ،و  ـــــــه كـــــــل أن هكـــــــذا فيُســـــــتخدم في مادت
الاعتراضات و المناقضـات ،و التدليسـات و المغالطـات ،و اليقينيـات و الانيـات . و هـذا هـو 

هـــذا خطـــأ الـــادلين يســـتخدمون كـــل ذلـــك في جـــدالهم  . و الـــذي يشـــهد بـــه الواقـــع ، فنجـــد 
، فـلا يوُجـد أي دليـل صـحيح ،و لا مُـبرر مقبـول يجعـل الجـدل  منهجـي فـادح وقـع فيـه أرسـطو

ظنيــا مشــهورا ذائعــا كمــا وصــفه أرســطو . و إنمــا هــو كمــا ذكرنــا مجــرد  -بمــا أنــه وســيلة حــوار –
وقفه هذا هـو موقـف ذاتي غـير صـحيح وسيلة يستخدم كل أنواع الحجج و الاستدلالات . فم

. و نحـن لم نتوسـع في مناقشـته في قولـه بـأن   مخُالف لمـا يشـهد بـه الواقـع ، و لا يحـق لـه اتخـاذه
الجــدل ظــني النتــائج ،  لأنــه زَعْــم بنــاه علــى غــير أســاس صــحيح ، فلمــا قوضــناه ســقط زعمــه 

 بالضرورة ، و أصبح من العبث الرد عليه في ذلك . 
 

اب الباحــث بريــو شــينكين عنـــدما ذكــر أن أرســطو لم يقــدر مــنهج الجــدل عنـــد و قــد أصــ    
سقراط و أفلاطون حق التقدير ، فعّده منهجـا مُتخلفـا عـن مـنهج البرهـان العلمـي ، مـع أ�مـا 

447Fطوّراه ،و أدخل فيه سقراط مفاهيم كالتحديد ،و الاستقراء ،و الفرضية

١  . 
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عمدا ، فاستفاد مـن جـدلهما اسـتفادة كبـيرة ، ثم و الراجح عندي أن أرسطو فعل ذلك مُت     
طعــن في جــدلهما . و هــذا الموقــف نفســه اتخــذه مــع جــدل السفاســطة عنــدما وصــفه بأنــه ظــني 
تبكيـتي منـاقض للنتيجـة ، مـع أن قياسـه مـأخوذ مـن قياسـهم و قريـب منـه جـدا ، بـل هـو جــزء 

448Fمنـــه

عنـــدهم  و ازدرى  تصـــرّف في معـــنى الجـــدل -في موقفـــه مـــن جـــدل هـــؤلاء –. فأرســـطو  ١
.  نقــدهم فيــه مــن خــلال مفهومــه هــو لــه ،و لــيس علــى أســاس مفهــومهم هــم لــه مــنطقهم ، و

ثم ضيق معنـاه و جعلـه كمـا يريـده هـو . و هـذا عمـل غـير علمـي يتضـمن تحريفـا و تدليسـا ،و 
نيـــة مُبيتــــة ســـلفا لتحقيــــق أهـــداف مذهبيــــة يرُيـــد تحقيقهــــا . و إلا لمـــاذا فعــــل ذلـــك ،؟ و لمــــاذا 

دهم بمفهومــه هــو للجــدل ، مــع أ�ــم يقصــدون بــه معــنى آخــر ؟؟ و هــو قــد اخــذ مفهومــه انتقــ
للمنطق الصوري  من مفهـومهم الشـامل للجـدل ، ثم انقلـب علـيهم بمفهومـه هـو لـه . و يبـدو 
أنه أقدم على فعل ذلـك لتحقيـق غايـات في نفسـه . منهـا الطعـن في المنطـق الجـدلي الـذي قـال 

مـن قيمـة قياسـه الصـوري المـأخوذ أصـلا مـن جـدل هـؤلاء  . فوصـف  به معام اليونـانيين ليرفـع
أي -قياســـه بـــاليقين تعايمـــا لـــه ،و قيـــاس غـــيره بـــالان تقزيمـــا لـــه مـــن جهـــة أخـــرى. كمـــا أنـــه

 أخذ من شيخه أفلاطون غلوه في منطقه الجدلي ، ثم أطلقه على منطقه الصوري  . -أرسطو
 

 اســـتعمال الصـــنائع و اســـتعمال الجـــدل ، و النمـــوذج الثـــاني مفـــاده  أن أرســـطو ســـوى  بـــين   
لهــذه العلــة يســتعمل مــن لا علــم لــه  صــنائع تســتعمل الأمــور العاميــة ،و فــنص علــى أن جميــع ال

449Fصناعة الجدل

٢  . 
و أقول: قوله هذا غير صحيح في معامه، و لا أدري هل هذا الرجـل يعـي مـا يقـول أم لا     

لـيس صـحيحا أن الصـنائع و الجـدل مـن الأمـور  ، أو أنه قـال ذلـك لغايـة في نفسـه . لأنـه أولا
العاميــة يمُارســها مــن النــاس مــن لا علــم لــه . لأن كــلا مــن العقــل و العلــم لا يقــولان ذلــك ، و 
يشهدان بخلافه . فنحن نشاهد في الواقع أن الصنائع يمُارسـها أنـاس مـن مختلـف فئـات التمـع 

لفـت درجـاتم العلميـة في ذلـك . ، و معامهم أصحاب مستويات علميـة تطبيقيـة ،و إن اخت
بـــل إن تلــــك الصــــنائع أصـــبحت في زماننــــا تمثــــل علومـــا دقيقــــة تجمــــع بـــين الجــــانبين الناــــري و 
التطبيقــــي ، و قــــد تخصــــص فيهــــا علمــــاء كبــــار لهــــم شــــهادات عليــــا في الفيزيــــاء و الكيميــــاء و 

                                                
 سبق توثيق ذلك ،و ذكرنا الشواهد على الترجيح الذي أخذنا به .  ۱
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ربمـا يقُـال:  الميكانيك . و قد أنُشـئت لهـا مؤسسـات و معاهـد علميـة للتكـوين و الابتكـار . و
إن أرسطو كان معذورا في هذا لأنه نار إلى صنائع عصره . و هذا اعتـذار مقبـول مـن جهـة ، 
لكنــه غـــير مقبـــول مـــن جهـــة أخـــرى ، لأنــه كفيلســـوف كـــان عليـــه أن ينتبـــه إلى أن الصـــنائع في 
أساســها تقـــوم علـــى قــوانين رياضـــية و فيزيائيـــة مــن جهـــة ، و كـــان عليــه أن يحتـــاط و لا يعُمـــم 

ه علــى جميـع الصــنائع و ممارسـيها مــن جهـة أخــرى . فهـذا انحــراف منهجـي في الناــر إلى حكمـ
، كان عليه أن يحتاط له و لا يقع فيه. فهذا هـو المطلـوب مـن الباحـث  االأمور و الحكم عليه

محص لكي يجنب نفسه كثيرا من الأخطاء و الانتقادات . 
ُ
دقق الم

ُ
 الموضوعي الم

    
فقوله فيها أكثر خطـأً لأ�ـا صـناعة تختلـف عـن الصـنائع مـن جهـة ، و و أما صناعة الجدل    

هي صناعة نارية أصلا و ممارسة ، و طبيعة في كل بـني آدم مـن جهـة أخـرى . و لهـذا وصـف 
ـــــــرَ شَـــــــيْءٍ جَـــــــدَلاً }االله تعـــــــالى الإنســـــــان بقولـــــــه ســـــــبحانه :  نسَـــــــانُ أَكْثَـ ســـــــورة -{ وكََـــــــانَ الإِْ

صــائص بــني آدم يمُارســو�ا كلهــم ،و الواقــع يشــهد . فالجــدل صــفة هــي مــن خ -٥٤:الكهــف
علــى أن الجــدل موجــود بــين عــوام النــاس و خاصــتهم ، و بــين جُهــالهم و علمــائهم . فالجــدل 

 ليس خاصا بالناس الذين لا علم لهم كما زعم أرسطو .
و اانيا إن أرسطو قال ذلك الزعم للحـط علـى أصـحاب الجـدل و تقـزيمهم مـن جهـة ، و      

ن قياســـه و مكانتـــه هـــو مـــن جهـــة أخـــرى . قـــال ذلـــك و هـــو يعلـــم يقينـــا أن حكمـــه للرفـــع مـــ
الســابق في حــق الجـــدل و أصــحابه غـــير صــحيح ، لكنــه فعـــل ذلــك أمـــلا في تحقيــق مكاســـب 

 مذهبية يسعى للافر با . و الدليل الدامغ على صحة قولي هذا ، الشواهد الآتية :
ه هذا عندما قال: للجدل فوائد ، منهـا أنـه الأول مفاده هو أن أرسطو نفسه نقض زعم      

450Fينفــع في الرياضــة الذهنيــة ، و المنــاظرة ،و علــوم الفلســفة

. ألــيس مــن يطلــب الرياضــة الذهنيــة  ١
بالجدل هم في الغالب من أهل العلم و ليسـوا مـن عـوام النـاس ؟؟!! . و ألـيس أن مـن يطلـب 

و ألـــيس مــن يســـتخدم الجـــدل في  الجــدل للمنـــاظرة هــم في الغالـــب الأعـــم مــن العلمـــاء ؟؟!! .
علـــوم الفلســــفة هــــم مـــن أهــــل العلــــم مـــن طــــلاب الفلســــفة و العلـــوم الأخــــرى ؟؟!! . و هــــذه 
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التساؤلات لا تحتاج إلى إجابات لأ�ا واضحة بنفسها ، و تكفي وحدها للـرد علـى أرسـطو و 
 إظهار بطلان زعمه ،و انه تعمد قوله . 

  
قال ذلـك الـزعم و هـو يعلـم أن الجـدل كـان علمـاً عنـد  و الشاهد الثاني مفاده أن أرسطو     

ة و الأدبية من جهـة . و قـد بـرع ياليونان ، يتعلمه أهل العلم منهم كما يتعلمون العلوم الطبيع
فيه كبار علمـاء اليونـان و عامـوه ،و اهتمـوا بـه كزعمـاء السفاسـطة ، و سُـقراط ، و أفلاطـون 

لــك ؟! ، و لمـاذا ألحــق هــؤلاء بالنــاس الــذين لا مـن جهــة أخــرى . فلمــاذا تناسـى أرســطو كــل ذ
علم لهم ؟! . و لماذا أساء إلى شيخه و أستاذه أفلاطون ؟! . و ماذا يرُيد هذا الرجـل ممـا قالـه 

 في الجدل و أهله ؟؟!! . 
       

مفـــاده أن أرســـطو أصـــدر حكمـــا عامـــا علـــى السفاســـطة  -الثالـــث -و الشـــاهد الأخـــير      
451Fن خـلاف مـا ياهـر مـن ضـميرهم و مـا خفـي))بأ�م (( أبدا يقولو 

. و قولـه هـذا باطـل و لا  ١
يصح أن يقوله ،و لا يصدق على أي إنسان في العـالم مهمـا كـان كـذابا . لأن حيـاة الإنسـان 
في أصلها تقوم على الصدق و ليس على الكذب ، و هنا يضطر الكذاب و المنـافق و المحتـال 

باطنـه مـع ظـاهره رغـم أنفـه . لكـن تعصـب أرسـطو  و السفسطائي إلى أن يكون صادقا فيتفـق
ضــحك . فهــل دخــل في قلــوبم  

ُ
علــى هــؤلاء هــو الــذي أوصــله إلى قــول هــذا الكــلام الباطــل الم

كلهـم و عـرف نوايـاهم ؟؟!! ،  و هـل هــو يعلـم الغيـب حـتى يصــدر هـذا الحكـم العـام المطلــق 
في كبــار السفاســطة مــن   بــأن السفاســطة كلهــم أبــدا يقولــون ذلــك ؟؟!! . و ألم يكــن يعلــم أن

452Fكان موضوعيا يعترف بالحقيقة، و أن أوائلهم كانوا معلمـين مـربين للنـاس بصـدق و إخـلاص

٢ 
؟؟!! . و ألــيس كثــيرا مــا يكــون مــن مصــلحة الإنســان الكــذاب أن يقــول الصــدق فيقولــه ، و 

هذا هنا سيضطر السفاسطة إلى أن يكونوا صادقين فيتفق ظاهرهم مع باطنهم ؟؟!! . و لماذا 
الإصرار و التأكيد على تجريم هؤلاء ،و الحكم عليهم بالتأبيد ؟؟! . أليس هـذا كلـه تـدليس و 
سفســطة عــن ســبق إصــرار و ترصــد  ؟؟! ، ألــيس هــذا دليــل دامــغ علــى أن أرســطو هــو نفســه 
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 ۲۳۱ 

مُسفسط ، و أنه أشـبع أنانيتـه في الحـط علـى السفاسـطة و تقـزيمهم و ذمهـم ، حـتى أنـه تفـوّق 
 سطة بطريقته الخاصة  ؟؟!!.علهم في السف

 
يتعلــق بالجــدال لا الجــدل ، و مضــمونه أن أرســطو ناــر هنــا  -الثالــث -و النمـوذج الأخــير    

إلى الجــدل كوســيلة رد ، فهــو جــدال ،و لم يناــر إليــه بنارتــه الســابقة بأنــه قيــاس جــدلي ظــني . 
مة مـــن النـــاس . و فـــذكر أنـــه في مجـــال الجـــدال تُســـتخدم الأقاويـــل الاســـتقرائية مـــع ذوي الســـلا

تُســــتعمل الأقاويـــــل القياســــية مـــــع المتــــدربين علـــــى ذلــــك . و قـــــد (( ينبغــــي أن تلُـــــتمس أخـــــذ 
المقدمات من أصحاب القيـاس ،و أخـذ الأمثـال مـن أصـحاب الاسـتقراء ، إذا كـان كـل واحـد 

453Fفيما ينُاسب مذهبه )) -مُتدربا -منهما مُرتاضا

١ . 
 

هـي  -الثابتـة  عقـلا و واقعـا -امـه ، لأن الحقيقـةو أقول: إن قوله هـذا غـير صـحيح في مع   
عنــدما يتجــادلون يســتخدمون كــل أنــواع الأقيســة الجزئيــة و  -علــى اخــتلاف فئــاتم-أن النــاس

الشمولية ، من دون تمييز بينها ، لأمرين أساسيين : الأول هو أن عقل الإنسان يعمل بطريقة 
لا عملـه يتوقـف علـى العلـم بـا . و الثـاني فطرية سريعة لا تتطلب منه معرفـة أنـواع القيـاس ،و 

يكون همه الأول هو الرد على خصمه ، و من ثم لا يختـار   –أاناء الجدال  –هو أن الإنسان 
بين أنواع القياس ،و إنمـا يسـتخدم كـل مـا تيسـر لـه مـن أقيسـة و حجـج . و هـذا أمـر اابـت و 

 مشهود بين عوام الناس و علمائهم . 
  

بــــين مقــــدمات أصــــحاب القيــــاس الصــــوري ، و أمثــــال أصــــحاب  أرســــطو كمــــا أن تمييــــز       
تقـوم علـى  -منهـا الاسـتقراء –الاستقراء ، هو تمييز غير علمي و لا يصح . لأن كل الأقيسـة 

مقـــدمات ، و هـــذه المقـــدمات كلهـــا تنطـــوي علـــى أمثـــال مـــن جهـــة ، و علـــى عِلـــل مـــن جهـــة 
ي بالضــرورة علــى قيــاس و تعليــل و أخــرى . و عليــه فعمليــة اســتخدام أي مثــال ، فهــي تنطــو 

مماالة . فالأمثال أقيسة ، نجدها في كل أنـواع الأقيسـة بشـكل أو بـآخر. و مثـال ذلـك القيـاس 
الصـوري الآتي: كـل إنسـان فـانٍ ، و أرسـطو إنسـان ، فهـو فـانٍ . هـذا القيـاس صـحيح ، لكنـه 
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لنـا أن كـل إنسـان فـانٍ  ما كان يصح لـولا وجـود التمثيـل و المماالـة و ضـرب المثـال . فمـن أيـن
؟؟ ، هل رأينا كل البشر الذين سيأتون بعدنا ؟ ، و هل تأكدنا بأ�م سيموتون ؟ . لم نتأكد 
من كل ذلك لكننا عممنـا حكمنـا علـى أسـاس التمثيـل و المماالـة و ضـرب المثـال ، بنـاء علـى 

 ين المختلفين .  القاعدة العقلية الفطرية التي تقول : الجمع بين المتماالين ،و التفريق ب
  
و عنـــدما قلنـــا: و أرســـطو إنســـان . نكـــون قـــد أتينـــا بمثـــال جزئـــي يُشـــبه و يمُااـــل الأجـــزاء      

الكليــة الـــتي شملهـــا الحكــم الكلـــي . ثم عنـــدما قلنــا: فهـــو فـــانٍ ، نكــون قـــد اســـتخرجنا النتيجـــة 
ا على مثال جزئـي الجزئية من الحكم العام الذي يشمل عناصره المتشابة و المتماالة ،و طبقناه

يُشبه عناصر ذلك الحكم الكلي . فواضح من ذلك أن الأمثال أقيسة  ،و الأقيسة أمثال ، و  
 كلها مقدمات تنطوي على عِلل متنوعة الخصائص . 

 
و مــن تلــك النمــاذج يتبــين أن أرســطو وقــع في أخطــاء و انحرافــات منهجيــة جســيمة تتعلــق    

همـه هـو. ضـربنا علـى ذلـك الااـة نمـاذج تضـمنت بالجـدل كعلـم و وسـيلة ،و كقيـاس حسـب ف
خطـأً و انحرافـا منهجيـا  ١٢ر مـن طائفة من أرائه و مواقفه المتعلقة بالجدل ، احتوت علـى أكثـ

طة في موقفــه مــن مــن جهــة. و دلــت علــى أن أرســطو اســتخدم التــدليس و التغلــيط و السفســ
 من جهة أخرى .  الجدل لغاية في نفسه

 لأرسطي :ثالثا: القياس الصوري ا
اهتم أرسطو بالقياس الصوري اهتماما كبيرا ، حـتى عُـرف بـه ، و سمـاه القيـاس البرهـاني . و    

هــو قيــاس كلــي شمــولي و لــيس قياســا جزئيــا ، يتكــون مــن مقــدمتين و نتيجــة . و مثالــه : كــل 
إنســـان فـــان ، و أرســـطو إنســـان ، فهـــو فـــانٍ . فمـــن أيـــن لأرســـطو بـــذا القيـــاس ؟، و مـــا هـــي 

التفصيلية منه ؟ ، و مـا هـي أخطـاؤه المتعلقـة بـذا القيـاس ؟. هـذه التسـاؤلات و غيرهـا  مواقفه
 ستجد أجوبتها من خلال النماذج الأرسطية الآتية : 

 



 ۲۳۳ 

اسـم البرهــان ، فهـو يقــوم عنـده علــى  ده أن أرســطو أطلـق علــى القيـاس الصــوريالأول مفـا    
مــن القيــاس الــذي يعُتمــد في المباحــث  مقــدمات يقينيــة اابتــة قطعــاً ، فهــو (( الضــرب الوحيــد

454Fالعلمية و الفلسفية الحقة )) ،و هذا لا يتوفر في الأقيسة الأخرى كالجدلي و الخطابي

١  . 
 
و أقــول: أولا قبــل مناقشــته لابــد مــن التــذكير و التــدليل بــأن أرســطو لــيس هــو أول مــن        

ه . و هـذا أمـر ضـروري لمعرفـة تكلم عن القياس الصوري ، و لا هو أول من اهـتم بـه و ناـّر لـ
و هـذا القيـاس هـو في الحقيقـة مـن  مصادر أرسطو في المنطق عامة و القياس الصوري خاصـة .

تكلف منه ، يسـتخدمه مـع القياسـات  دون القياسات الفطرية في الإنسان يستخدمها أليا من
ري شمـولي يقـوم الأخرى في مكانه المناسـب ، مـع أنـه لـيس قياسـا جزئيـا أوليـا ، لكنـه قيـاس فطـ

قيـــاس طبيعـــي فينـــا بـــلا شـــك ، لكـــن  و يتفاعـــل معـــه بانســـجام و تنـــاغم . فهـــذا  علـــى الجزئـــي
: السفاسطة ،و سقراط ، و أفلاطون  أشهر الذين سبقوا أرسطو في الاهتمام به من اليونانيين

 ، و الشواهد الآتية تبُين ذلك و تواقّه:
  

سطة ، إ�م اهتموا به كثيرا ، و تخصصوا فيه لأنه الأول يتعلق بالقياس الصوري عند السفا    
يتفق مع طريقتهم في ممارسـة الخطابـة و تعلـيم النـاس القـدرة علـى الكـلام و التلاعـب بالألفـاظ 

ــــر أقــــاويلهم أقيســــة صــــورية ام المغالطــــات لتحقيــــق أغراضــــهم، و اســــتخد . و لهــــذا كانــــت أكث
455Fالشــكل ، لا تختلـــف عـــن صـــور قيـــاس أرســـطو

الســـلب و الإيجـــاب . فهـــم قـــد ، مــن نـــاحيتي  ٢
ســبقوا أرســطو في الاهتمــام بالقيــاس الصــوري ، لكــن قيــاس أرســطو يمُثــل جانبــا مــن قياســهم ، 
بمعنى أن قياسه مُتضـمن في قياسـهم و لـيس العكـس ، و هـذا مـا سيتضـح جليـا فيمـا يـأتي مـن 

 عرضنا لمواقف أرسطو و ردنا عليه . 
 
ري عنـــد ســـقراط ، إنـــه اهـــتم بـــالمنهج الموصـــل إلى و الشـــاهد الثـــاني يخـــص القيـــاس الصـــو       

الحصــول علــى الكليــات الــتي تمثــل المقــدمات الكــبرى في القيــاس الصــوري ،و بــدو�ا لا يوُجــد 
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قيــاس صــوري . فــاهتم ســقراط بتحديــد الألفــاظ ،و و تعريــف المعــاني ، و ممارســة الاســتقراء ، 
يهــــدف (( دائمـــــا إلى  -مهفي مناقشــــاته مــــع خصــــو  –للوصــــول إلى الكليــــات .  و قــــد كــــان 

التوصـل للتعريــف بالحــد التـام ، أي إلى التعريــف الجــامع المـانع الــذي يمُكــن أن يقُـام عليــه العلــم 
456Fبالأشياء ))

. فكان يجتهد ليصل إلى الحد الجـامع المـانع بالاسـتقراء ،و يركـب القيـاس بالحـد،  ١
457Fو يقُسم الأشياء إلى أجناس و أنواع لكي لا يحدث خلط بينها

٢ . 
 
و الشـــاهد الثالـــث يتعلـــق بالقيـــاس الصـــوري عنـــد أفلاطـــون ، إنـــه اهـــتم كثـــيرا بالقيـــاس         

الصوري ، و درّسه في مدرسته لأنه جزء من جدله . و كان يهتم بتحديد الألفـاظ ،و تعريـف 
458Fالمعاني  ،و يمُارس الاستقراء طلبا للكلي

. و كان يقول: (( لا علم إلا بـالكلي ، الـذي ياـل  ٣
459Fا في ذاته باقيـا علـى ذاتيتـه ))دائم

. و بمعـنى آخـر فـإن القيـاس الصـوري عنـد أفلاطـون يتمثـل  ٤
في الجدل النازل ، فهو نزول من كلي إلى جزئي ، و الذي يستكشف العلاقات بين الكلـي و 
الجزئــي ليُؤلفهـــا في أحكــام . بمعـــنى أنــه يرُتبهـــا في أجنـــاس و أنــواع ، يـــتم ذلــك بقســـمة الجـــنس 

 -أي القسـمة-ية تنضاف إليه ، و ذكر لهـا شـروطا و قواعـد ،و يجـب أن تكـونبخاصيات نوع
تامـة ، فيُســتخرج مــن (( الجــنس نــوعين ، أو الااــة ، و مـن كــل منهــا ضــعفين أو الااــة ، حــتى 

،و هو  -الاستقرائي -ننتهي إلى البسائط )). و هذا القياس عنده مُكمل (( للجدل الصاعد
 جميعا ))آمن و أكفل باستيعاب الأقسام 

460F

٥ . 
       
واضــح مــن ذلــك أن وصــف أفلاطــون للقيــاس الصــوري بأنــه آمــن و أكفــل يعــني أنــه كــان      

الــذي تكــون مقــدمتاه الكــبرى و الصــغرى  -لا الاــني -يــتكلم عــن القيــاس الصــوري  اليقيــني 
صحيحتين . لأننا سـنرى فيمـا بعـد أن أرسـطو يـدعي أن قياسـه الصـوري يقيـني ،و قيـاس غـيره 

 بما فيه قياس أفلاطون .   ظني ،
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. و مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،  ۳۹فؤاد الأهواني : المدارس الفلسفية ، ص:  ۳

 .   ۱۳۲ص: 
 .  ۳۳مصطفى النشار: نظرية المعرفة عند أرسطو ، ص:  ٤
 .  ۹٦الفلسفة اليونانية ، ص:  يوسف كرم : تاريخ ٥



 ۲۳٥ 

و أُشـــير هنـــا إلى أن أرســـطو اســـتخلص قياســـه الصـــوري مـــن القســـمة الثنائيـــة الأفلاطونيـــة ،   
بإضــافة الحــد الأوســط ، بــدعوى أن قيــاس أفلاطــون قيــاس ضــعيف ،و بنــاه علــى أســاس فهمــه 

461Fهــو للجــدل

. فقيــاس أرســطو يُشــبه جــدل أفلاطــون النــازل ، لكــن الاخــتلاف بيــنهم حســب ١
لباحث محمد اابت الفندي يتمثل في (( نقطة جوهريـة هـي الـتي جعلـت أرسـطو يعتـبر الجـدل ا

الأفلاطوني الثنائي القسمة قياسا ضعيفا لخلوه من الحد الأوسط . ذلك الحد الـذي يسـمح في 
القياس الأرسطي بتداخل حلقة في حلقة أخرى ،و بذلك يعُطي علـة ، أو سـببا لإنتـاج نتيجـة 

462Fالقياس ))

٢ . 
 
و أقول :  لا أوافق المؤلـف علـى ذلـك ، لأن الحـد الأوسـط لـيس حـدا منفصـلا ، و إنمـا هـو   

يتمثــل في العلاقــة بــين المقــدمتين الــتي تكشــف عنهــا نتيجــة القيــاس ، و هــي موجــودة بالضــرورة 
نفيـا أو إاباتــا في كــل قيــاس. فــلا يمُكــن أن يوجــد قيــاس دون حــد أوســط . فــإذا كانــت المقدمــة 

فالحد صحيح ،و إلا لـيس صـحيحا  . فهـذا الحـد  -مع صحة الاانين-رج في الأولىالثانية تند
هو موجود بالضرورة في كل قياس صوري سواء السفسطائي منه أو الأفلاطـوني ، أو الأرسـطي  
. فالحد الأوسط موجود في كل قياس صوري ،و لا يصـح مـا زعمـه أرسـطو كأسـاس للتميـز بـه 

لــيس جديــدا ، و لا خاصــا بقياســه ، بــل قياســه كلــه مــأخوذ  . فــالأمر الــذي ركــز عليــه أرســطو
مــن الجــدل اليونــاني الــذي هــو مــنطقهم قبــل أن يتميــز أرســطو بقياســه الصــوري الــذي ركــز فيــه 
علــى جانــب واحــد منــه فقــط ، عنــدما يكــون فيــه الحــد الأوســط صــحيحا. بمعــنى آخــر يكــون 

بأن أفلاطـون قـد تكلـم عـن العلاقـات  القياس صحيحا باندراج المقدمة الثانية في الأولى. علماً 
بين المقدمتين ،و أشار إلى الجانب اليقيني من قياسه الصوري الكلـي ،و هـذا ذكرنـاه في الفقـرة 
الســابقة و لفتنــا الانتبــاه إليــه ردا علــى أرســطو . و لا ننســى أيضــا بــأن أي قيــاس إلا و ينُتاــر 

لمقدمـــة ، و الحـــد الأوســـط في الثنـــائي منــه النتيجـــة ، و هـــي الحـــد الثـــاني في القيـــاس الأحـــادي ا
 المقدمة ، و هكذا . 

                                                
. و إميل برهيبة : تاريخ الفلسفة : الفلسفة اليونانية ،  ۸۰محمد وادفل : خُصوصيات الجدل الرواقي ، ص:  ۱

 .  ۲۲۱ص:  ۱، ج  ۱۹۸۷، دار الطليعة ، بيروت ،  ۲ترجمة جورج طرابيشي ، ط
 .  ۷۰، ص:  ۱۹۷۲العربية ، بيروت ،  ، دار النهضة ۱محمد ثابت الفندي: أصول المنطق الرياضي ، ط ۲



 ۲۳٦ 

و أما بالنسب إلى الضعف الذي أشار إليه أرسـطو ، فهـو لـيس خاصـا بقيـاس أفلاطـون       
،و إنما هو أحد الاحتمالين اللـذين يحتملهمـا أي قيـاس حسـب صـدق القيـاس مـن عدمـه . و 

ياسـه الصـوري يختلـف عـن أقيسـة غـيره هذا يشمل قياس أرسطو أيضا، و لا يصح القول بأن ق
 في هذه النقطة. 

    
يتضـــمن نصوصـــا مـــن أقـــوال أرســـطو تشـــهد بـــذاتا علـــى أن  -الرابـــع –و الشـــاهد الأخـــير     

محـل نقـاش بـين أهـل العلـم قبـل أرسـطو و في زمانـه ، و لـيس هـو  معروفـا و القياس الكلي كان
لـــك قولـــه : (( إلا أنـــه مـــتى دعـــت أمـــرا جديـــدا جـــاء بـــه أرســـطو ،و لا هـــو خاصـــا بـــه . مـــن ذ

الحاجــة إلى تنــاول الكلـــي ، قــالوا : و كــذلك يجـــري الأمــر في جميــع مـــا هــذه ســـبيله )) . و (( 
فأمـــا الـــذين يعُانـــدون الأمـــر الكلـــي ،و لا يجعلـــون عنـــادهم في الحجـــة بعينهـــا ، بـــل فيمـــا هـــو 

انــت في الجــودة أقــل  مُشــارك لهــا في الاســم ... )) . و (( ذاك أ�ــم يحتجــون أن الصــحة لمــا ك
463Fكثيرا من جودة الهيئة ))

١  . 
    

هـــو حكـــم مبـــالغ فيـــه جـــدا ،و لا يصـــح  -مـــن النمـــوذج الأول -و اانيـــا إن ذلـــك الحكـــم     
. كمـا أنـه لا ينطبـق دائمـا علـى وري فقـط دون غـيره مـن أنـواع الأقيسـة تخصيصه بالقيـاس الصـ

هج البحـث و الاسـتدلال العلمـي القياس الصوري من جهـة ،و يتضـمن جهـلا كبـيرا بحقيقـة مـن
من جهة أخرى . لأنـه  يمُكـن الوصـول إلى اليقـين العلمـي مـن دون اسـتخدام القيـاس الصـوري 
، فيمكن تحقيقه بقياس جزئي علـى جزئـي كقولنـا: سـقوط المطـر يسـتلزم وجـود السـحاب . أو 

عه أعاـم منـه ، بقياس الأولى كقولنا : الإنسـان الآلي آلـة عايمـة ، فمـن الأولى أن يكـون صـان
أو بقيــاس اســتقرائي كقولنــا :بمــا أنــه ابــت بالاختبــار أن هــؤلاء الطــلاب يتُقنــون الفيزيــاء ، فهــم 

 إذن يعرفون الرياضيات جيدا . 
    
و لا يصـــح القـــول بـــأن قياســـه الصـــوري  يقيـــني المقـــدمات و النتـــائج علـــى خـــلاف الأقيســـة    

قيــاس لا تقــوم علــى شــكله الصــوري الأخــرى . فهــذا قــول لا يصــح تعميمــه ، لأن صــحة أي 

                                                
 و ما بعدها .  ۷۳٤أرسطو : منطق أرسطو ، حققه عبد الرحمن بدوي ، ص:  ۱



 ۲۳۷ 

الذي يتم به ،و إنما تقوم على صحة مادته المكونة لـه ،و سـلامة تطبيقـه . فـإذا تم ذلـك فكـل 
علـى عـدم صـحة -قياس تكون مقدماتـه و نتائجـه يقينيـة ،و العكـس صـحيح . و مثـال ذلـك 

ا ،و قولنـــا: كـــل الطيـــور لهـــا ريـــش في أجنحتهـــ -قيـــاس الشـــمول مـــع ســـلامة شـــكله الاـــاهري
الخفـاش طـائر ، فهـو إذن لـه ريـش في جناحيـه . فهـذا قيـاس غـير صـحيح ، لأن الخفـاش طــائر 
ـــه ريـــش ، لكـــن القيـــاس كـــان صـــحيحا مـــن الناحيـــة الصـــورية :  لـــه جلـــد في جناحيـــه و لـــيس ل

 مقدمتان : كبرى و صغرى ، و نتيجة ، و الااة حدود : أكبر ، و أصغر ، و أوسط . 
 
لغاية في نفسـه ،  يقول ، أو أنه يتعمد ذكر  ذلك إما أنه لا يعي ما  و االثا إن أرسطو       

مع علمه بعدم صحته بالطريقـة الـتي ذكـره بـا. و تفصـيل ذلـك هـو أن هـذا الرجـل أهمـل أصـل 
العلــم و ركلــه بعيــدا ، و تمســك بنتيجتــه و جعلهــا أصــلا ضــروريا لا علــم بــدو�ا . فهــو يــتكلم 

و  -المقـدمتان الكـبرى و الصـغرى -جها من  القياس الصـوري يستخر عن النتيجة اليقينية التي 
ينســـى أو يتناســـى أنـــه لا مقدمـــة كـــبرى ،و لا مقدمـــة صـــغرى ، و لا بحـــث علمـــي دون قيـــاس 

هــو الــذي  تقــوم عليــه كــل العلــوم ، فبــه نبحــث و  -بتعــدد أنواعــه -جزئــي . فالبحــث الجزئــي
،و بــه نســتثمر و نوظــف مــا وصــلنا نكتشــف ، و بــه نصــل إلى الحقــائق و القــوانين و الكليــات 

إليه من علوم  لصالح الإنسان . و به نطوّر العلوم و نثريها ، و نسـتخرج منهـا علومـا أخـرى . 
فهذا الرجل أمره غريب جدا ، فلو أخـذنا برأيـه لتوقفـت العلـوم تقريبـا ، و مـا تقـدمت إلا قـيلا 

هذا هو الذي يقُوم عليه العلـم و . فالرجل تمسك بحكاية الكلي و نتيجته اليقينية ،و زعم أن 
 به يتطوّر !!. و هذا زعم باطل مردود عليه.

فهـــب أننـــا أخـــذنا برأيـــه ، فمـــن أيـــن نحصـــل علـــى الكلـــي و هـــو لا يوُجـــد في الطبيعـــة بشـــكله  
الكلي ، و إنما هو كذلك في الأذهان لا في الأعيان ؟؟ ، فلابد إذن أن نبحث عنـه بالأقيسـة 

لـوم لا تقـوم علـى كلـي واحـد ،و إنمـا تقـوم علـى كليـات كثـيرة حسـب كـل الجزئية . و بما أن الع
علــم ،و بمــا أن هــذه الكليــات لــيس لهــا وجــود كلــي في الواقــع ، و إنمــا لهــا وجــود جزئــي ، و بمــا 
أننـــا لا نســـتطيع الوصـــول إليهـــا إلا البحـــث الجزئـــي لا الكلـــي ، فهـــذا كلـــه  يســـتلزم ضـــرورة أن 

و لا يمكـــن أن يُســـاويه واحـــدا لكـــل العلـــوم دون منـــازع ،  يكـــون القيـــاس الجزئـــي أصـــلا أصـــيلا
بــأي حــال مــن الأحــوال ، لأن وجــوده في العلــم هــو جــزء منــه و  -الشــمولي -القيــاس الصــوري



 ۲۳۸ 

ثمرة له ، فليس للقياس الصـوري اسـتقلالية ذاتيـة ، فهـو تـابع للجزئـي وجـودا و عـدما و تفعـيلا 
 . 
    

كليات ، فماذا نفعل به وحده ؟؟!! .  إنه لا يكفـي و فرضاً أننا حصلنا على كلي من ال     
وحده ، و لا يقدر على أن يعُطينا كليات جديدة . و لا يستطيع أن يقدم لنا كـل مـا نحتاجـه 
عــن عناصــره الــتي يتضــمنها ،و لا عــن العناصــر الأخــرى الــتي لا يتضــمنها . و لا يســتطيع أن 

هو عقـيم و لـيس ولاداٌ ، و إنمـا  يقـوم بعمليـة يأتينا بنتيجة جديدة لا يتضمنها و لا نعرفها ، ف
تصـديق للعنصــر الـذي يتضــمنه لا غـير . فمــاذا نفعـل ؟ ، و مــا هـو الحــل ؟؟!!. و هـل العلــوم 
تقوم على القياس الصوري كما زعم أرسطو ، أو أ�ـا تقـوم علـى الأقيسـة الجزئيـة ؟؟ . الجـواب 

لعلمــي القــائم علــى القيــاس الجزئــي واضــح ممــا قــدمناه ، فــلا علــم ،و لا كليــات دون البحــث ا
كتشف لحقائق العلوم و كلياتا . 

ُ
طوّر و الم

ُ
بدع ، و الم

ُ
 بكل أنواعه ، فهو المحرك و الم

و رابعا إن المتدبر في القياس الصوري بحدوده الثلااة ،و بمثاله المشهور : كـل إنسـان فـانٍ       
وصــلنا إليهــا بالقيــاس  -الكــبرى  -لأولى،و أرســطو إنســان ، فهــو فــانٍ . يتبــين لــه أن المقدمــة ا

الجزئــي الاســتقرائي ، فبـــه تبــين لنــا في الواقـــع أن كــل إنســـان فــان ، فلــم نـــر إنســانا خالـــدا ، و 
بـذلك أصـدرنا حكمنـا الـذي تضـمنته المقدمـة الكــبرى ، و بدونـه لـن نصـل إليهـا ، فهـو الــذي 

 أوجدها ،و هي تابعة له و ليس العكس. 
هــي مقدمــة جزئيــة ، بــا فعّلنــا المقدمــة الكــبرى ، فحصــلنا  -الثانيــة -رىو المقدمــة الصــغ      

على النتيجة التي هي بدورها نتيجة جزئية . و عليه فـإن القيـاس الجزئـي أوجـد المقدمـة الكـبرى 
،و هو الذي مثل المقدمة الصـغرى ،و هـو الـذي فعّـل العلاقـة بـين المقـدمتين ،و أوجـد النتيجـة 

 صل القياس الصوري وجودا و عدما و تفعيلا .. فالقياس الجزئي هو أ
و نحــن لا ننكــر بــأن الكليــات تُســتخدم في العلــوم كقــوانين و كليــات مــن جهــة ، و قــد        

نستخرج منها نتائج يقينية من جهة أخـرى . لكـن هـذا قـائم أساسـا علـى البحـث الجزئـي كمـا 
حتى عندما نسـتخدمها فهـي  سبق أن بيناه ، و ليس منفصلا عنه ،و لا هو الذي أوجده . و

البحـــث العلمـــي فهـــي تُســـتخدم كجزئيـــة ضـــمن البحـــث العلمـــي القـــائم علـــى الأقيســـة الجزئيـــة 
للوصول إلى نتائج علمية أخرى الجزئية منها و الكلية . فهذه الكليات هـي مـن نتـائج البحـث 



 ۲۳۹ 

جهـة الجزئي ،و تبقى تُستخدم ككليات جزئية من جهة ،و ضمن البحث العلمـي الجزئـي مـن 
 أخرى ، فلا بحث علمي دون الأقيسة الجزئية . و هذا الذي نسيه أرسطو أو تناساه .  

 
و النمـــوذج الثـــاني يتعلـــق بتفضـــيل أرســـطو للقيــــاس الكلـــي علـــى الجزئـــي ، إنـــه فاضـــل بــــين    

البرهانين الجزئي و الكلـي فـانتهى إلى تفضـيل الكلـي علـى الجزئـي . بـدعوى أن الكلـي يبحـث 
 هو ؟ )) ، لكن الجزئي يبحث عن الحالة و الكيفية ، و من يبحـث عـن العلـة عن العلة (( لمَِ 

فهـــو أفضـــل برهنـــة . ثم قـــال : (( فالأشـــياء الكليـــة إذاً هـــي في بـــاب مـــا هـــي مُبرهنـــة أكثـــر. و 
الأشياء التي هي مُبرهنة أكثر برهانا أكثر . و إذا كانت المضـافات معـا تكـون أكثـر . فالكليـة 

أ�ــا برهــان هــو أكثــر )) . و قــال أيضــا : إن الكلــي (( هــو معقــول ،و أمــا  إذاً أكثــر مــن قِبــل
الجزئــي فيــؤول أمــره علــى الحــِس )) . ثم قــال : إننــا نحــس بــالجزئي إحساســا ، أمــا الكلــي فهــو 
يتعلق بمعانٍ لا تتجزأ توجد في أذهاننـا ،و هـي الكليـة . و مثـال ذلـك انتقالنـا مـن هـذا الحيـوان 

464Fإلى الحيوان))

١. 
و أقـول: قولــه هــذا غــير صــحيح في معامــه، و فيــه تغلــيط و تــدليس . لأنــه أولا لا تصــح      

هــو أصــل   -الجزئــي -المقارنــة بــين القياســين الجزئــي و الكلــي مــن حيــث الأصــل ، لأن ، الأول
كــل علــم و برهــان ،و كــل موجــود ، فــلا يوُجــد شــيء حقيقــي في الواقــع اسمــه كلــي ،و إنمــا كــل 

هـــو مصـــدر كـــل البراهـــين  -بأنواعـــه -و عليـــه فـــإن القيـــاس الجزئـــي موجـــود هـــو جزئـــي بذاتـــه .
يقُــدمها لنــا جزئيــة أولا ، ثم نحــن الــذين نحولهــا بعــد ذلــك إلى كليــات ناريــة في الأذهــان لا في 
الأعيان . و بذا تكون الكليات هـي مـن نتـائج الأقيسـة الجزئيـة ، و لـيس العكـس ، و مـن ثم 

لا تقديما ، و يجب إرجاع الفرع إلى أصله ، و لا يقُطع عنـه لا تصح المقارنة بينهما تفضيلا و 
 ،و لا يفُضل عليه . 

 
علمـاً بــأن أي تفضــيل للكلــي ، أو أي انتقـاد لــه يعــود أصــلا إلى القيـاس الجزئــي . و بمــا انــه    

قياس نسبي يحتمل الصدق و الكذب، و الخطأ و الصواب ، حسب مادته و طريقة تطبيقـه ، 
بــق علــى فرعــه الــذي هــو القيــاس الكلــي. بمعــنى أنــه هــو أيضــا نســبي تحتمــل فــإن هــذا نفســه ينط
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 ۲٤۰ 

نتائجه الخطأ و الصـواب ، و الصـدق و الكـذب ،و لا يصـح تخصيصـه بـاليقين دون غـيره مـن 
 أنواع القياس الجزئي . 

    
و لا ننســى بأنــه كمــا أن قولنــا بوجــود قيــاس أو برهــان كلــي هــو أمــر اعتبــاري في أذهاننــا لا    

قيقي له في الواقع من جهة ، فهو أيضا في ذاته ليس كليا ، و إنمـا هـو جزئـي بذاتـه و وجود ح
بالنســبة لغــيره مــن جهــة أخــرى . فالكليــات الــتي حصــلنا عليهــا ، توصــلنا إليــه بــالجزئي ،و هــي 
بـذاتا جزئـي ، و تعطينـا نتـائج جزئيـة ، و هــي في مجموعهـا ذوات جزئيـة  كـل منهـا يمُثـل جــزءا 

 بذاته  . 
  
و اانيــا إنــه لــيس صــحيحا أن البرهــان الكلــي أكثــر قــوة و برهانــا لقــوة عِليتــه ، خــلاف        

البرهان الجزئي الضعيف الذي يهتم بـالأحوال و الكيفيـات. فهـذا تـدليس و تغلـيط ، لأن كـل 
حوادث الطبيعة مبنية على العلية ، بغـض الناـر عـن طبيعتهـا و شـكلها . فهـذه حقيقـة عقليـة 

ة ، تشمل كل مااهر الكون ،و عِللها كثيرة متنوعـة ،و لا يصـح التفضـيل بينهـا ، واقعية علمي
 فهي كلها عِلل ، فلماذا نفاضل بينها ،و على أي أساس ؟؟!! . 

    
و بنــاء علــى ذلــك فــأن كــل أنــواع القيــاس تقــوم علــى العِلــل بغــض الناــر عــن موضــوعها ،      

خـــرى بالكيفيـــات ، و بالكميـــات ،و أ  فقـــد تكـــون هـــذه العليـــة تتعلـــق بالحـــالات ، و أخـــرى
التنــوع ينطبــق أيضــا علــى القيــاس الكلــي  أخــرى بالصــفات و غيرهــا مــن أنــواع العلــل . و هــذا

أيضــا ، فقــد نجــد كليــة تتعلــق بالشــكل ، و أخــرى تتعلــق بصــفة مــن الصــفات . و العِلــة الــتي 
نحـن نفعّلهـا و نوظّفهـا  تكـوّن منهـا الكلـي هـي في أصـلها علـة جزئيـة كوّ�ـا البرهـان الجزئـي ، ثم

بعلة جزئية ، لنصل إلى نتيجة جزئية بـنفس العلـة .  و مثـال ذلـك قولنـا :  كـل المعـادن تتمـدد 
بـــالحرارة ،و النحـــاس معـــدن ، فهـــو يتمـــدد بـــالحرارة.  فهـــذا القيـــاس الكلـــي تضـــمنت مقدمتـــه 

بالتجربة الجزئيـة الكبرى صفة المعدن ،و التمدد ، و الحرارة ،و هي صفات جزئية توصلنا إليها 
للمعـادن الــتي جربناهــا . و تضــمنت مقدمتــه الصــغرى صـفة المعــدن و نــوع منــه ، و هــي قيــاس 



 ۲٤۱ 

توصــلنا إلى نتيجــة جزئيــة  -الــذي هــو علــة أيضــا –تمثيــل جزئــي ، و علــى أســاس هــذا التمثيــل 
 هي أن النحاس يتمدد بالحرارة .

، فتوصـلنا إلى كليـة هـي و صـفاتا  فواضح من هذا أننا انطلقنا من صفة جزئيـة هـي العلـة     
جزئيــة ، ثم أعطتنــا نتيجــة جزئيــة مــن ذاتــا ، ثم عممناهــا علــى معــدن جزئــي آخــر علــى أســاس 
قيـــاس التمثيـــل بصـــفة المعـــدن و التمـــدد و الحـــرارة ، فكانـــت هـــذه الصـــفات الجزئيـــة هـــي علـــة 

 القياس الجزئي. 
 
أقـوى مـن البرهـان الجزئـي ،  -الشـمول قيـاس -و االثا إنه لا يصح القول بأن البرهان الكلـي  

نتائجهــا  -منهــا الكلــي -فــالقول بــه هــو خطــأ منهجــي فــادحٍ فــاحشٍ . لأن كــل أنــواع القيــاس
نســبية ، فــيمكن أن تكــون يقينيــة ،و يمُكــن أن تكــون ظنيــة مــن جهــة . و قــوة البرهــان تُســتمد 

شــكله مــن جهــة  أساســا مــن مادتــه و صــحة اســتخدام قياســه ، و لا تُســتمد مــن مجــرد نوعــه و
أخرى . و لتوضيح ذلك أكثر أذكر الااة أمثلة : الأول مفاده أنه إذا كنتُ أنا في بيـت مُغلـق 
النوافــذ و أردتُ أن أعــرف أَطلــع النهــار أم لا ؟ ، ســأفتح النافــذة و أرى بعيــني ، فــإذا كــان قــد 

مباشــر لا  طلـع أكــون قــد رأيــت النهــار رؤيــة مباشــرة يقينيــة ، و أكــون قــد عرفــت ذلــك بــإدراك
 شك فيه دون مقدمة وسيطة .

 
في بيــت محُكــم الغلــق ببابــه و نوافــذه ،و أردت أن  أنــاو المثــال الثــاني مفــاده أنــه إذا كنــتُ     

أتأكد هل أنا في الليل ، أو في النهار ؟ ، فلا بد لي من واسطة غير مباشرة لمعرفة ذلـك معرفـة 
ذا عرفتـه بالسـاعة مـثلا و تأكـدتُ أ�ـا تُشـير يقينية . منها علـيَّ أن أسـعى لأعـرف الوقـت ، فـإ

، فهــذا يعــني بالضــرورة أننــا في منتصــف الليــل و إذا وجــدتا تشــير إلى الســاعة  ٢٤إلى الســاعة 
، فهذا يعني بالضرورة أننا في منتصف النهار . فهنا قـد وصـلت إلى نتيجتـين يقينيتـين كـل  ١٢

 نتيجة بمقدمة واحدة فقط . 
  
يتضـمن قياسـا شموليـا ، مفـاده : كـل المعـادن تتمـدد بـالحرارة ،و   –الثالث  –و المثال الأخير  

مـادة الزنـك معـدن ، فهــو يتمـدد بـالحرارة . هــذه نتيجـة صـحيحة ، لكــن فيهـا ضـعف بالمقارنــة 



 ۲٤۲ 

إلى النمـــوذجين الســـابقين مـــن جهتـــين : الأولى أن النمـــوذج الثالـــث احتجنـــا فيـــه إلى مقـــدمتين 
ن الأول عرفنــا نتيجتــه بــإدراك مباشــر دون أيــة واســطة . و الثــاني لكــي وصــلنا إلى نتيجتــه ، لأ

وصـــلنا إلى نتيجتـــه بمقدمـــة واحـــدة بســـيطة غـــير مركبـــة . و هـــذا يعـــني أن النمـــوذج الثالـــث فيـــه 
تطويل وضعف من جهة قوته . و الجهة الثانية مفادها أن النموذج الثالـث مقدمتـه الأولى غـير 

اســتقراء تــام لكــل المعــادن ، لأننــا غــير مُتأكــدين بأننــا تعرّفنــا تامــة اليقــين ، لأ�ــا لا تقــوم علــى 
على كل معادن العالم ، من المحتمل أنه توجد معادن لا نعرفها من جهة ، و قـد توجـد معـادن 
لا تتمـــدد بـــالحرارة مـــن جهـــة أخـــرى  . كمـــا أن مقدمـــة الكلـــي الكـــبرى هـــي مقدمـــة مركبـــة و 

ا يُضــعفها و يجعلهــا عرضــة للخطــأ ،و يُضــعف ليســت بســيطة كمقدمــة النمــوذج الثــاني ،و هــذ
صـحتها و يقينيتهــا مــن حيـث إمكانيــة أن لا تكــون صــحيحة بسـبب تركيبهــا . كمــا أن إلحــاق 
المقدمة الثانية با ، و استنتاج النتيجة منهما تتطلب جهدا و تـدقيقا لضـمان صـحة العمليـة . 

الصـوري  فهـذا يعـني أن القيـاسو بما أن هذه العملية غير مضمونة الصواب و عرضة للخطـأ ، 
فيه نقص و ضعف من جهة مقدمته الثانية و النتيجة . و بما أن هذا الأمر هـو نفسـه وجـدناه 
في المقدمـــة الكـــبرى ، فهـــذا يعـــني أن القيـــاس الصـــوري كلـــه فيـــه ضـــعف ذاتي ، يحـــول دون أن 

 أهــم و لا تكــون نتائجــه صــحيحة و يقينيــة دائمــا مــن جهــة ،و لا تجعلــه أقــوى و لا أدق و لا
بتركيبـه و ضـعفه  -أولى من الأقيسة الأخرى من جهة اانية . و لهذا توسع فيه السفاسطة لأنه

ســاعدهم كثــيرا في مغالطــاتم و تدليســاتم ، كـأن يقــول أحــدهم : كــل عــين تبُصــر  -الـداخلي
 فهذا قياس صوري صحيح شكلا و باطل مضمونا . ،و للماء عين ، فالماء يبُصر . 

أقـــل قـــوة و  -حســب النمـــوذج الثالـــث – الشـــمولي -ك يتـــبن أن القيـــاس الصـــوريو بــذل     
برهانــا مــن النمــوذجين الأول و الثــاني ،و هــذا خــلاف مــا زعمــه أرســطو ، الــذي عاــّم القيــاس 
الصوري ، و قزّم القياس الجزئي . لكـن الـذي نريـد أن نؤكـد عليـه هنـا هـو أن يقينيـة النتـائج لا 

ها و إنمــا تــرتبط أساســا بمادتــا و صــحة اســتخدام قياســها . و هــذا تــرتبط بالضــرورة بنــوع قياســ
 الذي نسيه أرسطو أو تناسها لغاية في نفسه .   

 
و رابعا إن قوله بأن البرهان الكلـي هـو معقـول ،و أن الجزئـي فيـؤول أمـره إلى الحـِس ، فهـو     

الإنسـان مـن نتـائج  غير صحيح ، و فيه تغليط و تدليس على القراء . لأن كل ما يتوصل إليه



 ۲٤۳ 

مــن داخلــه  و مــن محيطــه و العــالم كلــه ، و ســواء كانــت نتــائج جزئيــة  أو كليــه ، فكــل ذلــك 
يصــبح أمــرا ناريــا مجــردا معقــولا مــن جهــة ،و ينتهــي بالضــرورة إلى الحــِس مــن جهــة أخــرى . و 
ـــت لـــدينا أنـــه كثـــير  هـــذه حقيقـــة اابتـــة عقـــلا و واقعـــا و علمـــا ، رغـــم انـــف أرســـطو الـــذي  ابُ

لتدليس و السفسطة عندما يفُرر  أمورا مخُالفة للواقع الملمـوس  ،و قـد ذكرنـا علـى ذلـك أمثلـة  ا
 كثيرة جدا فيما مضى من فصول هذا الكتاب. 

    
و نسي أرسطو أو تناسى أن البرهان الكلي أصله من الواقع المادي  وصلنا إليه بالقيـاس       

خــرى . فلمــاذا تصــبح الكليــة معقولــة لا تــؤول إلى الجزئــي ، كمــا وصــلنا إلى النتــائج الجزئيــة الأ
الحِس ،و تصبح الجزئية معقولة لكنها تؤول إلى الجزئي ؟؟!! . هذا الرجل يفـرض علينـا رغباتـه 
و خلفياته المذهبية ، كما فرضها علينا في الإلهيات و الطبيعيـات ، مـن دون أي دليـل صـحيح 

عنـــدما يحتـــاج إليـــه ، حـــتى و إن خـــالف  . فهـــو مُتمســـك بمنهجـــه الـــذاتي التســـلطي يســـتخدمه
العقـــل الصـــريح، و العلـــم الصـــحيح . و هـــذا مـــنهج باطـــل مرفـــوض مـــردود عليـــه ، لـــيس مـــن 
البحث العلمي الموضوعي في شيء . و نحن لا نترك حقائق العقل و العلم و نتـابع أرسـطو في 

 أوهامه و رغباته و تحكماته ، فهي فوقه و فوق جميع الناس .  
 
امســـا إن الكلـــي الـــذي في أذهاننـــا لـــيس لـــه في الواقـــع وجـــود كلـــي ،و إنمـــا لـــه وجـــود و خ     

جزئي تقُابله فكرة كلية في الـذهن متضـمنة للجزئـي مـن جهـة. كمـا أن الجزئـي في الواقـع تقابلـه 
أيضــا فكــرة معنويــة في الــذهن تعُــبر عنــه مــن جهــة أخــرى . فالأصــل الصــحيح هنــا هــو للجزئــي 

ان و الأذهــان ، لكــن الكلــي لــيس لــه أصــل كلــي صــحيح يقُابلــه في الــذي هــو جزئــي في الأعيــ
 تابع للجزئي لا أنه هو المتبوع .  -أي الكلي-الواقع ، و هذا يعني بالضرورة أنه

  
و لـــيس صـــحيحا أن الكلـــي لا يتجـــزأ في أذهاننـــا ، فهـــذا كـــلام فيـــه تغلـــيط ، لأننـــا عنـــدما    

نجُزئها أيضا ، فنميـز بـين الكائنـات المائيـة و نتصـور نتصور فكرة الحيوان بمعناها الواسع ، فإننا 
أهم خصائصها ،و الكائنات البرمائية و نستحضر أهم مميزاتا . و نفرّق بـين البريـة الزاحفـة و 
غير الزاحفة و نتصور أهم خصائصها ، و بين الطيور الطائرة و غـير الطـائرة و نستحضـر أهـم 



 ۲٤٤ 

 الـــترة ، و هكـــذا . و هـــذا الأمــر ينطبـــق حـــتى علـــى صــفاتا ، و بـــين الحيوانـــات الـــترة و غــير
الحيــوان الواحــد عنــدما نفُــرّق بــين ذكــوره و إنااــه ، لكنــه يتوقــف عنــد الحيــوان الواحــد كــذكر أو 
أنثى  كالنعجة مثلا . و هذا أمر لا تتميـز بـه الفكـرة الكليـة ، فهـي يمُكـن تفكيكهـا لإرجاعهـا 

نتيجــة جزئيــة في دماغنــا هــي أمــر معقــول مُســتنتج  إلى أصــلها ، و مــن ثم تفقــد كليتهــا . فكــل
مــن الواقــع ، هــي بــذاتا تمثــل فكــرة كليــة خاصــة بحيــوان واحــد ،و هــي أيضــا فكــرة كليــة تمثــل 
جنسا من أجناس الحيوان . فكل ما في دماغنا هو  معقول جزئي من جهـة ،و كلـي مـن جهـة 

 اانية ،و الوجهان يمُثلان جزئية واحدة من جهة االثة . 
 
و النمـوذج الثالـث مفــاده أن القيـاس الصـوري عنــد أرسـطو هـو قيــاس تـام لـيس ناقصــا ، و     

يرى أن (( كل برهـان ،و كـل قيـاس يتقـدم ابتـداء مـن الااـة حـدود فقـط . و هـذا بـّين بذاتـه ، 
فمــن الواضــح أن النتيجــة القياســية تنــتج مــن مقــدمتين ،و لــيس أكثــر مــن ذلــك . لأن الحــدود 

دمتين إذا لم نفــترض مقدمــة جديــدة ))  . و هــذه الحــدود هــي : حــد أكــبر الثلااــة تؤُلــف مقــ
يتمثل في المقدمة الكبرى . و حد  أصغر يتمثل في المقدمة الصغرى . و حد أوسط يتمثـل في 

465Fالعلاقة بين المقدمتين و ما ينتج عنهما

١ . 
    
 بمقــدمتين ،و لـــيس و أقــول : لــيس صـــحيحا أن النتيجــة البرهانيــة أو القياســـية لا تنــتج إلا    

أكثـر مــن ذلـك . فهــذا حكــم كلـي غــير صـحيح ، و الصــواب هــو أننـا قــد نحصـل علــى نتيجــة 
برهانيــة صــحيحة بمقدمــة واحــدة ، أو اانــين ، أو اــلاث ، أو أكثــر مــن ذلــك ، و نفــس الأمــر 
ينطبــق علــى عــدد الحــدود ، لأ�ــا تابعــة لعــدد المقــدمات . و يمكــن ذكــر أمثلــة لإابــات ذلــك ، 

من مقدمة واحـدة ، كقولنـا : إن غـروب  -و ليس نتيجة فقط -أمثلة تعُطينا نتائج يقينيةمنها 
قولنـا و الشمس �ائيا يستلزم دخول صلاة المغـرب ، و ذهـاب ضـوء النهـار ، و مجـيء الليـل . 

: ظهور الشمس صباحا يستلزم انتهاء وقت صـلاة الفجـر ،و ذهـاب الليـل ،و مجـيء النهـار . 
المطر الكثيـف �ـارا يسـتلزم وجـود السـحاب في السـماء و رؤيتـه ، و اختفـاء و قولنا :  سقوط 

 ضوء الشمس ، و تبليل الأرض . 
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و منهـــا أيضـــا مثـــال يتطلـــب أكثـــر مـــن مقـــدمتين ، يتعلـــق بعمليـــة بيـــع قطعـــة أرض بطريقـــة    

صحيحة يمتلكها خمسة أشخاص . هذه العملية لـن تـتم إلا بتـوفر سـت مقـدمات تتمثـل في : 
المالــك الأول ، و المالــك الثــاني ، و المالــك الثالــث ، و المالــك الرابــع ، و المالــك الخــامس رضــا 

 ،و رضا المشتري الذي يمثل المقدمة السادسة . 
    
و مثــال آخــر أيضــا ، يتعلــق بنتيجــة فــوز أحــد المرشــحين في انتخابــات رئاســية تمــت بطريقــة     

هــا تتطلــب آلاف أو ملايــين المقـــدمات صــحيحة نزيهــة . فهــي نتيجــة واحــدة صــحيحة ، لكن
 لتحقيقها واقعيا على مستوى التنايم ،و الأمن ، و التصويت . 

    
 -أكثـر مـن اانـين–و مثل هذه النماذج من النتائج الصحيحة المتعددة المقدمات و الحـدود    

و توجــــد بكثــــرة في مجــــال قــــوانين القضــــاء و العمــــل و الترقيــــة، لأ�ــــا مبنيــــة علــــى عــــدة قــــوانين 
تشريعات مُعدلة و مُتممة ، يستخدمها المختصون في الوصـول إلى النتـائج الصـحيحة . فتجـد 
أحــدهم لا يصــل إلى نتيجــة �ائيــة إلا بعــد أن يــذكر عــدة مقــدمات بقولــه مــثلا : و بمقتضـــى 
الأمر رقـم كـذا ، و بمقتضـى المرسـوم الرئاسـي رقـم كـذا ، و بمقتضـى المرسـوم التنفيـذي رقـم ، و 

عــدل رقــم ، و بنــاء علــى المقــرر رقــم  ، و بنــاء علــى المســتخرج رقــم ، و بنــاء بمقتضـى الم
ُ
رســوم الم

 على القرار رقم ،  ثم يقول : يقُرر أن فلان ...    . 
 

بــأن هنــاك قضــايا و حــوادث كثــيرة معقــدة لا يمكــن الوصــول فيهــا إلى نتــائج صــحيحة  علمــاً    
المتداخلــة . كمــا أنــه توجــد نتــائج كثــيرة لا يقينيــة إلا بتــوفر عشــرات مــن المقــدمات الشــائكة و 

تتحقق في الواقع يقينا إلا بتوفر أكثـر مـن مقـدمتين ، فـإذا تحققـت اسـتلزم هـذا تحقـق مقـدماتا 
كلهـــا . مـــن ذلـــك إذا وصـــل محصـــول زراعـــي مـــا إلى ســـوق الجملـــة مـــثلا ، فهـــذا يســـتلزم تـــوفر 

يئــة الأرض ، و القيــام بعملــة مقــدمات ضــرورية ، منهــا وجــود الفــلاح ، و تــوفر البــذور ، و ت
 البذر ، و العناية بالمحصول ،و قطف الثمار ، ثم نقل المحصول إلى السوق. 

    



 ۲٤٦ 

و من ذلك أيضا أنه إذا قام إنسان ما بالصلاة الإسلامية بصدق و إخلاص ، فهذا يستلزم   
كــبر ، و تــوفر أربــع مقــدمات ضــرورية ، هــي: الإيمــان بــدين الإســلام ، الطهــارة مــن الحــدث الأ

صــــبغ الوضــــوء ، و القيــــام بأركــــان الصــــلاة . فهــــذه النتيجــــة الصــــحيحة لا تــــتم إلا إذا تــــوفرت 
 مقدماتا الأربع من جهة ، و إذا توفرت مقدماتا تحققت النتيجة في الواقع من جهة أخرى. 

 
 و النمــوذج الرابــع  يتعلــق بغلــو أرســطو في قياســه الصــوري ، و ذلــك أنــه عنــدما أشــار إلى     

اخــــتلاف أهــــل العلــــم حــــول كيفيــــة حصــــول العلــــم بالبرهــــان ، و ذكــــر رأيــــا يقــــول : إن العلــــم 
بالبرهان فقط . عقّب على ذلك بقوله : (( و أما نحن فنقول : إن ليس كـل علـم فهـو برهانـا 
، لكن العلم من غـير توسـط هـو غـير مُـبرهن )) . و نـص أيضـا علـى أن (( العلـم يكـون علـى 

466Fء ضرورية ))طريق الكلي ،و بأشيا

١  . 
  

و أقول: أولا إن قوله هذا فيه حق و باطل من جهة ،و فيه غلو و خطأ فاحش مـن جهـة     
برهان صحيح دون علـم .  أخرى . و تفصيل ذلك هو أنه لا علم دون برهان صحيح ، و لا

البرهــان لــيس واحــدا ، فطرقــه الصــحيحة الموصــلة إليــه ليســت محصــورة في القيــاس لكــن طريــق 
ي ،و لا في غــيره مــن الأقيســة ،و إنمــا هـــي متعــددة شــريطة أن تكــون طرقــا صـــحيحة . الصــور 

منهــــا البرهــــان القــــائم علــــى البديهــــة العقليــــة و الوجدانيــــة الــــتي يحســــها الإنســــان مــــن داخلــــه ، 
فالإنســـان يحصـــل علـــى معلومـــات و حقـــائق مـــن ذاتـــه تحمـــل بنفســـها برهـــان صـــدقها ؛ و كـــل 

ــــا باســــتحالة اجتمــــاع إنســــان يحــــس بــــا ،و ليســــت خاصــــة بإ نســــان دون آخــــر . منهــــا معرفتن
النقيضــين في نفــس الزمــان و المكــان ،و أن لكــل مخلــوق خــالق ، و منهــا إحساســنا بـــالجوع و 

 الشبع ، و العطش و الارتواء . 
    
و منهـــا البرهــــان القـــائم علــــى المعرفـــة المباشــــرة لماـــاهر الطبيعــــة بواســـطة الحــــواس ، كإدراكنــــا    

طبيعــة هــي برهــان قطعــي لا . فرؤيتنــا المباشــرة لماــاهر ال ،و القمــر ،و الــترابللشــمس و الليــل 
 شك فيه.

                                                
 .  ٤۲۲، ۳٥۱،  ۳۳۸أرسطو : منطق أرسطو ، ص:  ۱



 ۲٤۷ 

و منهــا البرهــان الــذي يحتــاج إلى وســيط فــأكثر لنصــل إليــه و نتأكــد منــه ، فقــد نحتــاج إلى     
مقدمة واحدة كوسيط يوصلنا إلى البرهـان الصـحيح ، و قـد نحتـاج إلى مقـدمتين أو إلى أربـع ، 

467Fمن ذلـكأو إلى أكثر 

صـحيحة و  -مهمـا تعـددت -. و إذا كانـت هـذه المقـدمات الوسـيطة ١
 تمت بطريقة سليمة فإ�ا توصل إلى العلم ،و تعُد برهانا .       

 
و اانيا لا يصح قوله : (( إن ليس كل علم فهو برهانا )) ، لأنه إذا ابت أمر مـا أنـه علـم     

قطعا ،و ليس فيه ما هو برهان و غـير  فهو برهان -بغض النار عن طريقة تحصيله –صحيح 
برهان . لأنه لو لم يكن برهانا ما كـان علمـا ،و بمـا أنـه علـم فهـو برهـان قطعـا. و سـبب ذلـك 
هــو أن العلــم يعــني الحقيقــة ، و الحقيقــة برهــان بــذاتا . لأ�ــا لم تصــبح كــذلك إلا بعــدما قــام 

 الدليل على صدقها ، فأصبت بذلك برهانا بنفسها .    
 
و أمــا قولــه : (( لكــن العلــم مــن غــير توســط هــو غــير مُــبرهن )) ، فواضــح منــه أنــه حصــر     

ـــبرهن في الـــذي نحصـــل عليـــه مـــن طريـــق القيـــاس الصـــوري الأرســـطي الـــذي يـــتم بالحـــد 
ُ
العلـــم الم

الأكـــبر و الأصـــغر و الأوســـط الـــذي يتوســـطهما ،و نفـــى عـــن العلـــم الـــذي لا يـــتم بـــذلك أن 
عم باطل بلا شك ، لأن بما أنه لا علم دون برهان كمـا سـبق أن يكون علما مُبرهنا. و هذا ز 

بينــاه ، فــإن كــل علــم هــو مُــبرهن بالضــرورة ، و إن اختلفــت طــرق و درجــة برهنتــه . و القيــاس 
الصوري الذي فضله أرسطو ، سبق أن بينا أنه كغيره من الأقيسة يحتمل الخطـأ و الصـواب ،و 

قيسـة الأخـرى ، و هنـاك أقيسـة قـد تكـون أقـوى الصدق و الكذب . فهـو نسـبي كغـيره مـن الأ
468Fمنه بكثير ، كما في حالات الأقيسة الجزئية المباشرة ،و التامة

٢     . 
 

و االثا إنه ليس صحيحا أن العلـم يكـون بطـرق الكلـي ،و إنمـا الصـحيح أن العلـم اليقيـني      
اس الكلـي إذا تم بطريقـة يمكن أن  يحصل بكل أنواع القياس و الإدراكات المتنوعـة ، منهـا القيـ

صحيحة ،و إلا لا نحصل على أي علم منـه . لكـن يجـب أن لا يغيـب عنـا أن القيـاس الكلـي 
لــيس هــو الأصــل في العلـــم ، لأن أصــل العلــم هـــو القيــاس الجزئــي ، و لـــولاه مــا تحصــلنا علـــى 

                                                
 ذكرنا في هذا المبحث  أمثلة على ذلك فلا نعيدها هنا .   ۱
 سبق أن توسعنا في ذلك ، فلا نعيده هنا .  ۲



 ۲٤۸ 

العلـم حصـل القياس الكلي. و بما أننا تحصلنا على العلم الكلي بالعلم الجزئي ، فهذا يعني أن 
بــالجزئي أولا ، و هــو الــذي أوجــد الكلــي اانيــا ، و أن العلــم الجزئــي لا يتوقــف الحصــول عليــه 

 على معرفة الكلي ، لكن معرفة الكلي تتطلب أولا وجود و معرفة العلم الجزئي .  
 
 امس يتعلــق بــالفرق بــين القيــاس الصــوري الأرســطي و القيــاس الصــوريو النمــوذج  الخــ       

الـــذي هـــو عنـــده  -الشـــمولي -ئي ، و مفـــاده أن أرســـطو فـــرّق بـــين قياســـه الصـــوريالسفســـطا
برهاني يقيني، و بين القيـاس الصـوري السفسـطائي فوصـفه بأنـه قيـاس تبكيـتي تضـليلي يتضـمن 
مناقضة النتيجة ، يسـتخدمه السفاسـطة لأسـباب كثـيرة ، كالمفـاخرة ، لـذلك كـان مـذهبهم (( 

،و حكمـــة مانونـــة قياســـها فاســـد . و هـــو خـــلاف القيـــاس  حكمـــة مخُايلـــة ببرهـــان مخُايـــل ))
الذي يتولد من مقدمات بالضرورة . ثم وصف أقيسـة السفاسـطة بأ�ـا ((  -الصوري-الحقيقي
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١ . 
 

و أقـول : إن قولـه هـذا فيـه تغلـيط و تحامــل كبـير علـى قيـاس السفاسـطة ، و تجاهـل لجانبــه     
لا فــــرق بــــين القيــــاس الصــــوري الأرســــطي و الصــــوري الُسفســــطائي مــــن  الصـــحيح . لأنــــه أولا

الناحية الشكلية ، فكلاهما يتكون من مقدمتين و نتيجة ، و يحتمل الخطأ و الصواب حسـب 
مادته و طريقة تطبيقه . و عليه فلا يصح إبعاد قياس السفاسـطة مـن القيـاس الصـوري . و بمـا 

ل منطقــا شــاملا لمــنهج البحــث و الاســتدلال ، و كــانوا يعــدون الجــد  –أي  السفاســطة -أ�ــم
470Fقــد تخصصـــوا فيـــه و مارســـوه بكثـــرة

، فهـــم بالضــرورة قـــد برعـــوا في كـــل أنـــواع الأقيســـة ، منهـــا  ٢
القيــــاس الصــــوري الــــذي ذكــــره أرســــطو باســــم قيــــاس التبكيــــت. و التبكيــــت لغــــة يعــــني الغلبــــة 
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 ، فهي غلبة دامغة داحضة مُسكتة للخصم .  ٣
 

السفســطائي مــن جهتــين : الأولى تخــص  اده للقيــاس الصــوريا إن أرســطو وجــه انتقــو اانيــ    
المتولـــد مـــن الأرســطي القيــاس نفســـه بأنــه منـــاقض للنتيجــة ، فهـــو قيــاس غـــير حقيقــي كقياســـه 

                                                
 .  ۸۸٤،  ۸۸۳،  ۷۷۸أرسطو : منطق أرسطو ، ص:  ۱
 عن ذلك أنظر ما كتبناه عن الجدل من هذا المبحث .  ۲
 .  ۱٥٥، ص:  ۱۹۹۱، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ۷: القاموس الجديد للطلاب ، ط علي بن هادية  ۳



 ۲٤۹ 

مقــدمات بالضــرورة . و هــذا انتقــاد غــير صــحيح علــى إطلاقــه ،و لــيس لازمــا ، و هــو انتقــاد 
ياســـهم مثـــل قياســـه إذا صـــحت المقـــدمتان و الاســـتنتاج  ذاتي أكثـــر ممـــا هـــو موضـــوعي . لأن ق

كانـــت النتيجـــة يقينيـــة بالضـــرورة في القياســـين ، و إلا ليســـت كـــذلك . و لا يوُجـــد أي مـــانع 
يمـــنعهم مـــن أن يجعلـــوا لقياســـهم الصـــوري مقـــدمتين صـــحيحتين ، فتكـــون لـــه نتيجـــة صـــحيحة 

كون قياسه مثل قياسـهم ؟ و لمـاذا يقينية . و لماذا يكون قياسهم فاسدا مناقضا للنتيجة و لا ي
قياســهم ظــني دائمــا ،و قياســه قطعــي دومــا ؟؟!! . و بنــاء علــى ذلــك فــلا يصــح نقــد أرســطو 
الموجـه لقياسـهم ، فهـو نقـد ذاتي احتكـر اليقــين لنفسـه و سـلبه عـن مخالفيـه مـن دون أي دليــل 

 صحيح من العقل و لا من العلم . 
طة في استخدامهم لقياسـهم الصـوري ، فواضـح مـن كـلام و الجهة الثانية تتعلق بنية السفاس   

أرســطو أنــه اتمهــم في نوايــاهم ، بــدعوى أ�ــم يرُيــدون مــن قياســهم تحقيــق مصــالحهم الدنيويــة 
باسـتخدام الأقيســة الفاسـدة و المتناقضــة حـتى أنــه سماهـا مُضــلات و حكمـة مانونــة مخُايلــة. و 

صحة قياسهم مـن جهـة ، و يمُكـن توجيـه  هذا أيضا انتقاد لا يصح أن يكون دليلا على عدم
نفس النقد لأرسطو و اتامه في نيته كما اتمهم هو من جهة أخرى . و أليس في السفاسـطة 
مـن كــان صـادقا طالبــا للحــق ، ألا يوُجـد فــيهم مــن كـان طالبــا لــذلك ؟ ، و هـل أرســطو فقــط 

و كـان يتعمـد الكـلام بـلا هو الطالب للحقيقة ؟؟!! . و ألم نقُم الأدلة الدامغة على أن أرسـط
علم ، و أنه اتخذ مواقف خاطئة حِفاظا علـى مصـالحه الدنيويـة علـى حسـاب حقـائق العقـل و 
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 ؟؟!!. ١
    
و تفصــيل ذلـــك هـــو أن النيـــة لا تجعـــل بالضــرورة قياســـهم خاطئـــا ،و قياســـه صـــحيحا . لأن   

فقـد تكـون نيـة السفسـطائي  الأمر يتعلـق أساسـا بالمـادة الـتي يحملهـا القيـاس و طريقـة تطبيقـه .
سيئة لكن قياسه الصوري صحيح ، لأن مصلحته تطلبت منه أن يسـتخدمه بطريقـة صـحيحة 
. و قــد تكــون نيتــه حســنة لكــن قياســه الصــوري غــير صــحيح ، لأنــه أخطــأ في تطبيقــه . و قــد 
يوُجد في السفاسطة من كان يطلب الحق لسبب أو لآخر ، فهل هذا يعني أن قياسه الصوري 

 صـــحيح أيضـــا ؟؟!! . لـــذا لا يصـــح أبـــدا الحكـــم علـــى مـــذهب السفاســـطة بأنـــه حكمـــة غـــير

                                                
 سبق أن ذكرنا من ذلك أمثلة كثير في مواقفه المتعلقة بالطبيعيات ،و في موقفه من الرق و الأسكندر المقدوني .  ۱



 ۲٥۰ 

لا يصـــح قولـــه . لأن كـــلام هـــؤلاء ككـــلام و مانونـــة ببرهـــان مخُايـــل . فهـــذا كـــلام غـــير علمـــي 
غيرهم يحتمل الخطأ و الصواب ، صوابه صحيح ،و خطـؤه غـير صـحيح .  و الـذي أرُيـد قولـه 

صــدر حكمــا عامــا علــى قيــاس السفاســطة بأنــه فاســد و هــو أن أرســطو أخطــأ عنــدما أ: هنــا 
مناقض للنتيجة خلاف قياسه الصوري الذي زعم أنه يقيـني دومـا  . فهـذا لا يصـح قولـه حـتى 
مـــع اتـــام السفاســـطة في نوايـــاهم ، فمـــا بالـــك بالنســـبة للموضـــوعيين الصـــادقين مـــنهم ، فهـــل 

تهمين منهم ؟؟ !! . 
ُ
 قياسهم كقياس الم

 
كان يسـعى   -في انتقاده للقياس الصوري السفسطائي -راجح عندي أن أرسطوو االثا إن ال  

إلى تحقيــق مكســـب ذاتي مـــذهبي ، يتمثـــل في الاســـتحواذ علــى هـــذا القيـــاس  ليصـــبح تابعـــا لـــه 
معروفا به ، و كأنه هو مكتشفه و مُناره . و هذا قد تحقق له فعلا ، فأصـبح المنطـق الصـوري 

طي . و الــدليل علــى صــحة مــوقفي هــذا  يتمثــل في الشــواهد تابعــا لــه ،و يُســمى أيضــا بالأرســ
الآتية : أولها إن أرسطو أصدر حكما عاما على قياس السفاسطة الصوري بأنه فاسـد منـاقض 
للنتيجة ،و هذا مع أنـه حكـم غـير صـحيح ، أراد منـه أرسـطو إقصـاء قياسـهم كليـة و إدانتـه و 

 إعدامه .
    
سطة كانوا يسـمون قياسـهم تبكيتـا ، بمعـنى أنـه قيـاس يقيـني و الشاهد الثاني مفاده أن السفا   

قطعي دامغ ، و هذه صفة مـدح لا ذم مـن جهـة ،و أ�ـم كـانوا يطلبـون منـه الحقيقـة مـن جهـة 
أخرى . فجاء أرسطو و اتمهم في نواياهم كلهم ، و طعن قي قياساتم التبكيتيـة  و قزّمهـا ، 

يتات )) . فهـذا يعـني أنـه كـان يحـس بـأن عبـارة حتى أنه وصفها بأ�ا(( مُضلات و ليست تبك
: التبكيــت هــي مــدح لقياســهم مــن جهــة و تُشــير إلى أ�ــم يطلبــون بــه أيضــا اليقــين و الحقيقــة 

خــاص بقياســه الصــوري  -حســب زعمــه –مــن جهــة أخــرى . و هــذا لم يعُجبــه ، لأن اليقــين 
 فقط ، فأدى به هذا إلى الطعن فيهم و في قياسهم !! . 

 
ـــق مـــع السفاســـطة  -الثالـــث -هد الأخـــيرو الشـــا   لاســـتحواذه علـــى  –مفـــاده أن أرســـطو طبَّ

نفس الطريقة التي طبقها مع القيـاس الصـوري الأفلاطـوني . فمـن الثابـت أن  -القياس الصوري



 ۲٥۱ 
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، فجـــاء  ١
أضــاف إليــه أمــرا هامــا ميــز قياســه عــن قيــاس شــيخه ، هــو  أرســطو و أخــذه منــه و تاــاهر بأنــه

الحــد الأوســط ، مــع أن هــذا الحــد لــيس كشــفا جديــدا ، و إنمــا كــان معروفــا مُتمــثلا في نتيجــة 
المقــدمتين . و حــتى إذا جعلنــاه كــذلك فهــو لا يقُــدم و لا يـُـؤخر في عمليــة القيــاس ، فهــي تــتم 

، فـــإذا كانـــت العلاقـــة صـــحيحة تحصـــلنا علـــى ســواء أضـــفناه مـــن الناحيـــة اللفايـــة أم لم نضـــفه 
نتيجـة صــحيحة ،و يحــدث العكـس إذا لم تكــن العلاقــة صـحيحة ، فالحــد الأوســط موجــود في 

. لكـــن أم لم �ـــتم بـــه   أم لم نشـــر إليــه ، و ســـواء أهتمينـــا بالضـــرورة ســـواء أشـــرنا إليـــه الحــالتين
سمـاه القيـاس البرهــاني ،  أرسـطو  جعـل فعلــه كشـفا و مـبررا ليســتحوذ علـى القيـاس الصــوري ،و

 تمييزا له عن القياس الصوري السفسطائي و الأفلاطوني . 
 

فاحشــة تتعلــق  منهجيــة و مــن تلــك النمــاذج يتبــين أن أرســطو أخطــأ أخطــاء و انحرافــات     
بموقفه من القياس الصوري الأرسطي و غلّوه فيـه مـن جهـة ، و تتعلـق أيضـا بموقفـه مـن القيـاس 

طة و ســقراط و أفلاطــون مــن جهــة أحــرى . بيّنــت الشــواهد و القــرائن الصــوري عنــد السفاســ
علـــى أنـــه اتخـــذ تلـــك المواقـــف لتحقيـــق مكســـب مـــذهبي يمُكنـــه مـــن الاســـتحواذ علـــى القيـــاس 
الصوري ،و إبعاد من سبقه إليه و نافسه فيه . و تبين منها أيضا أن أرسطو لم يكن موفقـا في 

 انحرافا منهجيا .    خطأً و  ١٦معامها ، و قد تضمنت أكثر من 
 

  رابعا : آراء و ردود حول عمل أرسطو في المنطق و أهميته:
نبــدأ هـــذا المبحـــث أولا بــذكر طائفـــة مـــن آراء أهــل العلـــم حـــول عمــل أرســـطو في المنطـــق و    

 وضوع ، نجيب عليها بتركيز مختصر.أهميته ، ثم نثني بطرح تساؤلات هادفة تتعلق بنفس الم
  
راء فأولهــا لأرسـطو ، إنــه يـرى أن منطقــه الصـوري هــو آلـه ينبغــي علـى النــاظر فبالنسـبة لـلآ     

أن يســتخدمها في أي صــنف مــن أصــناف الوجــود ليــدرك الحــق فيــه . فهــو (( الأداة الضــرورية 
لكل بحث ناري، فواجب أن يتقدم البحث فيه سائر العلوم ، لأنه يبحـث في شـروط القيـاس 

                                                
 أشرنا إليها في هذا المبحث .  ۱



 ۲٥۲ 

474Fالــتي يطلبهــا صــاحب كــل علــم أصــيل )) الصـحيح ،و في المعــارف البرهانيــة 

. و جعــل منطقــه ١
475Fمدخلا للعلوم ، و أوجب تعلمه قبل الاقتراب من دراسة أي علم ناري

٢ . 
 

و أقول: أولا قوله هذا كـلام غـير علمـي ،و هـو مـن مجازفاتـه ، فالرجـل لا ينسـى مبالغاتـه و    
و بــديهيات العقــول . و الحقيقــة مجازفاتـه و التعمــد في الغلــو و إغفــال حقــائق التــاريخ و الواقــع 

هي أن منطقه هـذا  لا نحتـاج إليـه في بدايـة طلـب العلـم ،و لا في وسـطه ، و لا في �ايتـه . و 
تفصــيل ذلــك هــو أنــه لا يوُجــد أي مــبرر عقلــي يجعــل الأخــذ بمنطقــه أمــرا ضــروريا لازمــا ،و إنمــا 

ي إنسـان يريـد طلـب أي هو زعم  ،و الـزعم لـيس دلـيلا ،و لا يعجـز عنـه أحـد . فـأهذا قوله 
رب و مُشــاهد لا ق أرســطو أولا و لا آخــرا ،و هــذا مجُــعلــم لا يجــد أي أمــر يلُزمــه بطلــب منطــ

 يحتاج إلى دليل لإاباته . 
    
و اانيا إن ظهور العلوم لا يتوقـف أبـدا علـى معرفـة منطـق اليونـان و لا علـى الأخـذ بـالمنطق    

و الاسـتدلال لـيس ضـروريا لاهـور العلـوم و  الصوري . لأن الجانب الناري من مـنهج البحـث
تطوّرهـــا ،و إنمـــا يكفـــي فيهـــا أولا الالتـــزام فيهـــا بمناهجهـــا العمليـــة الـــتي تتفـــق معهـــا في الجانـــب 
التطبيقي.و التاريخ يشـهد علـى ذلـك ، فـالعلوم ظهـرت و تطـورت في بـلاد مصـر و العـراق ،و 

يـــة ، ثم عنـــدما ظهـــرت تطـــوّرت فيهـــا الهنـــد و الصـــين و غيرهـــا ، قبـــل أن تاهـــر الحضـــارة اليونان
العلــوم قبــل أن ياهــر أرســطو و قبــل أن يضــع منطقــه الصــوري . فــلا أهــل العلــم احتــاجوا إلى 
منطقـــه ،و لا العلـــوم كانـــت مضـــطرة للرجـــوع إليـــه . و كلامنـــا هـــذا اابـــت متـــواتر صـــحيح ،و 

ا و لا احتاجـت أبـدا يشهد به أيضا واقعنا المعاصر ، فالعلوم كلها مَزدهرة بمناهجها و تطبيقات
 مناهج التفكير و البحث العلمي.إلى تعود إلى المنطق الصوري لكي تتعلم منه 

    
و االثــا إن الجانــب الناــري الأساســي الضــروري في البحــث العلمــي لا يتوقــف علــى معرفــة     

نـواع منطق اليونان  ، و لا منطـق أرسـطو ، لأنـه يعمـل فينـا فطريـا طبيعيـا . فعقلنـا يمُـارس كـل أ
 أن نـتعلم المنطـق الصـوري المزعـوم .القياس و التحليل و الاستنباط ، من دون أيـة حاجـة منـا بـ

                                                
 .  ۲۳، ص: ماجد فخري : أرسطو : المعلم الأول  ۱
 .  ۸۳محمد فتحي عبد الله : الجدل بين أرسطو و كانط ، ص:  ۲



 ۲٥۳ 

تفكيرنـــا ، و بـــه يضـــرنا كثـــيرا ، فيضـــيع أوقاتنـــا ،و يُكســـر رؤوســـنا ، و يعُيـــق  الاشـــتغالبـــل إن 
يذُهب جهودنا سدى ، من أجل شيء لا طائل منه ،و إذا حصل لنا منه شيء قليل فـيمكن 

 ناء عنه كلية ، لأنه يعمل فينا بطريقة فطرية . الاستغ
    
و رابعـا إن الرجـل مُغـالط في تعاــيم قياسـه و معارفـه البرهانيـة المزعومــة ،و قـد سـبق أن بينــا     

أن الرجل أهمل الأقيسة الصحيحة ، و اهتم بقياس عقيم  أخّر العلم أكثر مما قدمـه ، و تلـك 
اسه الصوري ،و إنما هي من إنتاج الأقيسة الجزئيـة أساسـا المعارف البرهانية ليست من إنتاج قي

 ع ، ثم قلب الوضع بالمعكوس . . بل هو نفسه ثمرة لها . فالرجل ترك الأصل و تمسك بالفر 
عمـد قـول ذلـك لغايــة جـل يعـي مـا يقـول أم لا  ، أو أنـه يتو خامسـا لا أدري هـل هـذا الر      

الزعم لمخالفته للعقل و العلم معـا . فلـو تـدبر في في نفسه ؟؟!!  . لأنه لا يصح القول بذلك 
نفســـه لعلـــم بطـــلان زعمـــه بالضـــرورة ، فهـــو قـــد تعلـــم علومـــا كثـــيرة قبـــل أن يـــتكلم في منطقـــه 
الصــوري،و قبــل أن يجعلــه ضــروريا لكــل العلــوم . فكيــف اســتطاع تحقيــق ذلــك قبــل أن ياهــر 

 العكس في الأساس .  منطقه و يدُوّنه ، بل إن منطقه هذا جاء ثمرة لعلمه ،و ليس
يســـتلزم أنـــه لا علــــم دون  -بمـــا فيـــه مـــن غلـــو و تعمـــيم و حتميـــة –و سادســـا إن قولـــه       

منطقــه الصــوري . و هــذه كليــة باطلــة ينقضــها العقــل و العلــم و حــال أرســطو نفســه ، و قــد 
 ســبق بيــان ذلــك . كمــا أنــه يســتلزم أن االله تعــالى خلــق الإنســان و زوّده بكــل القــدرات ليعــيش
في هذه الأرض ، لكنه خلقه ناقص العقل لا يعرف مناهج التفكير و البحث و الاسـتدلال ، 
و تركه يتخبط في جهله قرونا من الزمن . فلمـا جـاء أرسـطو إلى الوجـود اكتشـف ذلـك المنطـق 

و دعــا  –مــع أنــه كــان قــد تعلــم قبــل اكتشــافه -بجهلــه الــذي خلقــه االله عليــه ، فعلّــم بــه نفســه 
لّمه . فهو المعلم الـذي خصـه االله بـذلك الكشـف لينقـذ البشـرية مـن جهلهـا !! . الناس إلى تع

و هــذه النتــائج كلهــا أباطيــل و أوهــام جرنــا إليهــا زعمــه الســابق ، الــذي هــو جهــل و غــرور ،و 
 تغليط و تدليس . 

و الــرأي الثــاني مفــاده أنــه ربمــا يقــول بعــض أهــل العلــم: بمــا أن العلــم بمنطــق الاســتدلال        
لجزئـي و الكلــي ضــروري في العلــم و عليــه تقــوم العلـوم ؛ فــإن هــذا يتطلــب منــا معرفــة المنطقــينّ ا

 الصوري و التجريبي  .



 ۲٥٤ 

 
و أقول : يجب التفريق بين أمرين مهمين : الأول يتعلق بالجانب التنايري ،و الثاني يتعلـق     

ســتخدام المـنهج المناســب بالجانـب التطبيقـي . و الثــاني هـو الضـروري في العلــم ، لأنـه يتطلـب ا
لكــل علــم ، و هــو يفــرض منهجــه بــالقوة ،و مــن يخُالفــه ينحــرف بالضــرورة عنــه . و أمــا الأول 

د العلوم لا يتوقف على العلم بذلك الجانب التناـيري . و لهـذا ظهـرت العلـوم و تطـورت و فوج
ه كـــان و أنتجـــت تطبيقاتـــا في الواقـــع قبـــل أن ياهـــر منطـــق الاســـتدلال كعلـــم ناـــري ، مـــع أنـــ

ممُارســا في الواقــع بالضــرورة . و إلى يومنــا هــذا كثــير مــن العلمــاء التجــريبيين يمُارســون منــاهجهم 
التجريبيــة دون معرفــة ناريــة بمنطــق اســتدلالها مــن جهــة . و أن كثــيرا مــن أهــل العلــم المهتمــين 

مـن جهـة بالمنطق و مناهج البحث و الاستدلال ، يتُقنون ذلك ناريا ، لكنهم يجهلونه عملياً 
أخرى . فالعلوم يجب أن تقـوم علـى مناهجهـا ممُارسـة ، لكـن لا يتطلـب قيامهـا المعرفـة الناريـة 

 بمناهجها . 
    
و الرأي الثالث مضمونه أنه ربما يقـول بعـض أهـل العلـم : إن حاجتنـا إلى المنطـق الصـوري     

روري لنـا كضـرورة مثل حاجتنـا إلى تعلـم قواعـد اللغـة مـن نحـو و صـرف و إمـلاء ، فهـو إذن ضـ
 تعلّمنا لقواعد اللغة .  لذا يجب علينا تعلمه ،و لا يصح ذمه و هجره .

 
و أقول: هذا اعتراض لا يصح ، لأنه يجب أن ننُاقش هذا الأمـر علـى مسـتوين : الفطـري ،   

و التعليمي . فبالنسبة للمسـتوى الفطـري فـإن الإنسـان يـتعلم ممارسـة التفكـير المنطقـي الفطـري 
اب اللغة منذ صغره بطريقة فطرية عفوية تفاعلية بـين قدراتـه الطبيعـة و وسـطه الأسـري و اكتس

و الاجتمـــاعي . و هـــذا يشـــهد بـــه الواقـــع فالطفـــل يصـــبح قـــادرا علـــى ممارســـة جانبـــا كبـــيرا مـــن 
التفكير المنطقي الفطري ، و اسـتخدام اللغـة في الوقـت الـذي  يلتحـق فيـه بـالتعليم الرسمـي . و 

لطفل يتعلم التفكـير المنطقـي الفطـري و اللغـة بالممارسـة و لـيس بـالتعليم التلقيـني هذا يعني أن ا
المعــروف . فهــو إذن لــيس في حاجــة إلى تعلّــم المنطــق الصــوري ،و لا إلى تعلّــم قواعــد أيــة لغــة 

 بالتعليم التلقيني . 
  



 ۲٥٥ 

اءة ليـتمكن مــن و أمـا بالنسـبة للمسـتوى التعليمـي ، فيتعلـق بتعلـيم الإنسـان الكتابـة و القـر     
تلقي مختلف العلوم . و في هذه المرحلة يدخل الطفـل إلى المدرسـة و هـو قـادر علـى التفكـير و 
الكــلام ، و ممــارس لهمــا طبعــا ، فمــاذا يحتــاج إذاً ؟ ، إنــه يحتــاج إلى تعلّــم الحــروف و الأرقــام و 

دا إلى تعلــم قواعـد اللغـة الأساســية  لكـي يســتطيع أن يقـرأ و يكتـب ، لكنــه لـيس في حاجــة أبـ
المنطق الصوري . لأن المنطق في هذه الحالة لا يحتاج إليه الطفل لكي يتعلم التفكير ، لأنه قد 
تعلّمــه فطريــا ،و لا لكــي يــتعلم الكــلام ، لأنــه قــد تعلّمــه ســابقا ،و لا يحتاجــه لــتعلم القــراءة و 

إلى تعلّــــم الحــــروف و  الكتابـــة ، لأنــــه لا يعُلّـــم القــــراءة و لا الكتابــــة . و إنمـــا يكــــون في حاجـــة
 قواعد اللغة  ليستطيع قراءة المنطق الصوري و غيره من الفنون و العلوم . 

 
و من ذلك يتبين أن المنطق الصوري لا يحتاج إليه الإنسان في أي مرحلة من مراحـل حياتـه    

من جهة . في الوقت الذي يصبح في حاجة ماسة إلى تعلم قواعد اللغة لكي يستطيع أن يقرأ 
و يكتب ،و قد تبقى معـه هـذه الحاجـة إلى آخـر عمـره بنسـبة أخـف ، لأنـه يضـطر أحيانـا إلى 
أن يرجع إلى قواعد اللغة عندما ينساها ، أو تصادفه أمور لا يعرفهـا . لكنـه لا يحتـاج أبـدا إلى 
أن يعـود إلى المنطـق الصـوري لكـي يـتعلم التفكــير ، فهـو لم يرجـع إليـه في طفولتـه ، و لا يرجــع 

ه في بــاقي مراحــل حياتــه . و لا يرجــع إليــه إلا مــن أراد الرجــوع إليــه مــن بعــض الطــلاب و إليــ
أهـل العلـم للبحــث و الاطـلاع ، و لــيس لـتعلم التفكـير الصــحيح . و عليـه فــلا تصـح المقارنــة 
بينــه و بــين حاجتنــا إلى تعلــم قواعــد اللغــة . و مــن يقــول بخــلاف هــذا فهــو إمــا أنــه لا يعــي مــا 

 ذلك لغاية في نفسه .قول أنه يتعمد يقول ، و إما 
 
و الرأي الرابع مفاده أن الباحث الأرسطي مصطفى النشار ذكر أن أرسطو استعان كثـيرا      

476Fبالمبادئ المنطقية الأفلاطونية في تأسيسه للمنطق كعلم دقيق

١ . 
 
، و إنمـا و أقول : وهذا لا يصح ، لأن أرسطو لم يؤُسـس المنطـق بـالمعنى العـام و لا الخـاص    

هـو بــاعتراف الرجــل اســتفاد بمــن ســبقه ، فجمــع و كتــب و ركــز علــى جوانــب مــن المنطــق و لم 
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 ۲٥٦ 

يؤُسسه أبدا . و قد سبق أن بينا أن المنطق الفطري واسع و معقد، و له طرق أسـتدلال كثـيرة 
قزّمهــــا ، كقيــــاس التمثيــــل ،و قيــــاس الاســــتقراء ، بــــل و أخطــــأ فيهــــا أخطــــاء و أهملهــــا أرســــطو 

ــــه بعــــدما أخــــذه عــــن فاحشــــة مــــ ــــه اهــــتم بالقيــــاس الصــــوري و توســــع في ــــا أن ن جهــــة . و ذكرن
السفاســطة و ســقراط و أفلاطــون ،و أخطــأ فيــه أيضــا أخطــاء فادحــة مــن جهــة اانيــة . و بينــا 

 قبـل أرسـطو و في زمانـه مـن جهـة االثـة أيضا أن المنطق اليوناني كـان معروفـا يـُدرّس في المـدارس 
يمُكــن أن يكــون أرســطو أســس المنطــق كلــه كعلــم دقيــق كمــا زعــم  . و بمــا أن الأمــر هكــذا فــلا

 الباحث ،و لا هو الذي أسس المنطق الصوري . 
 

كمــا أن قولــه بالتأســيس لا ينســجم مــع اعترافــات أقــر هــو بــا هــو شخصــيا، منهــا الشــواهد     
الآتية : أولها إنـه ذكـر أن أرسـطو اعـترف بـأن سـقراط هـو صـاحب اكتشـاف أهميـة التعريـف و 

لســـفة تحديـــد المفـــاهيم الـــتي قـــام عليهـــا الاســـتدلال الاســـتقرائي و التعريـــف الكلـــي . و الثـــاني ف
ذكــر أن كــلا مــن أفلاطــون و أرســطو اســتكملا  -أي الباحــث مصــطفى النشــار  –مفــاده أنــه 

ذلـك الاتجـاه السـقراطي و دعمـاه كـل بطريقتــه الخاصـة ، فـأفلاطون دعمـه بناريتـه عـن الوجــود 
لمثــال ، ،و أرســطو وضــع في إطــاره ناريتــه المنطقيــة الــتي تبــدأ بــالتعريف . و الحقيقــي المفــارق ل

تكلـــــم  أفلاطـــــون أيضـــــا عـــــن بعـــــض المقـــــولات العشـــــر ، كـــــالجوهر، و الكـــــم ،و الكيـــــف ، و 
477Fالإضافة ،و الفعل و الانفعال

١ . 
 
و الشاهد الثالث مفاده أن الباحث  ذكـر أن السفسـطائي بروتـاغوراس مهـر في الخطابـة و     
478Fلجــدل ،و الألفــاظ و الأفعــال ،و بــذلك أســهم (( بنصــيب كبــير في وضــع فــن المنطــق ))ا

. و  ٢
الشاهد الرابع مفاده أن النشار أشار إلى أن أفلاطـون هـو الـذي ألهـب حماسـة أرسـطو المنطقيـة 

479F،و ألهمه كثيرا من المبادئ المنطقية التي ساعدته في تأسيس المنطق كعلم دقيق

٣  . 
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 ۲٥۷ 

ــــه ذكــــر أن أعمــــال غورغيــــاس و أفلاطــــون في   -الخــــامس  -خــــير و الشــــاهد الأ     مفــــاده أن
الفكر و الوجود و اللغة تمُثل (( الأساس الذي اسـتند عليـه أرسـطو في تأسـيس منطـق القضـايا 

((480F

١ . 
  

حـث مصـطفى النشـار نقـض بأقوالـه هـذه قولـه السـابق ، افيتضح مـن تلـك الشـواهد أن الب    
مؤسسا للمنطـق بمـا أنـه اعتمـد أساسـا علـى الـذين سـبقوه جمعـا  لأنه لا يمُكن أن يكون أرسطو

و إتباعــــا ،و إلا مــــا فعــــل هــــؤلاء ؟؟! ،و أيــــن أعمــــالهم و مســــاهماتم؟؟ !! ، و أيــــن النصــــيب 
 الكبير الذي ساهم به بروتاغوراس في وضع فن المنطق ؟؟!! . 

 
خاصــة ، فعملــه و الحقيقــة هــي أن أرســطو ســاهم في تأســيس فــن المنطــق عامــة و الصــوري     

تجميعي عادي لا يرقى إلى مستوى التأسيس بأي حـال  –الصوري  -في خارج قياس الشمول
من الأحـوال ،و لا يصـح أن ينُسـب إليـه علـم المنطـق بـالمعنى العـام و لا بـالمعنى الخـاص . لكـن 

أ�ـــم ينســـون أن الفضـــل الأكـــبر في  –بســـبب غلـــوهم في شـــيخهم  –مـــن غرائـــب الأرســـطيين 
طـــوّر ، فيتناســـون هـــذه الغالـــب ير 

ُ
كمـــل و الم

ُ
كتشـــف الأول و لـــيس إلى الم

ُ
جـــع إلى البـــادئ و الم

الحقــائق و يقفــزون عليهــا و يجعلــون شــيخهم أرســطو مؤسســا للمنطــق الصــوري ، بــل للمنطــق  
تعمــد ، لا يصــح القــول بــه، و هــو عمــل مرفــوض عقــلا و 

ُ
كلــه . و هــذا نــوع مــن التحريــف الم

 علماً.
 

يتعلق بمبدأ عدم التناقض ، و مفـاده أن  الباحـث مصـطفى النشـار يـرى و الرأي الخامس      
إنه لا يوُجد منطق غير أرسطي ، فكل منطق هو أرسطي ، لأنـه يقـوم أساسـا علـى مبـدأ عـدم 

481Fالتناقض ،و الثالث المرفوع 

٢ . 
 

و أقــول: إن قولــه هــذا باطــل جملــة و تفصــيلا ، و هــو امتــداد لمــا قــام بــه أرســطو في ســعيه      
لاستحواذ علـى المنطـق اليونـاني ،و نسـبته إلى نفسـه بغـير حـق . فسـار تلامذتـه و المتـأارون بـه ل
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 ۲٥۸ 

مخـالف للعقــل و العلـم ،و يقــوم  نفس العمـل ، و هــو عمـل لا يصــح  علـى طريقتــه في القيـام بــ
علــى التحريــف و التغلــيط و التــدليس . و هــم بــذلك يرتكبــون جريمــة كــبرى في حــق العقــل و 

482Fولا إن مبدأ عدم التناقضالعلم . لأنه أ

ليس مبدأ أرسطيا ، و لا أفلاطونيا ،و لا سُفسطائيا  ١
مــــن  في الإنســــان ، و لا يونانيــــا ،و لا مصــــريا ،و صــــينيا ، و لا .. . و إنمــــا هــــو مبــــدأ فطــــري

كونـــة للعقـــل البشـــري . فهـــو طبيعـــي فطـــري ياهـــر فينـــا تـــدريجيا بتفاعـــل 
ُ
المبـــادئ الأساســـية الم
فطريــة مــع وســطنا الأســري و الاجتمــاعي ، فهــو غريــزة و قــوة مــن غرائزنــا و مكوناتنــا العقليــة ال

قوانا الفطرية التي تاهر فينا طبيعيا اجتماعيا ،و هو من بدائـه عقولنـا . و كـل بـني آدم يعرفـون 
بــان لهــم عقــلا مــن خصائصــه القــول بعــدم اجتمــاع النقيضــين في نفــس الزمــان و المكــان ، فهــو 

 ا و ممارسة .إدراك: من بدائه عقولهم 
 

ــــا أو في غابــــات الأمــــازون و اختبرنــــاه      ــــدائيا يعــــيش في أدغــــال إفريقي ــــو ســــألنا إنســــانا ب و ل
لوجدناه يدُرك مبدأ عدم اجتماع النقيضين . و لو سألنا عجـوزا لم تسـمع بمبـدأ عـدم التنـاقض 

تنـاقض ،و و لا بأرسطو و لا بفلاسفة اليونان و اختبرناها لوجـدناها تعـرف معـنى مبـدأ عـدم ال
لو قلنا لها: أنتِ معنا هنا، و غير موجودة معنا في نفس الوقت . لأنكرت ذلك بشـدة و لربمـا 
�رتنا و اتمتنا بقلة العقل . و لو سألنا تلميذا قبل أن يقـرأ عـن أرسـطو و مبـدأ عـدم التنـاقض 

 لوجدناه يدُرك معنى عدم التناقض . 
  

يـُـدركون  –قبـل أرسـطو و حضـارة اليونـان  -لقديمـةو لـو لم يكـن أهـل العلـم في الحضـارات ا   
مبـــدأ عـــدم اجتمـــاع النقيضـــين ، مـــا تمكنـــوا مـــن إنشـــاء علـــوم كثـــيرة، كالحســـاب و الهندســـة ،و 

تــدرك مبــدأ عــدم اجتمــاع  –قبــل حضــارة اليونــان  -الفلــك و الطــب . بــل لــو لم تكــن البشــرية
يمُكـن للإنسـان أن يعـيش علـى هـذا  النقيضين وعيا و ممارسة لما قامت للبشرية قائمة . لأنه لا

الأرض دون إدراك لبدائه العقـول و التـزام بـا ، منهـا مبـدأ عـدم التنـاقض. فالحيـاة الإنسـانية لا 
 تقوم على الخبز فقط ، و إنما تقوم أيضا على إدراك بدائه العقول و ممارسها . 

 
                                                

ع لأنه تابع لمبدأ عدم التناقض ، و كذلك مبدأ الهوية ، فالأصل هو مبدأ عدم هنا مبدأ الثالث المرفو لا يهمنا ۱
 التناقض .   



 ۲٥۹ 

ان الأول يـُدرك مبـدأ عـدم و اانيا ربما يعترض علينا بعض أهـل العلـم فيقـول: لـو كـان الإنسـ   
ستحيلات .

ُ
 التناقض ما كان يؤُمن بالخرافات و الأوهام و الم

 
و أقـــول: هـــذا اعـــتراض لا يصـــح ، لأن كـــل إنســـان منـــا يــُـدرك ذلـــك ضـــمن إدراكـــه لبدائـــه    

العقــول و تفاعلــه معهــا ، فهــذا أمــر اابــت لا يصــح الشــك فيــه . لكــن ســبب إيمــان الإنســان 
ستحيلات ، هو ليس سببه عدم إدراكه لبدائع العقول قديما و حديثا بكثير م

ُ
ن الأساطير و الم

و معرفته با ،  كمبدأ عدم التناقض ، و إنما هو يدُرك ذلك جيدا ، لكنه قد لا يلتـزم بـه لأنـه 
لا يريـــد الالتـــزام بـــه إتباعـــا لأهوائـــه و مصـــالحه . و مـــن المعـــروف أن الهـــوى يعمـــي صـــاحبه  و 

فـه بسـبب أفكـار و عقائـد آمـن بـا ، توصـله إلى القـول بالمتناقضــات ، يصـمه . أو أنـه قـد يخُال
فنجده يقول با في مجال و ينكرها في مجـال آخـر . و مثـال ذلـك أن أرسـطو نفسـه كـان يـؤمن 
بالمتناقضــات و الخرافــات ، و قــد ذكرنــا علــى ذلــك أمثلــة في الإلهيــات . و مــن ذلــك أيضــا مــا  

و ، فقد كان أكثرهم يتلاعبون بالمتناقضـات العقليـة ،و كان يفعله سفاسطة اليونان قبل أرسط
 ينكرون مبدأ عدم التناقض طلبا لمصالحهم الدنيوية ، و سيأتي ذكر ذلك قريبا .

و منها أيضا أننا نجد النصراني عندما ينطلق من عقيدته التثليثيـة يعتقـد أن الأب ، و الابـن    
واحــدا مــن جهــة  ، و هــو إلــه واحــد يمثــل الااــة ، و روح القــدس ، هــم الااــة آلهــة يمثلــون إلهــأً 

آلهــة مــن جهـــة أخــرى . فعنــده واحـــد يُســاوي الااـــة ، و الااــة يُســاوي واحـــد !!! . لكنــه لـــو 
درّس التلاميذ الحساب في المدرسة  ما قال لهم ذلك ، لأنه يدُرك أنه مـن المسـتحيل أن يكـون 

 .  ٠١=  ٠٣، و لا  ٠٣= ٠١
 
اريخية اليونانية تثُبت أن أرسطو ليس هو أول من تكلم في مبدأ عـدم و االثا إن الشواهد الت   

التنــاقض و خــاض في تفاصــيله . فقــد ســبقه إلي ذلــك كثــير مــن أهــل العلــم اليونــانيين . و قبــل 
ذكـر الشــواهد علــى ذلـك يجــب أن لا يغيــب عنــا أنـه كمــا أننــا بينــا أن مبـدأ عــدم التنــاقض هــو 

سبته لأي إنسان بأنه هـو مُكتشـفه. فإنـه لا يصـح أيضـا مبدأ فطري في الإنسان ،و لا تصح ن
نسبته إلى أي إنسان بأنه مؤسسه و صاحبه ، بدعوى أنه تكلم فيه ،و كتب حوله. لأن هـذا 
المبــدأ لم يكــن مجهــولا لــدى الإنســان إدراكــا ، و لا وعيــا ،و لا ممارســة ،و مــن ثم فمــن يكتــب 
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ولا لكـــي ينُســـب إليـــه . و هـــذه المســـألة  بحواـــا في مبـــدأ عـــدم التنـــاقض ، فهـــو لم يكتشـــف مجهـــ
483Fساني إلى أي عالم من العلماء ؟فصلنا فيها عندما بينا لماذا لا يصح نسبة المنطق الإن

١ 
 
و أمــا الشــواهد التاريخيــة الــتي أشــرنا إليهــا ، فأولهــا يتعلــق بــدور السفاســطة في الاهتمــام بمبــدأ   

الـــــتي –لسفاســــطة العمليــــة و المكتوبــــة التنــــاقض و عدمــــه ، و مفــــاده  أن المتــــدبر في أعمــــال ا
يجــدهم أ�ــم قــد اهتمـــوا كثــيرا بمــدأ التنــاقض مـــن عدمــه ، علــى المســتويين الناـــري و  -وصــلتنا

التطبيقــي . و معــروف أن كثــيرا مــنهم اشــتهر بــالتغليط و المهــارة في الكــلام لتحقيــق غايــات و 
الغ بالتنــاقض وجـــودا و أغــرض في أنفســهم . و هــذا الأمــر لــن يتحقـــق لهــم إلا باهتمــامهم البــ

عــدما . و علــى الــرغم مــن التشــنيع الــذي لحقهــم مــن خُصــومهم كســقراط و أفلاطــون ، فقــد  
كــانوا مُعلمــين مُــربين ،و اهتمــوا أكثــر بالمهــارة العمليــة الــتي تقــوم علــى الــتمكن مــن اســتخدام 

P484Fالرأي و الجدل

٢
P أيضا الاهتمام بمبدأ التناقض .  م. و هذا يتطلب منه 

    
تخصصـــوا  في الجــدل و تفرّغـــوا لــه و حـــذقوه   -أي السفاســطة –ماـــاهر ذلــك أ�ـــم  و مــن   

،و اســـتخدموه في اســـتنباط الحجـــج و المغالطـــات ، فكـــانوا يفُـــاخرون بتأييـــد القـــول الواحـــد و 
P485Fنقيضــه علــى ســواء

٣
P .  )) لم يكــن ليــتم لهـــم غرضــهم بغــير الناــر في الألفــاظ و دلالاتـــا ،و و

486Fجــج و شــروطها ، و المغالطــات و أســاليبها ))القضــايا و أنواعهــا ، و الح

. و معــنى هــذا أ�ــم  ٤
بســوء النيــة و طلــب  واكــانوا يجمعــون بــين النقيضــين مــع إنكــار النــاس علــيهم . و لهــذا اُُ◌تمــ

الــــدنيا ، حــــتى قــــال فــــيهم أرســــطو : (( أبــــدا يقولــــون خــــلاف مــــا ياهــــر مــــن ضــــميرهم و مــــا 
487Fخفي))

، مارسـوه تناـيرا و تطبيقـا ، الأمـر الـذي  . فمبدأ التناقض كـان مـن أُسـس مـذهبهم  ٥
جلب لهم خصومة عامة الناس و علمائهم ، كسقراط، و أفلاطون ، و أرسطو . و هـذا يعـني 
أن معارضة أرسطو للسفاسطة كانت معارضة عادية طبيعية ، قـد سـبقه إليهـا  أنـاس كثـيرون . 

قيضــين ،و يُشــنع علــى مــن و هــي معارضــة فطريــة في الإنســان ، بأنــه ينكــر القــول باجتمــاع الن

                                                
 سيأتي ذلك قريبا .  ۱
 ، و ما بعدها .  ٥٤ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۲
 .  ٥۸يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۳
 .  ٥۸ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: ٤
 .  ۹۰۲أرسطو : منطق أرسطو ، ص:  ٥
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يقول به و يقاومه أيضا . فهي لا تحتاج إلى عبقرية ، و لا إلى قدرات خارقة ، و من يتصـدى 
لم يكتشــف شـيئا ، و إنمـا تفـرغ للكتابـة في أمـر بــديهي لـى القـائلين بـه، فهـو في الحقيقـة للـرد ع

دأ إليـه أبـدا بـدعوى معروف ، ليس كشفا و لا إبداعا .  و عليه فإنه لا يصـح نسـبة ذلـك المبـ
 أنه كتب فيه و رد عليه و على أصحابه .

 
ا الجـــدال وســـيلة تمُكـــنهم مـــن قـــول و اســـتخدم -أي السفاســـطة–و مـــن ذلـــك أيضـــا أ�ـــم     

الشــيء و نقيضــه . فالشــيء عنــدهم قــد يكــون موجــودا و غــير موجــود ،و العلــم الحقيقــي هــو 
قول بالشيء و نقيضه حـول نفـس الموضـوع الذي يعُبر عن الحقيقة المتناقضة ، و يمُكّنك من ال

، و تكون صادقا في التعبير عن حقيقته . فالتغير و (( الصيرورة يجعـلان الحقيقـة نسـبية متغـيرة 
جزئيــة مُتــأارة بــالأفراد ، مخُتلفــة بــاختلاف النــاظرين إليهــا . و النقيضــان يوُجــدان معــا باســتمرار 

((488F

يـاس كـل شـيء ، علـى أسـاس قولـه بنسـبية . و جعل السفسطائي بروتاغوراس الإنسان مق ١
489Fالحقيقة و تغيرها ، حسب مبدأ منطق كل شخص ، لا حسب المنطق الطبيعي فينا

٢ . 
 

واضـح مـن ذلــك أن السفاسـطة قـالوا باجتمــاع النقيضـين لـيس بحجــة العقـل الصــريح ،و لا     
هـو �ـج أهـل العلم الصحيح ،و إنما قالوا ذلك على أساس مـن أهـوائهم و مغالطـاتم ،و هـذا 

الأهواء و الانون في كل زمان و مكان . و هم يعرفون ذلك يقينـا بـدليل شـهادة العقـل الـذي 
في رؤوسهم ،  و بدليل سلوكياتم عندما يكون الجمع بين المتناقضين لـيس في صـالحهم ، فـلا 
يجمعــون بينهمــا  ، و عنــدما يعترفــون هــم بــذلك كمــا حــدث لأحــد كــبرائهم : غورغيــاس ، إنــه 

لم في التناقض و أنكر أن يتصف الشـيء بصـفة و نقيضـها ، و هـذا محُـال عنـده . و أنكـر تك
490Fأن يكون الشيء الواحد في مكانين مختلفين في آن واحد ، فهذا مُستحيل.

٣. 
و مـــن ذلـــك يتضـــح أن السفاســـطة كـــانوا علـــى علـــم تـــام بالتنـــاقض جمعـــا و وتفريقـــا ، و       

كلــم في مبــدأ عــدم التنــاقض فهــو متــأخر . علمــا أن تكلمــوا فيــه ،و لــيس أرســطو هــو الــذي ت
المبدأ هو فطري في الإنسان ، لهذا أنكر الناس على السفاسطة قولهم بـه ، بـل و أنكـره علـيهم 

                                                
 .  ۹۱حسين حرب : الفكر اليوناني قبل أفلاطون ، ص:  ۱
، ۱۷۱، ص:  ۱۹۷۹، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  ۸عبد الرحمن بدوي : ربيع الفكر اليوناني ، ط ۲

۱۷۲  ،۱۷۳  . 
 .  ۱۷۹،  ۱۷۸،  ۱۷۷،  ۱۷٦عبد الرحمن بدوي : ربيع الفكر اليوناني ، ص:  ۳
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أيضـــا بعـــض كـــبرائهم. و عليـــه  فـــلا يصـــح القـــول بـــأن أرســـطو هـــو واضـــع ذلـــك المبـــدأ . فهـــذا 
ــــأ  ــــاس . فالرجــــل وجــــده مهي ــــدليس علــــى الن ــــه . و تحريــــف و تغلــــيط و ت ــــه و توســــع في ، فدون

السفاسطة كانوا على معرفة تامة به ،و حرصوا على مخالفته لتحقيق أغراض لهـم ،و لـيس أ�ـم 
 لا يعرفونه ، أو أ�م كانوا يؤُمنون بحدواه في الواقع حقيقة  . 

 
ق م ) :  ٥و الشـــــاهد الثـــــاني يتعلـــــق بأحـــــد كبـــــار السفاســـــطة، إنـــــه زينـــــون الإيلـــــي ( ق:     

لجــدل و التناقضــات ،و يعُــد مخــترع الجــدل العقلــي في تــاريخ الفلســفة اليونانيــة لا تخصــص في ا
العالميـــة . أقامـــه علـــى البراعـــة المنطقيـــة العقليـــة الخالصـــة ، فنقـــل بـــذلك البحـــث الفلســـفي عنـــد 

491Fاليونان إلى مجال العقل الخالص

492Fفارقاته الأربع المتعلقة بالحركة. و هو مشهور بم ١

٢  . 
 

يتعلــق بــدور أفلاطــون في الاهتمــام بمبــدأ عــدم التنــاقض ،   -الثالــث  –خــير و الشــاهد الأ   
فهو يرى أن العلـوم مرتبـة مـن (( الأخـص إلى الأعـم  حـتى يصـل إلى مبـدأين أساسـيين : مبـدأ 
عدم التناقض ،و مبدأ العلية . الأول قانون الفكر بين نفسه لا يقُام عليه برهان و لا اعـتراض 

493Fغيرّ ،و هو على شكلين: مبدأ العلية الفاعلية ، و العلية الغائية )). و العلية قانون الت

٣   . 
  
و بـــذلك يتبـــين أن السفاســـطة و ســـقراط و أفلاطـــون اهتمـــوا بمبـــدأ عـــم التنـــاقض ،و ســـبقوا    

أرســـطو في الاهتمـــام بــــه ،و مهـــدوا لــــه الطريـــق ،و هيئـــوا لــــه مادتـــه تناــــيرا و ممارســـة . و يعُــــد 
مـن اليونـانيين أ�ـم تخصصـوا في التناقضـات العقليـة جمعهـا و تفريقـا  شـتهرأول مـن اُ  السفاسطة

،و كانوا على دراية كبيرة بذلك : تنايرا و ممارسة . فسبقوا بذلك أرسطو فيما كتبـه عـن مبـدأ 
عدم التناقض و تفوقوا عليه لأ�ـم تمهـروا في مبـدأي التنـاقض و عـدم التنـاقض . فـأنكر علـيهم 

باجتمــاع النقيضــين . فجــاء أرســطو و وجــد الأرضــية مهيــأة فأخــذ  النــاس و أهــل العلــم قــولهم
جانبا من عملهم ، و مما انتقدهم به أهل العلم و ركّـز عليـه ، و اخـتص بـه و نسـبه إلى نفسـه 

العمليــة ا إلي ممــا أخــذه عــن هــؤلاء . و هــذه بعــد زيــادات شــكلية  و انتقــادات هامشــية أضــافه

                                                
 .  ۲۱۱،  ۲۰٦، ۲۰۲ص:   ۱مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، ج  ۱
 الموسوعة العربية العالمية ، مادة زينون الإيلي .  ۲
 .  ۹٤يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۳
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قياسـهم ظـني  صـوري ،و اسـتحوذ عليـه بـدعوى أننفسها حدات عندما أخذ عـنهم القيـاس ال
   و قياسه برهاني !!. فالرجل أخذ عنهم أساسيات منطقه المزعوم !! . 

 
أن المنطـق الصـوري (( يكـاد يكـون يـرى و الرأي السادس مفاده أن الباحث ماجد فخري     

انتهـــى إليـــه مـــن وضـــع أرســـطو بحـــذافيره )) . فبينمـــا بـــنى فلســـفته الطبيعيـــة و الإلهيـــة علـــى مـــا 
الفلاسفة الـذين سـبقوه ، فإنـه (( يكـاد لا يكـون لـه رائـد في هـذا البـاب إذا اسـتثنينا سـقراط و 
أفلاطون اللذين نبّها إلى بعض أصول الحوار المنطقي ، كتحديد المفـردات ،و أسـاليب التـدليل 

عليهـــا. أمـــا ، و الإبطـــال بالقســـمة و الخلُـــف الـــتي تحفـــل بـــا المحـــاورات الأفلاطونيـــة بالشـــواهد 
494Fتصنيف مبادئ هذا العلم تصنيفا علميا واضحا فلم يُسبق أرسطو إليه أحد قط ))

١ . 
و أقول: إن قوله هذا فيه حق و باطـل ، و فيـه غلـو و إغفـال لحقـائق كثـيرة . لأنـه أولا إن     

المنطــق الصــوري الــذي نفخــه و ضــخمه أرســطو و أتباعــه ، هــو جــزء صــغير محــدود الأهميــة مــن 
الفطـــــري في الإنســـــان الـــــذي تقـــــوم عليـــــه كـــــل عمليـــــات البحـــــث و الأقيســـــة و طـــــرق المنطـــــق 

الاســتدلال الجزئيــة الــتي هــي أصــل العلــم ،و عليهــا تقــوم كــل العلــوم ، و مــن دو�ــا لا منــاهج 
 بحث ،و لا علم و كليات . 

    
معاـم  هـي أن أرسـطو كمـا أنـه أقـام –التي كشفنا جانبا منهـا –و اانيا إن الحقيقة الثابتة      

إلهياته و طبيعياته على أعمال غيره من أهل العلم ، فإنه أقام أيضا ما كتبه عن المنطـق عامـة ، 
. و يمكــن إرجــاع أصــول  -المعــروف بالجــدل  –و الصــوري خاصــة أقامــه علــى المنطــق اليونــاني 

 قياسه الصوري إلى من سبقه بسهولة ، و هـذا أمـر سـبق أن أشـرنا إليـه و بينـا الـذين سـبقوه في
الكــلام علــى التنــاقض، و القيــاس الصــوري ،و علــى المقــولات . ممــا يعــني أن أرســطو توســع في 
ذلك ، فأخطأ أكثر مما أصاب في نارته إلى القياس الصوري ،و مقارنته بالأقيسـة الأخـرى. و 
الحقيقـة الـتي غابـت عـن الباحـث ماجـد فخـري هـي أن قيـاس أرسـطو الصـوري لم يأخـذه فقــط 

ون ، و إنمــا أخـــذه أيضــا مـــن السفاســطة ، فهـــم الــذين برعـــوا فيــه بشـــقيه مــن ســقراط و أفلاطـــ
الصــحيح و الزائــف ، و هــم الــذين ناــّروا لــه و مارســوه بمختلــف حالاتــه الســلبية و الإيجابيــة . 
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 ۲٦٤ 

ليســـت  ســـه ، بعـــدما أضـــاف إليـــه أشـــياء فجـــاء أرســـطو و أخـــذ جانبـــا منـــه ، و نســـبه إلى نف
 أساسية غالبا.  

صنيف في علم من العلوم ليس عملا أساسيا في العلم ، لأن العلـوم وُجـدت و االثا إن الت     
و مورست و دُرّست قبل أن تُدوّن كُتبها . و من يُصـنفها لا يصـح نسـبتها إليـه ،و إنمـا يكـون 
قـد شـارك في خــدمتها ،و لـيس في نشـأتا و لا في ابتكارهــا و تطوريهـا الحقيقـي. و الــراجح أن 

دوّنا قبل أرسطو ، لكن مدوناتـه لم تصـلنا كمـا هـو معـروف . و الشـاهد المنطق اليوناني كان مُ 
على ذلك هو أنه سبق أن ذكرنا أخبارا نصـت صـراحة علـى أن المنطـق اليونـاني كـان يـُتعلّم ،و 

المدارس، كمـا هـو  بعض اهتم به السفاسطة كثيرا في تعليمه للناس من جهة ،و كان يدُرّس في
الـذي أهــتم بـه ،و جعــل تعلّمـه ضــروريا مـن جهــة أخـرى. و مــن  الحـال في أكاديميـة أفلاطــون ،

يتتبع ردود أرسطو في كتبه المنطقية على مخالفيه يستنتج منها أن المنطـق كـان معروفـا بمباحثـه و 
495Fمدوناته ،و كانت لأصحابه أقوال و مواقف كثيرا ما نقل بعضـها أرسـطو

.  و هـذا الاهتمـام  ١
ن أرسـطو لـه يتطلـب التناـيم و التبويـب و التـدوين ، لتسـهيل الكبير بالمنطق اليوناني قبل تـدوي
 تدريسه و فهمه و ممارسته . 

  
و أمــا تصـــنيفات أرســـطو في المنطـــق فمـــن المعـــروف أن بعـــض أعمالـــه المنطقيـــة ، غـــير اابتـــة     

496Fالنسـبة إليــه ، و أخـرى مشــكوك فيهـا ، فقــد تكـون مــن تـأليف بعــض تلامذتـه

. و هــذا يعــني  ٢
طقية ليست كلها من تأليفه . و من جهة أخرى فأن المتـدبر في مؤلفـات أرسـطو أن أعماله المن

المنطقيــة ، ككتــاب الشــعر ، و الخطابــة ، و الجــدل ، و الأغــاليط ، يجــد قســما كبــيرا منهــا هــو 
في  –جمع و نقل ، و تأريخ للمنطق ، أكثر مما هو إبداع و تصحيح ، و لهذا كثـيرا مـا وجـدناه 

لـى مخالفيـه ،و يشـتد في نقـد بعضـهم ،و ينقـل أقـوالهم و مـواقفهم ، منهـا يرد ع -كتبه المنطقية
قوله: (( ما كـان يفعـل قـانس في قياسـه علـى أن النـار هـي بالتناسـب ذات أضـعاف كثـيرة ، و 
ذلــك أن النــار تولــدها ســريع كمــا زعــم ، و مــا بالتناســب هــو كبــير الأضــعاف قــد تولــد ســريعا 

((...497F

٣ . 
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 ۲٦٥ 

 
ن القول : إن قسما كبـيرا مـن المنطـق الـذي دوّنـه أرسـطو و ربمـا أكثـره و بناء على ذلك يمُك   

ليس من إبداعه ،و إنما وجـده جـاهزا يمثـل المنطـق اليونـاني ، بعضـه ربمـا وجـده مـدونا ،و بعضـه 
 الآخر غير مُدوّن ، و قسم منه ربما وجده مًناما ، و بعضه وجده مُبعثرا  .    

 
أهـم مـا أدخلـه أرسـطو في الفلسـفة  ورانـت يـري أنحث ول ديو الرأي السابع مفاده أن البا   

هو مذهبه في القياس ، و هو كدليل مُكون من الااة أجزاء: مقدمة كبرى ، و مقدمـة صـغرى 
498F، و نتيجة ، و هي حقيقة مُسلم با مُستنتجة من المقدمتين

١ . 
  
رسـطو هـو الـذي و أقول : قوله هذا غير صحيح في معامه ، لأن القياس الصـوري لـيس أ    

أدخلـه في المنطـق و لا هـو الـذي اكتشـفه، و لا هــو الـذي قسـمه إلى الااـة أجـزاء . و إنمـا هــو 
قيــــــاس معــــــروف يســــــتخدمه الإنســــــان فطريــــــا ضــــــمن اســــــتخدامه لمختلــــــف أنــــــواع الأقيســــــة و 
الاستدلالات من جهة ،و قد اهتم به السفاسـطة و سـقراط  أفلاطـون ضـمن اهتمـامهم بعلـم 

لـــرد علـــى السفاســـطة خاصـــة كمــا ســـبق أن بينـــاه مـــن جهـــة أخـــرى . و الأمـــر الجــدل عامـــة و ا
الذي يذُكر أن أرسطو أدخله فيه ، هو في الحقيقة ليس جديدا ،و لا يصح نسبته إليـه ، لأنـه 
ــــاس  جــــاء إلى النتيجــــة و سماهــــا الحــــد الأوســــط ،و زعــــم أن قياســــه الصــــوري يختلــــف عــــن القي

طوني المعروف بالقسـمة الأفلاطونيـة . و هـذا تغلـيط الصوري السُفسطائي و عن القياس الأفلا
و تحريف ، لأن النتيجـة كانـت جـزءا االثـا و موجـودة بالضـرورة باسـم النتيجـة، و معروفـة لـدى 
الجميـع ، لأ�ــا هــي المطلوبــة مـن عمليــة القيــاس . فــلا معـنى لتســميتها بالحــد الأوســط ثم الــزعم 

فاسـطة و أفلاطـون . فقياسـه لا يختلـف عـن بأن قياسه  يختلف عن القياس الصـوري لـدى الس
 قياس هؤلاء من ناحية شكله و مكوناته ، و الرأي الذي قال به ول ديورانت غير صحيح . 

 
و الرأي الثامن مضـمونه أن الباحـث برترانـد راسـل  يـرى أنـه ربمـا كـان أشـهر إسـهام قدمـه      

الكثير من هذه المؤلفات كانـت أرسطو للفكر المنهجي هو (( مؤلفاته في المنطق ، صحيح أن 
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 ۲٦٦ 

مُستمدة من أفلاطون ،و لكن الناريات المنطقية كانت عند أفلاطون مُبعثرة بين مـواد كثـيرة ، 
على حين أصبحت عنـد أرسـطو مركـزة معروضـة ... )) . و قـال أيضـا : و كـان أفلاطـون هـو 

يــنقص مــن قــدره المصـدر الــذي اســتوحى منـه أرســطو جانبــا كبــيرا مـن منطقــه ، غــير أن هـذا لا 
499Fشيئاً 

١ . 
 
و أقول:  و قوله هذا صحيح لكنه ناقص ، صحيح لأنه أكد على أن أرسـطو سـاهم في      

علــم المنطــق و لم يؤُسســـه و لا أبدعــه ،و قـــد اســتمد كثــيرا مـــن مؤلفاتــه مـــن أفلاطــون . فهـــذا 
ا كــان صــحيح ، لكــن الحقيقــة أوســع مــن ذلــك لأن المنطــق عنــد اليونــان لم يكــن مُبعثــرا ، و إنمــ

قــد أصــبح فنــا مُســتقلا ســاهم في تكوينــه السفاســطة و ســقراط و أفلاطــون و غــيرهم ، عُــرف 
عندهم بالجدل ،و كانوا يتعلمونه كغـيره مـن العلـوم . فوجـد أرسـطو الأرضـية مُهيـأة بأساسـياتا 
في الأصــول و الفــروع معــا ، فجمــع ذلــك تــدوينا و تعليقــا ،و ركــز علــى جانــب منــه ،و توســع 

تناــيرا و غلــوا مــن جهــة ؛ و أهمــل الجانــب الأساســي و الأهــم مــن   ا  و تضــخيما ،فيــه: نفخــ
المنطق البشري من جهة اانية ؛ و وقع في أخطاء و انحرافات منطقية كثـيرة و فادحـة مـن جهـة 

، و  المزعومــة يـُـنقص مــن مكانتــه  الــذي قــام بــه أرســطو هــو في الحقيقــة االثــة . و هــذا العمــل
،و هذا خلاف ما يدعيه الغلاة الذين رفعوا أرسطو فوق مكانتـه بمـا  يضعه في مكانه الصحيح

فعله في المنطق مـن ناحيـة ، و بمـا فعلـه هـؤلاء حـين أغفلـوا عمـل الـذين سـبقوه تقزيمـا لهـم  رفعـا 
 لشيخهم من ناحية أخرى . 

مفاده أن الباحث ماهر عبد القادر محمد علي يـرى أن أرسـطو  -التاسع  –الرأي الأخير     
ي بــــالمعلم الأول و هــــذا حــــق ، ِ لمــــا قــــام بــــه مــــن عمــــل في المنطــــق الصــــوري خاصــــة ناريــــة سمُــــ

500Fالقياس

٢. 
و أقــــول: أولا لا يصــــح إطــــلاق اســــم المعلــــم الأول علــــى أرســــطو ،و لا علــــى غــــيره مــــن      

فلاسفة اليونان ،و لا على غيرهم من علماء و مـربي الأقـوام الشـعوب الأخـرى . لأن أول مـن 
{وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسمْــَاء كُلَّهَــا ثمَُّ عَرَضَــهُمْ عَلَــى هــو االله تعــالى أولا ، لقولــه ســبحانه:  علّــم الإنســان

 .-٣١:البقرةسورة  -الْمَلائَِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُونيِ بأَِسمْاَء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }
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 ۲٦۷ 

 
نسَــانَ مَــا لمَْ يَـعْلـَـمْ {ثم تــولى الــوحي الإلهــي تعلــيم الإنســان عــن طريــق الأنبيــاء ،و       عَلَّــمَ الإِْ
الـذي علـم أبنائـه مـا يحتـاجون إليـه مـن  -عليـه السـلام-. كـان أولهـم آدم  -٥:العلـقسورة -}

ضروريات الحياة . ثم واصل الأنبياء طريقه مـن بعـده في تعلـيم النـاس الـدين و العلـم و السـلوك 
{قـَالَ اهْبِطـَا  دهم  . قـال تعـالى :،و سار على طريقتهم أيضا أهل العلـم في حيـاتم و مـن بعـ

ـــا يــَـأْتيِـَنَّكُم مِّــنيِّ هُـــدًى فَمَــنِ اتَّـبَـــعَ هُــدَايَ فــَـلاَ يَضِـــلُّ وَلاَ  يعـــاً بَـعْضُــكُمْ لــِـبـَعْضٍ عَــدُوٌّ فإَِمَّ هَــا جمَِ  مِنـْ
ــــهُ النَّبِيِّــــينَ مُ  ، و -١٢٣:طــــهســــورة  -يَشْــــقَى } ــــةً وَاحِــــدَةً فَـبـَعَــــثَ اللّ ــــريِنَ {كَــــانَ النَّــــاسُ أمَُّ بَشِّ

يـهِ إِلاَّ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتـَابَ بـِالحَْقِّ لـِيَحْكُمَ بَــينَْ النَّـاسِ فِيمَـا اخْتـَلَفُـواْ فِيـهِ وَمَـا اخْتـَلـَفَ فِ 
ـنـَهُمْ فَـهَـدَى اللـّهُ الَّـذِينَ آمَنـُو  اْ لِمَـا اخْتـَلَفُـواْ فِيـهِ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَـعْدِ مَا جَاءتـْهُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ بَـغْيـاً بَـيـْ

{رُّسُلاً  ، و -٢١٣:البقرةسورة  -مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللّهُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ }
ــةٌ بَـعْــدَ الرُّسُــلِ وكََــانَ اللّــهُ عَزيِــز  ــريِنَ وَمُنــذِريِنَ لــِئَلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَــى اللّــهِ حُجَّ  -اً حَكِيمــاً }مُّبَشِّ

 . -:١٦٥النساءسورة 
 
و الشـــاهد علـــى ذلـــك أيضـــا أنـــه توجـــد شـــواهد مـــن التـــاريخ القـــديم تشـــهد علـــى ظهـــور      

حكمـــاء عنــــد الســـومريين و الصــــينيين و غــــيرهم علمـــوا النــــاس الحكمـــة و العمــــران . و توجــــد 
لـه ســيدهم ، إشـارات تـوحي بـأن هــؤلاء الحكمـاء كـانوا رُسـلا ، أو مبعــواين ، و أو حكمـاء الإ
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١ . 
و اانيــا إن عمـــل أرســـطو في المنطــق كـــان عاديـــا تمامـــا ، غلــب عليـــه الجمـــع و التـــدوين و       

أكثــر ممــا أصــلحه مــن جهــة أخــرى . و  -تناــيرا و تطبيقــا –التعليقــات مــن جهــة . و أفســده 
هـو قـد وجـده أخطأ فيه أخطاء جزئية و منهجيـة فاحشـة فادحـة تتعلـق بكـل أنـواع القيـاس. و 

جاهزا بأصوله الأساسية ، فأخذ منه جانبا و توسع فيه ،و نسبه إلى نفسـه بغـير حـق ،و حَـطّ 
فيـه علــى مخالفيــه تغليطــا و تدليسـا ، ذمــا و تقزيمــا في مواقــف سـجلها في كتبــه المنطقيــة ، و قــد 

لأول فيـه ، ذكرنا طرفا منها . و عليه فإن عمـل أرسـطو في المنطـق لا يؤُهلـه بـأن يكـون المعلـم ا
 و لا في أي علم من العلوم . 

                                                
 .  ۲۹۰خزعل الماجدي : متون سومر ، ص:  ۱



 ۲٦۸ 

 
و إتمامــا لتلــك الآراء و الــردود أتســاءل هنــا بطــرح بعــض الأســئلة لهــا صــلة مباشــرة بمــا نحــن      

 فيه ، و أُجيب عليها بتركيز موجز . 
الأول مفـاده :  لمــاذا اشــتد أرسـطو في انتقــاد الجــدل و أهلـه ، كالسفاســطة ، و ســقراط ،      

 . و أفلاطون ؟
رســـطو في الخــوض في قضـــايا كثــيرة مـــن ســبقوا أ هــؤلاء  و أقــول:  بمــا أنـــه ســبق أن بينـــا أن    

المنطق: تنايرا و ممارسة . و بما أنه سبق أن بينا أيضا عمل أرسطو في المنطـق ، يـترجح عنـدي 
أنــه فعــل ذلــك في موقفــه مــن هــؤلاء  لتحقيــق أمــرين أساســيين: الأول ليُــوهم النــاس أن هــؤلاء 

ا في أخطــــاء كثـــيرة ،و صــــوابم قليــــل ، و أنـــه هــــو الــــذي انتقـــدهم و أظهــــر أخطــــاءهم ، وقعـــو 
فالفضــل يعــود إليـــه قبــل غـــيره . و الثــاني لكـــي يــتمكن مــن الاســـتحواذ علــى قســـم مــن منطـــق 

، و ينسـبه إلي نفسـه . فالرجـل قـام بعمليـة  -كمبدأ عدم التناقض ،و القياس الصوري  -هؤلاء
 ذلك المنطق .   سطو و استحواذ على قسم من 

  
و الســـؤال الثـــاني مضـــمونه : هـــل مؤلفـــات أرســـطو المنطقيـــة المعروفـــة هـــي حقـــا مـــن أعمالـــه    

 العلمية ؟؟ .
و أقول : إنه كمـا تبـين أن أرسـطو لم يكـن موضـوعيا و لا نزيهـا في تناولـه للمنطـق مـن جهـة   

يس حســب مفهومــه تحاملــه علــى مخالفيــه  ،و تغيــيره لمعــنى الجــدل حســب مفهومــه هــو لــه ،و لــ
المعروف بين أهل العلم .  و أخذه أصـول المنطـق وأساسـياته الفرعيـة عـن غـيره . فـإن كـل هـذا 

يجعـــل الشـــك يحـــوم أيضـــا حـــول أعمالـــه في المنطـــق .  ففيمـــا يخـــص كتيـــه المنطقيـــة  -و غـــيره –
 . و المشهورة ، فبعضها غير اابت النسـبة إليـه ، و مـا يـزال الخـلاف حولهـا قائمـا بـين البـاحثين

قــد ذكــر  الباحــث عبــد الرحمــان بــدوي أن كتـــاب المقــولات وقــع حولــه خــلاف بــين البـــاحثين 
حول صحة نسبته إلى أرسطو بين مًصـحح و نـافٍ لهـا . و يـرى هـو أن فصـوله السـتة الأخـيرة 

502Fأغلــب الاــن أ�ــا ليســت مــن عمــل أرســطو،و إنمــا هــي مــن عمــل أحــد تلاميــذه الأوائــل

. و  ١
يكــن وحـده في ذلـك العمــل . و بنـاء علـى ذلــك يبـدو أن الأمـر ربمــا  معـنى ذلـك أن أرسـطو لم

                                                
،  وكالة المطبوعات ، الكويت ، دار القلم  ن بيروت  ۱أرسطو : منطق أرسطو ، حققه عبد الرحمن بدوي ،ط  ۱
 . ۱۱، ص:  ۱۹۸۰، 



 ۲٦۹ 

فيــه أمـــور خفيــة مُبيتـــة . فلمــاذا لم تصـــلنا أعمــال الأوائـــل المتعلقــة بالجـــدل ؟ . و لمــاذا تصـــرّف 
أرســطو في معنــاه ؟ ،و لمــاذا بــالغ هــو في تقــزيم عمــل غــيره و تعاــيم عملــه هــو ؟ .و هــل هــذا 

الـذين فعلـوه ؟ . و لمـاذا نُسـبت إليـه أعمـال ليسـت لـه ؟ . و  العمل تم بأمره ، أو تلامذته هم
لماذا حدث الغلو في عمل أرسطو المنطقي مع أنه كان عملا عاديا تمامـا ؟ . و مـاذا يعـني هـذا 
، فهل مارس أرسطو و تلامذته أو بعضهم عمليات سـطو و طمـس و مصـادرات للاسـتحواذ 

بعـده ؟؟ . نعـم إنـه بالنسـبة إليَّ أنـا شخصـيا  على قسم كبير من الفكر اليوناني زمـن أرسـطو و
إن ذلك قد حدث فعلا بطريقة أو أخرى ،و الأدلـة الـتي تثُبـت ذلـك كثـيرة جـدا ، هـي مبثواـة 
في كتابنـــا هـــذا . و قـــد أشـــرنا إلى بعضـــها في الإلهيـــات و الطبيعيـــات و الإنســـانيات ، عنــــدما 

عنـــه مـــع أنـــه لـــيس لـــه ، و مـــا  ذكرنـــا مـــرارا مـــا نقلـــه أرســـطو عـــن غـــيره  صـــراحة ،و مـــا ســـكت
 وجدناه من تشابه كبير بين كثير من أفكاره و أفكار الذين سبقوه .

  
مفــاده : هــل يصــح أن ننســب المنطــق الصــوري ، أو المنطــق  –الثالــث  –و الســؤال الأخــير    

عامـــة إلى أرســـطو كمــــا فعـــل كثــــير مـــن أهــــل العلـــم قــــديما و حـــديثا ، حــــتى أن أرســـطو عُــــرف 
 ؟. بصاحب المنطق

 
و أقـول : أولا يجــب أن لا يغيـب عنــا أن المنطـق البشــري بمعنــاه الفطـري العملــي هـو قــوة مــن   

قِــوى الإنســان المعنويــة الــتي لا يصــح نســبتها إلى أحــد . فــنحن نحــس بــه و نمارســه ســواء عرفنــا 
راء بعض خصائصه و آلياته أم لم نعرفها ، فهو يعمل فينا فطرياً . و عليه فإنه من الجريمـة النكـ

إلى إنســان ،  -الــذي هـو مــن أعاـم الــنِعم الإلهيـة –، و الخطـأ الفــادح أن ينُسـب هــذا المنطـق 
أو إلى شعب من الشعوب . و إنما يجب أن نفهم أن قولنـا مـثلا : المنطـق اليونـاني ، أو المنطـق 

و مـا  ،الصوري ، أو المنطق العربي ، أو المنطق الغربي ، المقصود منه ما كتبـه هـؤلاء عـن المنطـق 
 من آراء و تفسيرات و اجتهادات تتعلق بالمنطق . كانت لهم فيه

 



 ۲۷۰ 

و أمــا إذا قــال بعــض النــاس: لمــاذا لا ننســب المنطــق إلى شــخص، أو إلى شــعب ، و نحــن     
نـرى كثـيرا مـن الحقـائق العلميـة المكتشـفة سمُيـت بأسمـاء مُكتشـفيها ، مثـل قنـاة فـالوب الموجـودة 

  في الجهاز التناسلي للمرأة.
 

ــــه أيضــــا. لأن المنطــــق       ــــالمنطق و لا يصــــدق علي فــــأقول: إن ذلــــك لا يصــــح فيمــــا يتعلــــق ب
الإنساني يعرفه كل النـاس قـديما و حـديثا ،و يمُارسـونه فطريـا سـواء عرّفـوا خصائصـه و آلياتـه أم 
ـــرّق بـــين العاقـــل و النـــون ، و بـــين الغـــبي و الـــذكي ، و  لم يعرفوهـــا ، و لهـــذا كـــل الشـــعوب تفُ

 ق الأساسي بين هؤلاء هو سلامة المنطق . الفر 
و بنـاء علـى ذلـك فـلا يصـح أن يـأتي إنسـان و يـدعى أنـه اكتشـف المنطـق الإنسـاني ، نعـم     

قد تكون عنـده آراء و اجتهـادات تتعلـق بـبعض خصائصـه ، لكـن هـذا لا يسـمح لـه أبـدا بـأن 
علــق بــالمنطق المعــروف يـدعي أنــه مُكتشــف المنطــق البشـري . لأن مــا جــاء بــه هـو رأي جزئــي يت

 .عن الناس بذاته و كثير من خصائصه و ممارساته 
 
و أمــا ذلـــك المثــال المتعلـــق بالمكتشـــفات العلميــة ، فهـــو لا يصـــدق علــى المنطـــق ، لأن تلـــك   

الحقيقـة العلميـة هـي جزئيــة كانـت مجهولـة لأهــل العلـم ، فلمـا اكتشــفها بعضـهم سمُيـت بــه . و 
هل إذا كتب أحدهم بحثا حول الشمس ننسبها إليه ، أو نوافقه هذا لا ينطبق على المنطق ، ف

إذا نسبها إليه بدعوى أنه كتـب حولهـا مقـالا ،و أو اكتشـف بعـض خصائصـها ؟؟!! . و هـل 
إذا أحدهم كتب بحثا حول الإنسـان ، ننسـبه إليـه ، أو نوافقـه إذا نسـب الإنسـان إلى نفسـه . 

ى المنطـــق . و بنـــاءً علــى ذلـــك فـــلا يصـــح أن طبعــا لا ، و ألـــف لا ، و هـــذا نفســـه ينطبــق علـــ
ننسب المنطق الصوري إلى أرسطو ،و لا أن ننسب إليه المنطـق اليونـاني ، و لا أن ننسـب إليـه 
المنطــق البشــري . و إنمــا يجــب أن ننســبه إلى الأفكــار و الخصــائص الــتي يتميــز بــا جانــب مــن 

خاص ،و لا إلى الشـــعوب . و لهـــذا جوانبـــه ، كقولنـــا: المنطـــق التجـــريبي ،و لا ننســـبه إلى الأشـــ
 فقد أخطا من سمى أرسطو صاحب المنطق خطأً فاحشا .  

 



 ۲۷۱ 

و إ�ــاءً لهــذا المبحــث يتبــين منــه أن أرســطو وقــع في أخطــاء ناريــة و منهجيــة كثــيرة تتعلــق      
بمواقفه من الاستقراء، و الجدل ،و القياس الصوري ، و القضايا المرتبطة با. و قد ذكرنـا علـى 

نماذج كثيرة أظهـرت مـدى جسـامة انحرافـه المنهجـي، و فداحـة كثـير مـن أخطائـه ،و سـوء  ذلك
نيته و قلة موضوعيته  في جانب كبير مما كتبه عن المنطق . و قد تضمنت تلك النمـاذج أكثـر 

خطـــأ و انحرافـــا منهجيـــا ، جـــنى بـــا أرســـطو علـــى نفســـه و أتباعـــه ، و علـــى العقـــل و  ٣٨مـــن 
 العلم معا . 

 
 أخطاء أرسطو المتعلقة بالجانب التطبيقي من المنطق : ب : من

عنـــدما مـــارس أرســـطو منطـــق البحـــث و الاســـتدلال في الـــال التطبيقـــي وقـــع في أخطـــاء و    
يتعلــق بالكليـات الــتي توصــل إليهــا . و منهــا مــا يتعلــق مــا انحرافـات منهجيــة كثــيرة جــدا ، منهــا 

رج بــا . و منهــا مــا يتعلــق بعــدم التــزام أرســطو بالأقيســة الــتي اســتخدمها في اســتنتاجاته الــتي خــ
بشروط و أبجديات البحث العلمي : ممارسـة و اسـتدلالا .  فمـا تفاصـيل ذلـك ؟ ، و مـا هـي 

 الأسباب التي أوقعته في تلك الأخطاء و الانحرافات ؟ .  
 أولا: كليات تطبيقية خاطئة :

الخاطئـة الـتي اسـتنتجها أرسـطو مـن  سبق أن أوردتُ في كتابي هذا نمـاذج كثـيرة مـن الكليـات   
كــره ،و بعضــها أبحااــه الناريــة و التطبيقيــة ، و هنــا ســنذكر طائفــة مــن كلياتــه ، بعضــها ســبق ذ 

. لكننـا نركـز عليهـا هنـا مـن ناحيـة منطـق الاسـتدلال و مـدى انسـجامها  الآخر لم يسبق ذكره
سـنذكرها فيمـا يـأتي مـن  معه ، لا من جهة صحة المعلومات ، إلا بقدر مـا يخـدم الموضـوع . و

 نموذجاً ، بحول االله تعالى . ١٥خلال 
    
ذكـــر أن أرحـــام جميـــع الحيوانـــات مجُـــزأة إلى جـــزأين أو قســـمين مثـــل (( الأول مفـــاده أرســـطو    

503Fتجــزؤ أنثــى الــذكورة بجــزأين ))

. و قولــه هــذا غــير صــحيح مــن الناحيــة العلميــة ، و قــد ســق   ١
يهمنــا هنـا هـو أن الرجــل أصـدر كليـة تتعلــق بأرحـام جميــع  بيانـه في الفصـل الثــاني . لكـن الـذي

الحيــوان ، يتطلــب منــه منطــق البحــث و الاســتدلال ضــرورة القيــام باســتقراء تــام لجميــع أرحــام 
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 ۲۷۲ 

الحيوانات لكي يسـتطيع إصـدار هـذه الكليـة العامـة الشـاملة . لكنـه لم يفعـل ذلـك بالتأكيـد ، 
تشمل كل أرحام الحيوانات . و لأنه أخطـأ في كليتـه ، لأنه لا يمُكنه القيام بذه التجربة التي س

فهي غير صحيحة قطعا . فلماذا سمح الرجـل لنفسـه أن يقـول ذلـك بـلا تثبـت ،و لا تجربـة ؟! 
 و على ماذا اعتمد في قوله بكليته ؟ . 

  
واضــح مــن كلامــه أن أرســطو أهمــل المعاينــة و التجربــة ،و قــدّم عليهمــا التأمــل الناــري ،و      

انحـــراف منهجـــي كبـــير جـــدا، و غـــير مقبـــول عقـــلا و لا علمـــا . و اعتمـــد علـــي القيـــاس هـــذا 
ــــه ، فاعتقــــد  ــــوان تقابلــــه  -بــــلا دليــــل صــــحيح –الناــــري فيمــــا قــــال ب أن الــــرحم في أنثــــى الحي

الخصيتان عند الذكر من جهة ، و بما أ�ما مجُزأتان مُنفصلتان فكذلك رحـم المـرأة المقابـل لهمـا 
ين من جهة أخرى . و هذا قياس غير صحيح ، كان عليـه أن ينطلـق مـن مجُزأ مٌقسم إلى قسم

 التجربة لا من القياس التأملي الاني ،و هذا خطأ منهجي  فادح .    
 

و مــن ذلــك يتبــين أن الرجــل اســتخدم قيــاس التمثيــل في غــير محلــه ،و أخطــأ في كليتــه الــتي    
ليهــا القيــاس الصــوري الأرســطي ، قررهــا . و هــي كليــة لا تصــلح لتكــون مقدمــة كــبرى يبُــنى ع

لأ�ــا ظنيـــة و ليســـت يقينيــة . و أمـــا لمـــاذا هــي ظنيـــة و ليســـت كليــة ؟ ! لأن أرســـطو لم يلتـــزم 
بمنطق البحث و الاستدلال ، فتكلم بـلا علـم ،و لم يقـم بالاسـتقراء الـذي كـان عليـه أن يقـوم 

لى الكلية اليقينيـة و صـل ،و به لكي يستطيع أن يقُرر كليته . فلا بالقياس الجزئي قام ، و لا إ
 الذي يمُكّنه من القيام بذلك. لا تمكن من القيام بالقياس الصوري . لأنه أهمل الأساس

 
و النموذج الثاني مفاده أن أرسطو ذكر أن ذكـور الحيـات لـيس لهـا أنثيـان و لا ذكـر ، و       

ل أجسـادها ، بـل لهـا الشاهد على ذلـك أنـه (( لـيس لهـا سـاقان ، و لـيس لهـا أنثيـان لحـال طـو 
سـبيل مثـل ســبيل السـمك . و مـن أجــل أن خلقتهـا مـن قِبــل الطِبـاع مسـتطيلة ، لــو كانـت لهــا 

504Fأنثيان لبرد الزرع لحِال إبطاء خروجه ))

١  . 
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و أقول : هـذا الحكـم الكلـي غـير صـحيح مـن الناحيـة العلميـة ، لأن الحقيقـة هـي أن لـذكور   
ان ، كـــل منهمـــا يُســـمى نصـــف القضـــيب ، و يقعـــان الحيــات خصـــيتان ، و لهـــا عضـــوان ذكريـــ

داخــل الــذيل ،و يــبرزان إلى الخــارج عــبر فتحــة الشــرج . و أانــاء التــزاوج يلــف الــذكر ذيلــه تحــت 
505Fالأنثى مُدخلا أحد نصفي القضيب في مِذرقها

١ . 
نـه و أما من الناحية الاستدلالية فواضح أنه لم يجرب ،و لا قام باستقراء فيما قاله . لأ        

لم يقل أنه جرّب ، و كليته الخاطئة شاهدة ضده . و هو قد صـرحّ بأنـه اعتمـد في تقريـر كليتـه 
عــدم وجــود  -حســب زعمــه-علــى قياســين ، همــا : عــدم وجــود ســاقين للحيــات و هــذا يعــني

العضــو الــذكري ،  الثــاني هــو طــول الحيــة الــذكر لا يتناســب مــع وجــود الخصــيتين ، لأن ذلــك 
قياسان باطلان، و تعليلان فاسدان . لأنه لا يوُجد دليـل يقـول  نا . و هذايؤُدي إلى برودتم

، أو يثُبت بأن الحيوان الذي ليس له ساقان لا يكون له ذكر . فمن أين له هذا الحكم الذي 
هـو أيضـا مـن كلياتـه المزعومــة ؟! . فهـذا زعـم باطـل و مخُــالف للحقيقـة ، و كيـف سمـح لنفســه 

و كيف سمح لنفسه أن يقُدم تفسيراته الناريـة الانيـة التخمينيـة علـى  أن يتكلم بلا علم ؟ ! ،
 التجربة و المعاينة ؟؟!!. 

    
و مــن أيــن لــه أن طــول جســم ذكــر الحيــة هــو الســبب  في عــدم وجــود خصــيتين لــه ؟! .      

الحقيقـة هـي  ي صـحيح ، و مخُـالف للحقيقـة ، لأنفهذا تفسير ظني لا يقـوم علـى أسـاس علمـ
يــة لــه أنثيـــان ،و لا دخــل للطــول في وجودهمــا مـــن عــدمهما، و الحيــة تحــافظ علـــى أن ذكــر الح

درجـــــة جســــــمها حســــــب المنــــــاطق الــــــتي تعــــــيش فيهـــــا ،و هــــــي كافيــــــة للجســــــم كلــــــه بمــــــا فيــــــه 
506Fالخصـية

فالرجـل اسـتخدم قياســا غـير صـحيح ، بنـاه علــى الاـن لا علـى التجربـة العلميــة ، في .٢
علــى حســاب التثبــت بالمعاينــة و التجربــة . و بمــا موضــع لا يصــح فيــه اســتخدام القيــاس الاــني 

أنـه أهمــل التجربـة و الاســتقراء ، فقـد أخطــأ في كليتـه ، و لــن يسـتطيع أن يســتخدمها كمقدمــة  
 كلية لإنتاج القياس الصوري اليقيني . 
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و النمـــوذج الثالـــث يتعلـــق بحـــرارة الجســـم البشـــري ،و مفـــاده أن أرســـطو ذكـــر أن الناحيـــة      
م الإنسـان أبـرد مـن ناحيتـه اليمـنى ، و هـي أكثـر بـرودة (( مـن سـائر الحيــوان اليسـرى مـن جسـ

((507F

١  . 
و قولـــه هـــذا غـــير صـــحيح علميـــا ، لأن الثابـــت قطعـــا أن حـــرارة جســـم الإنســـان اابتـــة في     

درجـــة مئويـــة . لكـــن الـــذي يهمنـــا هنـــا هـــو أن أرســـطو أخطـــأ في  ٣٧الأصـــل ، و تقُـــدر ب : 
عمم ملاحاته بلا تجربـة و لا اسـتقراء ، فأخطـأ فيمـا قـال بـه  طريقة البحث و الاستدلال ، و

 . فهو قرر أمـرا مخُالفـا لمـا يحسـه كـل إنسـان مـن نفسـه ، مـن أن جسـمه لـه درجـة حـرارة واحـدة
حــرارة الناحيــة اليســرى مــن جســمه لا تختلــف عــن حــرارة  في الاــروف العاديــة مــن جهــة ،و أن

 صلا من جهة أخرى .ناحيته اليمنى ، و أن اليسرى ليست باردة أ
 
و عليــه فهــذا الرجــل قــد أنكــر حقــائق يحســها الإنســان مــن ذاتــه و يراهــا في غــيره ، و قــرر      

خلافها ليس لأن التجربة تثُبت زعمه ،و إنما فعل ذلك لالتزامات مذهبية يـُؤمن بـا ، مفادهـا 
ر بــذلك جســـم أن الــدماغ بــارد ،و القلـــب حــار ،و أن الــدماغ هـــو الــذي يـُـبرد القلـــب ، فيتــأا

508Fالإنســان كلــه

. و بــذلك يكــون أرســطو قــد داس علــى التجربــة و الاســتقراء ، و قــدّم عليهمــا  ٢
 مذهبيته الزائفة . 

قد نَصّ على أمـرين : الأول ناقشـناه فيـه، و الثـاني زعمـه بـأن  -في هذا النموذج –و هو      
و هــذا تعمــيم بمثابــة   الناحيــة اليســرى مــن جســم الإنســان هــي أكثــر بــرودة مــن ســائر الحيــوان .

كليـة ، تكلـم فيـه بـلا علـم و لا تجربــة و لا اسـتقراء صـحيح . لأنـه لا يصـح أن يقولـه إلا بعــد 
أن يقوم بعملية استقرائية لحـرارة أجسـام كـل الحيوانـات ،و هـذا لم يقـم بـه ، و لا في اسـتطاعته 

ة ؟؟!! . علمــا بـــأن القيــام بــه . فلمـــاذا إذن سمــح لنفســـه أن يقُــرر ذلــك بـــلا تثبــت ،و لا تجربـــ
الحقيقــة هــي أن حــرارة أجســام الحيوانــات ليســت واحــدة بالنســبة لبعضــها ،و للإنســان أيضــا . 

من حرارة جسم الإنسان  ، و منها ما حرارتا قريبة مـن  فمنها حيوانات حرارة أجسامها أكبر
509Fحرارتــه ، و منهــا مــا هــي أقــل بكثــير مــن حرارتــه

م أ�ــا . فهــذا الرجــل أصــدر كليــة زائفــة زعــ ٣
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 ۲۷٥ 

صــحيحة ، مــن غــير تثبــت ، و لا معاينــة ، و لا اســتقراء ، و هــذا تصــرف مرفــوض منطقــا و 
 علما من جهة ، و هو نقض و هدم للمنطق الصوري الذي افتخر به من جهة أخرى .

    
و النموذج الرابع مفاده أن أرسطو نصّ على أن في (( قلوب الحيوان العايم الجثـة الااـة       

510Fفي قلب كل الحيوان الصغير الجثة فبطنان )) بطون ، و أما

١ . 
و قولـه هـذا غــير صـحيح ، ســبق أن بينـا بطلانـه مــن الناحيـة العلميــة في الفصـل الثــاني ، و     

أابتنا بأن الحيوانات الكبيرة منهـا مـا لهـا أربعـة بطـون كالثـدييات مـن البقـر و الفيلـة و غيرهـا ،و 
ا مُكونـة مـن أربعـة بطـون أيضـا ، و الضـفدعة قلبهـا منها حيوانات صـغيرة جـدا كـالطيور، قلوبـ

511Fمُكوّن من الااة تجاويف

. و نحن هنا يهمنا من مقولته الكُلية  طريقة استدلاله العلمـي فيمـا  ٢
قــال بــه . واضــح مــن قولــه أنــه قــرر كُليتــين ، همــا : الأولى نصــت علــى أن قلــب الحيــوان الكبــير 

نصت على أن قلب الحيـوان الصـغير الجثـة يتكـون مـن الجثة يتكون من الااة بطون . و الثانية 
بطنـــين . و بمـــا أنـــه قـــرر ذلـــك ، فهـــذا يســـتلزم منـــه أن يقـــوم باســـتقراء شـــامل تـــام للنـــوعين مـــن 

لكي يستطيع أن يقُرر ذلك . و هذا بالتأكيد أنه لم يقم به قطعا ، لأنه لم يقل أنه  تالحيوانا
ه ليس في مقـدوره القيـام بـه ، و لأنـه أخطـأ فيمـا قام بذلك ، و لأنه لن يستطيع القيام به ،لأن

قـرره و قــال بــه . فلمــاذا سمـح لنفســه أن يــتكلم بــلا علـم ،و يقٌــرر أمــورا لم يعُاينهــا ،و لا تثبــت 
 و هذا موقف ليس من المنطق و لا من أبجديات البحث التجريبي في شيء .  منها ؟! .

يوجــد أي شــاهد صــحيح يثُبــت وجــود  و الغريــب مــن أمــر هــذا الرجــل أنــه قــال كلامــا لا     
علاقــة بــين عــدد تجــاويف قلــب الحيــوان و حجــم جثتــه . فــلا أدري مــن أيــن جــاء بــذا الكــلام 
الباطـل، و أي قيــاس اعتمـد عليــه ؟؟ّّ◌ . فـأين المنطــق العلمــي الـذي تغــنى بـه أرســطو و أتباعــه 

دمات يقينيـة نبـني عليهـا ؟! . و ماذا نفعل بكلياته الزائفة العقيمة التي لا تصلح بأن تكون مقـ
. و مــن جهــة أخــرى فهــل يصــح قياســه إذا ؟!القيــاس الصــوري البرهــاني حســب زعــم أرســطو 

اسـتخدمنا هــذا القيــاس : كــل حيــوان صــغير الجثـة قلبــه مُكــوّن مــن بطنــين ،و الضــفدعة حيــوان 
ن صغير ، فقلبها مُكوّن من بطنين ؟ . إنه قيـاس صـوري لا يصـح ، لأن الضـفدعة قلبهـا مُكـوّ 

 من الااة بطون لا من بطنين !! .
                                                

 .  ۷۳أرسطو : في أضاء الحيوان ، ص :  ۱
 سبق توثيق ذلك في الفصل الثاني ، و أنظر أيضا : الموسوعة العربية العالمية ، مادة : القلب  .  ۲



 ۲۷٦ 

و النموذج الخامس مفاده أن أرسطو نَصّ على أنه ما كان من الذكور فهـو أكثـر (( أسـنانا    
مـن الإنــاث ،و ذلــك بــينّ في النــاس ،و المعِـزى ،و الخــراف ،و الخنــازير . فأمــا في ســائر الحيــوان 

512Fفليس يستبين ))

١  . 
،و قد سـبق أن بينـا بطلانـه في الفصـل الثـاني ،و الـذي و أقول: تعميمه هذا غير صحيح      

يهمنا منه هنا هـو طريقتـه في الاسـتدلال . إنـه عمـم كليـة خاطئـة دون تثبـت و لا معاينـة و لا 
تجربة استقرائية  ، مع سهولة التأكد بالسؤال أو بالمعاينـة فيمـا يخـص إنـاث كثـير مـن الكائنـات 

تضـمن تناقضـين غــريبين : الأول أنـه قـال : (( و ذلــك . و الغريـب في الأمـر أن قولـه الســابق ي
بــينّ في النــاس ، و ...)) ، و معــنى هــذا أنــه تأكــد مــن قولــه و اســتبان لــه بالمعاينــة ، أو علــى 
الأقــل أنــه اســتبان لــه ذلــك بواســطة غــيره . لكــن الحقيقــة خــلاف ذلــك، لأن الحقيقــة هــي أن 

لـه  اسـتبانس أقـل مـن أسـنانه !! . فكيـف عدد أسنان المرأة يُساوي عدد أسنان الرجل ، و لي
 ذلك ؟ ، فهل هذا الرجل يتعمد الكذب و التحريف و التدليس ، أم ماذا ؟؟!!.

 
و التناقض الثاني هو أن أرسطو عَمم حكمه الكلـي ، ثم قـال : (( فأمـا في سـائر الحيـوان      

قق مـن الأمـر بنفسـه ، فليس يستبين )) ، فبما أنه عمم كليته فهذا يتطلب منه أنه كان قد تح
فلمــــاذا يعــــود و يقــــول : إن ذلــــك غــــير مُســــتبين بالنســــبة لســــائر الحيوانــــات !! . فهــــذا نقــــض 
لتعميمه السابق ، فإما أنه قد تأكد من الأمر فيصح تعميمه الكلـي ،و إمـا أنـه لم يتحقـق فـلا 

نــاقض يــا يصــح قولــه و لا تعميمــه  . فالرجــل نــاقض الواقــع و نفســه معــا ، فــأين مبــدأ عــدم الت
 رجل ؟؟!! . 

كليتــه خاطئــة غــير منتجــة المــنهج و النتيجــة ، و تصــبح  في و بنــاء علــى ذلــك فأرســطو أخطــأ   
بر عنهـا بقولنـا: كــل ذكـور المخلوقـات عـدد أسـنا�ا أكــبر مـن عـدد أسـنان إنااهــا ، و عنـدما نعُـ

شـــك .  هـــذه نتيجـــة باطلـــة بـــلا الرجــل ذكـــر ، فعـــدد أســـنانه أكـــبر مـــن عـــدد أســـنان المـــرأة . و
لا للاستقراء طبق ، و لا للمنهج العلمي التزم ،و لا للنتيجة أصاب ، و لا لنفسـه و  فأرسطو

 غيره احترم!!.
    

                                                
 .  ٦٥أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۱



 ۲۷۷ 

و النموذج السادس يتضمن كلية مفادها أن أرسطو نصّ على أن كل الأجـرام السـماوية لا    
ي تــــدور في تتكــــون و لا تفســــد ، اســــتحال عليهــــا الحــــدوث ، أو التغــــير ، أو التلاشــــي ،و هــــ

513Fأفلاكها دوراناً أزليا لا يطرأ عليها خلل قط

١  . 
و قولـه هــذا غــير صــحيح ، ســبق أن بينــا بطلانـه عقــلا و علمــا و شــرعا ،و يهمنــا منــه هنــا     

منهج الاستدلال عند أرسطو . إنـه قـرر كليـة شملـت كـل الأجـرام السـماوية مـن دون أي دليـل 
الفاســدة . و هــذا أقيســته ظنونــه و تحكماتــه و صــحيح ،و إنمــا اعتمــد أساســا علــى رغباتــه و 

خلــل منهجــي كبــير يطعــن في منهجــه الاســتدلالي الــذي أوصــله إلى تقريــر كليــة هــي مــن أخطــر  
كلياتــه الفاســدة مــن جهــة ،و الــتي أفســدت عليــه جانبــا كبــيرا مــن فكــره بنــاه عليهــا مــن جهــة 

رغبـات و التحكمـات ،و أخـرى . فالرجـل أقـام أساسـيات فكـره علـى الانـون و الأهـواء ، و ال
لم يقٌمهـــا علـــى العقـــل الصـــريح ،و لا العلـــم الصـــحيح . فـــأين مزاعمـــه حـــول طلـــب اليقـــين ،و 
القيــاس البرهــاني ؟! ، و لمــاذا أقــام أساســيات فكــره علــى الانــون و الرغبــات و لم يقُمهــا علــى 

قــدمات اليقـين و البراهـين ؟! . إنــه داس علـى كــل ذلـك و خـرج لنــا بكليـات زائفــة ، لا هـي م
يقينية ،و لا تنتج لنا قياسا برهانيا . فإذا قلنا : كل الأجرام أزلية ، و هذه الأجرام هي نفسـها 
العالم ، فهذا يستلزم أن العالم أزلي . هذا قياس صوري صحيح شكليا ، لكنه باطـل حقيقـة ، 

ينيـــة الـــتي الـــتي أتحفنـــا بـــا أرســطو خاطئـــة . فـــأين المقـــدمات اليق -المقدمـــة الكـــبرى–لأن كليتــه 
صــومه دنــدن حولهــا أرســطو كثــيرا عنــدما كــان يــنفخ و يجُعّــد قياســه الصــوري ،و يــتهم أقيســة خُ 

 بأ�ا ظنية لا يقينية  ؟! . 
و النموذج السابع يتعلق بااهرة الحركة ، و  مفاده أن أرسطو قـرر كليـة نـَصّ فيهـا علـى أنـه    

514Fن يكون باقيا دائما ))إذا وُجد شيء يتحرك (( دائما حركة مُستديرة ، فيجب أ

٢. 
    
و قولــه هــذا غــير صــحيح علميــا ،و قــد ســبق بيــان ذلــك في الفصــل الثــاني ، لكــن يهمنــا       

منــه مــنهج أرســطو الاســتدلالي فيمــا زعمــه هنــا . إنــه أصــدر كليــة عامــة حــول الشــيء المتحــرك 
صــحيح ،ولا دومــا حركــة مســتديرة بأنــه أزليــا أبــديا ، مــن دون أن يقُــدم لنــا أي دليــل منطقــي 

تجربــة ماديــة ملموســة تثُبــت زعمــه . فمــن أيــن لــه هــذه النتيجــة  ؟! ، فهــي لا توجــد في الواقــع 
                                                

 .  ٥٥ ماجد فخري: أرسطو : المعلم الأول ، ص: ۱
 .  ٤أرسطو : مقالة اللام ، مُلحقة بكتاب أرسطو عند العرب ، ص:  ۲



 ۲۷۸ 

لكي نتأكد منها ،و لا توُجد أية طريقة يمُكن أن تُساعدنا على التأكد مما زعمـه أرسـطو !! . 
واقــع و فــلا توجــد تجربــة تؤُيــد زعمــه ، و لا يوُجــد دليــل عقلــي صــحيح يثُبتــه  . لأن كــلا مــن ال

العقل يشهدان ضده ، فنحن نرى في الواقع أنه لا فـرق بـين الحركـة المسـتديرة ،و المسـتقيمة ،و 
لا المتعرجـــــة ، فلكـــــل منهـــــا لـــــه بدايـــــة ، و لكـــــل منهـــــا مســـــارها الـــــذي تتحـــــرك فيـــــه . و كمـــــا 
للمســتقيمة بدايـــة تبــدأ فيهـــا ثم تبقــى تتحـــرك في مســارها ذهابـــا و أيابــا حـــتى تتوقــف . فـــنفس 

يحــدث للحــركتين الدائريــة و المتعرجــة . فهــذا  مــا يشــهد بــه الواقــع ، و هــو نفســه ينطبــق الأمــر 
علـى العــالم بكــل أجرامــه ، فمــع حركاتـه المتنوعــة فهــو مخلــوق لــه بدايـة و ســتكون لــه �ايــة كمــا 
هــو اابــت شــرعا و علمــا . فمــن أيــن  جــاء أرســطو بــذه الكليــة الزائفــة ، الــتي قررهــا بــلا دليــل 

قل ،ولا من التجربة ؟ ، و لماذا سمح لنفسه أن يتكلم بلا علم في أمـر لا يمُكنـه صحيح من الع
التـــيقن منـــه ؟؟ !!. إنـــه أبعــــد العقـــل الصـــريح و العلـــم الصــــحيح جانبـــا ،و ارتمـــى في أحضــــان 

 العقيم القاصر أصلا .  ة نقضت عليه منطقهالأوهام و الانون و الرغبات ، فقرر كلية زائف
يتضـــمن كليـــة مفادهـــا أن أرســـطو نـــصّ علـــى أن كـــل  الكائنـــات الحيـــة  و النمـــوذج الثـــامن   
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١  . 
    
و أقــول : هـــذه كليـــة غـــير صـــحيحة علمـــا و شــرعا و عقـــلا ، و قـــد ســـبق بيـــان بطلا�ـــا في    

الفصــلين الأول و الثــاني . لكــن يهمنــا منهــا هنــا طريقــة الاســتدلال الــتي بنُيــت عليهــا . واضــح 
من هذه الكلية أن أرسـطو نقـض بـا المنطـق عامـة و منطقـه الصـوري خاصـة ، لأن الثابـت أن 

، و مــن خصائصــها نتوصــل إلى الكليــة. و  االمقدمــة الكــبرى مُكوّنــة مــن جزئيــات تمَّ اســتقراؤه
لكي تكون صحيحة يجب أن تكون مُعبرة عـن صـفات عناصـرها ،و لا تحمـل صـفات ليسـت 

تكـون مُسـتغرقة لجميـع عناصـرها بخصائصـها مـن جهـة أخـرى ، و منها من جهة ، و يجـب أن 
هذا لم يتوفر في هذا الكلية . و مثال ذلك أننا إذا قلنـا : تبـين مـن البحـث و التقصـي أن كـل 
فرد من أفـراد الجـنس البشـري مخلـوق لـه بدايـة ،و هـذا يسـتلزم الكليـة الآتيـة : لا أحـد أزلي مـن 

الاسـتقراء هـذه الكليـة : كـل البشـر مخلـوقين و  هـذا مـنالبشر . لكـن لا نسـتطيع أن نسـتخرج 
نوعهم أزلي أبدي . و هـذه هـي الكليـة الـتي قررهـا أرسـطو . لا نسـتطيع تقريـر ذلـك لأمـرين : 

                                                
 سبق توثيق ذلك في الفصل الأول ،و هذه الكلية معروفة قالها الرجل على أساس قوله بأزلية الكون .  ۱



 ۲۷۹ 

الأول هو أنه لا يوُجد كائن كلي يُسمى النوع البشري ليكون هو الأزلي . و الثاني هو أن كل 
أن كل البشر هم كـذلك فهـذا يسـتلزم أ�ـم غـير إنسان له وجود فردي مخلوق حادث  ، و بما 

أزليين ،و لا بد من وجود بداية للنوع البشري . و هذا الذي قرره العقل الصريح  ، هو نفسـه 
516Fأكده أيضا الشرع و العلم معا

١ . 
  

و من ذلك يتبين أن أرسـطو انطلـق مـن جزئيـات اسـتقرائية اسـتنتج منهـا كليـة ليسـت منهـا     
و لا يقينيــة ،و لا حــتى راجحـة ، و لا تحتملهــا تلـك الجزئيــات . فكيــف . فـلا هــي صـحيحة ،

سمــح لنفســه أن يســتخرج كليــة ذلــك هــو حالهــا مــن جهــة ، و لا تنســجم مــع طريقتــه القياســية 
 الصورية في استخراج النتائج من مقدماتا من جهة أخرى ؟! .

 
، لـيس  قسـريا ئيـة فرضـاو واضح من ذلك أيضا أن أرسـطو فـرض كليتـه علـى مُقدماتـه الجز     

انطلاقا منها ،و إنما انطلاقا من رغباته و خلفياته المذهبية ، فحمّلها مـا لا تحتمـل ،و قوّلهـا مـا 
 لم تقل . و هذه جريمة في حق العقل عامة و المنطق خاصة.

 
و النمــوذج التاســع مفــاده أن أرســطو نــصّ علــى أن الحيــوان المســتقيم الأمعــاء أكثــر رغبــة      
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٢   . 
  

و أقــول:  يتضــمن كلامــه تعميمــين: واحــد يخــص الحيــوان المســتقيم الأمعــاء ،و الثــاني يتعلــق    
بالحيوان غير المستقيم الأمعاء . قررهمـا مـن دون أن يـذكر أنـه اعتمـد علـى اسـتقراء نـاقص و لا 

ذكـر لنـا أمثلـة واضـحة دقيقـة تتعلـق بحيوانـات معينـة تشـهد لـه علـى معاينتـه لمـا قــرره  تـام ، و لا
،و تســاعدنا للتأكــد ممــا قالــه . فهــل قولــه هــذا صــحيح ؟ ، إنــه لــيس صــحيحا ،و الرجــل بنــاه 
أساســا علــى الاــن لا علــى التجربــة و الاســتقراء الصــحيح . فاــن أن اســتقامة الأمعــاء ســببها 

إلى الطعـــام ،و يحـــدث العكـــس عنـــد الحيـــوان غـــير المســـتقيم الأمعـــاء ،  رغبـــة الحيـــوان الشـــديدة

                                                
 سبق بيان ذلك في الفصلين الأول و الثاني .  ۱
 .  ۷أرسطو : في كون الحيوان ، ص:  ۲



 ۲۸۰ 

فتكون رغبته إلى الطعام أقـل. فالرجـل أخطـأ في قياسـه ، و لم يكـن منطقيـا و علميـا مـن جهـة 
 التعليل و لا الوظيفة ،و لا المشاهدة .

  
في الطعـام  فأما من جهة التعليل ، فسبب استقامة الأمعاء ليس سببه الأساسي هـو الرغبـة    

،و إنمــا هــو هيئتــه الخلَْقيــة ، فبمــا أنــه حيــوان طويــل الجثــة كالثعــابين و التماســيح مــثلا ، فمـــن 
المنطقي جدا أن تكون أمعاؤها مسـتقيمة . لكنهـا لـو كانـت كالأبقـار مـثلا فمـن المنطقـي جـدا 

 أن تكون أمعاؤها مطوية و ليست مستقيمة .  
 
معاء و لا أشكالها هـي الـتي تجعـل الحيـوان أكثـر شـهوة و أما من جهة الوظيفة فليست الأ     

للطعام ، أو قليل الرغبة فيه . و إنما المعدة هي التي تستقبل الطعام ،و حجمهـا لـه دخـل كبـير 
في كمية ما يأكلـه الحيـوان مـن جهـة .و كميتـه مُرتبطـة أيضـا بجثـة الحيـوان و حاجتـه إلى الطعـام 

، و مناخه من جهة أخرى . و أما الأمعاء فليس دورهـا  بناء على طبيعته ،و نشاطه و تناسله
استقبال الغذاء ابتداء ، و إنما هي تستقبله مطحونا ناضجا تستخلص منه الغذاء ،و الأمـلاح 

518F، و الماء ، و تطرح الفضلات خارج الجسم

١  . 
 

ام مــع و أمــا مــن جهــة المشــاهدة ، فــالواقع يشــهد أننــا نجــد حيوانــات كثــيرة الرغبــة إلى الطعــ    
الكائنـــات المائيـــة و البرمائيـــة ،   اخـــتلاف هيئـــات وضـــعية أمعائهـــا ، كـــالزواحف و المواشـــي ،و

التماســيح ، و الحيتــان ، و الأبقــار ، و الفيلــة ، و الجمـال . و قــد نجــد اخــتلاف ذلــك منهـا : 
حــتى في النــوع الواحــد ، كمــا هــو حــال الإنســان ، فيوجــد مــن البشــر مــن هــو كثــير الرغبــة في 

ام ، و مـــنهم مـــن لـــيس كـــذلك . فهـــل الكثـــير الرغبـــة أمعـــاؤه مُســـتقيمة ،و الآخـــر أمعـــاؤه الطعـــ
ــــاول إلا  ــــه ، فأصــــبح لا يتن مطويــــة ؟؟!! . و كــــم مــــن إنســــان كــــان كثــــير الطعــــام ثم تغــــير حال

 وضعية و هيئة أمعاء هؤلاء ؟؟!!.الضروري منه ، و قد يحدث العكس . فهل حدث تغيرّ ل
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 ۲۸۱ 

فــاده أن أرســطو قــرر كليــة عامــة نــصّ فيهــا علــى أن (( كــل مُتحــرك و النمــوذج العاشــر م     
519Fفواجب ضرورة أن يكون يتحرك عن شيء ما ))

١ . 
و أقــول: قولــه هــذا غــير صــحيح بتعميمــه ،و فيــه خطــأ في طريقــة تقريــره و اســتقرائه . لأن     

،  الحركة هنا هي صفة لذات ،و ليسـت هـي نفسـها الـذات . و بمـا أن الصـفات تابعـة للـذات
فـلا يصــح القطـع بــأن ((  كــل مُتحـرك فواجــب ضـرورة أن يكــون يتحــرك عـن شــيء مــا )) . و 
إنما الصواب هو أن نطرح الموضوع و نقرره انطلاقا مـن طبيعـة الـذات و حقيقتهـا ، الـتي عليهـا 
تقوم الصفات ،و تكون تابعة لها بالضرورة ، و ليس العكس . و عليه فيجب أن نقول : هل 

الق أو مخلـوق ؟ ، فـإذا كـان مخلوقـا فبالضـرورة أنـه يحتـاج إلى مـن يخلقـه بذاتـه و هـذا المتحـرك خـ
صفاته ،و في هـذه الحالـة تكـون حركتـه صـفه تابعـة لـه ،و ليسـت هـي الأصـل و المقيـاس لمعرفـة 

 حدوث الشيء من عدمه .
 
لذاتــه  و إذا كــان المتحــرك هــو الخــالق ، فهــو أزلي ،و لــيس مخلوقــا ، و صــفاته أزليــة تابعــة     

بالضرورة . و في هذه الحالة تكون حركة الخالق كمالا و ليسـت نقصـا مـن جهـة ، و لا يحتـاج 
إلى من يحُركه من جهة أخرى . لأ�ا صـفة أزليـة تابعـة لذاتـه المقدسـة الأزليـة . و بـذلك يكـون 
 الخـــالق أزليـــا محُركـــا مُتحركـــا ،و لـــيس كمـــا وصـــفه أرســـطو بأنـــه المحـــرك الـــذي لا يتحـــرك . و لا
يصــدق عليــه أيضــا حكمــه الســابق بــأن ((كــل مُتحــرك فواجــب ضــرورة أن يكــون يتحــرك عــن 

 شيء ما )) . 
و من ذلك يتبين أن قول أرسطو لا يصدق على كل متحرك ،و لا يصح تقريره بالطريقـة      

التي قـرره بـا . فالرجـل أخطـأ في كليتـه لأنـه لم يحـتكم فيهـا إلى العقـل الصـريح ، و إنمـا احـتكم  
أساســا إلى رغباتــه و ظنونــه ، و خلفياتــه المذهبيــة مــن جهــة . و لأنــه كــان جــاهلا بــاالله جهــلا  
كبــيرا حــتى أنـــه لم يســتطع أن يفـــرق بــين الخـــالق و المخلــوق تفريقـــا صــحيحا حاسمـــا مــن جهـــة 

 لال الذي صاغ به كليته السابقة.أخرى . فانقلب ذلك سلبا على منهجه الاستد
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 ۲۸۲ 

تضمن كلية تتعلق بدماغ الحيوان مفادها أن أرسـطو نـصّ علـى أن و النموذج الحادي عشر ي  
520F(( الدماغ بارد جدا أكثر من جميع الأعضاء الذي في أجساد الحيوان ))

١ . 
و أقــول: قولـــه هــذا ظـــاهر الــبطلان ،و قـــد ســـبق أن توســعنا فيـــه في الفصــل الثـــاني ، لكـــن     

 لحكمـه هلـى مـاذا اعتمـد أرسـطو في تقريـر فيـه  . فع ايهمنا منه هنا طريقة الاستدلال التي اتبعهـ
؟! . فإذا كان اعتمد على المعاينة و التجربة ، فهما يخُالفان زعمه و ينقضانه كليـة ، لأن  هذا

المنطقـي الـرد ، فهـذا لا يوُجبـه  جالواقع يشهد خلاف زعمه . و إذا كان اعتمد على الاستنتا 
لـــزعم ؟؟!! . إنـــه كعادتـــه فعنـــدما منطـــق صـــحيح ، و لا عقـــل صـــريح . فمـــن أيـــن لـــه بـــذلك ا

يخُالف العقل الصريح و العلم الصحيح ، فإنه يكون قد اعتمد أساسا على ظنونه و رغباتـه و 
تحكماته ، ثم لا يبُالي بعـد ذلـك أوافـق العقـل و العلـم أو خالفهمـا !! . و هـذا انحـراف خطـير 

و جريمـة نكـراء ارتكبهـا عن منهج منطق البحث و الاستدلال ، بل إنه هدم له من جهة ،و ه
 أرسطو  في حق المنطق و العقل و العلم من جهة اانية . 

 
و النمـوذج الثـاني عشـر مفـاده أن أرسـطو قـرر أن (( لـيس في كـل دَسَـم شـيء مـن المـاء ،و     

لا من الأرض بل من الريح . و لـذلك يطفـو علـى المـاء ، لأن الهـواء الـذي فيـه يحملـه و يطفـو 
521Fفي وعاء ماء. و هذا علة خفته ))، مثل الذي يكون 

٢ . 
 
و أقـول: قولـه هـذا غـير صـحيح علميـا ، لأن الثابـت أن الهـواء غـازات ، منهـا تتكـون كـل      

ن و مشــتقاتا مــن الزيــوت و الســوائل و المــواد الجامــد و الغازيــة حســب حالاتــا ، منهــا الــدهو 
ء و ات الغازيـة المشـتركة بـين المـافالأصل الأول لكـل تلـك المـواد واحـد . و مـن المكونـ الدُسُم ،

ســم نجــد : الهيــدروجين ،و الأكســجين . و ســبب طفــو الزيــوت و الدُســم علــى الزيــوت و الدَ 
المــاء ، لــيس هــو كمــا قــال أرســطو ، و إنمــا هــو الاخــتلاف في درجــة الكثافــة ، و توجــد بعــض 

522Fالزيوت هي أاقل من المـاء

ا في أكثـره في خطئـه هـذا قـد يكـون معـذور  -أي أرسـطو -. و هـو ٣
م در كليــة خاطئــة عممهــا علــى كــل الدُسُــ، لكنـه غــير معــذور في طريقــة الاســتدلال . لأنــه أصـ
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،  مــد علــى تفســير ظــني غــير اابــت تجريبيــامــن دون اســتقراء صــحيح لأنــواع الدســم. و إنمــا اعت
لوّه من المـاء و مـن أي عنصـر أرضـي مـن جهـة ، و أنـه فان أن طفو الدسم على الماء سببه خُ 

هواء بداخله هو الذي يحمله من جهة أخرى . و هذا تفسير غير صحيح كما سـبق أن  يوجد
بينــاه ، و الرجــل لم يكتــف بأنــه أخطــأ في التفســير ، و إنمــا عمــم حكمــه علــى كــل دَسَــم . و 

سَـــم أنـــواع كثـــيرة ، لا يصـــح الوقـــوع فيـــه ، لأن الدَ  هـــذا انحـــراف منهجـــي كبـــير في الاســـتدلال
إصــدار حكــم عــام ثم تعميمــه مــن دون تثبــت و معاينــة و تجربــة .  متباينــة الخصــائص لا يصــح

 لا يمكــن أن فالرجــل هنــا أخــل بشــروط القيــاس التجــريبي الاســتقرائي ، فأخطــأ في كليتــه ، الــتي
 عليها القياس الصوري اليقيني . تكون مقدمة كلية نبني

 
جميع الأ�ار العايمة و النموذج الثالث عشر مفاده أن أرسطو قرر كلية جغرافية مفادها أن   

طل على البحر المحيط
ُ
523Fفي العالم تسيل من الجبل الم

١. 
و قولـه هـذا مثـير للضـحك و ظـاهر الـبطلان ، و قـد سـبق بيـان ذلـك في الفصـل الثــاني ،      

لكن يهمنا منه طريقة الرجل في الاستدلال . فواضح من قوله أنه أصدر كلية جغرافية تتطلـب 
ع و معاينــة للوقــوف علــى مصــبات جميــع أ�ــار العــالم الكــبرى لكــي منــه القيــام برحلــة اســتطلا

يســـتطيع أن يقُررهـــا . لكـــن الحقيقـــة هـــي أنـــه لم يحـــرك ســـكنا ، و إنمـــا تكلـــم بانونـــه و رغباتـــه  
كعادتـــه ، مـــن دون حـــرج مـــن نفســـه و لا مـــن غـــيره . فـــأين الاســـتقراء الـــذي بدونـــه لا يمُكـــن 

524Fو علــى ذلــك صــراحة في منطقــهالوصــول إلى المقدمــة الكــبرى ، و قــد نــصّ هــ

؟؟!! . فكيــف  ٢
سمح لنفسه أن يقُرر كلية من دون استقراء شامل لكل عناصرها ؟! . و بما أنه أهمل الاسـتقراء 
،و قـرر كليـة لم يتأكـد منهـا ، فهـذا يعـني أنــه يتعمـد القـول بـلا علـم ، و تـدوين معلومـات غــير 

بق إصــرار و ترصــد . و بمــا أنــه مُتأكــد منهــا . و هــذا غــش ســافر ، و تحريــف مقصــود عــن ســ
وصــل إلى هــذا المســتوى مــن اللاعلميــة ، فالرجــل قــد داس علــى منطقــه و منهجــه العلمــي في 

 البحث و الاستدلال ، و جعلهما من وراء ظهره ، و قدّم عليهما ظنونه و رغباته . 

                                                
 . ۷٦ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ص:  ۱
 سبق نقل ذلك و توثيقه . ۲
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ان الكبير و النموذج الرابع عشر مفاده أن أرسطو عندما أشار إلى أن الملاحظ على الحيو     
الجثة أنه قليل الزرع ، و أن الحيوان الصغير الجثة كثير الزرع ، طبق ذلك على الشجر الكبير 

525Fبقوله : (( ما كان من الشجر عايم الجثة لا يحمل ثمرة كثيرة ))

١ . 
و أقول: قوله هذا لا ينطبـق علـى كثـير مـن الأشـجار الكبـيرة الحجـم مـن جهـة ، و هـو قـد     

و قياســـه و تعليلــه مـــن جهـــة أخــرى . و تفصـــيل ذلـــك أنــه لا يصـــح تطبيـــق أخطــأ في تعميمـــه 
الإنجــاب ، علــى الأشــجار الكبــيرة الحجــم ،  ةالجثــة القليلـ ةالكبــير  اتملاحاتـه المتعلقــة بالحيوانــ

 لا علاقـــة لـــزوم ، و لـــيس مـــن الحكمـــة وبينهمـــا بأ�ـــا هـــي أيضـــا قليلـــة الثمـــار!!. فـــلا توجـــد 
إذا كان الحيوان الضخم الجثـة قليـل الإنجـاب كالفيـل مـثلا ،  الصواب أن تكون موجودة . لأنه

فإنه من الحكمة أن يكون كذلك ، لأن كثـرة الإنجـاب يضـر بالطبيعـة و الحيوانـات الأخـرى لمـا 
يســـببه لهـــا مـــن تديـــد في ذاتـــا و أمنهـــا و غـــذائها مـــثلا . لكـــن لـــيس مـــن الحكمـــة أن تكـــون 

مـار ، و إنمـا العكـس هـو المطلـوب ، لكـي تـوفر الغـذاء الأشجار المثمرة الكبيرة الحجم قليلة الث
لمختلف أنواع الكائنات الحية. و من تلـك الأشـجار : شـجرة الزيتـون ، و البلـوط ، و الجـوز ، 

 و التين ، فهي أشجار كبيرة الحجم كثيرة الثمار . 
 

مــن فواضــح مــن ذلــك أن أرســطو أســتخدم قيــاس التمثيــل ، فأخطــأ في تعليلــه و تعميمــه       
جهــة ،و في تقديمــه علــى التثبــت و المعاينــة و ســؤال أهــل الخــبرة بالأشــجار مــن جهــة أخــرى . 
فكانـــت النتيجـــة أنـــه وصـــل إلى كليـــة غـــير صـــحيحة منهجـــا و لا نتيجـــة ،و لا تصـــلح لتكـــون 
مقدمــة يقينيــة للقيــاس الصــوري.  أفلــم يكــن يعــرف أنــه توجــد أشــجار ضــخمة كثــيرة الثمــار ،  

 لبلوط ، و التين ،و الجوز ؟؟!! . كأشجار الزيتون ، و ا
 
مفــــاده أن أرســــطو وقــــع في أخطــــاء كثــــيرة بســــبب  -الخــــامس عشــــر -و النمــــوذج الأخــــير     

تعميمـه لحكمـه مــن دون تأكـد شـامل تــام مـن جهـة ،و مــن دون احتيـاط ،و لا اســتثناء ،و لا 
 تخصـيص دقيــق مــن جهــة أخـرى . مــع أن المنطــق العلمــي الصـحيح يفــرض ذلــك علــى صــاحبه
فرضــا ، و لا يحــق لــه تجــاوزه . و إذا كــان مــارس اســتقراءً واســعا علــى جــنس مُتعــدد الأنــواع ،و 
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سـتقرأة 
ُ
ليس عليها جميعا، فعليه هنا أن يحتاط أكثـر لاحتمـال أن تكـون عناصـر الأنـواع غـير الم

ســتقرأة . و كــل هــذا لم يلتــز 
ُ
م بــه لا ينطبــق عليهــا مــا وصــل إليــه مــن النتــائج المتعلقــة بــالأنواع الم

.  -النـاقص و التـام-أرسطو ،و لا احتاط له في كثير من مواقفه الـتي تتطلـب الاسـتقراء بنوعيـه
و قد ذكرنا في كتابنا هذا عشرات النماذج التي عمم فيها أرسطو أحكامه من دون احتيـاط و 
ح لا تحفظ ، إما من دون استقراء أصـلا ، و إمـا أنـه مارسـه جزئيـا . و زيـادة للفائـدة و التوضـي

أكثـــر،  أذكـــر هنـــا المثـــال الآتي : مفـــاده أن أرســـطو نـــصّ علـــى أنـــه لـــيس لشـــيء مـــن أجنـــاس 
الأسماك أرجل ، و خطأّ من قال : إن لسمكة ماسكة السـفينة أرجـلا ، و إنمـا ياُـن أن (( لهـا 

526Fأرجلا لأن أجنحتها شبيهة بأرجل ))

١    . 
 
لكـن مـع ذلـك كـان عليـه أن  يصدق على معام الأسماك المعروفة ، و قوله هذا صحيح       

يحتاط و لا يعُمم حكمه . لأن بما أنه لم يقم باسـتقراء لكـل أسمـاك العـالم ،و لـيس في مقـدوره 
القيــام بــه ، فــالمنطق العلمــي يفــرض عليــه أن يتجنــب القطــع و التعمــيم . لأن الحقيقــة هــي أنــه 

ل تمشـي عليهـا حقـا ،و أخطأ في موقفه الذي عممه ، لأنه توجد أسماك غريبة و نـادرة لهـا أرجـ
527Fليســـت مجـــرد أجنحـــة ، فتمشـــي عليهـــا و تســـبح بـــا معـــا ، كمـــا هـــو مُبـــين في الصـــور الآتيـــة

٢ 
 .  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١رقم:
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 -سمكتان لهما أرجل – ٦٢، ٦١الصورتان رقم : 
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 –سمكة لها أرجل  – ٦٣الصورة رقم : 

 

 
 –سمكتان لهما أرجل  – ٦٤الصورة رقم: 



 ۲۸۸ 

 
 

 
 -سمكة لها أرجل  – ٦٥الصورة رقم : 

 
ذكرنـا  –يتبـين أن أرسـطو أصـدر كليـات كثـيرة  -الهادفة و المتنوعة -و من تلك النماذج      

أخطــأ فيهــا أخطــاء منهجيــة و معرفيــة واضــحة لا تقبــل التبريــر ، و قــد زاد  -انموذجــ ١٥منهــا 
ا مـــن جهـــة مـــدى التـــزام أرســـطو خطـــأ و انحرافـــا منهجيـــا . و قـــد ركزنـــا عليهـــ ٣٠عـــددها عـــن 

بشـــروط تكـــوين الكليـــات القياســـية الصـــورية اليقينيـــة ، فاتضـــح أنـــه لم يلتـــزم بـــا ، و أخـــل بـــا 
إخلالا كبيرا . فترتب عن ذلك أنه فشل في الحصول على كليات صـورية يقينيـة تكـون بـدورها 

 مقدمات كبرى نبني عليها أقيسة صورية تكون نتائجها يقينية .   
 انحرافات و خصائص منطق البحث و الاستدلال: ثانيا:

وقـــع أرســـطو في انحرافـــات و أخطـــاء كثـــيرة تتعلـــق بممارســـته لمنطـــق البحـــث و الاســـتدلال ،    
أخــــل فيهــــا بشــــروط و أبجــــديات البحــــث العلمــــي إخــــلالا كبــــيرا مــــن جهــــة ؛ و نتجــــت عنهــــا 



 ۲۸۹ 

 ١٤منهــــا  ســـلبيات كثــــيرة أفســـدت و شــــوّهت منطقــــه الاســـتدلالي مــــن جهــــة أخـــرى . نــــذكر
 نموذجا هي من باب التمثيل لا الحصر .

الانيــة الفاســدة ، في  ثــيرا مــا اعتمــد أساســا علــى أقيســتهالنمــوذج الأول  منهــا أن أرســطو ك   
تقريـــر أمـــور ملموســـة ، علـــى حســـاب المعاينـــة و التجربـــة و التثبـــت . فأوقعـــه هـــذا المســـلك في 

دوره التثبت منها ، و تفادي الخطأ فيهـا . أخطاء كثيرة لا يصح الوقوع فيها ، لأنه كان في مق
مــن ذلــك قولــه : (( فأمــا القــرد فــلأن صــورته مُشــتركة ، أعــني أن فيهــا شِــركة مــن صــورة الحيــوان 
الذي له رجلان،و الحيوان الذي له أربع أرجل ، فليس لـه ذنـب و لا وركـان . لأنـه ذو رجلـين 

528Fوركان ))اانين فقط ليس له ذنب ،و لأنه ذو أربع أرجل ليس به 

١ . 
 

بالقيـاس و التجربـة ، و قــد   و قولـه هـذا فيـه انحـراف كبـير عـن الاسـتدلال الصـحيح ، يتعلـق   
فإنـــه لـــيس صـــحيحا أن القــــرود  ين غـــير صـــحيحتين . فأمــــا المعلومـــة الأولى علـــى معلـــومت بنـــاه

أذنـــاب ، و إنمـــا هـــي علـــى نـــوعين ، منهـــا مـــا لـــيس لـــه أذنـــاب كـــالقرد البربـــري ، و  لهـــا ليســـت
لأورانج أوتان ، و الشمبانزي ، و منها ما لها ذيول قصيرة ، و منها ما لهـا ذيـول طويلـة كـالتي ا

529Fتعيش على الأشجار ، كالقرود النباحة و العنكبوتية

٢ . 
و المعلومة الثانية هـي أنـه لـيس صـحيحا أن الحيـوان الربـاعي الأرجـل لـيس لـه وركـان ، بـل      

530Fا وركــانعنــده وركــان ، و حــتى القــرود أيضــا لهــ

،و قــد ســبق أن بينــا ذلــك في الفصــل الثــاني.  ٣
ــــه أن يتثبــــت منهــــا قبــــل  ــــه ، و كــــان علي ــــك أن الرجــــل لم يتأكــــد مــــن معلومات فواضــــح مــــن ذل

أهمـــل  –كعادتـــه   –اســتخدامه لهـــا ، إمــا بالمعاينـــة المباشــرة ، و إمـــا بســـؤال أهــل الخـــبرة ، لكنــه 
 .   التجربة و التثبت و اعتمد على ظنونه و رغباته !! 

 
المتعلــق بالقيــاس ، فأرســطو قــد أخطــأ في ممارســته ، لأنــه لا توجــد علاقــة لانحــراف و أمــا ا     

ضــرورة بــين وجــود الــرجلين و عــدم وجــود الــذنب ،و لا توجــد أيضــا بــين وجــود أربــع أرجــل و 
عــدم وجــود الــوركين . فقياســه لا يوُجبــه عقــل و لا واقــع ، فمــن أيــن لــه بــه ؟؟!! . فــإذا كــان 
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 ۲۹۰ 

له رجلان و ليس له ذنب ، فإن الطيور لهـا رجـلان و لهـا أذنـاب . و القـرود تسـتطيع  الإنسان
أن تمشي على رجلين و على أربع ، و منها ما له ذنب ، و منها ما ليس له ذنب . و كذلك 

م الــوركين ، فوجــوده لا يتوقـف علــى عــدد أرجـل الحيــوان ، ولهــذا فهـو موجــود عنــد الكــائن اـْعَ 
531Fنسان ، و عند  الرباعي الأرجل كالحصان ، و الجملالثنائي الأرجل كالإ

١  . 
و النموذج الثاني مضمونه أنـه مـن أخطـر انحرافـات منطـق أرسـطو عـن الاسـتدلال الصـحيح    

أن لــه مواقــف افــتري فيهــا علــى المنطــق الفطــري باســم البديهــة و الطبيعــة  ، فعــل ذلــك خدمــة 
و مســميات عديـدة و متنوعــة ، و لعــل مــن  لرغباتـه و مذهبياتــه و مصــالحه . فعلـه مــرارا بطــرق

أخطرها و أوضحها قوله المتعلق بالعبودية و الحرية ، فقـال: (( يمكـن بالبديهـة أن نسـموا بـذه 
المناقشــة ،و نقـــرر أنــه يوُجـــد بفعــل الطبـــع عبيـــد و أنُــاس أحـــرار )) . و قــال أيضـــا : (( الطبـــع 

532Fينُشئ الرق ، و لا ينشئ السكاف ،و لا عامل آخر )) 

٢   . 
    
و قوله هذا جريمة نكراء في حـق المنطـق و العقـل و العلـم ، و في حـق الإنسـانية جمعـاء .       

ب هـو عكـس زعمـه لأنه مُغالط و مفترٍ يتعمد الافتراء على البديهة و الطبيعـة ، مـع أن الصـوا
الحريــة لا نعلــم بالبديهــة و الطبيعــة أن البشــر كلهــم أحــرار ، و أن الطبيعــة تنُشــئ  تمامــا . لأننــا

الــــرق ، ،و أن ظــــاهرة الــــرق هــــي أمــــر طــــارئ علــــيهم ، و غــــير عــــادي و لا طبيعــــي ، أنتجتــــه 
فقــــــد أنتجتــــــه الاـــــــروف  -الإســــــكافي –الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة الاالمــــــة . و أمــــــا الســــــكاف 

الاجتماعيــة العاديــة الطبيعيــة ، لأنــه لابــد للنــاس مــن ســكاف يصــنع و يُصــلّح لهــم أحــذيتهم ، 
يا لهــم . فهـذا الــذي تقولـه الفطـرة و البديهــة ، و لـيس مــا زعمـه أرســطو لكـن الـرق لــيس ضـرور 

سفسط ، الذي عكس الأمر لغاية في نفسه . و نحن هنا نحاسب أرسطو ليس لأنـه 
ُ
دلس الم

ُ
الم

أيد الرق ، فهذا أمر آخـر مُـرتبط بمصـالحه و ظروفـه ، و إنمـا نحاسـبه و ننتقـده لأنـه افـترى علـى 
هة ،و اسـتخدم ذلـك لتأييـد أمـر مخُـالف للمنطـق و البديهـة و الطبيعـة المنطق و الطبيعة و البدي

. فهــذا الرجـــل لا يتـــورع مــن اســـتخدام قدرتـــه علـــى السفســطة و الجـــدال ، لتوظيـــف المنطـــق و 
خالفة لما يقُرره العقل الصـريح، 

ُ
بدائه العقول و الفطرة ، لخدمة رغباته و مذهبياته و مصالحه الم

صـــادقا مــع نفســـه ،  -في موقفــه هــذا -لـــم الصــحيح !! . فلــو كـــانو الفطــرة الســليمة ، و الع
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موضوعيا في طرحه ، وفيا مخُلصا للمنطق الصريح و العلم الصحيح ، ما فعل الذي فعل . إنه 
افــترى علــى العقــل الفطــري البــديهي باســم البديهــة و الطبيعــة مــن جهــة ؛ و اســتخدمه ليٌقــرر 

 رسطو منه من جهة أخرى !! .خلاف الموقف البديهي المخالف لما أراده أ
يكـون قـد سـار علـى �ـج  -بمثل تلك المواقـف و أخواتـا -و بناء على ذلك  فإن أرسطو     

السفاســـطة الـــذين اشـــتد في انتقـــادهم ،و اتمهـــم مـــرارا بـــالتغليط و التلاعـــب بـــالعقول لخدمـــة 
الـــذين  مصـــالحهم الدنيويـــة . لكـــن لا عجـــب في ذلـــك ،  فَـهُـــم ســـلفه ، و هـــو مـــن تلاميـــذهم

تتلمــذوا علــى تــرااهم الجــدلي ، فــأتقن السفســطة و الجــدال ، حــتى أصــبح مــن كبــار سفاســطة 
شـاهد  -الـذي عرضـنا جانبـا كبـيرا منـه -اليونان و مجادليهم بطريقته الخاصـة . و ترااـه الفكـري

 دامغ على صحة ما قررته هنا !! . 
 

في مواقـــف  -و و غرائبـــه أنـــهو النمـــوذج الثالـــث مضـــمونه أن مـــن انحرافـــات منطـــق أرســـط      
كان يسمح لنفسه أن يجعل رغباته و ظنونه ،و تحكماته و أوهامه مقـدمات منطقيـة ،   -كثيرة

فيفرضــها فرضــا مــن دون دليــل صــحيح ، ثم يبــني عليهــا أفكــاره و اســتنتاجاته . و الأمثلــة علــى 
فيمــا يــأتي :  ذلــك كثــيرة جــدا ذكرناهــا في الفصــول الســابقة مــن هــذا الكتــاب . نــُذكَّر بعضــها

منها قوله : إن المحرك الذي لا يتحرك يحُرّك الأجـرام السـماوية كمـا يحُـرك المشـتهي و المعقـول ، 
شتهاة و اللذيذة ،و لاسـيما المعقولـة

ُ
533Fعلى نحو ما تحركنا الأشياء الم

. و منهـا زعمـه : إن الإلـه  ١
بــه . و هــو عقــل يتأمــل  يفعــل ضــرورة لا اختيــارا ، و لا يعلــم شــيئا عــن هــذا العــالم و لا يهــتم

534Fذاتـــــه أزليـــــا ، فهـــــو العقـــــل و العاقـــــل و المعقـــــول

. واضـــــح مـــــن هـــــذه الأباطيـــــل و الأوهـــــام و  ٢
و ارتمـــى في أحضـــان أن أرســـطو داس علـــى المنطـــق الصـــريح ،  -الـــتي ســـبق إبطالهـــا -الخرافـــات

ا ؟؟!!. و  علم . فأين البرهان و اليقين اللذان تغنى بما أرسطو كثير الأوهام و اللامنطق و اللا
كيــف سمــح لنفســه أن يــتكلم بــلا علــم، و يخــوض في أمــور لا يمكنــه رؤيتهــا و لا التأكــد منهــا 

 بذاتا و لا بآاارها ؟؟!! . 
و النمــــوذج الرابــــع مفــــاده أن مــــن انحرافــــات أرســــطو و أخطائــــه المتعلقــــة بمنطــــق البحــــث و     

ها ، و اســـتخدم فيهـــا الاســـتدلال انـــه اتخـــذ مواقـــف بناهـــا علـــى مقـــدمات لم يتأكـــد مـــن صـــحت
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أقيســـة غـــير صـــحيحة ، لكنـــه أكـــد علـــى صـــحة نتائجهـــا ، مـــن دون تثبـــت و لا معاينـــة ، لا 
احتيـاط و لا اسـتثناء . و قـد ذكرنـا علـى ذلـك نمـاذج كثـيرة فيمـا نقـدم مـن كتابنـا هـذا ، نـذكر 
منها هنا واحدا فقط . مضمونه أن أرسطو ذكر أن عدد بيضـات أنثـى القنفـذ خمـس ، و هـي 

توية الاســـتدارة بســـبب أن جســمه الخـــارجي مســـتوي الاســـتدارة مــن كـــل ناحيـــة ، فكانـــت مســ
535Fالبيضة على شكله

. و كلامه هذا باطل جملة و تفصيلا ، لأن معام القنافذ ولادة و ليست ١
بياضــة ، و أجســامها مســتطيلة ، و ليســت مُســتديرة ،و بيضــاتا لا يمكــن أن تكــون مســتدير 

ــيّض . و حــتى إذا فرضــنا جــدلا أ�ــا بياضــة و شــكلها الخــارجي لأن القنفــذ أصــلا يلــد و لا  يُـبـَ
مســـتدير فـــإن هـــذا لا يجعـــل البيضـــة مســـتوية الاســـتدارة بالضـــرورة ، لأ�ـــا صـــغيرة و توجـــد في 

 الخارجية للجسم . ةالأحشاء الداخلية ، فهي قد لا تتأار بالاستدار 
كاملــة ، كمــا أنــه كــان قياســا   و مــن جهــة أخــرى فــإن قولــه باســتدارة بيضــة القنفــذ اســتدارة    

ناقصــا و في غــير محلــه ، فإنــه لا يتفــق أيضــا مــع قــول ســابق لــه نــصّ فيــه علــى أنــه : لــيس في 
536Fبطــون القنافــذ(( شــيء لحمــي البتــة ))

. و هــذا يعــني أن صــلابة و عــدم لحميــة بطو�ــا يجعــل  ٢
 بيضاتا مستطيلة لا مُستديرة !! .          

 
ونه أن مــن خصــائص منطــق أرســطو أنــه يســتخدم السفســطة و و النمــوذج الخــامس مضــم     

التدليس و التغليط باسم المنطق ، و هذا يعني أن منطق أرسطو هو منطـق انتهـازي مُغـالطي ، 
يفُسد المنطق الطبيعي و يفتري عليه باسم المنطـق ، حـتى أدخـل منطقـه في محنـة لم يـتمكن مـن 

ا أنه زعم أن المحرك الذي لا يتحرك هـو الفاعـل الخروج منها . من ذلك انه سبق أن ذكرنا مرار 
الأزلي ، و أنـــه هـــو المحـــرك و الفاعـــل لهـــذا العـــالم . لكنـــه يعـــود و يـــزعم أن الإلـــه لا فعـــل و لا 
اختيار له ،و أنه ليس هو الذي حرّك العالم تحريـك فعـل و قصـد ،و إنمـا هـو علـة غائيـة للعـالم 

رك ، و غــير ذلــك مــن خرافــات و أباطيــل الــذي تحــرك وحــده في عشــقه للمحــرك الــذي لا يتحــ
537Fأرسطو المتعلقة بإلهياته

. واضح من هذا الكلام الباطـل أن أرسـطو لم يكـن يحـتكم إلى العقـل  ٣
الصـــريح ، و لا إلى العلـــم الصـــحيح ، و إنمـــا كـــان يعُـــبر عـــن رغباتـــه و أهوائـــه و ظنونـــه باســـم 
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ــــرر بــــا مــــا يريــــد ، لا مرج عــــا يحــــتكم إليــــه . و هــــذه هــــي المنطــــق ، مُســــتخدما إيــــاه وســــيلة يقٌ
السفســطة بعينيهــا ، فهــو هنــا لا يختلــف عــن السفاســطة الــذين اشــتد في انتقــادهم و التشــنيع 

 عليهم . فهو سفسطائي مثلهم يمُارس السفسطة بطريقته الخاصة . 
     
و النموذج السادس مفاده أن مـن انحرافـات منطـق الاسـتدلال عنـد أرسـطو أن لـه مواقـف       

رر مـن خلالهـا وجـوب نتائجهـا انطلاقـا مـن الاـن لا اليقـين مـن جهـة ، و مـن دون أي كثيرة ق
دليل مقبول يرُجح ما ذهب إليه من جهة أخـرى . فمـن ذلـك أنـه يقـول: (( و يجـب أن ياُـن 
ذلك من ... )) ، و (( فإذا وجب أن ياُن أن ... )) ، و  (( كان القـول يوُجـب أنـه ينبغـي 

538Fأن ياُـــن أن ... ))

هـــذا أســـلوب مرفـــوض عقـــلا و علمـــا ، لأنـــه يتضـــمن نقضـــا لمنطـــق . و  ١
الاســـتدلال القـــائم أساســـا علـــى الـــدليل الصـــحيح في المواقـــف المتضـــمنة للوجـــوب و اللـــزوم ،و 
الجــزم و التأكيــد . كمــا أنــه لا يصــح قولــه و لا الاعتمــاد عليــه أيضــا ، لأنــه إذا كــان أمــرا اابتــا 

لا يصـح أن نقـول : وجـب أن ياُـن ، أو : ينبغـي يوُجب بطريقـة سـليمة نتيجـة صـحيحة فإنـه 
 أن ياُن ، أو : يجب أن ياُن . و إنما يجب علينا أن نجزم بالنتيجة دون ظن .

و إذا كـان ذلــك الأمــر غــير اابــت ،و يوُجــب بطريقــة غــير ســليمة نتيجــة معينــة غــير مُتأكــد     
، حسـب تعبـير أرسـطو ، منها ، فإنه لا يصـح أن نقـول : يجـب أن ياُـن ، أو ينبغـي أن ياُـن 

حتمــل أن يكــون كــذا . أو مــن 
ُ
و إنمــا علينــا أن نبُعــد الوجــوب و اللــزوم ،و نقــول مــثلا : مــن الم

الراجح أن يكون كذا ، أو ربما يكـون كـذا و كـذا ، و غيرهـا مـن صـيّغ الاحتمـال و الترجـيح . 
للـزوم يتطلبـان لكن أرسطو أهمل هذا ،و أوجب أمورا بالان دون اليقين ، مـع أن الوجـوب و ا

اليقــين لا الاــن و لا الترجــيح . فواضــح مــن ذلــك أن أرســطو ينطلــق مــن رغباتــه و ظنونــه ، و 
 غير اابتة استدلالا و لا علما .    الذاتية يوُجب با نتائج و أمور قناعاته

    
و النمــوذج الســابع يتضــمن حكمـــا عامــا يتعلــق بأزليــة الســـماء ، مفــاده أن أرســطو نـــصّ      

السماء ليست مُكوّنة و لا مُولدة ، و (( لا يمكن أن تقـع تحـت الفسـاد )) كمـا قـال  على أن
بعض النـاس ،و لكنهـا (( لا مبـدأ لهـا و لا منتهـى في الـدهر كلـه ، و هـي علـة الزمـان ، الـذي 
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539Fلا �اية له محُيطة به )) ، فالسماء دائمة غير واقعة تحت الفساد و الفناء

. و أنـه قـد اسـتبان  ١
أن الســماء غــير مصــنوعة و لا مُكونــة ، و  -بنــاء علــى مقدماتــه و قياســاته -ح عنــدهلــه و صــ

540Fأ�ا دائمة 

٢ . 
و أقول : قوله هذا غير صحيح سبق أن بيّنـا بطلانـه علمـاً و شـرعاً و عقـلاً في الفصـلين       

 الأول و الثاني ، لكن الذي يهمنا منه هو منهج أرسطو في الاستدلال . فواضـح مـن قولـه أنـه
أصدر حكما قطعيا لا شك فيه حسب قوله . و هذا انحراف بـينّ في مجـال منطـق الاسـتدلال 
العلمي ، لأنه خاض في أمر غيبي لا يمُكنه رؤيته ،و لا التأكد مما قاله ، و لا كان عنده دليـل 
 قطعي يثبت قوله . لذا كان عليه أن لا يجزم قطعا بما قاله ،و إنمـا يقولـه بـالترجيح و الاحتمـال
و عــدم القطــع . فالرجــل قطــع بــأمر معتمــدا علــى الاــن و التخمــين ، و مُنطلقــا مــن رغباتــه و 
خلفياته المذهبية في الإلهيات ، و هذا مخُالف لما يتطلبه المنطق العلمي الصـحيح مـن الاحتيـاط 
و الاحــتراز و عــدم التســرع عنــدما نخــوض في أمــور لا نراهــا ،و لا يمُكننــا التأكــد منهــا . لكــن 

جل باع المنطق الفطري ،و منطقه الصوري و ضحى بما من أجـل مكاسـب مذهبيـة تتعلـق الر 
 بعقيدته الزائفة .

 
و أما إذا قيل : إن الرجل اعتمد في ذلك على مقـدمات و أقيسـة أشـار إليهـا بنفسـه ،و لم    

يكــــن كلامــــه بــــلا دليــــل . فإننــــا نقــــول: هــــذا صــــحيح ، لكــــن الرجــــل اعتمــــد علــــى ظنيــــات و 
،و رغباتـه و خلفياتـه المذهبيـة ، و لم يعتمـد أبـدا علـى دليـل صـحيح مـن العقـل و لا تخمينات 

من العلم ،و هذا سـبق أن ناقشـناه و بينـا زيـف و بطـلان مقدماتـه في الفصـل الأول . فالرجـل 
جعل ظنونـه و رغباتـه و حـتى خرافاتـه جعلهـا مقـدمات  -بسبب انحرافه المنهجي و العقدي –

في قوله بأزلية العالم و أبديته . فالرجل لو اعتمـد علـى العقـل الصـريح  و مقاييس اعتمد عليها
، و العلـم الصــحيح مـا أخطــأ فيمـا قــال بـه، و بمــا أنـه أخطــأ فيـه ، فهــذا دليـل قطعــي علـى أنــه 
اعتمد على الانون  لا على العلم . فهو إمـا أنـه تعمـد وصـف ظنونـه بأ�ـا أدلـة صـحيحة ، و 

و لـيس بثقـة . و إمـا أنـه لم يكـن قـادرا علـى التمييـز بـين الأدلـة  هذا يعني أنه مُـدلس و مغـالط

                                                
،  ۳ص:  ۲، ج  ۲۰۰۲ابن رشد : شرح السماء و العالم ، حققه أسعد جمعة ، مركز النشر الجامعي ، تونس ،  ۱
٤  . 
 .  ۲۳۰ص:  ۲ابن رشد : شرح السماء و العالم ، ج  ۲
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الصـحيحة القطعيــة و بــين الأدلــة الانيــة و الزائفـة ، و في هــذا الحالــة فهــو لم يكــن في المســتوى 
المطلوب من ناحية منطق البحـث و الاسـتدلال ، و مـا عليـه إلا أن ينسـحب و لا يـتكلم بـلا 

 لا لممارسة البحث العلمي الصحيح في مثل هذه القضايا  .   علم . و في الحالتين فهو ليس أه
و النمـوذج الثـامن مفـاده أن مـن انحرافـات أرسـطو الاسـتدلالية أنـه كثـيرا مـا يسـتدل علــى       

أمـور برغباتــه و ظنونــه مــن دون دليــل صــحيح يثُبتهـا أولا ، ثم يُـثبُــت نتائجهــا اانيــا . مــن ذلــك 
 فبـينّ  دة اسـتدل علـى ذلـك بقولـه : (( و أمـا السـماء واحـدةأنـه عنـدما قـال : إن السـماء واحـ

حــرك الأول الــذي لا يتحــرك واحــد بالكلمــة و العــدد ، فــإذاً 
ُ
أن يكــون  ينبغــي ... فــإذا كــان الم

تحرك 
ُ
541Fحركات مُتصلة واحدة فقط ، فإذا سماء واحدة فقـط )) أبداالم

. و قـال أيضـا : (( إنـا  ١
أن السـماء كلهـا تكـون مـن  و البراهـين الشـافية ،و حققنـا المقنعـةقد بينا و أوضـحنا بالمقـالات 

542Fأسطقس ،و أنه لا يمُكن أن تقع تحت الفساد ... ))

٢  . 
 

و أقــول: قولــه هــذا غــير صــحيح ســبق بيــان بطلانــه في الفصــلين الأول و الثــاني ،و الــذي     
صـحيح ،   يهمنا منه هنا طريقـة اسـتدلاله . فالرجـل قـرر أمـورا و أكـد علـى صـحتها دون دليـل

كقوله : ((  و أما السماء واحدة فبينّ )). و هذا غـير اابـت و لا هـو بـينّ ، لأن مـا نـراه مـن 
السماء ليس دليلا على أنه لا توجد إلا سمـاء واحـدة ، لأنـه مـن الممكـن جـدا أن توجـد أجـرام 

يصـح لـه  و سماوات فوق ما نراه بأعيننا من السماء الدنيا . فليس بينّ قولـه و لا اابـت ، و لا
أن يجــزم بــذلك إلا إذا تأكــد منــه بالرؤيــة أو بالآاــار الصــحيحة الدالــة عليــه . و بمــا أن هــذا لم 
يكن في متناوله ، فكان عليه أن يسكت و لا يجزم ، و لا يتكلم بلا علم صـحيح ، هـذا هـو 

 الذي يفرضه عليه منطق البحث و الاستدلال . 
    
ضـحنا بالمقـالات المقنعـة و البراهـين الشـافية ،و حققنـا أن و منها قوله : ((إنـا قـد بينـا و أو     

في  -... )) . واضح منه أن الرجـل لم يكـن في مسـتوى التفكـير العلمـي الصـحيح الـذي يلتـزم
بـــالتفرّيق بـــين الـــدليل الصـــحيح ، و الـــدليل الضـــعيف و مـــا ينـــتج عنهمـــا . فهـــو قـــد   -بحواـــه 

نــت مقــدمات بــنى عليهــا مواقفــه ، ثم زعــم اعتمــد علــى ظنــون و رغبــات ، و تــأملات ناريــة كا
                                                

 .  ۳٥٥،  ۳٥٤ص:  ۳ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، ج  ۱
 .   ٤،  ۳ص:  ۲ابن رشد : شرح  السماء و العالم ، ج  ۲
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أنــه حقــق ذلــك ،و بينــه بالمقــالات المقنعــة و البراهــين الشــافية . و هــذا كلــه زيــف و تحريــف و 
تخريــف . فهــل هــذا الرجــل كــان لا يفُــرق بــين الانــون و التــأملات ،و بــين الأدلــة و البراهــين و 

نه و أوهامه و رغباتـه بأ�ـا الحجج الصحيحة ، أم أنه كان يعرف ذلك لكنه تعمد وصف ظنو 
براهين و مقالات مُقنعة ، لتحقيق مكاسب مذهبية ؟؟!! . و أياً كان الجواب فالرجـل هنـا لم 
ــــزم بــــه في  ــــزم بمنطــــق البحــــث و الاســــتدلال فيمــــا يتعلــــق بالإلهيــــات و الفلــــك ، كمــــا لم يلت يلت

 الطبيعيات و الإنسانيات .  
 
حر     

ُ
 ك الأول الذي لا يتحـرك واحـدا بالكلمـة و العـدد ، فـإذاً و منها قوله : ((  فإذا كان الم

تحرك  ينبغي
ُ
حركات مُتصـلة واحـدة فقـط ، فـإذا سمـاء واحـدة فقـط )) . فمـن  أبداأن يكون الم

أين له أن وحدة الإله تستلزم مُتحركا له حركـات أزليـة مُتصـلة واحـدة تعُطـي سمـاء واحـدة فقـط 
ا ، لأنـــه قـــول بـــلا علـــم ، كـــان عليـــه أن يثُبتـــه ؟؟!! ، هـــذا زعـــم باطـــل عقـــلا و شـــرعا و علمـــ

بالدليل الصحيح أولا قبـل قولـه ،و هـذا لم يفعلـه ،و لـن يسـتطيع القيـام بـه . و مـن أيـن لـه أن 
الإله له كلمة واحدة و فعل واحـد ؟ ، و لمـاذا لا يكـون الإلـه فعـال لمـا يريـد ،و يفعـل مـا يشـاء 

! . و لمــاذا لا يكــون خلاقــا كثــير الخلــق ؟؟ !! . و يختــار ،و يــتكلم بمــا يريــد، و مــتى يريــد ؟؟ !
ألـيس الإلـه الـذي لا يسـتطيع فعـل ذلـك لـيس إلهـأً ؟؟! ، و ألـيس القـول بمـا زعمـه أرسـطو هـو 
نقــض لمبــدأ الألوهيــة مــن أساســه ؟؟!! . واضــح إنــه لــن يســتطيع أن يجُيــب جوابــا صــحيحا ،و 

و جعـل أهـواءه و ظنونـه مقـدمات إنما هذا الرجل داس على العقل الصريح و العلم الصحيح ،
بـــنى عليهـــا مواقفـــه الســـابقة ، و زعـــم أ�ـــا صـــحيحة بالضـــرورة ، مـــع أ�ـــا في الحقيقـــة هـــي مـــن 

؟ ! ، و   الـذي أكثـر الكـلام حولـه في كتبـه المنطقيـة و غيرهـا أباطيله و خرافاتـه . فـأين اليقـين
س الصــوري ؟!. و هـــل مـــن أيــن المقـــدمات اليقينيــة الـــتي دعـــا إلى طلبهــا لاســـتخدامها في القيـــا

 المنطق الجزم بأمور لا يستطيع العقل إدراكها مُشاهدة و لا بواسطة آاارها  ؟! . 
 
و النمــوذج التاســع يتعلــق بطائفــة مــن خصــائص منطــق أرســطو الســلبية الــتي لا يقُرهــا عقــل    

صـــريح ،و لا علـــم صــــحيح . منهـــا أن أرســــطو كـــان يحمــــل منطقـــا مريضــــا مغشوشـــا ، مخُلطــــا 
أقيســــته اقضــــا ، مُعوجــــا نفعيــــا ، لا يتحــــرج مــــن تناقضــــاته و خرافاتــــه ، و لا مــــن ظنونــــه و مُتن



 ۲۹۷ 

الفاســدة ،و لا مــن انحرافاتــه المنهجيــة في البحــث و الاســتدلال . كمــا أنــه لا يتــورع مــن جعــل 
رغباته و تحكماته مقدمات يبني عليها أفكـاره ، و قـد يجعلهـا نتـائج لغـير مقـدماتا، و يُكـذّب 

ع المحسوس ،و يتكلم في أمور كأنه رآها و تأكـد منهـا ، مـع أن الحقيقـة أنـه مـا رآهـا و با الواق
، و لا اتصـال لـه بــأي فيـه ولا دم لا تثبـت منهـا . كمـا في زعمـه بـأن الــدماغ بـارد و لا عـروق 

عضـو في الـرأس . و زعمـه بـأن كليـتي الإنسـان شـبيهة بكليـتي البقـر لأ�مـا(( مركبتـان مـن كِلـى 
543Fة ...))صغار كثير 

١  . 
و النمــوذج العاشــر يتعلــق أيضــا بطائفــة أخــرى  مــن خصــائص منطــق أرســطو و حصــيلة       

عمله ، منها أنه منطق فشـل في إنشـاء فلسـفة تقـوم علـى المنطـق الصـريح و اليقـين الصـحيح ؛ 
ـــــات ، و التدليســـــات و الخرافـــــات ،و كثـــــرة  و إنمـــــا أقامهـــــا أساســـــا علـــــى المتناقضـــــات و الاني

علمية و الانحرافات المنهجية . كزعمه بوجود أزليين ، و قوله بتعـدد الآلهـة ، و قولـه الأخطاء ال
بحكايــة العاشــق و المعشـــوق ، و أن الإلــه لا فعـــل لــه ،و لا اختيــار ،و لا علـــم لــه بالعـــالم . و  
كقولــه بــأن المنطــق الصــوري أفضــل الأقيســة ،و أنــه أســاس العلــم اليقيــني . و إهمالــه للتجربــة و 

 هـذا كثـير جـدا . فهـو ه لانونه و خلفياته المذهبية الزائفة في العلوم التجريبية ، و غيراستخدام
القيام بنقد علمي للمنطـق البشـري مـن جهـة ، و فشـل في القيـام بنقـد علمـي  منطق عجز عن
 و علوم الطبيعة و الإنسان من جهة أخرى .     تصحيح للإلهيا

 
ن خصــائص منطــق أرســطو أيضــا أنــه أنشــأ فكـــرا و النمــوذج الحــادي عشــر مفــاده أن مــ      

غلــب عليــه التنــاقض: مُنطلقــا و تطبيقــا ، مــع أن المعــروف عنــه أنــه  ركــز كثــيرا علــى مبــدأ عــدم 
التناقض في منطقه ، فلم ينتفع به إلا قليلا . و تفصيل ذلك هو أن منطق أرسـطو أنشـأ فكـرا 

ذكرنــا علــى ذلــك نمــاذج كثــيرة ،   جمــع بــين المتناقضــات فيمــا يتعلــق بالإلهيــات ،و قــد ســبق أن
كقوله بوجود أزليينّ ، و نسبة الفعل للإله ثم نفيه عنه ، و القول بأزلية العالم ثم الـزعم بـأن لـه 

أنــتج فكــرا الغالــب عليــه أنــه  –أي منطــق أرســطو -بدايــة تحــرك فيهــا .  و مــن جهــة أخــرى أنــه
فكرا معامه غـير منطقـي و لا  مُتناقض مع حقائق علوم الطبيعة و الإنسان . فهو منطق أنتج

 علمي.

                                                
 سبق التوسع في ذلك و توثيقه في الفصل الثاني .  ۱



 ۲۹۸ 

 
و النمـــوذج الثـــاني عشـــر مضـــمونه أن مـــن أهـــم خصـــائص منطـــق أرســـطو أنـــه عـــاجز مـــن      

داخله لا يستطيع تحمل أعباء و تضحيات ما تتطلبه منـه الأقيسـة التجريبيـة مـن جهـة ؛ و فيـه 
وجــدنا . لــذا غــرور كبــير و رعونــة نفــس ، و منفــوخ بمــرض التعــالم و التعــالي مــن جهــة أخــرى 

يفُضل التأمل الناري على التجريبي  ،و يزدري القيـاس الجزئـي و يفُضـل عليـه القيـاس  أرسطو 
الصــوري التجريــدي . و يقُــدم ظنونــه و رغباتــه علــى المعاينــة و الاســتقراء . و قــد ضــربنا علــى 

بـال ذلك أمثلة كثـيرة جـدا ، نـذكّر منهـا هنـا واحـدا فقـط . مفـاده أن أرسـطو نـصّ علـى أن الج
544Fالشـــاهقة هواؤهـــا حـــار جـــدا ، لأنـــه (( مُتحـــرك ، و قريـــب مـــن حركـــة النجـــوم ))

. و بمـــا أن   ١
كلامه هذا باطل جملة و تفصيلا ، فهذا يعني أنه تكلـم بـلا علـم ، و لم يعُـاين ذلـك بنفسـه .  
فلمــاذا لم يُكلــف أرســطو نفســه بــأن يصــعد إلى قمــم الجبــال العاليــة ليتأكــد مــن نفســه ؟! ، و 

 لم يسأل أهل الخبرة بذلك؟؟!! .  لماذا 
و مميزاتــه أن فيــه غلــوا   أرســطو و النمــوذج الثالــث عشــر مفــاده أن مــن أهــم صــفات منطــق    

: الأول أنــه غــالى كثــيرا في   جــانبين أوصــل إلى نتــائج هزيلــة جــدا ، و قــد تجلــى ذلــك فيكبــيرا 
الصــوري مــن جهــة . و الاهتمــام بطلــب اليقــين مــن الناحيــة الناريــة عنــدما تكلــم عــن القيــاس 

عنـدما  انتقــد أقيســة السفاسـطة و أفلاطــون و وصــفها بأ�ــا ظنيـة ضــعيفة لا توصــل إلى اليقــين 
في  -من الناحية التطبيقيـة -من جهة أخرى . و الجانب الثاني يتمثل في أنه منطق غالى كثيرا 

لاحتيــاط لمواقفــه إهمـال التثبــت و المعاينــة و التجربــة مــن جهــة . و في الكــلام بــلا علــم و عــدم ا
لــى العقــل و العلــم مــن جهــة االثــة . مــن جهــة اانيــة ، و في تقــديم ظنونــه و رغباتــه و تأملاتــه ع

 وصله ذلك الغلو  إلى نتائج كاراية أفسدت معام فكره . فأ
مضــمونه أن مــن خصــائص منطــق أرســطو أنــه منطــق  –الرابــع عشــر  –و النمــوذج الأخــير    

ســيتين: الأولى أنــه أخطــأ أخطــاء فادحــة في مواقفــه الناريــة أفســد نفســه بنفســه مــن جهتــين أسا
ــــه ــــة مفادهــــا أن ــــاس الصــــوري خاصــــة . و الجهــــة الثاني أي منطــــق  -مــــن المنطــــق عامــــة ، و القي

عنـــدما دخـــل الميـــدان التطبيقـــي لم يلتـــزم بمنطـــق البحـــث العلمـــي الصـــحيح في مجـــالي  -أرســـطو
 ا و ممارسة .  البحث و الاستدلال . فأفسد بذلك منطقه بنفسه: تناير 

                                                
 سبق توثيقه في مبحث الأخطاء الجغرافية .  ۱



 ۲۹۹ 

 
إن أرسـطو أخطـأ في المنطـق أخطـاءً  بحـث أذكـر هنـا أهـم نتائجـه ، منهـاو قبل إ�اء هذا الم   

فقزّمها و لم يضعها في مكا�ـا  قه و مواقفه من الأقيسة الجزئية ،منهجية أساسية أفسدت منط
يضـعه في الصحيح من جهة ، كما أ�ا أفسـدت موقفـه مـن القيـاس الصـوري ، فغـالى فيـه و لم 

مكانه الصحيح من جهة أخرى . فانفلت منه المنطق الصحيح ،و لم يتمكن من التحكم فيـه 
تحكما صحيحا . فانعكس هذا سلبا علـى معاـم فكـره ، فـلا هـو أقامـه علـى العقـل الصـريح، 

أقيســـته و لا علـــى العلـــم الصـــحيح ،و إنمـــا أقامـــه أساســـا علـــى ظنونـــه و رغباتـــه ، و تأملاتـــه و 
 الفاسدة . 

الــتي  -و النتيجــة الثانيــة مفادهــا أن الكليــات الــتي توصــل إليهــا أرســطو مــن ممارســته للعلــوم    
ابـُت أ�ـا غـير صـحيحة ؛ و سـبب ذلـك هـو إمـا أنـه توصـل إليهـا باسـتقراء غــير  -سـبق ذكرهـا

صحيح ، أو بلا استقراء أصـلا. و هـذا إهمـال للتجربـة و الاسـتقراء معـا ، و خـروج عـن قياسـه 
عـــن منطـــق العلـــم التجـــريبي . و بـــذلك يكـــون أرســـطو هـــو الـــذي نقـــض منطقـــه  الصـــوري ، و

الصـــوري بنفســـه مـــن جهـــة ، و هـــدم جانبـــا كبـــيرا مواقفـــه الناريـــة مـــن الأقيســـة الجزئيـــة عنـــدما  
 من جهة أخرى .  ةالتجريبيعلوم الاشتغل ب

 
روف عنــه أنــه و النتيجــة الثالثــة مضــمو�ا أنــه مــن غرائــب أرســطو و تناقضــاته أنــه مــن المعــ      

أهمــل الاســتقراء و قزّمــه في كتبــه الناريــة ، و أهملــه في مواقــف كثــيرة جــدا عنــدما اشــتغل بــالعلم 
التجريبي ؛ ، لكنه عندما مارس ذلك اجتهد في طلب العلم الكلي فتوصل إلى كليات كثـيرة ، 

يـق الوحيـد وظّفها في بحواه !! . فكيف استطاع التوصل إلى الكثـير منهـا مـع أنـه قـد أهمـل الطر 
الموصــل إليهــا و هــو الاســتقراء ، بــل لم يســتخدمه أصــلا في كثــير منهــا  ؟؟!! . نعــم هــذا مــن 
غرائب الرجل و تناقضاته ، إنه طلبها من غير طريقها الصحيح ، إنـه طلبهـا بانونـه و تأملاتـه 

وري ،و رغباته و مذهبياته . فضاعت منه الكلية اليقينية ،و حرم نفسه مـن ممارسـة قياسـه الصـ
 ، لأنه لا قياس صوري صحيح  دون مقدمة كبرى صحيحة!!.

 



 ۳۰۰ 

ــــة  في غــــير   ــــة خاطئ ــــيرا مــــا اســــتخدم أقيســــة تطبيقي و النتيجــــة الرابعــــة مفادهــــا أن أرســــطو  كث
و بــلا تثبـــت و لا تجربــة . و جــرّب منطقـــه حيحة ،و بغــير اهتمـــام و احتيــاط ، مواضــعها الصــ

الناريــة الموصـلة إليــه مــن جهـة ، و فرضــه قســرا الصـوري في علــوم الطبيعـة ، فلــم يلتــزم بشـروطه 
 على مواضيع كثيرة فأوصله ذلك إلى كليات لا يقين فيها . 

في حــالات  منــاهج العلــوم الــتي اشــتغل بــا ،  لم يحــترمنتيجــة الأخــيرة مضــمو�ا أن أرســطو و ال 
نونــه ،و كثــيرة جــدا ، بــل إنــه داس عليهــا مــرارا و تكــرارا . فكثــيرا مــا فــرض عليهــا رغباتــه و ظ

و خلفياته المذهبية . فلا هو التزم بالشروط التطبيقيـة للأقيسـة الجزئيـة عامـة ، و لا هـو أقيسته 
 التزم  بالاستقراء خاصة . و هذا هو السبب في كون كثير من كلياته غير صحيحة .  

 
و  و إ�اءً لهذا المبحث يتبين منه أن أرسطو أخل كثيرا بشروط و أبجديات منطـق البحـث     

الاســتدلال ، و قــد اتضــح ذلــك جليــا مــن خــلال النمــاذج الــتي ذكرنــاه للتمثيــل لا للحصــر . 
خطــا و انحرافــا منهجيــا . و  ١٥فأوقعــه ذلــك في أخطــاء و انحرافــات منهجيــة كثــيرة زادت عــن 

أن منطــــق البحــــث و الاســــتدلال الأرســــطي هــــو منطــــق ضــــعيف عــــاجز ، مغشــــوش  تأظهــــر 
اشــل ، مُغــالٍ في التــأملات الناريــة الانيــة علــى حســـاب مُتنــاقض ، فاســد مُسفســط ، ظــني ف
 التأملات العلمية التجريبية .     

 
 -و ختاما لهذا الفصل أورد هنا طائفـة مـن أهـم نتائجـه المتعلقـة بمواقـف أرسـطو مـن المنطـق    

 للمنطـق عامـة و متقنـا. أولها أنه تبين قطعا أن أرسطو لم يكن مُتمكنا و لا  -تنايرا و ممارسة
الصوري خاصة ، و لا تمهـر فيهمـا تناـيرا و لا ممارسـة . فقـد كانـت أخطـاؤه  المنهجيـة فادحـة 
أفسدت عليه تفكيره المنطقـي مـن جهـة. و عنـدما مارسـه في علـوم الطبيعـة لم يلتـزم بـه ،و وقـع 
في أخطــاء فادحــة نَـقَضــه بــا مــن جهــة اانيــة . و هدمــه عنــدما لم يلتــزم بشــروط الاســتقراء في 

ثيرة جدا أوصلته إلى الخروج بكليات خاطئة و ظنية ليست يقينية من جهة االثـة . و مواضع ك
أدت إلى ا�يــــار قياســــه الصــــوري لانعــــدام الكليــــة اليقينيــــة الصــــحيحة ، الــــتي يجــــب أن تكــــون 
مســتغرقة لكــل عناصــرها لكــي تنــتج لنــا نتــائج يقينيــة ،و بــذلك يكــون أرســطو قــد وضــع حــدا 

. فـــلا هــو فهـــم المنطــق البشـــري فهمـــا صــحيحا ،و لا هـــو التـــزم  وري و دفنــه بيـــدهلمنطقــه الصـــ



 ۳۰۱ 

بقياســـه العقـــيم عنـــدما خـــاض في العلـــوم الطبيعيـــة ،و لا نجـــح في تطبيقـــه ، و لا هـــو التـــزم بمـــا 
مــن القيــام بالتجــارب و المعاينــات وفــق مــا تتطلبــه  -الــذي ازدراه -يفرضــه عليــه القيــاس الجزئــي

مــن أخطــر و أعجــب و أغــرب النتــائج الــتي  النتيجــة هــيالتجريبيــة . و ربمــا تكــون هــذه العلــوم 
توصــلنا إليهــا في ذكــر جنايــات أرســطو علــى العقــل و العلــم في مجــال منطــق البحــث و منــاهج 

 الاستدلال .
 

و النتيجــة الثانيــة مفادهــا أنــه قــد تبــين أن أرســطو كــان مــن أكثــر فلاســفة اليونــان اهتمامــا      
فيـه . لكنــه مـن جهـة أخــرى فهـو مـن أكثــرهم خطـأ فيــه ، و بـالمنطق ، و ممارسـة لــه ، و تأليفـا 

إفســادا لــه ،و اعتــداء عليــه ، ،و إهمــالا لــه. بــل إنــه كثــيرا مــا فــرّط فيــه و هدمــه ، و باعــه بــثمن 
بخص ، فقدّم عليه رغباتـه و ظنونـه و مذهبيتـه ، بـل و حـتى خرافاتـه . و الشـاهد الـدامغ علـى 

خطـــاء العلميـــة و الانحرافـــات المنهجيـــة في مختلـــف ذلـــك هـــو فكـــره الهزيـــل الضـــعيف المملـــوء الأ
العلوم التي خـاض فيهـا، و قـد بينـا أن معاـم إلهيـات أرسـطو هـي هـدم للمنطـق و العلـم معـا . 

 فلو كان منطقه علميا سليما قويا ما كان ذلك هو حال فكره  !! .
 

كـان عمـل أرسـطو   أنـه لـو -بالأدلـة الدامغـة –و النتيجة الثالثة مضمو�ا أنـه قـد اتضـح        
في المنطـق صـحيحا تطبيقــا و منهجـا لانتفــع بـه صــاحبه أولا ،و لأنقـذه ممــا وقـع فيــه مـن مئــات 
الأخطاء العلمية و الانحرافـات المنهجيـة الـتي شملـت إلهياتـه و طبيعياتـه و إنسـانياته . و الحقيقـة 

ه ، و ورّطـه ،و  الثابتة هي أن صاحبه كان هو أول من دفع الثمن غاليا ، فبدأ بصـاحبه فصـرع
كبّلــه ، و أورده المــوارد المهلكــة ،و أضــحك عليــه النــاس ،و أوقعــه في أخطــاء فاحشــة فادحــة .  
فكان أرسـطو كـان أول ضـحايا منطقـه علمـا و تطبيقـا و منهجـا . فجـنى بـذلك علـى نفسـه و 

تــأارين بــه في محنــ ه و علــى العقــل و العلــم معــا أتباعــ
ُ
ة لم ؛ و أدخــل عقلــه و عقــل أتباعــه و الم

 . لسيئة إلى يومنا هذا يتخلّصوا من آاارها ا
 

و النتيجـة الرابعـة مفـاده أنـه قــد تبـين مـن تـاريخ المنطـق عنــد اليونـان أنـه لا يوجـد في الحقيقــة    
منطــق أرســطي و آخــر غــير أرســطي ،و إنمــا الصــحيح أنــه يوُجــد منطــق يوُنــاني شــارك في نشــأته 



 ۳۰۲ 

عامــــة ، و السفاســــطة  ،و ســــقراط ،و  اليونــــانيين،و تعليمــــه و تدوينــــه و تقعيــــده أهــــل العلــــم 
أفلاطــون ، و أرســطو خاصــة . و قــد عُــرف بيــنهم أولا بالجــدل ، و منــه أخــذ أرســطو القيــاس 
الصـــوري ، فـــاهتم بـــه و توســـع فيـــه ،و صـــنف فيـــه و في المنطـــق عامـــة كتبـــه المنطقيـــة المعروفـــة . 

ا مـن جهــة . و ، تقعيــدا و تأريخـفكانـت أعمالـه هــذه تـدوينا للمنطـق اليونــاني : جمعـا و شـرحا 
تلف عن أعماله الأخرى في الإلهيات و الطبيعيـات و الإنسـانيات ، فقـد  هي في الحقيقة لا تخت

كانت أساسا تدوينا و تأريخا للعلـم اليونـاني ، أكثـر ممـا كانـت إتقانـا و إبـداعا ، و تمحيصـا لـه 
نـان لأرسـطو ، و لا لغـيره من جهة أخرى . و بناء على ذلـك فـلا يصـح أن ينُسـب منطـق اليو 

مـــن اليونـــانيين ، و إنمـــا هـــو فـــن شـــارك في نشـــأته و تطـــويره و تدوينـــه علمـــاء اليونـــان عامـــة و  
 كبراؤهم خاصة . 

و النتيجـــة الخامســـة مضـــمو�ا أنـــه اتضـــح أن القيـــاس الصـــوري يجـــب أن يوُضـــع في المكـــان     
فيه يفُسد العقل و العلـم ،و يُصـيبهما الذي ينُاسبه ،و أن لا يحُمّل ما لا يحتمله ، و أن الغلو 

غــالين فيــه ، فــأولاه أهميـة لا يســتحقها أبــدا. لأنــه أولا 
ُ
بـالعقم ، و أن أرســطو كــان في مقدمـة الم

أن القيـــاس الصـــوري هـــو نتيجـــة و ثمـــرة لغـــيره ، فهـــو محكـــوم بجزئياتـــه مـــن جهـــة ، و لا وجـــود 
ن الاكتفـاء بــه يعـني الجمــود و إيـاس صـوري مــن جهـة أخــرى . و اانيـا حقيقـي لـه في الواقــع كق

عـــدم التوليـــد و الاكتشـــاف . و االثـــا إنـــه لابـــد لنـــا في الواقـــع مـــن الاســـتمرار في البحـــث عـــن 
الكليات ، و لا يـتم ذلـك إلا بـالعودة إلى الأقيسـة الجزئيـة في الواقـع ، و لا نعـود إلى الكليـات 

اصـرها الممثلـة لهـا ،و لا تصـلح الـتي وصـلنا إليهـا ، لأ�ـا هـي في ذاتـا محـدودة الـال حسـب عن
خارج مجالها . و رابعا إن نتيجة القياس الصوري معروفة مسبقا ، فإذا عرفنا العنصـر فـلا نحتـاج 
إلى الرجوع إلى العملية الثلااية للوصول إلى النتيجـة .  فـنحن نبقـى دائمـا محتـاجين إلى القيـاس 

، الـذي لا ينـتج إلا مـا تضـمنه سـابقا  الجزئي دائما فهـو المنـتج الـدائم و لـيس القيـاس الصـوري
 ،و لا يعطي إلا بجزئي يشمله مُسبقا . 

 
و النتيجــة السادســة مفادهـــا أنــه تبــين لي يقينـــا أن المنطــق الصــوري لم يكـــن يحتــاج أبـــدا إلى    

تلك الجهود المضنية و الأوقات الثمينة التي بذلها من أجله أرسـطو و أتباعـه و المهتمـون بـه إلى 
. و الشاهد على ذلك الأمور الأربعة الأساسية الآتية  : أولها هو أن حصول العلـم  يومنا هذا
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لا يتوقــف علـى معرفــة المنطـق الصــوري أبـدا، فيمكننــا أن نطلـب ذلــك  -الناـري و التطبيقـي–
العلــم مــن دون أي حاجــة ضــرورية بــالعودة إليــه . و الثــاني إنــه قيــاس اــانوي في العلــم و لــيس 

فسه نتيجـة للقيـاس الجزئـي و تـابع لـه وجـودا و عـدما و تفعـيلا  . و الأمـر أساسيا ، لأنه هو ن
الثالث أنه مولود لا يلد علمـا جديـدا ، و إنمـا يلـد علمـا قـديما معروفـا مُسـبقا. و الأمـر الأخـير 

أنه قيـاس فيـه ضـعف ذاتي بسـبب تركيبتـه الداخليـة: تكوينـا ، و تفعـيلا ، و نتيجـة .  -الرابع–
لسفاســطة كثــيرا ، لأنــه يتناســب مــع نــزعتهم الجدليــة التدليســية التغليطيــة الــتي  و لهــذا اهــتم بــه ا

 الخاصة به  .        ةكانت غالبة عليهم . فجاء أرسطو و سار على �جهم بطريقته السفسطائي
 
و النتيجة السابعة مضمو�ا أنـه تبـين بالتجربـة أن المنطـق الصـوري الأرسـطي حمـل اقيـل جـدا   

اة و تضــييع الأوقــات و الجهــود ، و تكســير الــرؤوس و شــغلها بالشقشــقات و ، إنــه فــن المعانــ
العبارات الجوفاء . إنه فـن مملـوء بـالأغلال و القيـود الـتي تفُسـد الفكـر و تعُوّقـه ، و تخُرجـه عـن 
مساره الفطري . إنه فن حصيلته الصحيحة هزيلة جداً لا تكـاد تـُذكر ،و مـا صـح منهـا يمُكـن 

، و أخذه مباشرة بمنطقنا الفطري بطريقة سهلة سلسة . إنه فن مـن جهلـه  الاستغناء عنه كلية
يـربح كثـيرا و لـن يخســر شـيئا ، و مـن أخــذ بـه ، فإنـه سيخســر كثـيرا ، و لـن يــربح منـه شـيئا لــه 
قيمـــة حقيقـــة ،و إن وَجَـــد قلـــيلا منـــه ، فإنـــه موجـــود خـــارج منطقـــه بشـــكل أســـهل و أوفـــر ، و 

المنطق الصــوري فــن لا يحتــاج إليــه العقــل الصــريح ،و لا أحســن و أضــمن . لــذلك و غــيره ، فــ
العلـــم الصـــحيح ،و لا تتوقـــف عليـــه العلـــوم بمـــا فيـــه المنطـــق الصـــحيح ، فنشـــأتا و تطورهـــا لا 

 يتوقفان على العلم به .
 
  
و النتيجة الثامنة  مفادها أنه تبين لي أن الذي أفسد المنطق الصوري: تنايرا  ،و ممارسة ،     

هو أرسطو نفسه!!. إنه هو الذي أفسده بأهوائه و ظنونه ،و انحرافاته المنهجيـة ،  و حصيلة ،
أفسده تنايرا ، و تطبيقـا ،و مردوديـة .  فأدخلـه في محنـة لم يـتمكن مـن الـتخلّص منهـا ، و لا 

 عليه.!!. ةاستطاع أن يتجنب آاارها السيئ
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ا أن أرســـطو وقـــع في أخطـــاء و مضـــمو�ا أنـــه تبـــين قطعـــ –التاســـعة  –و النتيجــة الأخـــيرة      
خطـأ و انحرافــا  ٦٨انحرافـات كثـيرة جـدا تتعلـق بـالمنطق تناـيرا و ممارسـة ، زادت عـن أكثـر مـن 

منهجيا ، و هي عينات من باب التمثيل لا الحصر  . و هذا لـيس بـالأمر الهـين ، بـل إنـه أمـر 
ا مــن جهــة ؛ و بــا خطـير جــدا ، انعكســت آاــاره الســيئة علــى أرسـطو و أتباعــه  إلى يومنــا هــذ

 جنى على العقل و العلم قديما و حديثا من جهة أخرى . 
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 أولا: ظاهرة الغلو في أرسطو و فكره .                 
 ثانيا: أهم خصائص فكر أرسطو .                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص فكر أرسطو و ظاهرة الغلو في تعظيمه 
 

عَ  –قــديما و حــديثا  –غــالى كثــير مــن أهــل العلــم    
ُ
مــة لأرســطو و اِ غلــوا كبــيرا في مــواقفهم الم

فكره ، حتى أخرجهم ذلـك عـن حـدود العقـل الصـريح و العلـم الصـحيح . فضـخموا الجوانـب 
القليلة و نفخوها ، و أغفلوا الصفات السـلبية الكثـيرة جـدا و قزّموهـا و هوّنـوا منهـا .  ةبيالإيجا
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فما تفاصيل ذلك ؟ ، و ما هي أسباب غلو هؤلاء ؟ ، و ما هي أهم خصائص فكـر أرسـطو 
 طاليس ؟ .    

 أولا: ظاهرة الغلو في أرسطو و فكره :
في فكـر أرسـطو و صـاحبه ، ثم نعلـق علـيهم  نـورد هنـا طائفـة مـن أقـوال أهـل العلـم المغـالين    

 بالرد و المناقشة حسب الطريقة التي اتبعناها في كتابنا هذا .
545Fهجريـــة )  إنـــه وصـــف٥٩٥أولهـــم الفيلســـوف المشـــائي أبـــو الوليـــد بـــن رشـــد الحفيـــد( ت    

١ 
546Fأرســطو بأنــه الحكــيم الأول

547F. و أنــه لم يقُصّــر في موقفــه مــن هالــة الشــمس و القمــر٢

، فهكــذا  ٣
بغــي أن (( يفُهــم الأمــر عــن أرســطو في هــذه الأشــياء ، لا أنــه قصّــر قــي ذلــك و تــرك شــيئا ين

يجـــب ذكـــره في هـــذا العلـــم و لا في غـــيره . فســـبحان الـــذي خصّـــه بالكمـــال الإنســـاني،و كـــان 
درك عند 

ُ
درَك عند الناس بعد فحص طويل و صعوبة كثيرة .و الم

ُ
درَك عنده بسهولة ، هو الم

ُ
الم

ف المــدرك عنــده . و لــذلك كثــيرا مــا ينشــأ للمفســرين شــكوك علــى أقاويــل غــيره بســهولة خــلا
هذا الرجل ، ثم يتبين بعد زمان طويل صواب قوله ، و تقصير نار الغـير ، بالإضـافة إلى ناـره 
. و بذه القوة الإلهيـة الـتي وُجـدت فيـه كـان هـو الموجـد للحكمـة و المـتمم لهـا . و ذلـك شـيء 

ي صــناعة كانــت ، فكيــف في هــذه الصــناعة العامــى ؟ . و إنمــا يقــل وجــوده في الصــنائع ، أ
تمم لأن ما سلف لغيره في هـذه الأشـياء ليسـت تسـتأهل أن تجُعـل شـكوكا 

ُ
قلنا أنه الموجد و الم

على هذه الأشياء ، فضلا عن أن تكـون مبـادئ . و إذ قـد تبـين هـذا ، فـإذن لـيس في أقاويـل 
. نعـم فيهـا أشـياء   -ابـن باجـة-و بكـر بـن الصـائغأرسطو شيء يحتاج إلى تتميم ، كما زعم أبـ

كثــيرة لم يفهمهــا هــو و لا نحــن بعــده ،و بخاصــة في الكتــب الــتي لم تصــل إلينــا ، فيهــا أقاويــل 
المفســـرين . و لـــذلك كـــان الواجـــب عليـــه أن يســـتعمل الفحـــص عـــن كلامـــه لا بتلـــك الأشـــياء 

548Fالخارجة عن طريقة التعليم ))

٤   . 
    

                                                
سنعتمد في ذلك على كتب ابن رشد أولا ،و على مصنفات الرشديين المتخصصين في ابن رشد عندما يتعذر  ۱

 العثور على بعض أقوله من كتبه مباشرة .   علينا
. و سبق أن بينا بطلان وصف أرسطو بأنه المعلم الأول ،و لا الحكيم  ۲۲۰ابن رشد : تهافت التهافت ، ص:  ۲

 الأول أيضا .
 سبق أن بينا خطأ موقف أرسطو من هالة الشمس و القمر في الفصل الثالث .  ۳
 .  ۱٤٦،  ۱٤٥ص:  ابن رشد : تلخيص الآثار العلوية ، ٤
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بأنـه أكـبر النـاس عقـلا ،و هـو الـذي ألـف علـوم المنطـق و الطبيعيـات ، و و وصفه أيضا       
ما بعد الطبيعة و أكملها . و سبب قوله هذا هـو أن جميـع الكتـب الـتي ألُفـت في هـذه العلـوم 
قبل مجيء أرسطو لا تستحق جهد التحـدث عنهـا . ثم قـال : (( نحمـد االله كثـيرا علـى اختيـاره 

، فوضـــعه في أسمـــى درجـــات العقـــل البشـــري ،و الـــتي لم للكمـــال  -أي أرســـطو-ذلـــك الرجـــل
549Fيستطع أن يصل إليها أي رجل في أي عصر ))

. و هو أعقل اليونـان و واضـع علـوم المنطـق  ١
و الطبيعيـــات ،و مــــا وراء الطبيعــــة و متممهــــا ... و لا وجـــدوا خطــــأ فيهــــا ، ...و (( يوُجــــب 

كثــيرا لأنــه قــدّر الكمــال لهــذا الرجــل، و   تســميته ملكــا إلهيــا لا بشــرا )) ،و إننــا نحمــد االله حمــدا
وضعه في درجـة لم يبغلهـا أحـد غـيره مـن البشـر في جميـع الزمـان ،و ربمـا كـان البـارئ مُشـيرا إليـه 

550Fلمـا قـال في كتابـه (( و الفضـل الله يؤُتيـه مـن يشـاء ))

، و برهانـه لهـو (( الحـق المبـين ،و يمكننـا  ٢
551Fإلينا لتعليمنا ما يمكن علمه ))أن نقول عنه : إن العناية الإلهية أرسلته 

٣ . 
552Fكان يعتقد أن ناـر أرسـطو فـوق ناـر جميـع النـاس  -أي ابن رشد–و من ذلك أيضا أنه     

٤ 
فيمـا بعــد الطبيعـة قــولا (( تامـا و حــل كـل الشــكوك في ذلـك ))،و (( رأيــه هــو  –.و أنـه قــال 

واقعــة في المبــادئ الــرأي الــذي تنفصــل عنــه جميــع الاعتراضــات ، و تنحــل بــه جميــع الشــكوك ال
((553F

٥  . 
 

و الثـاني هـو الباحـث مصـطفى النشـار: زعـم أن أرسـطو اكتشـف علـم المنطـق ، و كـان هــو    
عــبر عــن عصــره باكتشــافه الاســتقراء و القيـــاس ، و هــو مُكتشــف المنطــق الصــحيح للتفكـــير 

ُ
الم

الإنســـــــاني ،و قـــــــد طبقـــــــه في كتبـــــــه الفلســـــــفية و العلميـــــــة،و بـــــــه كشـــــــف مغالطـــــــات التفكـــــــير 
554Fسفســـطائيال

. و كـــان لـــه الفضـــل في (( تأســـيس الفلســـفة كعلـــم ،و لـــه أصـــوله و منهجــــه و ٦
غاياتــه . كمــا كــان لــه فضــل تأســيس معاــم العلــوم المعروفــة ، مثــل المنطــق ،و علــم الــنفس ،و 
علم الأخلاق ،و علم السياسة ، فضلا عـن العلـوم الطبيعيـة المختلفـة كعلـم الطبيعـة ،و الفلـك 

                                                
 .  ٥۳عاطف العراقي : الفيلسوف ابن رشد ، ص:  ۱
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ هذه الآية ذكرها بالمعنى ،و نصها هو (( ۲ ِ يُؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهَّ الجمعة سورة -))ذَلكَِ فَضْلُ اللهَّ
 :٤ - 
 .  ۸۸فرج أنطون : ابن رشد و فلسفته ، ص:  ۳
 .  ۱٦٦، -۱٦٥ن رشد ، ص: الجابري: اب ٤
 .  ۷٦محمد المصباحي : الوجه الآخر لحداثة ابن رشد ، ص:  ٥
. و نظرية العلم الأرسطية ،  ۱۲ص:  ۲مصطفى النشار : تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ، ص:  ج  ٦

 . ۷۷، ص: 
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اصــة علــم الحيــوان)). و وصــفه بأنــه كــان (( فيلســوفا مُبــدعا ،و منطقيــا ، و علــوم الحيــاة ،و خ
من الخرافات و الأساطير التي علقت به في المراحـل  من كثير فذا ، و عالما حاول تخليص العلم

الســـــابقة )) ، و (( كـــــان حريصـــــا في أبحااـــــه عـــــن الحيـــــوان مـــــثلا ، أن يفحـــــص مـــــا يأتيـــــه مـــــن 
 عينه ، و يزنه بميزان عقله ))معلومات من خلال ما يُشاهده هو ب

555F

١ . 
و الثالـــث هـــو الباحـــث ولـــتر ســـتيس: ذكـــر أن أرســـطو بمؤلفاتـــه عـــن الحيـــوان أســـس علـــم      

الحيوان ، و لم يكن هناك أحد قبلـه قـام بدراسـة خاصـة لهـذا الموضـوع )) . و كـان فـذا في كـل 
556F))أنواع المعرفة ، مما يستحيل بالنسبة لرجل واحد في الأزمنة الحديثة 

٢ . 
 
و الرابـع هـو الكاتــب ول ديورانـت : أشــار إلى أن أرسـطو وضـع علــم الفلـك ، و أوجــد        

ـــز عاـــيم تميـــز بـــه أرســـطو عـــن ســـلفه ، و كـــان مـــن (( وضـــعه و  علـــم الأحيـــاء . و أن أول تميّ
تفكــيره هــو وضــعه لعلــم جديــد هــو المنطــق )) .و أن فلســفته كانــت (( غــزوا للعــالم أفضــل مــن 

للعـــالم و انتصـــاره الهمجـــي )). و أن العلـــم قبـــل أرســـطو كـــان جنينيـــا ، فَـوُلـــد غـــزو الأســـكندر 
557Fبمجيئــه

الــنُام الفكريــة ،و أكثرهــا تــأايرا ،و قــد وضــعها  ت. ثم زعــم أن فلســفة أرســطو أبــدع ٣
عقــل واحــد فقــط . و نحــن نشــك في (( أن يكــون مُفكــر آخــر قــد ســاهم بمثــل هــذه الكثــرة في 

ستمدت الأجيال كلهـا مـن أرسـطو ، و وقفـت علـى كَتفيـه لـترى تثقيف العالم و تنويره . لقد ا
الحقيقــــة . لقــــد اســــتمدت اقافــــة الإســــكندرية العايمــــة مــــن كتاباتــــه ، و اســــتوحت إلهامهــــا و 
معرفتها الغزيرة من فلسفته . و لعب منطقه دورا كبـيرا في تشـكيل العقـول في العصـور الوسـطى 

558Fها و تنايمها في أفكار مُتماسكة مُنامة ))البربرية ، و في تثقيفها و تذيبها ، و صقل

٤. 
و الخامس هو الباحـث فـؤاد الأهـواني : يقـول : (( لم يكـن أرسـطو صـاحب المنطـق فقـط      

، بـل يمكــن القــول : إنــه صــاحب كــل علــم ، و واضــع أُســس معاــم فــروع العلــوم الطبيعيــة ... 
((559F

٥ . 
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واضـــع المنطـــق و الفلســـفة  و الســـادس هـــو الباحـــث يوســـف كـــرم  وصـــف أرســـطو بأنـــه ((    
الأولى ،و العلــم الطبيعــي )) . و أنــه (( بوضــعه للمنطــق قــد يســر للنــاس مثــل هــذا العلــم ، و 

560Fبصّر العقل بنفسه ، و أبلغه رشده ))

١ 
و ســـابعهم الباحـــث ماجـــد فخـــري وصـــف أرســـطو بأنـــه (( أعاـــم عبـــاقرة الفكـــر في التـــاريخ   

561Fإطلاقا ))

٢  . 
عابد الجابري قال: لا يجُـادل (( أحـد في العصـور القديمـة و لا  محمد -الثامن –و آخرهم     

562Fالحديثــة ، في أن أرســطو يســتحق أن يوُصــف بأنــه كــان نابغــة أو بحــر العلــوم ))

. و أنــه أقــام  ٣
563Fفكره على ناام البرهان ، و لم يقُمه على البيان و لا العرفان

٤. 
 

باطـل جملـة و تفصـيلا ، جمعـوا فيـه و ردا على هؤلاء أقول : إن معام ما زعمه هـؤلاء هـو     
بــــين الغلــــو و المبالغــــات ،  و الازفــــات و الأخطــــاء الفادحــــة ، و الأقــــوال غــــير المســــئولة ، و 
التعصــب الممقــوت لأرســطو و فلســفته. و هــؤلاء الغــلاة هــم علــى طريقــة شــيخهم في الغلــو و 

ا علـى العلـوم الـتي  على أفكـار غـيره كمـا سـبق أن بينـاه ، فهـم أيضـا سـطو  ذالسطو و الاستحوا
كانت قبل أرسطو و نسبوها إلى شيخهم و نفخوه با من جهة . و أغفلوا ما قـام بـه العلمـاء 

إمـا أ�ـم لا يعـون مـا يقولـون  -و أمثـالهم -قبل أرسطو، و قزّموهم من جهة أخرى . و هؤلاء 
ع علــى ، أو أ�ــم تعمــدوا قــول ذلــك لغايــات في أنفســهم . و كتابنــا هــذا هــو دليــل دامــغ قــاط

بطــلان مــزاعمهم ، مــن جهــة ،و هــو شــاهد قــاطع كاشــف لأبــاطيلهم و مغالطــاتم مــن جهــة 
أخـــرى  . و قـــد تبـــين مـــن أقـــولهم أن فـــيهم تعصـــبا كبـــيرا لأرســـطو بالباطـــل، وهـــم غُـــلاة حقـــا، 
ارتكبوا جرائم نكراء تجاه أنفسهم و الإنسانية ، و في حق العقل و العلم معا، أولهـم ابـن رشـد 

أمـره غريـب جـدا ، تجـاوز حـدود الشـرع و العقـل و العلـم في  -أي ابـن رشـد -جـل. و هذا الر 
غلّوه و مدحه لشيخه أرسطو من جهـة . و دلـت أقوالـه علـى أنـه رجـل مـريض فيـه جهـل كبـير 
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564F،و سلبية و ا�زامية ممقوتتين من جهة أخرى . و قد أفردتُ له كتابا للرد عليه

. و فيمـا يـأتي  ١
 جامعا ، فنقول و باالله التوفيق : نرد على هؤلاء ردا عاما

  
أولا لـــيس أرســـطو هــــو الـــذي أنشــــأ الفلســـفة ،و لا الإغريــــق هـــم الــــذين أنشـــؤوها ، لأ�ــــا     

ظهرت قبلهم بقرون مديدة . لأن الفلسفة بالمعنى العام الصـحيح تعـني توظيـف الإنسـان فكـره 
بمعناهمـــا  -ســفة و العلــم، و حاجيــات متنوعــة . و الفلو إجابــات لتلبيــة مــا يريــده مــن أفكــار 

وُجــدا بالضــرورة مــع وجــود الإنســان ، فــلا إنســان دون فلســفة ، و لا إنســان دون   -الواســع 
علــم، و لا علـــم دون فلســفة ،و لا فلســـفة دون علــم . و عليـــه فــإن كـــل الشــعوب كانـــت لهـــا 

كانـــت   فلســفات و علـــوم بالضــرورة المنطقيـــة و العمليـــة ، ســواء دونتهـــا أو لم تــدوّ�ا ، و ســـواء
راقيـة أو منحطــة ، و سـواء وصــلتنا أم لم تصـلنا . و قــد  كانـت فلســفاتم متداخلـة بعلــومهم ، 
و علومهم مُتداخلة بفلسـفاته ،كمـا هـو حاصـل في زماننـا هـذا . فالتفلسـف لـيس حكـرا علـى 
شـعب دون آخـر ،و لا علــى طائفـة معينـة مــن النـاس دون غيرهـا ، فــيمكن أن ياهـر الإنســان 

أي شــعب مــن الشــعوب ،و في أي زمــن مــن الأزمنــة . و الشــواهد الآتيــة تثُبــتُ الفيلســوف في 
 ذلك بوضوح :

    
و  تمنهــا مـــا ســجله القـــرآن الكــريم و بعـــض المصــادر التاريخيـــة القديمــة  مـــن نمــاذج الحـــوارا    

التــأملات الفلســفية المؤمنــة منهــا و الضــالة ، تشــهد علــى أن الإنســان مُتفلســف بطبعــه . فأمــا 
 وَياَ قَـوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إِلىَ النَّجَاةِ وَتـَدْعُونَنيِ إِلىَ النَّـارِ  رآن الكريم ، فمنها قوله تعالى :((من الق
لاَ جَـرَمَ ،  تَدْعُونَنيِ لأَِكْفُرَ باِللَّهِ وَأُشْركَِ بِهِ مَـا لـَيْسَ ليِ بـِهِ عِلْـمٌ وَأنَـَا أَدْعُـوكُمْ إِلىَ الْعَزيِـزِ الْغَفَّـارِ ، 
نْـيَا وَلاَ فيِ الآْخِــرةَِ وَأَنَّ مَرَدَّنـَا إِلىَ اللَّــهِ وَأَنَّ أَ  ـَا تـَدْعُونَنيِ إِليَْــهِ لـَيْسَ لــَهُ دَعْـوَةٌ فيِ الـدُّ  الْمُسْـرفِِينَ هُــمْ نمَّ

فَـوَقـَاهُ ،  يرٌ باِلْعِبـَادِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لَكُمْ وَأفَُـوِّضُ أمَْريِ إِلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ بَصِـ ، أَصْحَابُ النَّارِ 
ــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ بــِآلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَاب . فهــذا  - ٤٥-٤١ســورة غــافر:-)) اللَّــهُ سَــيِّئَاتِ مَ

نــص هــام جــدا يُصّــور لنــا منطــق الإيمــان و البديهــة القائمــة علــى العقــل الصــريح مــن جهــة . و 
 ؤمن من جهة أخرى . يكشف عن مشاعر و تأملات و ردود ذلك الإنسان الم
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نْـيَا نمَـُـوتُ وَنحَْيَــا وَمَــا يُـهْلِكُنَــا إِلاَّ و منهــا أيضــا قولــه تعــالى :       {وَقــَالوُا مَــا هِــيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَــا الــدُّ

ــمٍ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَانُُّــونَ } هْرُ وَمَــا لهَـُـم بــِذَلِكَ مِــنْ عِلْ  {إِنْ هِــيَ إِلاَّ  ، و -٢٤:الجاايــةســورة  -الــدَّ
عُـواِينَ } نْـيَا نمَـُـوتُ وَنحَْيـَا وَمَــا نحَْـنُ بمِبَـْ . و هــذا نـص يكشــف  -٣٧:المؤمنـونســورة  -حَيَاتُـنـَا الـدُّ

لنـــا عـــن منطـــق الضـــالين مـــن الملاحـــدة و الشُـــكاك  في مـــوقفهم مـــن الحيـــاة الدنيويـــة : نشـــأة و 
علقـوا بـا  ممارسة و مصيرا  من جهة .  و يكشف عن منهج تفكـيرهم و بعـض شـبهاتم الـتي ت

 و قد استنتجوها بمنطقهم المعوج من جهة أخرى . 
 

ضـــطرب      
ُ
و أمـــا مـــن التـــاريخ القـــديم فقـــد عثـــرت علـــى نصـــين يتعلقـــان بالتأمـــل الفلســـفي الم

للإنســان الــذي يعــيش أزمـــة نفســية و فكريــة . الأول مفــاده أن أحـــد البــابليين الملتــزمين بدينـــه 
565Fتب يقولتأمل شقاءه الدنيوي ،و سعادة غيره فك

١ )) : 
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واضح من النص أن هـذا الإنسـان فيـه إخـلاص لدينـه لكنـه قليـل العلـم ، أُحـادي الناـرة       
إلى موضوع الخير و الشر . لم يكن يعرف الإله الحـق و لا دينـه ،و إنمـا كـان علـى ديـن الشـرك 

ع أ�ــا معروفـة شــرعا و و الانـون و الأهـواء . لــذلك لم يجـد إجابــات صـحيحة لتســاؤلاته ،و مـ
عقلا . و لم يدُرك أن خالقنا سبحانه و تعالى خلقنا لنعبده ،و أنه كما يبتلي بالشر و الضـراء 
، فإنه يبتلي أيضا بالخير و السراء . و الذي يهمنا من هذا النص هو طابعه التـأملي الفلسـفي 

 العملي . 
  
566Fين القلقين الشاكين ، يقول فيها و أما النص الثاني فيتضمن قصيدة شعرية لأحد المصري 

١: 
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واضح من النص أنه من كلام أحد الدهريين الضـالين ، الـذين أشـار إلـيهم القـرآن الكـريم ،    

و هو نفسه الذي يقوله الدهريون المعاصرون . و هو كلام أقامه صـاحبه علـى ظنونـه و أهوائـه 
ق باـــن دون دليـــل يثُبتـــه . و ، فهــو شـــكك في المعـــاد الأخـــروي ، دون دليـــل صــحيح ، و تعلـــ

اعتراضـــاته بعضـــها صـــبياني ،و أخـــرى ضـــعيفة جـــدا . كمـــا أن نصـــيحته للإنســـان ليســـت مـــن 
المصــــلحة الحقيقيــــة ، و لا مــــن العقــــل الصــــريح، و لا مــــن العلــــم الصــــحيح في شــــيء ، فهــــي 
نصــيحة مســمومة قاتلــة مــدمرة . لأن الإنســان العاقــل الــذي لم يعــرف الإلــه الحــق ،و لا وجــد 

اف عليهـا ،ولا ينُكــر أمــرا لم يتأكــد مــن وجــوده ن يحتــاط لنفســه و يخــدين الصــحيح ، عليــه أالـ
بــدعوى أنــه لم يــره . فهــذا اعــتراض صــبياني تافــه ، لا يصــح قولــه عقــلا و لا علمــا ، لــيس هنــا 
مجـــال الخـــوض فيـــه . و خلاصـــة الأمـــر أن الإنســـان العاقـــل لا يعمـــل كمـــا فعـــل هـــذا المصـــري 

و إنمــا يعتقـــد و يقــول لنفســـه و غـــيره : أنــا آمنـــتُ بــاالله و المعـــاد الأخـــروي المــريض المشِـــكاك ، 
، فأعيش مُطمئنا في الدنيا ، و عنـدما أمـوت إذا  المشروعة  و المنفعة و البديهة ، بدليل العقل
ربحت طُمأنينيـة الـدنيا و بحت كل شيء ، و إذا لم أجدهما فقد ر  -أي االله و المعاد -وجدتما

. لكن ذلك المصري و أمثاله عنـدما كفـروا بـاالله و المعـاد   الحياة و لا المماتفي لم أخصر شيئا



 ۳۱٥ 

، فــإ�م عنــدما يموتـــون  -و الســعداء مــنهم قليــل -الأخــروي فهــم إن عاشــوا ســعداء في الــدنيا
سيخسـرون كـل شـيء إذا وجـدوا االله و المعـاد ، و لــن يربحـوا شـيئا إذا لم يجـدوهما . فمـن الــرابح 

الـــذي يهمنـــا هنـــا هـــو النزعـــة التأمليـــة الفلســـفية العمليـــة الـــتي تضـــمنها هـــذا  إذاًً◌ ؟؟!! . لكـــن
 النص .  

و مـن تلــك الشـواهد أيضــا أن أرسـطو نفســه ذكــر أن الفلسـفة الإلهيــة كانـت مزدهــرة عنــد      
الكلـــدانيين . و علـّــق علـــى ذلـــك ابـــن رشـــد بقولـــه : (( ياُـــن أن الحكمـــة كانـــت قـــد كملـــت 

567Fتلك الأقاويل يجري مجرى اللغز )) عندهم ، إلا أن ما بقي من

١ . 
    

و منها أيضا شواهد تتعلق بالفلسفة عند المصريين ، فقـد كانـت عـادة الطـلاب اليونـانيين      
568Fأ�م  يُسافرون إلى مصر لتعلم الفلسفة 

. و قد وصلتنا برديات مصرية لكبـار حكمـاء مصـر  ٢
قـــد تناولـــت كتـــبهم الأخـــلاق ،و  مـــنهم : كاأرســـو ، و بتـــاح حبـــت ، و إبـــور ، و نيكـــرع . و

مـــــن مواضـــــيعها : أدب المحاداـــــة ، و العدالـــــة و الحقيقـــــة ، و الحكمـــــة  ،  الحكمـــــة ،و التربيـــــة 
السياســــية و طريقـــــة الحكـــــم ، و احـــــترام الشـــــعب ، و تمجيـــــد صـــــناعة الكـــــلام و المحاداـــــة ، و 

569Fواجبــات الحــاكم ، و فــن الحيــاة ، و غيرهــا مــن المواضــيع

علمـــائهم و . و مــن حِِ◌كــم أحــد  ٣
570Fوزيرهم بتاح حوتب أنه قال

 : (( لا يدُاخلنك الغرور  ٤

 
    

                                                
 .   ۳٥۷،  ۳٥٦ص:  ۳ابن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، ج  ۱
 .   ٤۹المختصر ، ص:  ديوجين لايرتيوس : ۲
 و ما بعدها .  ۲۸۹، ص:  ۱۹۹۹، دار الشروق ، الأردن ،  ۱خزعل الماجدي : الدين المصري ، د  ۳
 .  ۱۰۱نعيم فرج : موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص:  ٤



 ۳۱٦ 

فواضـح مـن ذلـك أن القـوم كانـت لهـم فلسـفتهم في الحيـاة ،و كتبـوا حولهـا بطـريقتهم الـتي       
علــى الجــدران و البرديــات تنــاول  تناســبهم . و قــد تركــوا مــن خلفهــم ترااــا فكريــا غزيــرا مكتوبــا

571Fلعلوممختلف مجالات الفكر و ا

١ . 
و اانيـا إن العلـوم قـد ظهـرت قبــل أرسـطو و حضـارة اليونـان بعــدة قـرون في بلـدان كثـيرة مــن    

العالم ، و كانت متنوعة و مزدهرة حسب زما�ا. و عن شـعوبا أخـذ اليونـانيون معاـم أصـول 
حضارتم و كثيرا من فروعها. فالعلم لم يوُلد بمجيء حضـارة الإغريـق و لا بمجـيء أرسـطو .و 

 الشواهد الآتية تثبت ذلك و توضحه بشيء من التفصيل: 
 
أولهـــا مفــــاده أن العلـــم كــــان مزدهـــرا جــــدا في الحضـــارة الســــومرية في العـــراق ، اســــتمرت في     

572Fقبــل المــيلاد ٢٠٠٠قرنــا قبــل المــيلاد ، و اختفــت نحــو  ١٥العــراق أكثــر مــن 

. و قــد ظهــرت  ٢
بلـغ عـدد الكهنـة الـذين كـانوا يمُارسـون الكتابـة  قبـل المـيلاد . و ٢٠نحو القرن  فيها المدارس في

573Fالألـوف علـى اخـتلاف تخصصـاتم

قـدمت الحضـارة السـومرية للبشـرية أساسـيات و قواعـد  .  ٣
الحضـــارة الإنســـانية ، الـــتي قامـــت عليهـــا العلـــوم الـــتي وصـــلتنا . منهـــا الكتابـــة ، و التشـــريع ، و 

574Fارة ، و غير ذلكالآداب ، و الصناعات ، و الفنون ، و الطب ، و العم

٤  . 
 

و مـن ذلــك الازدهــار أنـه تم العثــور علــى مصـنفات كثــيرة مــن آاـار البــابليين و الآشــوريين ،     
صــنفوها في مختلــف العلــوم ، و هــي أدلــة دامغــة علــى ازدهــار العلــوم بحثــا و تأليفــا و تطبيقــا و 

اصـة بالمترادفـات ، و إبداعا في ذلك الزمن القديم. منها : قـوائم مُعجميـة لغويـة ، و معـاجم خ
رســـائل في الفلـــك ،و الرياضـــيات ،و الجغرافيـــا ، و الطـــب ، و الكيميـــاء ، و علـــم الحيـــوان ،و 

575Fعلـــم النبـــات ، و غيرهـــا ، و هـــي مجموعـــة (( تــُـروّع المـــرء حقـــا بســـعتها و تنوّعهـــا ))

. هـــذه  ٥
، و توجـــب الأعمــال الهامــة جــدا تســـتلزم بالضــرورة اســتخدام منــاهج علميـــة تجريبيــة بالضــرورة 

 توصل أصحابا إلى استخراج و اكتشاف كليات و قوانين و قواعد تتعلق بتلك العلوم . 
                                                

 سنذكر منها نماذج فيما يأتي  . ۱
 .  ۲٤خزعل الماجدي : متون سومر ، ص:  ۲
 .  ۱۸، ص:  ۱۹۹۸، الدار الأهلية ن الأردن ،  ۱سومر ، ط خزعل الماجدي : متون ۳
 .  ۱۰خزعل الماجدي : متون سومر ، ص:  ٤
،  ۱۹۸٦سبتينو موسكاني : الحضارات السامية القديمة ، ترجمة السيد يعقوب بكر ، دار الرقي ، بيروت ،  ٥

 .  ۹٤،  ۹۳ص: 



 ۳۱۷ 

 
حسـب عصـرهم ،  د كـان عنـد المصـريين متطـوراو الشاهد الثاني يتعلق بعلم الفلـك ، فقـ      

576Fلـذا وجـدنا بعـض كبـار فلاسـفة اليونـان طلـب الفلـك بمصـر ، مثـل طـاليس

. و أقـام البـابليون  ١
فلك على أُسس رياضية ، و توصلوا إلى نتائج هامة ، منها اعتبار الشمس مركز الكون علم ال

، و القـــول بتـــأاير القمـــر في المـــد و الجـــزر ،و اســـتخدموا آلات في أرصـــادهم . و قســـموا دائـــرة 
جزءا ، و رصدوا بعض الكواكب كالزهرة . و استخدموا ساعات مائية لمعرفـة  ١٢السماء إلى 

577Fساعات شمسية لقياس أجزاء النهـار أجزاء الليل ، و

. و بفضـل مـا كـان عنـدهم مـن معـارف  ٢
فلكيــة هامــة ، تمكنــوا مــن التنبــؤ بحـــدوث الخســوف و الكســوف ، و عرفــوا مــتى يكــون القمـــر 
أقرب مسافة من الأرض ، و استخدموا التقويمين الشمسي و القمري . و قد بنـوا علـم الفلـك 

578Fيقعلى أُسس سليمة ، و عنهم أخذه الإغر 

٣. 
 
واح و الشــاهد الثالــث يتعلـــق بعلــم الطـــب : وصــفا و تشـــريحا و ممارســة ، فقـــد دلــت الألـــ     

الطـــب  أن قبـــل المـــيلاد ، دلـــت علـــى ٦٢٦-٦٦٨لى مـــا بـــين: الطينيـــة الأشـــورية الـــتي تعـــود إ
الأشوري عرف تشريح الحيوان و مقارنته بالإنسان ، و هذا مكنهم من معرفة وظـائف أعضـاء 

نت لهم معرفة دقيقة بأحشـاء الجسـم و أوصـافها و وظائفهـا كالقلـب ،و الكبـد الإنسان ، فكا
كـــرت فيهـــا ،و البنكريـــاس ،و الطحـــال ، و عمليـــات التـــنفس و الرئـــة و قيـــاس النـــبض ...  وذُ 

ـــــائهم  أيضـــــا الخطـــــوات الســـــليمة للعـــــلاج الجراحـــــي ، كـــــالتنايف ، و التعقـــــيم . و كـــــان لأطب
ور ،و التـــدخل لالتقـــاط الجنـــين بملقـــط و ســـحبه . و عمليـــات جراحيـــة كثـــيرة ، كتجبـــير الكســـ

دلــت الآاــار علــى أنــه كــان لأطبــاء الأشــوريين بحــوث أو كتــب تتعلــق بالطــب . و قــد تطــورت 
579Fعلى أيديهم صناعة الأدوية ، عندما ازدهرت عندهم الكيمياء

٤ . 
    

                                                
 . ۷ديوجين لا يرتيوس: المختصر ، ص:  ۱
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 .  ۲٥۱معالم حضارة الشرق ، ص: 
 .  ۱۷۳،  ۱۷۰،  ۱٦۹،  ص:  ۱۹۹۸، الأردن ، ، الأهلية للنشر  ۱خزعل الماجدي: بخور الآلهة ، ط ٤



 ۳۱۸ 

اقير . و و توصـــل البـــابليون إلى معلومـــات هامـــة تتعلـــق بالتشـــخيص ، و التشـــريح ، و العقـــ   
أقــاموا طـــبهم علـــى التخصــص ، كـــالجراحين و المعـــالجين بالأعشــاب . و صـــنفوا الأمـــراض ، و 
وصـفوا أعراضــها و علاجهـا ،و كيفيــة اســتعمال الأدويـة المتنوعــة ، . و قسـموا الأدويــة حســب 
مصـــدرها : نباتيـــة ، حيوانيـــة ، معدنيـــة ،و حســـب اســـتعمالها أيضـــا ، كـــالتي تُســـتعمل خــــارج 

تتُنــاول عــن طريــق الفــم . و اســتخدموا آلات لوضــع الأدويــة في أمــاكن دقيقــة مــن الجســم ، و 
580Fالجسم ، كالعين و الأذن

١  . 
و مـن ذلـك أيضـا فقـد درس السـومريون و البـابليون و الأشـوريون تركيـب أجسـام الحيوانـات    

 المذبوحة ، و فحصوها بدقـة . و قـد وصـلتنا تصـاميم لأكبـاد مصـنوعة مـن الطـين بشـكل رائـع
581F، لها عدة أغراض ، منها  وسائل إيضاح في علم التشريح

٢ . 
 

قــدما  ١٥و منهــا أنــه وصــلتنا برديــات طبيــة هامــة عــن الطــب المصــري ، منهــا برديــة طولهــا    
حالة من الحـالات الجراحيـة التطبيقيـة . و  ٤٨قبل الميلاد ، تضمنت  ١٧ترجع إلى نجو القرن 

ت نة : تشخيصا ، و فحصـا ، و علاجـا . و تضـملكل حالة بحث دقيق حولها بطريقة قطاعي
أيضــا تعليقــات حــول المصــطلحات العلميــة الــواردة فيهــا . و أشــار كاتبهــا إلى حقيقــة لم تعُــرف 

سيطر علـى أطـراف الجسـم ١٨في الكتب الطبية إلا في القرن 
ُ
582Fم ، هي أن المخ هو المركز الم

٣  .
فا للطـــب ،و القلـــب و الأوعيـــة ، و و منهـــا برديـــة أخـــرى تعـــود إلى نفـــس الفـــترة  تناولـــت وصـــ

 ٧٠٠وظـائف الأعضـاء ، . و شملـت أيضـا علــى بـاب مُطـوّل في الأورام ،و عليـه اَـبْـت بأسمــاء 
دواء لكـــل الأمـــراض الـــتي كانـــت معروفـــة لـــديهم ، كـــأمراض الـــبطن ، و الجلـــد ، و العـــين ، و 

583Fالجروح

د . و وصـفت تشخيصات من أمراض النساء و التوليـ ٧١٠. و منها بردية تضمنت  ٤
أيضـــا أقمـــاع اللبـــوس لمنـــع الحمـــل ، في اـــلاث صـــفحات ، بـــدأت بالحـــديث عـــن المـــرض ، ثم 

ـــه 584Fأعراضـــه ، و تشخيصـــه ، و علاجـــه و العقـــاقير الموصـــوفة ل

. و كانـــت في مصـــر مـــدارس    ٥

                                                
 .  ۲٥٤محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق ، ص:  ۱
 .  ٥٥نعيم فرج : : موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص:  ۲
 .  ۳۸، ص:  ۱۹۹۹السيد النشار : تاريخ الكتب و المكتبات في مصر القديمة ، دار الثقافة العلمية ، مصر ،  ۳
 .  ۳۸نفسه ، ص:  ٤
 و ما بعدها . ٥۷۱. و سمير أديب : نفس المرجع ، ص:  ۳۹نعيم فرج :نفس المرجع ، ص:  ٥



 ۳۱۹ 

مُتخصصة في الطب ، كمدرسة سـاو ، و أون في مصـر القديمـة ، و كـان طلابـا يقيمـون فيهـا 
585Fخليبفضل ناامها الدا

١ . 
 
و الشــــاهد الرابـــــع يتعلــــق بعلـــــم النبــــات و الزراعـــــة و علــــم الحيـــــوان ، و مفــــاده أن أطبـــــاء      

الأشــوريين قــاموا بإحصــاء النباتــات الطبيــة ، مــن أعشــاب ،و أشــجار ، و جــذور ، و قــد ورد 
586Fذلــــك كثــــيرا في وصــــفاتم الطبيــــة

. و كانــــت للبــــابليين مصــــنفات في النبــــات تميــــزت بالدقــــة ، ٢
في مجاميع مُتشابة ، من جهة أشكالها ،و ثمارها ، و ميزوا بعض أنواع الأشـجار بـين فجعلوها 

587Fذكورهــا و إنااهــا

. و كانـــت للســومريين و البــابليين و الأشـــوريين قــوائم ذات هــدف تعليمـــي  ٣
588Fتحتـــوي أسمـــاء النبـــات و الحيوانـــات و المعـــادن

. و قـــد تم العثـــور علـــى بحـــث يعـــود إلى الألـــف  ٤
يلاد كُتب باللغة السومرية في علم الزراعة دُرست فيه خصـائص التربـة و النباتـات الثالثة قبل الم

589Fالزراعية و غيرها

٥. 
قــوائم عــن  -في بــلاد مــا بــين النهــرين-و فيمــا يخــص علــم الحيــوان فقــد وضــع البــابليون        

الحيوانـــات الــــتي عرفوهـــا ،و ضــــمنوها معلومــــات قيمـــة عنهــــا ،و قســـموها إلى أنــــواع و أجنــــاس 
590Fتشابة ، على طريقة التصنيف العلميمُ 

٦ . 
 

 ١٨نحـو القـرن  -و الشاهد الخامس يتعلق بعلم الرياضيات ، و مفاده أن البابليين عرفـوا      
ناــــم المعـــادلات الخطيــــة ، و المعـــادلات التربيعيــــة ، و المتواليـــات الحســــابية ، و  -قبـــل المـــيلاد 

591Fعام ١٥٠٠نارية مربع الوتر قبل أن يعرفها الإغريق ب : 

. و في مصر تم العثور علـى برديـة  ٧
قبل الميلاد ، تحتوي على سـتة تمـارين رياضـية ، تناولـت مسـاحة كـل  ١٦بردية ترجع إلى القرن 

ــــاقص ،و طريقــــة التقســــيم المســــاحي ، مــــع  ــــدائرة ، و المثلــــث ،و الهــــرم الن مــــن المســــتطيل ،و ال

                                                
 .  ٥۷٤سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية ، ص:  ۱
 .  ۱۷٤خزل الماجدي : بخور الآلهة ، ص:  ۲
. و سمير  ۲٥۲بيروت ، ص:  محمد أبو المحاسن عصفور ، معالم حضارات الشرق ، دار النهضة العربية ، ۳

 و ما بعدها .  ٥٦٦أديب : موسوعة الحضارة المصرية القديمة ، دار العربي ، القاهرة ، 
.  و سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية  ٥٥،  ٥٤نعيم فرج : موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص:  ٤

 و ما بعدها .  ٥٦۹القديمة ، ص: 
 .  ٥٥ريخ الشرق الأدنى القديم ، ص:، نعيم فرج : : موجز تا ٥
 . ۲٥۲محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق ، ص:  ٦
 .  ۸۳س ن بريو شنكين : أسرار الفيزياء الفلكية و الميثولوجيات القديمة ، ص:  ۷



 ۳۲۰ 

 ٩٠قــدما ، تضـــمنت  ١٧الاســتعانة بالأشــكال التوضــيحية . و منــه برديـــة أخــرى طولهــا نحــو 
592Fمسألة حسابية

593F. و قد قال هيرودوت : (( إن المصريين أساتذة علم الهندسة )) ١

٢ . 
 
و الشاهد السادس يتعلق بعلم الكيمياء ، و مفاده أنـه وصـلتنا بعـض الكتابـات المكتوبـة       

594Fباللغــة الســومرية تضــمنت وصــفات حــول كيفيــة تحضــير الأحجــار الاصــطناعية كــاللازورد

 . و ٣
عــرف البــابليون كثــيرا مــن خــواص الطــين و الأصــباغ و المعــادن . و عرفــوا طريقــة التــزجيج ، و 

الصـناعات الكيميائيــة ، و كانــت لهــم في  مــن العجـائن ، و اللــدائن الكيميائيــة . و أتقنـوا كثــيرا
نوعــا مـــن  ١٢٠ذلــك مؤلفــات ، و قــد عُثــر علـــى بعضــها . و وصــلتنا أيضــا أسمـــاء أكثــر مــن 

595Fعدنيةالأدوية الم

٤ . 
يتعلــق بــالفكر السياســي الشــوري ، و مفــاده أن التــاريخ قــد  -الشــاهد الســابع -و آخرهــا    

 -ديمقراطيـة بلغـة الغـرب -كانت له دولـة شـورية ،    -في العراق -سجل أن الشعب السومري
لها مجالس تشـبه النـواب ،و مجلـس الشـيوخ ، الأول مُكـون مـن المـواطنين الـذكور القـادرين علـى 

الســـلاح ، و الثـــاني للأعيـــان . و يـــرى الباحـــث خزعـــل الماجـــدي أن الناـــام البرلمـــاني في حمـــل 
ــــاريخ الإنســــان المكتــــوب. و كانــــت للســــومريين  ســــومر هــــو أول برلمــــان سياســــي معــــروف في ت
دويــلات المــدن ، تقــوم علــى اللامركزيــة السياســية ، لكنهــا توحــدت عنــدما تغلــب عليهــا الملــك 

596Fسنة ٢٩و لوكال زاكيري ، فحكمها نح

٥ .   
قـــد  او االثــا إنــه كمــا أن العلــوم قــد نشــأت و ازدهــرت قبــل حضــارة اليونــان ، فهــي أيضــ     

أنـه لـيس هـو  -بالضـرورة –ظهرت و ازدهرت في بلاد اليونان قبل أن يوُلد أرسـطو ، ممـا يعـني 
ا الــذي أنشــأها . و قــد طلبهــا الإغريــق مــن خــارج وَطـّـنهم ، ثم وطنوهــا في بلادهــم ،و توســعو 

597Fفيهــا تناــيرا و ممارســة. فمــن ذلــك أن الفيلســوف طــاليس طلــب علــم الفلــك بمصــر

. و نقـــل ٦
أصــول الهندســة المصــرية إلى اليونــان ،و عَلّــم تلميــذه بيتــاجوراس مــا تعلمــه مــن مصــر، و وجهــه 

                                                
 .  ۳۷السيد النشار : تاريخ الكتب و المكتبات في مصر القديمة ، ص:  ۱
 .  ۱۱۹يخ الشرق الأدنى القديم ، ص : نعيم فرج : موجز تار ۲
 .  ٥٥نعيم فرج : : موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص:،  ۳
 .  ۲٥۳محمد أبو المحاسن عصفور ، معالم حضارات الشرق ، ص:  ٤
 . ٥۰،   ٤٦، ۱۳خزعل الماجدي : متون سومر ، ص:  ٥
 . ۳۸مدارس الفلسفية ، ص: . و فؤاد الأهواني : ال ۷ديوجين لا يرتيوس: المختصر ، ص:  ٦



 ۳۲۱ 

598Fإلى مصـــر ليـــتم فيهـــا دراســـة الرياضـــيات

. و رحـــل الفيلســـوف اليونـــاني كليوبـــول في صـــباه إلى  ١
599Fســفة حســب عوائــد زمانــهمصــر ليــتعلم الفل

. و مــنهم  الفيلســوف ديمــوقريطس فقــد  تعلــم في  ٢
بــلاد اليونــان علــم المنطــق ،و الفلــك و الطبيعــة ، ثم رحــل إلى مصــر و الهنــد لطلــب المزيــد مــن 

600Fالعلم

٣ . 
 ٢٢و مــنهم أيضــا أفلاطــون ، إنــه رحــل إلى مصــر و أمضــى فيهــا مــدة طويلــة قــُدرت ب       

601Fا طلبــه : الهندســة ، و الفلــك ،و اللاهــوت ،و العلــم المقــدسســنة طلبــا للعلــم ، فكــان ممــ

. و   ٤
كان يحث أصحابه على تعلم الرياضيات كما تعلمها هو من المصـريين ، و علموهـا لأولادهـم 
. و عاب على معاصريه من أهل العلم الإغريق ترفعهم المصطنع عن الاهتمام بفروع الحسـاب 

يهم في معرفة أحجـام الأشـياء ذات الطـول و العـرض و قضاياه . و ذكّرهم بفضل المصريين عل
602Fو العمق

٥ . 
603Fســــنوات تعلــــم خلالهــــا الفلــــك و الهندســــة ٠٥و بقــــي ديمــــوقريطس في مصــــر      

. و رحــــل  ٦
ســنة مُقيمــا في مجمـع الكهنــة . و نُســب  ١٣إيـدوكس إلى مصــر طلبــا للعلـم ، فبقــي فيهــا مـدة 
604Fانيةإليه أنه ترجم كتبا فلكية مصرية إلى اللغة اليون

٧ . 
، منهــا الطــب و الفلــك ، و كثــيرة و أخــذ اليونــانيون عــن مصــر و بــلاد الرافــدين علومــا         

درجــة. و  ٣٦٠جــزءاً ، و قســمة الــدائرة إلى  ١٢الهندســة و الرياضــيات ، و قســمة النهــار إلى 
605Fأخــذوا الحــروف الأبجديــة عــن الفينيقيــين

. و قــد ســبقتهم شــعوب تلــك المنــاطق إلى اســتخدام  ٨
606Fئل مختلفة في البحث العلمي  منها الرصدوسا

٩ . 
 

                                                
 .  ۸٤۱سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية ، ص:  ۱
 . ٤۹ديوجين لا يرتيوس : المختصر ، ص:  ۲
 .  ۱۱٥،  ۷۹مختصر ترجمة مشاهير الفلاسفة ، ص:  ۳
: ، ص ۱۹۷٥سيرج سونيرون : كُهان مصر القديمة ، ترجمة زينب الكردي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٤

 .  ۱۲۷،  ۱۲٦: ص
 . ۸٤۱سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية ، ص:  ٥
 .  ۱۲۷سيرج سونيرون : كُهان مصر القديمة ، ص:  ٦
 . ۱۲۸،  ۱۲۷سيرج سونيرون : كُهان مصر القديمة ، ص:  ۷
 .  ۰٦ماجد فخري : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص:  ۸
،  ۱۹۹۸، عين للدراسات و البحوث ، القاهرة ،  ۱اني ، طمحمود علي محمد : الأصول الشرقية للعلم اليون ۹

 .  ۷،  ٦. و فؤاد الأهواني : المدارس الفلسفية ، ص:  ۳۲،  ۳۱ص: 



 ۳۲۲ 

ثم أ�ــم بعــد ذلــك وَطنّــوا تلــك العلــوم في بلادهــم و �ضــوا بــا ،و ازدهــرت علــى أيــديهم و   
أضـــافوا إليهـــا كثـــيرا ممـــا اكتشـــفوه مـــن أفكـــار و إبـــداعات، و ظهـــر فـــيهم علمـــاء و فلاســـفة في 

. و أفلاطـــون قـــال بكرويـــة  607F١ مختلـــف العلـــوم . مـــنهم طـــاليس ، قـــال بـــأن الأرض مركـــز العـــالم
608Fالأرض و اباتـا و مركزيتهـا للعـالم

. و إيــدوكس ، مـن أشـهر فلكيـي اليونــان ، نُسـب إليـه أنــه  ٢
609Fترجم كتبا فلكية مصـرية إلى اللغـة اليونانيـة

. وعنـه أخـذ أرسـطو معاـم فلكـه ،و قـد سـبق أن  ٣
 بينا ذلك في الفصل الثالث .

بات ، فقد اهتم بـه بعـض أهـل العلـم  اليونـانيين ، مـنهم و من تلك العلوم أيضا : علم الن    
صاحب أرسطو وخليفته على مدرسته : ااوفراسـطس ، كـان متخصصـا في النبـات ، و صـنف 
فيــه كتابــا اهــتم فيــه بتــاريخ النبــات و عللــه ،و كــان كتابــه هــذا عمــدة علــم النبــات إلى العصــر 

610Fالحـديث

هـا علـى الرياضـيات فإ�ـا لم تمــل . و مـن ذلـك أيضـا أن مدرسـة أفلاطـون مـع تركيز  ٤
علـوم الأحيـاء ، فكانـت لهــا بحـوث حـول النباتـات مــن جهـة خصائصـها و طِباعهـا . و عنــدما 
مات أفلاطون واصل خليفته على مدرسته ابن أخته : سبيسيبوس اهتمامـه بالنبـات ، فصـنف 

611Fفيها كتبا بقيت منها بعض الشذرات

٥ . 
باعـه و م فيه بعض أطباء اليونان و علمائهم  من جهـة طِ و منها علم الحيوان ، فقد تكل      

أعضـائه ، بحكـم تخصـص بعضــهم كأطبـاء ، أو بحكـم رغبــتهم و فضـولهم و اهتمـامهم بتــدوين 
مــا يرونــه في رحلاتــم . و مــنهم أبقــراط لــه رســالة صــغيرة عــن القلــب فيهــا وصــف للبطينــين ،و 

612Fالأوعيـــة الكـــبرى و صـــماماتا

لـــم عـــن القلـــب و وصـــفه بأنـــه مركـــز . و مـــنهم أنبـــادوقلس تك ٦
613Fالجهاز الدموي ، و هو الذي يحمل الهواء إلى جميع أجـزاء الجسـم

. و مـنهم : ديمـوقراطيس ،  ٧
614F، صنف كتاب الحيوان ، ذكر فيه طبائعه و منافعه

٨  . 

                                                
 .  ۷ديوجين لا يرتيوس: المختصر ، ص:  ۱
 ۱، ج  ۲۰۰۲دحام إسماعيل العاني: موجز تاريخ العلم ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية ، الرياض ،  ۲

 .  ۱۰۸ص: 
 . ۱۲۸،  ۱۲۷سيرج سونيرون : كُهان مصر القديمة ، ص:  ۳
 .  ٦۲، ٦۱فؤاد الأهواني : المدارس الفلسفية ، ص:  ٤
 .  ٤۲فؤاد الأهواني: المدارس الفلسفية ، ص:  ٥
 .  ٥۹مصطفى غالب : أبقراط ، ص:  ٦
 .  ٥۹نفسه  ، ص:   ۷
 .  ۸۰، ص:  ۱۹۹٥، دار الهداية ، مصر ،  ۱احظ ، ط محفوظ علي عزام : في الفلسفة الطبيعية عند الج ۸



 ۳۲۳ 

و اهتمــت بــه أيضــا مدرســة أفلاطــون ، فهــي مــع تركيزهــا علــى الرياضــيات ، فقــد اهتمــت     
، منها علم الحيوان من جهة عاداته و طِباعه . ثم عندما مات أفلاطـون  أيضا بالعلوم الأخرى

و خلفه على مدرسته ابن أختـه : سبيسـيبوس واصـل الاهتمـام بـذا العلـم ، و صـنف فيـه كُتبـا 
615F، وصلنا منها أجزاء تبحث في الأسفنج و المحار

١  . 
 

في الحقيقــة قــد أشــار مــرارا  و أمــا بالنســبة لعمــل أرســطو في علــم الحيــوان عنــد اليونــان ، فهــو   
إلى بعــض الــذين ســبقوه في الكتابــة حــول هــذا الموضــوع . مــن ذلــك أنــه أشــار إلى أراء بعـــض 
ـــــه ذكـــــر مـــــنهم  ـــــور دون ذكـــــر أسمـــــائهم كلهـــــم ، لكن ـــــذين ســـــبقوه حـــــول تـــــزاوج بعـــــض الطي ال

616Fأنكساغوراس

٢. 
في بعـض كتبـه ق م ) : (( فهـو يـزعم  ٥ومنها قوله عن الطبيـب اليونـاني أقطسـياس ( ق:     

617Fأن أرض الهند سبعا يُسمى باليونانية مارطيخورس ))

٣ . 
 

و منهـا أنـه اعـترف صـراحة بأنـه وُجــد في السـابقين  مـن تكلـم بحكمـة و فلسـفة في طبــائع      
618Fالحيوان

. كما أنه كثـيرا مـا نقـل أشـياء عـن الحيـوان عـن غـيره مـن دون إشـارة إلى ذلـك ، منهـا  ٤
619Fن الحمــار الهنــدينقلــه عــن هــيرودوت مــا ذكــره عــ

، و فــك التمســاح فقــد ذكــر هــيرودوت أن  ٥
التمساح لا يستطيع تحريك فكه السفلي دون العلوي ، فهو ينفرد بـذلك عـن بـاقي الحيوانـات 

620Fالتي تحرك السفلي لا العلوي

621F. و نقل أرسطو أشياء كثيرة عن غيره دون أن يُشير إلى ذلك ٦

٧ .
621Fذلك

622Fالدماغ بارد. من ذلك أنه أخذ برأي أبقراط في قوله بأن ٧

. و أخذ برأيه في قوله بتـأاير  ٨
بتأاير الحرارة و الرياح في نوع الجنين ،و نقل عنه ما رواه عن الرعاة في أ�م يعرفون تأاير الريـاح 

623Fفي نتـاج غــنمهم

. و أرسـطو لم يُشــر إلى ذلــك عنـدما نقلنــا قولــه في الفصـل الثــاني . و إكثــار  ٩

                                                
 .  ٤۲فؤاد الأهواني: المدارس الفلسفية ، ص:  ۱
 . ۱۱٦أرسطو: في كون الحيوان ، ص:  ۲
 .  ٦٤أرسطو : طباع الحيوان ، ص:  ۳
 .  ۹،  ۸أرسطو : في أعضاء الحيوان ، ص:  ٤
 وشرحنا ذلك و  وثقناه في الفصل الأول .  ٥
 .  ۱٦٤، ص:  ۲۰۰۱تاريخ هيرودوت ، ترجمة عبد الإله الملاح ، المجمع الثقافي ، أبو ضبي ، هيرودوت :  ٦
 حسب إطلاعنا على مؤلفاته التي تحصلت ُ عليها.۷ ۷
 .  ۱٤۷مصطفى غالب : أبقراط ، ص:  ۸
 . ۱۰۱،  ۱۰۱مصطفى غالب : نفسه المصدر ، ص:  ۹



 ۳۲٤ 

ان معــروف و اابــت ، كمــا حكــاه ابــن رشــد أرســطو مــن الاعتمــاد علــى أبقــراط  في علــم الحيــو 
 عن جالينوس ،و قد أوردناه في الفصل الثاني. 

 
و يـــرى الباحـــث برترانـــد راســـل أن أرســـطو كـــان عالمـــا مرموقـــا في علـــم الأحيـــاء ، مـــع بعـــض    

624Fالأخطاء الغريبة إلى حد ما

١ . 
المتعلقـة بعلـم و قوله هذا غير صـحيح في معامـه ، و يبـدو أنـه لم يقـرأ كـل أعمـال أرسـطو     

الأحيــاء ، أو أنــه مــر عليهــا ســريعا مــرور الكــرام كمــا يقولــون . لأن الحقيقــة هــي أن أرســطو لم 
يكـــن عالمـــا مرموقـــا قـــط في علـــم الحيـــوان ، و لا تخصـــص فيـــه تخصصـــا حقيقيـــا ،و لا أولاه مـــا 
يســـتحق مـــن الاهتمـــام ، بـــل أفســـده أكثـــر ممـــا أصـــلحه ، و اعتـــدى عليـــه مـــرارا و تكـــرارا . و 

خطــاؤه ليســت قليــة أبــدا ، بــل هــي كثــيرة جــدا جــدا تقُــدر بالمئــات مــن جهــة ؛ و هــي ليســت أ
غريبة إلى حد ما فقط ، و إنما كثير منها غريب جـدا ، و يثُـير التعجـب و الضـحك ،و يطعـن 
في أمانة و نزاهة أرسطو نفسه من جهة أخرى . و قد وصـف أحـد البـاحثين عمـل أرسـطو في 

إن مؤلفــــات أرســــطو في البيولوجيـــا غريبــــة، فهــــي خلــــيط مُشــــوّه مــــن  علـــم الأحيــــاء بقولــــه : ((
الشـــائعات و الأقاويـــل ، و الملاحاـــات الناقصـــة ،و التفكـــير بـــالتمني ،و الســـذاجة ، و ســـرعة 

625Fالتصديق ))

. و قوله هذا كلام جيد و صحيح يصدق على أعمال أرسطو في علـم الأحيـاء  ٢
 الأحياء ،و إن كانت الحقيقة أكثر من ذلك .  

و منهــا أيضــا علــم الطــب ، فقــد كانـــت لليونــانيين مدرســة طبيــة مُتميــزة ، اشــتهر فيهـــا        
أطباء كبار كانت لهم مصنفات و تجارب و أعمال طـوّرت الطـب اليونـاني ، مـنهم : القمـايون 

626Fالكروتـــوني ،و أنكســـاغورس، و أبقـــراط

. و قـــد ألـــف هـــذا الأخـــير كتبـــا في مختلـــف مجـــالات  ٣
627Fمنها: الطب القديم ، و القلب ، و العين الطب و وظائف الأعضاء ،

٤  . 
و أمـــا فيمـــا يخـــص دور أرســـطو في الطـــب اليونـــاني ، فالحقيقـــة هـــي أن أرســـطو لم يكـــن        

طبيبا ، و ما كتبه عن الطب و مـا يتعلـق بـه ، فمعامـه نقلـه عـن غـيره مـن الأطبـاء و المهتمـين 
                                                

 . ۱۲۲،  ۱۲۰ص:  ۱برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج  ۱
 .  ٦۷إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة ، ص:  ۲
، و ما  ۲٥،  ۲۳، ص:  ۱۹۹٥، دار المستقبل ، الإسكندرية ،  ۱بول غليونجي : الطب عند الإغريق ، ط  ۳

 بعدها . 
،  ۱٤،  ۱۳،  ۱۱عبد الفتاح جنون : بقراط و المدرسة البقراطية  ، مقال مأخوذ من الشبكة المعلوماتية ، ص:  ٤

۱٥  . 



 ۳۲٥ 

ا أساســيا فيمــا كتبــه عــن الطــب و مــا بعلــم الحيــوان . مــنهم أبقــراط ، فقــد اعتمــد عليــه اعتمــاد
628Fيتصل به من طباع الجسم و وظائف الأعضاء حسب شهادة الطبيب جالينوس

١ . 
 
مــن أن ارتبــاط أرســطو بعلــم الحيــوان و التــاريخ  و أمــا مــا قــول الباحــث مصــطفى النشــار       

مُتعلقــا  الطبيعــي بــدأ مُبكــرا عنــدما (( كــان والــده الطبيــب يصــحبه في جولاتــه الطبيــة ، ثم ظــل
629Fبذا النوع من الأبحاث في أاينا ))

. فهـذا غـير اابـت و لا يصـح ، لأن والـده تـُوفي و أرسـطو  ٢
630Fكان ما يزال حداا ، فلم يأخذ عنه مهنة الطب

. و ذكر ديـوجين لايرتيـوس أن أرسـطو فقـد  ٣
631Fأباه و أمه في زمن صغره جداً 

٤ . 
 

ـــــة و ،عند اليونـــــانيين فقـــــد اتو فيمـــــا يخـــــص علـــــم الرياضـــــيا     هتمـــــت بـــــا المدرســـــتان الملطي
الفيثاغورية ، وجمع بينهما أفلاطون في مدرسته ، لكن دور أسطو في ذلـك لا يكـاد يـُذكر . و 

أن أرسـطو كـان أقـل فهمـا للرياضـيات ،و أشـد   -كمـا ذكـره برترانـد راسـل   -السبب في ذلك 
وفاتــه . و لم  كرهــا للاتجــاه الرياضــي الــذي كانــت عليــه مدرســة أســتاذه أفلاطــون خاصــة بعــد

يكــن ميــالا إلى الفلســفة الرياضــية لأفلاطــون ، بــل (( إنــه لم يفهمــا أبــدا في الواقــع )) . و أمــا 
آراؤه في الفيزياء و الرياضيات فكانت (( مُضطربة إلى حد ميئوس منه . و الواقع أن أفلاطـون 

أفضــل منــه بكثــير الــذي جمــع بــين تــراث المدرســتين الملطيــة و الفيثاغوريــة كــان في هــذه الناحيــة 
((632F

٥ . 
 
و مــن علــومهم أيضــا : علــم الــنفس ، هــذا العلــم لــيس أرســطو هــو الــذي أسســه ، و هــو      

مــن أقــدم علــوم الإنســان ناــرا لأهميتــه الدنيويــة و الأخرويــة: نشــأة و مصــيرا و معاملــة . و لهــذا 
مـن  -السـلامعلـيهم الصـلاة و  -تكلمت فيه الأديان و المذاهب منذ القديم  ،و كان الأنبيـاء

أكثـر النــاس اهتمامـا بــه : نشـأة ، و مصــيرا ، و تربيـة و ممارســة ، و هـذا واضــح جـدا ممــا ذكــره 
                                                

 .  ۲۲۰، ۱۸٥، ۱٦۷ابن رشد : رسائل ابن رشد الطبية ، ص:  ۱
 .  ۱٦۷مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية ، ص:  ۲
، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ،  ۲إميل برهيبة : تاريخ الفلسفة : الفلسفة اليونانية، ط  ۳

 .  ۱٤۱فلسفة اليونانية ، ص: . و يوسف كرم : تاريخ ال ۲۲۱ص:  ۲، ج   ۱۹۸۷
 .  ۱۱۸ديوجين لايرتيوس : المختصر ، ص:  ٤
 .  ۱۲۲،  ۱۲۰ص:  ۱برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج  ٥



 ۳۲٦ 

االله تعالى عـن الـنفس الإنسـانية مـن كـل جوانبهـا في القـرآن الكـريم . و قـد وصـلنا تـراث فكـري 
و  قـديم تكلــم عــن الــنفس الإنسـانية مــن عــدة جوانــب ، وجـدناه عنــد المصــريين و الســومريين ،

633Fالآشوريين و البابليين

١ . 
و  في الــنفس : نشــأة ، و ســلوكا ، و مصــيرا قبــل أرســطو .و قــد خــاض فلاســفة اليونــان      

فجـــاء أرســـطو و واصـــل  راط و أفلاطـــون اهتمـــا كثـــيرا بـــذلك .مـــن المعـــروف أن كـــلا مـــن ســـق
النفس الكلام في الموضوع معتمـدا أساسـا علـى مـا كتبـه هـؤلاء ، و عـن أفلاطـون أخـذ القـول بـ
فارق ،و كل منهما استفاد في ذلك من نارية العقل عند أنكساغوراس

ُ
634Fالكلية و العقل الم

٢ . 
 

و ذكر الباحـث إرنسـت رينـان أن جميـع ناريـة العقـل عنـد أرسـطو أقتبسـها مـن الفيلسـوف     
أنكساغوراس ،و أرسطو نفسه اعترف بذلك ، و قـد نقـل مـن كلامـه نصـا طـويلا أورده بعبـارة 

اس في كتابــه الــنفس ،و عرضــها أيضــا في الجــزء الثــاني مــن الطبيعيــات بصــراحة كمــا أنكســاغور 
635Fعرضــها صـــاحبها أنكســـاغوراس 

. ،و أخـــذ عـــن أبقـــراط  رأيـــه في إابـــات الطبيعـــة و الـــنفس و ٣
636Fالجوهر

٤ . 
  

و قد كتب أرسطو في النفس بمنهجه المعروف الغالب عليـه ، فخـاض فيهـا بطريقـة تأمليـة      
الخطـــأ و الصـــواب ،و منهـــا مـــا هـــو أوهـــام و خرافـــات ، كموقفـــه مـــن أصـــل  ظنيـــة جمعـــت بـــين

الـــنفس و مصـــيرها . و منهـــا مـــا هـــو صـــحيح يتعلـــق بـــالأمور العاديـــة مـــن صـــفات الـــنفس الـــتي 
يعرفهــــا معاــــم النــــاس ،و هــــذا لا يصــــح نســــبته إليــــه ،و لا إلى غــــيره لأنــــه مــــن البــــديهيات و 

لا يختلف عـن عملـه في العلـوم الأخـرى ، و إن المحسوسات المعروفة . فعمل أرسطو في النفس 
 اختلفت نسبة المساهمة و الأهمية ، لكنه ليس إنشاءً و لا تتميما . 

 
                                                

و ما بعدها . و نبيلة محمد  ۳۲٦و ما بعدها ،  ۸۲أنظر مثلا: سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية ، ص:  ۱
، و ما بعدها  ۸۲، ص:  ۱۹۸۳عراق القديم ، دار المعرف ، القاهرة ، عبد الحليم : معالم العصر التاريخي في ال

، دار الشروق ، الأردن ،  ۱و ما بعدها .و خزعل الماجدي : الدين المصري ، د  ۱۳۸، و ما بعدها ،  ۱۱۸، 
 و ما بعدها ..  ۲۸۹، ص:  ۱۹۹۹

 .  ۸۷بق ، ص: . و حسين حرب : المرجع السا ٥۳ابن رشد : تلخيص ما بعد الطبيعة ، ص:  ۲
،  ۱۹٥۷إرنست رينان : ابن رشد و الرشدية ، ترجمه عادل زعيتر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ،  ۳

 .  ۱۳۸، ۱۳۷ص: 
 .  ۲۲۰، ۱۸٥، ۱٦۷ابن رشد : رسائل ابن رشد الطبية ، ص:  ٤



 ۳۲۷ 

 
ـــنُام و الدســـاتير السياســـة عنـــد       و أمـــا بالنســـبة لعلـــم التجـــارة و الثـــروة و الملكيـــات ، و ال

كتــب فيهــا أرســطو نفســه  اليونــانيين ، فقــد كتــب حولهــا كثــير مــن المفكــرين اليونــانيين قبــل أن ي
باعترافـــه هـــو شخصـــيا ، و ذكـــر بعضـــهم بأسمـــائهم ، مـــنهم : شـــاريس الباروســـي ، و أبللـــدور 

637Fاللمتوســـي ،و أفلاطـــون ، و فليـــاس الخلقيـــدوني ، و غـــيرهم

. ثم جـــاء أرســـطو و كتـــب حـــول  ١
638Fتلك المواضيع معتمدا أساسا على ما كتبه هؤلاء : شرحا و تعليقا ، مناقشة و استفادة 

٢  . 
 

و فيمـــا يخـــص السياســـة فمـــن المعـــروف أن أرســـطو كـــان محافاـــا جـــدا في كثـــير مـــن أعمالـــه    
السياسية ، فقد ساير أفلاطون في كثير من مواقفه ،و رفض الناام الديمقراطي بمبررات ضـعيفة 

639F،و ألف كتابه السياسة متابعا لشيخه في كتابه عـن السياسـة الـذي لخصـه ابـن رشـد الحفيـد

٣  .
خذ معام فكره السياسـي عـن شـيخه أفلاطـون مـن دون جديـد يـُذكر في الغالـب ، و هو قد أ

640Fو قد وافقه في رفض ناامي الطغيان و الديمقراطي

٤  . 
فواضــح ممــا ذكرنــاه أنــه كمــا أن العلــوم كانــت قــد نشــأت و ازدهــرت قبــل أن تاهــر حضــارة   

ق قبــل أن يكتــب الإغريــق ، فقــد تبــين أيضــا أ�ــا كانــت قــد ظهــرت و نشــطت في بــلاد الإغريــ
؟! ، ألــيس القــول أرســطو مصــنفاته بمــدة طويلــة . فكيــف يكــون هــو مُكتشــفها و مُؤسســها . 

 بذلك هو جهل ، أو تعصب أعمي ، أو هما معا . 
 

و رابعــا إن قــول ول ديورانــت غــير صــحيح في معامــه ، بــدليل الشــواهد الآتيــة : أولهــا إن     
ع بــالمعنى الإيجــابي ، و إنمــا هــي فلســفة خلــيط فلســفة أرســطو لا يصــح وصــفها ككــل بأ�ــا إبــدا 

من التناقضات و الأوهام و الرغبـات ، و مـن الأخطـاء و الانحرافـات و الخرافـات ، و الآراء و 

                                                
 و ما بعدها .  ۱٥٤و ما بعدها ، و  ۱۳۲أرسطو : السياسة ، ص:  ۱
 و ما بعدها .  ۱٥٤و ما بعدها ، و  ۱۳۲نفسه ، ص:   ۲
، دار الطليعة ،  ۱ابن رشد : تلخيص السياسة لأفلاطون ،ترجمة حسن مجيد العبيديو فاطمة كاظم الذهبي، ط ۳

 .۱۹۹۸بيروت ، 
.و نور الدين  ٤۸٤، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۸٦، ۱۸٥، ۱۸٤، ۱٤۸أنظر مثلا : أميرة مطر: الفلسفة اليونانية ، ص: ٤

. و  ۱۳۱. و مصطفى النشار : نظرية المعرفة ، ص:  ٤۳٦: موجز تاريخ الحضارة ، ص: حاطوم و آخرون 
.و تأملات في الفلسفة الحديثة و  ۱٤۰، ۱۱۰و ما بعدها ،  ۱۰٤عبد الرحمن بيصار : الفلسفة اليونانية ، ص: 

ورج . و ج ۲٤۰،  ۲۳٤، ۱۸۲. و علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي، ص:  ۱۸٦المعاصرة ، ص: 
 .  ۹۲طرابيشي : وحدة العقل العربي ، ص: 
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الاجتهادات ، و ليس فيها من صحيح الأفكار و صوابا إلى القليل . و من جهة أخـرى فـإن 
التجــاوز و التســاهل ، و إلا  القــول بــأن هــذه الفلســفة هــي مــن وضــع أرســطو ، هــو مــن بــاب

فـــإن الحقيقـــة ليســـت كـــذلك ، و لا يصـــح أن ينُســـب إليـــه كـــل مـــا في فلســـفته علـــى أنـــه هـــو 
مُكتشــــفه و مُقننــــه . فهــــذا زعــــم باطــــل، لأن هــــذه الفلســــفة المنســــوبة إليــــه معاــــم أصــــولها ،و 

لنقـل أساسيات فروعها ليست من إنتاجه ،و إنما أخـذها عـن غـيره ، بطـرق مختلفـة ، بعضـها با
المباشر ،و بعضها بالنقل المسكوت عنه ، و بعضها بالسـطو و الاسـتحواذ ، و بعضـها أضـافه 
إليهــا تلاميــذ أرســطو . ثم  تصــرّف فيهــا أرســطو تــدوينا و تحريــرا ، صــياغة و شــرحا ، نفخــا و 
تجعيدا ، تقديما و تأخيرا . و عملـه هـذا أمـر عـادي تمامـا ، و لـيس كلـه إبـداعا حقيقيـا ، و مـا 

ه مـن الإبـداع لـيس معجـزا و لا خارقـا، و مـا فيـه مـن الأباطيـل و الأخطـاء ،و الانحرافــات و فيـ
الانــون و الخرافــات أكــبر مــن ذلــك الإبــداع . و هــذا الجانــب الإيجــابي الصــغير لا يســتحق كــل 
ذلـك الغلـو و التهويــل و المبالغـات  إلى حـد التقــديس الاعتقـاد بعصـمته كمــا فعـل ابـن رشــد . 

ا الصـــواب القليـــل ، فحوّلـــوه مـــن حبـــة صـــغيرة إلى قبـــة كبـــيرة ، و تغـــافلوا عــــن ضـــخمو فهـــؤلاء 
أخطائــه و انحرافاتــه الكثــيرة ، و هوّنــوا مــن خطرهــا ،و اعتــذروا لــه في بعضــها ، فتحولــت تلــك 
الأخطاء مـن قبـة كبـيرة إلى حبـة صـغيرة مُهمشـة منسـية . و عملهـم هـذا جريمـة نكـراء في  حـق 

 ة جمعاء . العقل و العلم و الإنساني
 
و الشـــاهد الثـــاني مفـــاده هـــو أن فلســـفة أرســـطو إذا كانـــت ســـاهمت في تثقيـــف و تنـــوير         

كثــير مــن شــعوب العــالم ، فإ�ــا أفســدتا و أخرتــا أكثــر ممــا نفعتهــا . و لا يصــح القــول بأ�ــا 
اقفــــت العــــالم و نوّرتــــه ، فهــــذا تحريــــف و افــــتراء علــــى الحقيقــــة ، لأن هنــــاك شــــعوبا لم تصــــلها 
فلسفة اليونان قديما و لا في العصور الوسطى ،و كانت مُكتفية بما عندها من علـم ، كمـا هـو 

641Fحـال الشـعوب الـتي كانـت تسـكن في اليابـان و الصـين ،و اسـتراليا

. بـل أكثـر مـن ذلـك فــإن  ١
المسلمين أقاموا حضارة التوحيد و العلم ،و المعرفة و الأدب قبل أن تُترجم فلسفة اليونـان ، و 

و مـع ا ترُجمت إلى اللغة العربية ، فقد فُرضت عليهم فرضا من بعض ملوك بني العباس . عندم
رفضوها و نبذوها ، و حاصروها و قاوموها قرونـا مـن الـزمن ، و لم يقبلهـا مـنهم إلا ذلك فقد 

                                                
 هذا بنيته على أساس ما أعرفه من أن تلك الشعوب لم تتُرجم إليها فلسفة اليونان .  ۱
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ـــــدا إلى فلســـــفة أرســـــطو المملـــــوءة  ـــــة مهزومـــــة مخدوعـــــة. و لم يكـــــن المســـــلمون  في حاجـــــة أب قل
642Fريات ،و الأباطيل و الخرافاتبالضلالات و الكف

. بل و العـالم كلـه لم يكـن في حاجـة إليهـا  ١
أيضــا ، و نحــن نعلــم يقينــا أن الإنســان المعاصــر لم يحقــق مــا حققــه مــن انتصــارات و فتوحــات 
باهرة في مجال العلم و التكنولوجيا ، إلا بعـدما تخلـى علـى معاـم فلسـفة أرسـطو و ركلهـا ركـلا 

ــــأن. أولــــيس القــــول  و أرســــطو اقفــــت العــــالم و نورتــــه ، ثم الســــكوت عــــن ســــلبياتا  فلســــفة ب
 جرائمها و أباطيلها الكثيرة جدا ، هو جريمة كبرى في حق العقل و العلم ؟؟! . 

 
مفـــاده أن الحقيقـــة هـــي أن أرســـطو هـــو الـــذي وقـــف علـــى  -الثالـــث -و الشـــاهد الأخـــير     

، فأخـــذ معاـــم فكـــره مـــنهم أكتـــاف العلمـــاء الـــذين ســـبقوه مـــن اليونـــان و الشـــعوب الأخـــرى 
أكتـافهم رأى كثـيرا مـن  فـوق  بطريقته الخاصة ، فنُسب إليه ذلك ظلما وزورا و عـدوانا . فمـن

 الحقائق  ،و فاتته حقائق كثيرة بسبب انحرافاته المنهجية المتعلقة بمنطق البحث و الاستدلال . 
مدينــة المســتعمر الأســكندر  و الحقيقــة الثانيــة هــي أن الأرض الــتي بنُيــت فيهــا الأســكندرية    

المقـــدوني ، هـــي أرض مصـــر الـــتي كـــان لهـــا الســـبق في إنشـــاء العلـــوم و تطويرهـــا ، و هـــي الـــتي 
صدّرت العلوم إلى بلاد الإغريق ، و كانـت تسـتقبل طلابـم ، و قـد تعلـم فيهـا كبـار علمـائهم 

الــــذي  -ني. فهــــذه الأرض لم تكــــن في حاجــــة إلى فلســــفة أرســــطو ، و إنمــــا الاســــتعمار اليونــــا
 . الأسكندر هو الذي أدخل فلسفة هذا الرجل إلى مصر عندما احتلها  -شجعه أرسطو 

  
و أمـا قولـه بــأن فلسـفة أرسـطو كانــت (( غـزوا للعــالم أفضـل مـن غــزو الأسـكندر للعــالم و      

انتصــاره الهمجــي )) . فــإن الحقيقــة هــي أن غــزو كــل مــن فلســفة أرســطو و الأســكندر للعــالم  
شــراً كبــيرا ، و ضــررهما كــان أكــبر مــن نفعهمــا بفــارق كبــير جــدا مــن جهــة ،و أن   كــان ظلمــا و

كلا من أرسطو و تلميذه الأسـكندر شـارك في الغـزوين مـن جهـة أخـرى . فأرسـطو هـو الـذي 
ربى الأســـكندر ،و شـــجعه علـــى التوســـع و احــــتلال و اســـتعباد غـــير اليونـــانيين ، فهـــو بــــذلك 

هـــو قـــد غـــزا العـــالم بفلســـفته ، لكنـــه لم يكـــن غـــزوا  يكـــون قـــد شـــارك في الغـــزو العســـكري . و
أفضــل مـــن الغــزو الأول، فهمـــا شـــران مُتكــاملان ، و وجهـــان لعملــة واحـــدة . لأن فلســـفته لا 

                                                
 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا : مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية .  ۱
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تقل ضررا و فسادا عن غزو الأسكندر ، بل إ�ـا قـد تفوقـه ضـررا : فكـرا و سـلوكا. فـلا ننسـى 
ظنيــة سفســطائية تدليســية ، طبقيــة أ�ــا فلســفة مــن خصائصــها أ�ــا : شــركية دهريــة خرافيــة ، 

 عنصرية مُتعصبة ، أفسدت العقائد و السلوك ، و العقل و العلم معا.
 
و أمـا تلميــذه الأسـكندر فهــو قـد شــارك في الغـزوين مــن جهتـين: الأولى أنــه هـو الــذي قــاد     

ـــــاني  ـــــه ســـــاهم في الغـــــزو الث ـــــة أن ـــــه قـــــدم  -الفلســـــفي –الغـــــزو العســـــكري بنفســـــه . و الثاني لأن
643Fعدات مادية و تشجيعية كثـيرة لأرسـطو للقيـام بأبحااـه الفلسـفية و العلميـة مـن جهـةمسا

، و  ١
    أغلب الان أنه كان داعية لفكر شيخه و ناشرا له في مجالسه و توسعاته من جهة أخرى .

 
و خامســا إن القــول بــأن أرســطو مكتشــف المنطــق و مؤسســه ، هــو زعــم باطــل ، فــلا هــو    

و لا الصـوري خاصــة . و لا هــو علّــم النـاس يفُكــرون ،و لا هــو الــذي اكتشـف المنطــق عامــة ،
وضع منطق البحث و الاستدلال . و هذا أمر سـبق أن توسـعنا فيـه و بينـا حقيقتـه في الفصـل 

 الرابع فلا نعيده هنا.         
و سادســا إن القـــول بـــأن أرســطو أقـــام فكـــره علــى البرهـــان ، فهـــو  زعــم باطـــل مـــن اـــلاث     

لأولى إنـه سـبق أن بينـا بالأدلـة الدامغــة أن أرسـطو بـنى فكـره أساسـا علـى إلهياتــه ،و جهـات : ا
هذه الإلهيات سبق أن بينا أنه بناها على الانون و التناقضات و الرغبات و الخرافـات ، و أن 
معامهــا باطــل شــرعا و عقــلا و علمــا . و بنــاءً علــى هــذا فإنــه لــن يســتطيع  بنــاء أساســيات  

ان و اليقـين . و الثانيـة ســبق أن أابتنـا أن أرسـطو أخطــا في موقفـه مـن القيــاس فكـره علـى البرهــ
الجزئي و الشمولي ، و أنه هو شخصيا ذكر أن برهانه القياسي قائم على الاستقراء ،و بما أنـه 
قيــاس ظــني يحتمــل الخطــأ و الصــواب ، فإنــه لــن يســتطيع أن يقُــيم فكــره علــى أســاس منطقـــي 

هـــي أن أرســـطو عنـــدما مـــارس منطـــق البحـــث و الاســـتدلال وقـــع في  يقيـــني . و الجهـــة الثالثـــة
أخطـاء و انحرافـات منهجيـة كثــيرة جـدا ، و هـذا دليــل قـاطع علـى أنــه لم يقمـه علـى البرهــان و 
اليقين . و إنما أقامه على منطق بحث ظني يحتمل الخطأ و الصواب ، كغيره من أهـل العلـم ،و 

عــنهم بكثـــرة أخطائــه و انحرافاتـــه المنهجيــة بســـبب لم يختلــف عــنهم في ذلـــك . و إنمــا أختلـــف 
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انحرافه في موقفه من الأقيسة ، و إهماله للمنهج التجريبي و عدم الالتزام بشروطه عندما مارسه 
 عمليا .

     
و هؤلاء المبالغون في وصـف مـا كـان عنـد أرسـطو مـن علـوم ، و وصـفه بـالنبوغ و العبقريـة      

إ�ـــم نســـوا أو تناســـوا أن مـــا جمعـــه أرســـطو مـــن علـــوم و  هـــم علـــى خطـــأ مـــن جهتـــين: الأولى
مذاهب في كتبه ، لا يدل بالضرورة أنه كـان عالمـا بـا ، و أنـه مـن إبداعـه . و الحقيقـة هـي أن 
قســما كبــيرا ممــا جمعــه أرســطو كــان فيــه جامعــا مُــدونا : ملخصــا لبعضــه ، و شــارحا لآخــر ، و 

زاد فيـه و نفخـه و جعـده و نسـبه لنفسـه . ... . و قسم آخر سـطا عليـه و اسـتحوذ عليـه ، فـ
و قسم آخر  مارسه عمليا فخلّط فيه نقلا و تجربة ، اجتهادا و استنتاجا ، مـع كثـرة الأخطـاء 

 و الانحرافات المنهجية. و تصرفاته هذه سبق أن بيناها و واقناه فيما تقدم من كتابنا هذا.
  

قسط من العلوم ، لكنه لا يرفعه أبـدا إلى و الجهة الثانية هي أن لا شك أنه كان لأرسطو     
أن يجعلــه نابغــة فيهــا ،و مُنشــئا لهــا ، و بحــر العلــوم ، و كبــير العبــاقرة . فــلا يغيــب عنــا أنــه إذا 
فرضــنا جـــدلا أنـــه كـــان بحُـــيرة مـــن العلـــوم ، فيجــب أن لا ننســـى بأنـــه كـــان بحـــرا مـــن الأوهـــام و 

ة القاتلــة . و إذا وصــفناه جــدلا بأنــه كــان الانــون ،و الأخطــاء الفادحــة و الانحرافــات المنهجيــ
بحــــرا كبــــيرا مــــن الإيجابيــــات و الكمــــالات في العلــــم ، فقــــد كــــان بحــــرا محُيطــــا مــــن الســــلبيات و 
النقائص في كل العلوم التي كتب فيها . و بذلك يتبين أن الرجل لـو كـان مُتحكمـا فيمـا جمعـه  

المنهجيــة ،و  تالأخطــاء و الانحرافــامُتقنــا لــه مُتمهــرا فيــه ، مــا كــان ذلــك هــو حالــه مــن كثــرة 
 غيرها من النقائص و السلبيات.  

 
إن وصف أرسطو بأنه أعاـم عبـاقرة الفكـر في التـاريخ إطلاقـا ، و أنـه   -سابعا  -و أخيرا     

كــان فــذا ، هــو وصــف غــير صــحيح ،و قــول بــلا علــم ، و مجازفــة مجانيــة لا مُــبرر صــحيح لهــا 
أن  أرسـطو هــو فعـلا مـن عبــاقرة العـالم في الفكـر ، لكنــه لا عقـلا و لا علمـا . و الحقيقــة هـي 

يمُكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون أعامهــم ،و لا أولهــم ، ولا اــانيهم و لا اــالثهم و لا 
رابعهم ، و لا  ... . لأن العبقرية الحقيقية لا تقُاس بغزارة الإنتاج العلمي ،و لا بكثرة الأتبـاع 



 ۳۳۲ 

و لا بالتــــأاير لـــــرد التــــأاير ، و لا بكثـــــرة الكــــلام و السفســـــطة و ،و لا بالشــــهرة و الهيمنـــــة ، 
الجـــدال ، و لا ... ، و إنمـــا تقُـــاس أساســـا بثلااـــة مقـــاييس ، هـــي : ســـلامة منطـــق البحـــث و 

كـر أرسـطو حقـق الاستدلال ،و صحة النتـائج ،و التـأاير الصـحيح الإيجـابي في الواقـع . فهـل ف
ذريعـــاً . لأنـــه أولا ســـبق أن بينـــا أن أرســـطو أخطـــأ نـــه فشـــل فيـــه فشـــلا ذلـــك ؟ . طبعـــا لا ، إ

 أخطاء منهجية و تطبيقية كثيرة تتعلق بمنطق البحث و الاستدلال  فلا نعيدها هنا .
و اانيــا ســبق أن ذكرنــا عشــرات النمــاذج مــن أخطــاء أرســطو في الإلهيــات و الطبيعيــات و     

و أساسيات فروعه من جهـة. الإنسانيات ،و تبين منها أ�ا أخطاء مست معام أصول فكره 
خطـأ و  ٣٣٧و أ�ا من الكثرة بحيث لا يمُكـن قبولهـا و لا تبريرهـا ، و قـد ذكرنـا منهـا أكثـر م 
 انحرافا منهجيا ، ذكرناها كعينات من باب التمثيل لا الحصر من جهة أخرى .  

يقُـدم لهمـا مـن  و االثا إنـه إذا نارنـا إلى مـا قدمـه للعقـل الصـريح و العلـم الصـريح ، نجـده لم   
الصواب إلا القليل ، لأنه ليس لديه من ذلك إلا القليل، و فاقد الشـيء لا يعُطيـه . و مقابـل 
ذلـــك نجــــده قــــد أضــــر بمـــا ضــــررا كبــــيرا ، و أفســــد العقائـــد و الســــلوك بشــــركياته و أوهامــــه و 
و خرافــات ،و دهرياتــه. و المعــروف مــن تــاريخ العلــم الحــديث أنــه علــم قــام أساســا علــى هــدم 

644Fنقـــض معاـــم فكـــر أرســـطو و لم يقـــم عليـــه

. و فكـــر هـــذا حالـــه لا يمُكـــن أن يكـــون صـــاحبه  ١
إمـا أنـه لا يعـي مـا يقـول ،  أكبر عباقرة العالم بأي حال من الأحول  ،و من يقـول بـذلك فهـو

  فسه على حساب العقل و العلم معا . أنه قاله لغاية في نأو 
  

فريـــدا في العــالم ، فهــذا صـــحيح مــن الناحيـــة  كـــان فــذا  -أي أرســطو -و أمــا مــن جهـــة أنــه   
كثـرة أخطائـه و السلبية لا الإيجابيـة . فأرسـطو يمكـن أن نصـفه بأنـه كـان فيلسـوفا غريبـا فريـدا ب

 فاته و سفسطاته ،و  حماقاته و خرافاته ،و تعصباته و عنصريته . انحرافاته ،و مجاز 
 
ــــاه مــــن غلــــو هــــؤلاء و     انحــــرافهم عــــن منطــــق البحــــث و  و بمــــا أن الأمــــر كمــــا ســــبق أن بين

الاسـتدلال ، فمـن أيـن جـاءهم ذلـك الغلــو الممقـوت شـرعا و عقـلا و علمـا ؟ . أولا إن أصــل 
هذا الغلو وضعه أرسطو نفسه و ورّاـه لأصـحابه ، فهـو كبـيرهم الـذي علمهـم الغلـو بالباطـل . 
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تــــه المنهجيــــة و فهــــو الــــذي كــــان مغاليــــا  في منطقــــه الصــــوري العقــــيم ،و مغاليــــا في كثــــرة انحرافا
645Fأخطائــه العلميـــة

. و كـــان مُغاليـــا في انتقـــاده لخصـــومه خاصـــة السفاســـطة ، فقـــد أخـــذ قســـما   ١
 كبيرا من فكرههم  و تبناه ، ثم أنقلب عليهم ذما و تشويها و تخطئة .

 
و اانيا ثم جاء أتباعه من بعده فساروا علـى �جـه في الغلـو و التعصـب للباطـل ، و تجـاوزوه    

هم درجـة التهـور و التعصـب الأعمـى ،و تجـاوز حـدود الشـرع  و العقـل و العلـم  حتى بلغ بعضـ
كمــا هــو حــال ابــن رشــد و أمثالــه. إ�ــم وقعــوا في ذلــك بســبب تعصــبهم الأعمــى ،و ضــعف 
مـــنطقهم الفطـــري الصـــريح  ،و قلـــة زادهـــم مـــن العلـــم الصـــحيح ، و ا�ـــزاميتهم النفســـية تجـــاه 

ا هــم فيـه مــن تقليــد و سـلبية ،و ا�زاميــة و غلــو شـيخهم و فكــره ، و رضـاهم علــى أنفســهم بمـ
في أرســطو .  حــتى أ�ــم كثــيرا مــا يبحثــون عــن أي شــيء يمــدحون بــه أرســطو، حــتى و إن كــان 
ذلـك تافهـا ، أو لـيس خاصـا بـه . حـتى أن بعضـهم عنـدما لا يجـد مـا يـرد بـه علـى الانتقــادات 

أو يقـول بعضـهم  همـوا أرسـطو .الموجهة لأرسطو فإنه قد يقول كما فعل ابن رشـد: إ�ـم لم يف
: أتباعه هم الذين انحرفوا عن شيخهم ،و ليس أرسطو مسئولا عما وقع فيه أتباعه من غلو و 
مـع تقديس و انحراف . فهمهم الأول و الأساسي هو الدفاع عن شيخهم بحق و بغـير حـق . 

اة لمـن تنـادي حيـأن الحقيقة الناصعة شاهدة ضدهم ،و تنادي عليهم ، و تندد بم . لكن لا 
 ، فقد أعماهم التعصب للباطل !! . 

 
و حتى أن بعضهم يغُمض عينيه عن أخطـاء أرسـطو و انحرافاتـه المنهجيـة المقـدرة بالمئـات       

و يجعلها أصـلا و منهجـا  و يجُعّدها  ، ثم يأتي بجزئية أصاب فيها أرسطو فيضخمها و ينفخها
تمامـا ،و هـذا الـذي وقـع فيـه هـؤلاء الغـلاة و  مُتبعا عنـد شـيخه ، مـع أن الحقيقـة خـلاف ذلـك

أمثــالهم . فحولــوا الحبــة الصــغيرة جــدا إلى قبــة كبــيرة جــدا!! .  و مــن كــل ذلــك يتبــين أن أصــل 
 اانيا .    أنفسهم غلو هؤلاء في شيخهم مصدره أرسطو أولا ، ثم هم
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تعاـيم أرسـطو  طـل فيم جدا ، مفاده أنـه كمـا حـدث غلـو باو أشير هنا أيضا إلى أمر ها     
و فكــره ، فقــد حــدث أيضــا غلــو باطــل في الحكــم و تقيــيم  حضــارة اليونــان عامــة . فكثــيرا مــا 

646Fنجد أن حضارتم توصف بأنـه مُعجـزة

. و هـذا لا يصـح ، لأنـه مـا كـان لهـم تحقيـق ذلـك لـولا ١
، و  كالسـومرية ، و المصـرية ، و البابليـة ، و الأشـورية   ماستفادتم  من الحضارات السـابقة لهـ

الفارســية ، و الهنديـــة نـــو الصـــينية ،و قـــد ســـبق بيـــان هـــذا و توايقـــه . فـــلا يصـــح وصـــفها بأ�ـــا 
معجـــزة ، لأن مـــا حققـــه اليونـــان هـــو أمـــر طبيعـــي عـــادي جـــدا ســـاروا فيـــه علـــى طريقـــة الـــذين 
سبقوهم ،و الذين جاؤوا من بعدهم . فأي إعجاز حققـوه ، لم يحُققـه غـيرهم ؟؟! ، و مـا هـو 

الذي عجز غيرهم عن القيام به قبلهم و بعدهم ؟؟ . و ألـيس الفعـل إذا تكـرر  الشيء المعجز
و أمكن القيام مثله لا يصبح معجـزة ؟؟ . و ألـيس أعمـالهم العلميـة جمعـت بـين الإيجابيـات و 
الســـلبيات ، و بـــين الحقـــائق و الأباطيـــل ،و بـــين الاجتهـــادات و الخرافـــات ، فهـــم في ذلـــك لا 

وب الأخــرى ؟؟!! . و حــتى إذا كــانوا قــد تميــزوا بصــفات ظهــرت يختلفــون عــن حضــارات الشــع
يُمكن تقليـدهم في فـ هذا ليس معجـزة ،و لا خاصـا بـم ، فيهم أكثر مما ظهرت في غيرهم ، ف

 ذلك ، بل و التفوق عليهم فيه أيضا .  
 
. و إ�ــاء لهــذا المبحــث يتبــين أنــه لا يوجــد علــم اكتشــفه أرســطو و ســبق إلى الكتابــة فيــه       

فكــل العلــوم الــتي كتــب فيهــا كانــت موجــودة عنــد اليونــان و شــعوب أخــرى . و لا يوجــد علــم 
ممارســـة ، فقــد أخطـــأ في كــل ذلـــك أخطـــاء فاحشــة ذكرنـــا منهـــا  واحــد أتقنـــه أرســطو  ناريـــا و

المئــات فيمــا تقــدم مــن كتابنــا هــذا . و كــل الإضــافات الــتي زادهــا معامهــا عاديــة جمعــت بــين 
ت ،و الخطـــأ و الصـــواب . و الحقيقـــة الثابتـــة هـــي أن أرســـطو شـــارك في الإيجابيـــات و الســـلبيا

تأسيس بعض العلوم و في تطوير العلوم الـتي كتـب فيهـا مـن جهـة ،و شـارك أيضـا في إفسـادها 
و تأخيرهــا تناــيرا و ممارســة مــن جهــة أخــرى. فالرجــل لم ينشــئ علمــا مــن العلــوم بمفــرده ،و لا 

بــدع تناـــيرا و لا ممارســـة و لا أتقــن واحـــدا منهــا إلى درجـــة الإتقـــان ا
ُ
لــدقيق و التمهـــر الفـــائق الم

صوابا. و لم يكن من العلمـاء و لا مـن الفلاسـفة الراسـخين في العلـم الـذين جمعـوا بـين سـلامة 
 المنهج ،و صحة التطبيق و النتائج. 
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 ۳۳٥ 

    
و إن كــان ينالــه كــل مــن شــارك فيــه حســب  -في تأســيس أي علــم –علمــا بــأن الفضــل       

فــإن الفضـــل أولا يعـــود لمـــن كانـــت لــه الأســـبقية في الكتابـــة لأول مـــرة في علـــم جديـــد ، دوره ، 
حــتى و إن كــان عملــه ناقصــا . لأن الاكتشــاف و الإبــداع أصــعب مــن التطــوير و التتمــيم في 
الغالــب الأعــم . ثم بعــد ذلــك يتفــاوت فضــل كــل مُشــارك في تأســيس و تقعيــد ذلــك العلــم ، 

و أهميـة نتائجـه . و لا يوُجـد أي علـم كـان أرسـطو هـو  حسب سلامة و قوة منهجـه،و صـحة
أول من خاض فيه، و لا يوجد أي علم كتب فيـه أرسـطو بمـنهج علمـي كامـل صـحيح ، و لا 
توصــل فيــه إلى نتــائج كثــيرة هامــة و صــحيحة ،و إنمــا العكــس هــو الــذي حــدث كمــا ســبق أن 

 بيناه في فصول كتابنا هذا . 
 ثانيا: أهم خصائص فكر أرسطو :

إلى طائفـة كبـيرة مـن خصـائص فكـر أرسـطو ،  -فيما تقـدم مـن كتابنـا هـذا -سبق أن أشرنا   
و منها ما يستطيع القارئ أن يستنتجها بنفسه . و نحن هنا سنورد  منهـا طائفـة بطريقـة مركـزة 
دون توسع و لا توايق إلا عند الضرورة ، لأنه سبق توايقها و شرحها ، إلا القليل منهـا الـذي 

 ذلك .يتطلب 
أولهـــا إنـــه فكـــر يفتقـــد إلى كثـــير مـــن الموضـــوعية و الأمانـــة العلميـــة ، فقـــد ســـبق أن ذكرنـــا      

شـــواهد كثـــيرة كـــان أرســـطو يتعمـــد الكـــلام فيهـــا بـــلا علـــم ، و لا تجربـــة ، و لا تثبـــت . و قـــد 
يتااهر أنه جرّب و عاين و هو لم يفعل ذلـك ، حـتى أنـه قـد يقـول في بعضـها بأنـه حقـق ، و 

، أو يــذكره  ل كثـيرا مـن كــلام غـيره و يسـكت عنـهيحُقـق و لم يحُـرك سـاكنا . و كــان ينقـهـو لم 
بصيغة توحي بأنه كلامه . و كثيرا ما كان يشتد في انتقاد معارضيه ثم يأخـذ بـرأيهم بطريقـة أو 
أخــرى ، و هــذا حــدث لــه مــع أفلاطــون ، و السفاســطة و غــيرهم ،و كتبــه مملــوءة بــه ، و قــد 

اذج كثيرة على ذلك . فالرجل كان مخُلا بالموضوعية و الأمانة العلمية إخـلالا  سبق أن ذكرنا نم
 كبيرا جدا ، و ليس له منها إلا القليل . 

 
و فيمــا يــأتي نــذكر بعــض مواقــف أهــل العلــم مــن موضــوعية أرســطو و أمانتــه العلميــة .        

قـــة أرســـطو في قولـــه هجريـــة ) وصـــف طري ٤٤٠أولهـــا موقـــف العـــالم أبي الريحـــان البـــيروني ( ت 



 ۳۳٦ 

647Fبأزليــة العــالم بأ�ــا تمويهيــة ، و أنــه مُزخــرف (( لكفرياتــه ))،و أنــه مُتبــع لهــواه

. و هــذا طعــن  ١
صـــريح مـــن البـــيروني في أمانـــة أرســـطو و موضـــوعيته ، و انتقـــاده صـــحيح بـــلا شـــك ، ســـبق أن 

تأييـد أفكـاره ذكرنا شواهد كثيرة تشهد له بالصحة . فأرسطو يمُوه ، و يزُخرف ، و يتبع هـواه ل
 . 
و الثــاني موقــف الباحــث برترانــد راســل إنــه يــرى أن مــن المــأمون أن نثــق في أرســطو عنــدما      

يســـرد آراء أفلاطـــون ، أمـــا عنـــدما ينتقـــل إلى تفســـير معناهـــا فإنـــه لا يعـــود مواوقـــا منـــه )) . و  
ردا مباشــرا كــذلك في تعليقاتــه علــى الفلاســفة الآخــرين الســابقين لــه ، فإنــه عنــدما (( يقُــدم ســ

648Fلأرائهم تستطيع أن تعتمد على ما يكتب ؛ أما التفسيرات فلا بد أن تؤُخذ كلها بحـذر ))

٢  .
و أقول: كلامه هذا صحيح ، لكنه ناقص لأن موضوعية أرسطو في النقـل نسـبية جـدا ، و لا 

649Fو هو لم يراها ايلتزم با في كل أحواله ، و قد نقل أمورا على أنه رآه

٣  . 
 
ثالـث موقــف الباحــث إرنســت رينــان عــبرّ عنــه بقولــه : إن أرســطو كــان يأخــذ أفكــارا و ال      

مــن مــدارس قديمــة ، ثم يــُدخلها في نســقه الفكــري مــن (( غــير أن يُكلّــف نفســه عنــاء التوفيــق 
650Fبينهــا و بــين لمحاتــه الخاصــة ))

. و هــذا طعــن صــريح في موضــوعية أرســطو و أمانتــه العلميــة .  ٤
ما ذكرناها مرارا بأن أرسـطو كـان يمُـارس السـطو ، و الانتقـاء ، و  فذلك السلوك يندرج ضمن

 الاستحواذ، ثم ينسب ذلك لنفسه بطريقة أو أخرى . 
  
و الرابـــع موقـــف الباحـــث مصـــطفى النشـــار مفـــاده أن أرســـطو كـــان علـــى درجـــة عاليـــة مــــن   

يقـة مـا الإخلاص للفكر و حـب المعرفـة . و لا شـك أن أرسـطو كـان (( يسـعى دائمـا إلى الحق
651Fوسعه السعي مُتمسكا بالسير في طريقها ما وسعه السير ))

٥ . 
و أقــول: إن قولــه هــذا فيــه حــق وباطــل ،و باطلـــه أكثــر مــن حقــه ، فأمــا الحــق الــذي فيـــه     

الموضـــوعية و العلميــــة و الاجتهـــاد للوصــــول إلى  نفلاشـــك أن أرســـطو كــــان يتمتـــع بقســــط مـــ
                                                

 .  ۳۷، ص:  ۲۰۰۲، دار الفكر ، سوريا ،  ۱عبد الكريم اليافي : البيروني و ابن سينا ، ط ۱
 . ۱۲۲،  ۱۲۰ص:  ۱برتراند راسل : حكمة الغرب ، ج  ۲
  ذكرنا على ذلك نماذج كثيرة فيما تقدم من كتابنا هذا . ۳
،   ۱۹٥۷إرنست رينان : : ابن رشد و الرشدية ، ترجمه عادل زعيتر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ،  ٤

 .  ۱۳۸،  ۱۳۷ص: 
 .  ۱۸،  ۱۷مصطفى النشار : نظرية المعرفة عند أرسطو ، ص:  ٥



 ۳۳۷ 

د عنــد أهـل العلــم عامـة ،و إن اختلفــت نســبته الحقيقـة . و هــذا لـيس خاصــا بـه ، فهــو  موجـو 
مـــن عـــالم إلى آخـــر. و أمـــا الباطـــل فقولـــه بـــأن أرســـطو كـــان علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الإخـــلاص 
للفكــر و البحــث دائمــا علــى الحقيقــة . فهــذا غلــو و لا يصــدق بــذه الدرجــة علــى أرســطو . 

م عليهـــا يحة و يقُـــدِّ لأنـــه ســـبق أن بينـــا أرســـطو كثـــيرا مـــا كـــان يهُمـــل المقـــدمات العلميـــة الصـــح
رغباتــه و ظنونــه ، و تحكماتــه و مصــالحه لتحقيــق مكاســب مذهبيــة و دنيويــة . و هــذا ضــربنا 

 عليه أمثلة كثيرة تتعلق بالإلهيات و الإنسانيات . 
 

و بينــا أيضــا أن أرســطو لم يكــن حريصــاً علــى التثبــت و المعاينــة ، ففــي كثــير مــن المواقــف      
الفاسدة ، فأوقعه هذا في أخطـاء و حماقـات و أقيسته ظنونه و  كان يهُمل ذلك و يعتمد عل

انحرافــات غريبـــة و مُضـــحكة . و قـــد وقـــع في أخطــاء لا يصـــح الوقـــوع فيهـــا ، لســـهولة التأكـــد 
أبــدا . فأرســطو كثــيرا مــا كــان مهمــلا  امنهــا ، فلــو كــان حريصــا كمــا زعــم النشــار مــا وقــع فيهــ

أبســط التجــارب كمــا ســبق أن بينــاه. فــأين مــا زعمــه للتثبــت و المعاينــة ، و عــاجزا عــن القيــام ب
 الرجل ؟ ! . 

  
يخـص الباحــث ولـتر ســتيس مفـاده أن أرســطو كـان يحُــب  –الخــامس  -و الموقـف الأخـير      

الحقائق و الوقـائع ،و مـا يرُيـده هـو دائمـا المعرفـة العلميـة الـدة )) ،و (( لم يكـن هنـاك إنسـان 
كما هو واضح من أبحااه عـن الحيوانـات ، و الـتي هـي حافلـة   أكبر احتفاءً بالوقائع من أرسطو

تأني في جميع الحقائق ))
ُ
652Fبالأدلة عن الصبر الغريب و العمل الم

١ . 
 
و أقــول: إن كلامــه هــذا فيــه حــق و باطــل ، و باطلــه أكثــر مــن حقــه ، و يُشــبه إلى حــد كبــير  

ن أن أرســطو كــان دائمــا قــول الباحــث مصــطفى النشــار . و لا يصــح الجــزم بمــا قالــه المؤلــف مــ
يحــب المعرفــة ،و أنــه لم يكــن إنســان أكثــر منــه احتفــاء بالوقــائع . فهــذا لا يصــح مــن جهتــين : 
الأولى لا يصـح قولـه مــن الناحيـة الناريــة ، لأن القـول بـه يتطلــب المعرفـة التامــة بنيـة أرســطو في  

ـــه العلميـــة ،و هـــذا لا يمُكنـــه معرفتـــه . و لأن القـــول بـــه يتطلـــب  منـــه القيـــام بعمليـــة كـــل أعمال
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إحصاء شاملة لكل الباحثين لكي يعرف درجة احتفائهم بالوقائع و مقارنته بحال أرسـطو . و 
هذا لا يمكنه القيام به أبدا ، و من ثم لا يصح أن يُصـدر ذلـك الحكـم في حـق أرسـطو . فهـو 

 حكم غير علمي ، و لا يمكن للمؤلف أن يتحقق منه .   
 
تعلــق بالجانــب التطبيقــي ، فالرجــل اعتمــد علــى مواقــف لأرســطو اجتهــد و الجهـة الثانيــة ت      

فيهـا ،و أظهــر حرصــا علــى الاهتمــام بــا ، ثم عمـم حكمــه علــى ســلوك أرســطو مــن جهــة . و 
ضرب صـفحا علـى مئـات المواقـف الـتي أهمـل فيهـا أرسـطو المـنهج العلمـي الصـحيح في البحـث 

ي ، و فيـه تـدليس و تغلـيط و تحريـف و الاستدلال من جهة أخـرى . و هـذا موقـف غـير علمـ
للحقـــائق . و لـــو كـــان أرســـطو حريصـــا علـــى المعاينـــة و التثبـــت  ،و أجـــراء التجـــارب و الصـــبر 
عليها في كل أحواله كما زعم المؤلف ، ما وقع في مئات الأخطاء و الانحرافـات المنهجيـة .فلـو  

ر عاـام . و لا قـال : كان أرسطو كما زعـم ولـتر سـتيس مـا قـال بـأن في قلـب الحصـان و البقـ
و لا قــال: إن دم حــيض البنــت الحــدث مــن عــدد أســنان الرجــل .  إن عــدد أســنان المــرأة أقــل
مـم الجبـال حـارة . و لا قـال : إن الـدماغ لا دم فيـه ، و غـير متصـل أبـيض . و لا قـال : إن قِ 

تـه بأي عضو من الجسم . و غير ذلـك كثـير جـدا جـدا ، مـن أخطـاء أرسـطو و غرائبـه و حماقا
  . !! 

 
و الخاصــية الثانيــة مفادهــا أنــه فكــر مُغــالٍ في التجريــد غــير العلمــي ،  فقــد أقامــه أرســطو       

علــى التأمــل التجريــدي أكثــر ممــا أقامــه علــى التأمــل التجــريبي بفــارق كبــير جــدا . و مــن جهــة 
أخـــرى فـــإن أصـــول فكـــره التجريـــدي لم يقُمهـــا علـــى التأمـــل التجريـــدي الصـــحيح القـــائم علـــى 

لفطــرة و البديهــة و العقــل الصــريح، و العلــم الصــحيح ، و إنمــا أقامهــا أساســا علــى الانــون و ا
الرغبات و التحكمات كما فعل في الإلهيات . فأنقلـب هـذا سـلبا علـى إلهياتـه خاصـة و فكـره 
عامــة . و الصــواب هــو أنــه كــان عليــه أن يجمــع بــين التــأملين بإنصــاف و تــوازن ،و بعقلانيــة و 

 علمية . 
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و الخاصــية الثالثــة إنـــه فكــر قــائم علـــى انحــراف منهجــي كبـــير في البحــث و الاســـتدلال ،      
شمـــل الـــالين التناـــيري و التطبيقـــي معـــا . فلـــم يلتـــزم فيهمـــا أرســـطو  بمنطـــق البحـــث العلمـــي 
السليم القائم على العقل الصـريح و العلـم الصـحيح . فأخـل بـذلك إخـلالا كبـيرا ، و لم يلتـزم 

يـات ، و لا في الطبيعيــات ، و لا في الإنسـانيات . فكانــت حصـيلة فكــره أنـه أنــتج بـه في الإله
فلسفة هزيلة ضعيفة البنيان ، و كثيرة الأخطاء و الانحرافات ، و التناقضـات و المغالطـات مـن 

 جهة ؛ و قليلة التمحيص و الإبداع ، و كثيرة الجمع و التدوين من جهة أخرى . 
  

نــه فِكــر كــان عائقــا كبــيرا أمــام تقــدم و انتصــار العقــل الصــريح و العلــم و الخاصــية الرابعــة إ   
الصحيح ، فأخرهما قرونا من الـزمن ، بسـبب كثـرة انحرافاتـه المنهجيـة في الإلهيـات و الطبيعيـات 
و المنطقيــات ،و مــا ترتــب عنهــا مــن كثــرة الأخطــاء و الانحرافــات في كــل مجــالات الفكــر الــتي 

ث برترانـــد راســل رأي في هـــذا الموضــوع يقـــول فيــه : (( و لقـــد  خــاض فيهــا أرســـطو . و للباحــ
كــان تــأاير أرســطو مــن الناحيــة التاريخيــة معوقــا ، و يرجــع ذلــك أساســا إلى الجمــود الأعمــى و 
الذليل لدى الكثير مـن أتباعـه . لكـن هـذا شـيء لا يمُكننـا نلقـي فيـه اللـوم علـى أرسـطو نفسـه 
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قيقــي في أعاقـــة فكــر أرســطو للعقـــل و العلــم هـــو . و قولــه هــذا نـــاقص ، لأن الســبب الح ١
أرسطو نفسه من جهتين : الأولى إنه أقـام فكـره علـى منطـق بحثـي اسـتدلالي منحـرف فاشـل ، 

P654Fعاجز عقيم

٢
P و قـد أنـتج فكـرا  . و فكر هذا منهجه فهو بالضـرورة معـوّق للعلـم و مُـؤخر لـه ،

 -في حياتـه –هو شخصيا كـان عليـه  . و الجهة الثانية إنهأضر العقل و العلم أكثر مما نفعهما
أن يحث تلامذته على طلب الدليل ،و الحريـة في الفكـر ،و عـدم التقيـد بأقوالـه إذا قـام الـدليل 

655Fعلى خلافها

٣ . 
و مـن جهــة أخـرى يتحمــل تلامذتــه المسـؤولية مــن نــاحتين أيضـا : الأولى كــان علــيهم أن لا    

و لــو بحثــوا في ذلــك بالعقــل الصــريح و يســيروا علــى مــنهج شــيخهم في البحــث و الاســتدلال ،
العلم الصحيح لتبين لهم انحراف منهج شيخهم و عقمه . و الناحية الثانيـة كـان علـيهم أن لا 

م لا أرسـطو و لا لا يغُـالوا في تعايمـه ،و أن يجعلـوا البرهـان هـو الحكـأن  يقُلدوا شيخهم ، و 
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 كلامنا هذا نوجهه إليه إذا كان لم يقل لههم ذلك ، و أما إذا كان قاله لهم فلا يوُجه إليه .  ۳



 ۳٤۰ 

لكــنهم فعلــوا خلافــه و ســار الرجــال .  لأن الحَكــم في العلــم هــو البرهــان لا غــيره مــن العلمــاء ،
 شيخهم المنحرف تنايرا و ممارسة !! . على �ج 

 
و الخاصـــية الخامســـة إنـــه فِكـــر يجـــد أصـــوله و معاـــم فروعـــه الأساســـية في الـــتراث اليونـــاني      

،و يجد قسـما آخـر بطريـق غـير مباشـر بطريق مباشر  منهاخاصة ،و العالمي عامة . يجد قسما 
ــــــات و  . و قــــــد ســــــبق أن ــــــات الطبيعي ــــــك في مجــــــال الإلهي ــــــة الصــــــحيحة علــــــى ذل أقمنــــــا الأدل

الإنسانيات.  ممـا يعـني أن أرسـطو كـان قليـل الإبـداع كثـير الجمـع و السـطو و الاسـتحواذ علـى 
 . فكر غيره من العلماء ، مُستخدما في ذلك مختلف الأشكال و الوسائل الممكنة

 
الإنسان و العلم جرائم نكـراء قـديما و حـديثا .  و الخاصية السادسة إنه فِكر أجرم في حق    

فأفسد عقائد و سلوكيات أمُم من الناس، و أذهب جهـودهم و أوقـاتم سـدى مـن جهـة . و  
كــان داعيــة للطبقيــة و العنصــرية و اللامســاواة ،و مشــجعا للالــم و داعيــا لاحــتلال الشــعوب 

ثر مما نفعه من جهـة االثـة . فعـل  الضعيفة من جهة اانية . و أخّر العلم و أعاتقه و أفسده أك
للإلهيـــات و الطبيعيــــات و الإنســــانيات  ة انحرافاتـــه و أخطائــــه ، و شمولــــهكـــل ذك بســــبب كثــــر 

بمــنهج منحــرف . فهــو فكــر الغالــب عليــه أنــه فاســد مُــدمر مســموم  لا يصــلح للعقـــل ، و لا 
لـى العقائـد و للعلم ، و لا للمجتمع . و كتابنـا هـذا سِـجل مملـوء بتفاصـيل جنايـات أرسـطو ع

السلوك ، و العقل و العلم ، فلا نعيد ذكرها هنا . و الأمر المؤسف أيضا أن جناياتـه مـا تـزال 
تفُسد عقائد و تصورات و سلوكيات كثير من أهل العلم إلى يومنا هـذا . و هـي جـرائم نكـراء 

في حــق  -قــديما و حــديثا -لا تقــل خطــرا عــن الجــرائم الكــبرى الــتي ارتكبهــا الطغــاة السياســيون
 الشعوب الضعيفة .    

 
و الخاصية السابعة إنه فِكر فيه غـرور و تسـلط كبـير ، فكثـيرا مـا كـان يفـرض آراءه الباطلـة     

فرضــا بــلا دليــل صــحيح ، و يتــذرع و يحــتج بحتميــات  زائفــة يحتمــي بــا ،و يتســلط بــا علــى 
ة و الفطـرة . و أنـه لم يكـن مخالفيه . كزعمه بأن الـرق أمـر طبيعـي ،و أن اليونـاني سـيد بالطبيعـ

للإلــه فعــل و لا اختيــار في ظهــور العــالم . و أن السفاســطة (( أبــدا يقولــون خــلاف مــا ياهــر 
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656Fمن ضميرهم و ما خفي))

. فواضح من ذلك أن أرسطو كثيرا ما فرض رغباتـه و تحكماتـه و  ١
و لا طبيعـــة ظنونـــه علـــى مخالفيـــه بـــدعوى الحتميـــة الطبيعيـــة ، و مـــا هـــي بحتميـــة ،و لا ضـــرورة ،

مفروضــة . و إنمــا اســتخدم ذلــك سفســطة و تدليســاً ، تغليطــاً و تســلطاً لتأييــد آرائــه و فرضــها 
 على أ�ا صحيحة حتمية يجب قبولها بالضرورة . 

 
و الخاصـــية الثامنـــة إنـــه في عمومـــه فِكـــر يحمـــل معـــاول هدمـــه مـــن داخلـــه ، فهـــو عقـــلاني      

ء مع مكوناته الداخلية ،و مع حقـائق العقـل الصـريح الماهر سُفسطائي الباطن ، مُتناقض البنا
و العلم الصحيح . فإذا حللناه و فككناه و محصناه تمحيصـا عقلانيـا علميـا أنكشـف أمـره ،و 
هــدم نفســه بنفســه تناــيرا و ممارســة . و هــذا أمــر ســبق أن بينــاه و أقمنــا الأدلــة الدامغــة علــى 

 صحته،و فلا نعيده هنا.  
 
نسـجم الســليم و الخاصـية التا     

ُ
سـعة إنـه فِكـر مخُلـّط يفتقـد إلى المـنهج البحثـي الاسـتدلالي الم

الصــحيح ، فقســم كبــير منــه بنــاه أرســطو علــى ظنونــه و تحكماتــه ،و تناقضــاته و خرافاتــه . و 
قسم كبير آخر بناه على منطقه الصوري العقيم . و قسم كبـير آخـر أقامـه علـى مـنهج قياسـي 

خـل فيـه إخـلالا  مـه علـى مـنهج تجـريبي فاسـد مجـازف أ آخـر أقاو تجريبي صحيح . و قسم كبـير
كبيرا بشروط منطق البحث التجريبي . و قسم كبير آخر أقامه على السفسطة و التـدليس، و 

 الأقيسة الفاسدة و المبالغات .    
 
و الخاصية العاشرة إنه فِكر لم يكن يحمل مشـروعا إنسـانيا إصـلاحيا صـحيحا  يكـون مُنقـذا   

يـاً للإنســان علــى المســتويين الفكــري و الســلوكي . فهــو لم يكــن كــذلك و لا يســتطيع أن حقيق
عا �ضـويا إصـلاحيا مُنقـذا للإنسـان . لأنـه فكـر قـائم علـى منطـق بحـث اســتدلالي ىيكـون مشـر 

فاسد . و لأنـه فكـر يقـوم علـى عقائـد دهريـة شـركية صـابئية مُفسـدة لعقـل الإنسـان و فكـره و 
اســـتبدادي تســـلطي عنصـــري يشـــجع علـــى الالـــم و احـــتلال الشـــعوب ســـلوكه . و لأنـــه فكـــر 

ة في التمــع . و لأنــه فكــر معاــم أًصــوله و أساســيات عيفة ،و يُكــرّس الطبقيــة و التســلطيالضــ
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فروعـــه باطلـــة مملـــوءة بالأخطـــاء و الانحرافـــات المنهجيـــة ، فأســـاء بـــذلك إلى العقـــل الصـــريح و 
بـأن  -في معامـه-فارق كبير . فهو فكـر لا يصـلحأفادهما ب يح و أفسدهما ، أكثرالعلم الصح

يكــون مُنقــذا للإنســان في العقائــد و الإلهيــات ،و لا في منطــق البحــث و الاســتدلال ،و لا في 
 الطبيعيات و الإنسانيات . 

و الخاصــــية الحاديــــة عشــــرة إنــــه فِكــــر طلــــب علــــوم الطبيعــــة و هــــو مُهمــــل و مُقــــزّم لمنهجهــــا    
يــا ، بــأن عاقبتــه عقابــا شــديدا قاســيا ، ففضــحته و بينــت أخطــاءه التجــريبي . فــدفع الــثمن غال

العلميـــة و الانحرافـــات المنهجيـــة أكثـــر ممـــا فضـــحته العلـــوم الأخـــرى. و هـــذا واضـــح جـــدا فيمـــا 
ذكرنــاه مــن كتابنــا هــذا ، فقــد تبــين مــن الفصــلين الثــاني و الثالــث أن أخطــاء أرســطو الكثــيرة و 

الغريبــة و المضــحكة كانـت تتعلــق أساسـا بعلــم الأحيــاء الفادحـة ، و الواضــحة و الملموسـة،  و 
 و الفلك و الجغرافيا . 

 
و الخاصية الثانية عشرة إنه فِكر قام أساسا على الان لا على البرهان ، فقد أقامـه صـاحبه    

علــى ظنونــه و تحكماتــه، و رغباتــه و خرافاتــه أكثــر ممــا أقامــه علــى الــدليل الصــحيح و اليقــين 
لى ذلك بوضوح في إلهياته و موقفه من منطق البحث و الاسـتدلال منهجـا الصريح . و قد تج

و تطبيقا . فغلب عليـه الاـن و السفسـطة علـى حسـاب اليقـين و البرهـان . و الـذين يرُوّجـون 
بـــأن أرســطو أقــام فكــره علـــى اليقــين و البرهــان يرتكبــون جريمـــة  -قــديما و حــديثا -بــين النــاس

 .  نكراء في حق العقل و العلم معا
 
و الخاصية الثالثة عشرة إنـه فِكـر كثـيرا مـا أقامـه صـاحبه علـى المغالطـات و التشـهير بـالغير      

،و تضـــخيم أخطـــائهم  ، مـــع أنـــه وقـــع في نفـــس أخطـــائهم و انحرافـــاتم المنهجيـــة ، بـــل أكثـــر 
مــنهم في مواقــف عديــدة . مــن ذلــك أنــه اشــتد في نقــد السفاســطة بحــق و بغــير حــق ، ثم فعــل 

ناــيرا و ممارســة . و قــد اشــتد في نقــد بعــض المهتمــين بــالحيوان بقولــه : (( و إنمــا يقــول مــثلهم ت
657Fهـــذا القـــول بنـــوع انبســـاط و خِفـــة عقـــل ،و قلـــة ناـــر في الأشـــياء ))

. ثم هـــو نفســـه نقـــض   ١
انتقـاده هـذا ، فلــم يلتـزم بــه ،و تكلـم بــلا علـم مـرارا و تكــرارا . و وقـع في أخطــاء كثـيرة فادحــة 
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 ۳٤۳ 

لطبيعـة عامـة و الحيـوان خاصـة ، و بعضـها هـي مـن الغرائـب و الحماقـات الـتي لا تتعلق بعلوم ا
 يصح أن يقع فيها عالم في أي حال من الأحوال .  

و الخاصــــية الرابعــــة عشــــرة إنــــه فِكــــر قــــام علــــى كَــــمٍ هائــــل مــــن الألفــــاظ و التعريفــــات ،و      
له من العقـل الصـريح و  المصطلحات و المنقولات. لكنه كَم معامه فارغ ، فلا رصيد حقيقي

العلـــم الصـــحيح . فلـــيس فيـــه مــــن الصـــواب إلا القليـــل ، و الغالـــب عليــــه أنـــه كَـــمً هائـــل مــــن 
 الأخطاء و الانحرافات ،و التدليسات و السفسطات ،و الانون و الرغبات .  

 
و الخاصـــية الخامســـة عشـــرة إنـــه فِكـــر نقـــض منطقـــه بنفســـه . و ذلـــك أن صـــاحبه عنـــدما      

البحــث و الاســتدلال في علــوم الطبيعــة لم يحُســن اســتخدام القيــاس الجزئــي و لا مــارس منطــق 
، و لا التــزم بشــروط تطبيقهمــا. فوقــع في أخطــاء و انحرافــات كثــيرة مــن  -الشــمولي  -الصــوري

 جهة ، و لم يوُصله منطقه الصوري إلى اليقين و البرهان إلا قليلا من جهة أخرى .
  
كــر اســتنزف مــن صــاحبه و أتباعــه أوقاتــا و جهــودا كبــيرة إنــه فِ و الخاصــية السادســة عشــر      

جـدا لا يســتحقها أبــدا مــن جهــة ؛ و أورث فـيهم ســلبية و ا�زاميــة عطلــت قــدراتم العقليــة في 
النقــد و التمحــيص و الإبــداع مــن جهــة أخــرى . مـــع أنــه فكــر هزيــل مُتنــاقض مخــالف للعقـــل 

ات فروعه . إ�م عجزوا عن القيـام بـذلك الصريح و العلم الصحيح في معام أصوله و أساسي
 إلا قليلا ،و أذهبوا جهودهم و أوقاتم في شرحه و تلخيصه و الدفاع عنه بالباطل غالبا . 

و ذلـــك واضـــح جـــدا في أعمـــال كبـــار و أعـــلام الفلاســـفة المســـلمين ، كالفـــارابي ، و أبي       
كتــاب   ١٠٠يتُ مــن مؤلفاتــه ســليمان السجســتاني ،وابــن رشــد الحفيــد . فالفــارابي مــثلا أحصــ

معامهـا في الفلســفة لــيس مـن بينهــا و لا كتــاب واحــد مخُصـص لنقــد الفلســفة اليونانيــة في أي 
كتابــا في شــرح تلــك الفلســفة ، معامهــا في شــرح كتــب   ١٩جانــب مــن جوانبهــا . مــن بينهــا 

658Fمخُتصرا غالبها في المنطق الأرسطي ٢٢أرسطو ، و منها 

١ . 
 

                                                
 .  ٤۰۳،  ٤۰۲ص:  ۱يبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ج ابن أبي أصُ ۱



 ۳٤٤ 

هـذا الرجـل أمضـى معاـم حياتـه العلميـة في خدمـة الفلسـفة اليونانيـة فواضح من ذلك أن      
عامـــة و الأرســـطية خاصـــة ، و هـــذا عجـــز و ســـلبية و ا�زاميـــة . إنـــه أمضـــى قســـما كبـــيرا مـــن 
حياتـــه في خدمـــة فلســـفة مملـــوءة بالخرافـــات و الأباطيـــل ،و الضـــلالات و الأخطـــاء العلميـــة و 

سـه التبعيـة و السـلبية بـدلا مـن التحـرر و الإيجابيـة،  و الانحرافات المنهجية  !! . إنه اختـار لنف
الاجتهــاد و الإبــداع . فلــو وفــر تلــك الجهــود  في نقــد تلــك الفلســفة و نقضــها ، لكــان ذلــك 
أحسـن لـه ،و لقـدم للعلـم خـدمات جليلـة جـدا تسـاعد في تطـوّره سـريعا مـن جهـة ، و لأخــرج 

ؤسـف أن نفسه من أسر الفلسفة اليونانية عامة و الأرسطية خا
ُ
صـة مـن جهـة أخـرى . لكـن الم

الفارابي رضي لنفسه أن يكون تلميذا سلبيا خدوما لتلك الفلسفة . حتى أنه يرُوى أنه سُـئل : 
هــل أنــت أعلــم أم أرســطو ؟، فقــال : (( لــو أدركتــه لكنــت أكــبر تلاميــذه )). و رُوي عنــه أنــه 

 إلى معاودتـه )) الســماع لأرسـطو أربعـين مــرة ، و أرى أني محتـاج قـال : (( قـرأتُ 
659F

. و يقصــد  ١
به كتاب الطبيعة ، و وقوله هذا عورة من عوراتـه ، و شـهادة ضـده ، إنـه أمضـى وقتـا طـويلا ، 
و جهدا كبـيرا في قـراءة كتـاب الطبيعـة  قـراءة سـلبية تبجيليـة ، فكـان مـن الـذين يصـدق علـيهم 

ن ـْقوله تعالى :  سـورة -يَا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُـمْ يحُْسِـنُونَ صُـنْعاً }{الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ
فوجدتـه قليـل  مُتفرقتين . و هذا  الكتاب موجود بين أيدينا و قد قرأته مرتين -١٠٤:الكهف

 تالصواب كثير الكلام و الشقشقات و السفسطات من جهـة ، و كثـير الأخطـاء و الانحرافـا
تعلقة ب

ُ
رأ أربعين مرة ، و لا عشـر ، فلا يستحق أن يقُ جهة أخرىالإلهيات و الطبيعيات من الم

    مرات ، و لا خمس مرات .  
 

هجرية) ، فهو صاحب كتـاب صـوان الحكمـة ٣٩١و أما أبو سليمان السجستاني(ت بعد:   
660F، كـــــان يحفـــــظ أقـــــوال فلاســـــفة اليونـــــان ، كـــــديموقراطيس ،و أفلاطـــــون ، و أرســـــطو

. و مـــــن  ٢
جـــرام العلويـــة طبيعتهـــا طبيعـــة خامســـة ،و أ�ـــا ذات أنفـــس ،و أن مؤلفاتـــه: مقالـــة في أن (( الأ

661Fالــنفس الــتي هــي الــنفس الناطقــة ))

. فهــذا الرجــل أمضــى أوقاتــا كثــيرة ،و بــذل جهــودا كبــيرة  ٣
لحفظ أباطيل و خرافات ، و حقائق و شركيات فلاسفة اليونـان ، فلـم تنفعـه في إبـداع فلسـفة 

                                                
 .  ٤۰۰ص:  ۱نفس المصدر ، ج  ۱
 .  ۱۱۸ص:  ۱ج  ۱حسن حنفي: من النقل إلى  الإبداع ، مج  ۲
 . ۲۸٦،  ۲۸٥ص:  ۱ابن أبي أصُيبعة : المصدر السابق ، ج  ۳



 ۳٤٥ 

خدمة ما أنتجه هؤلاء. كالمقالة التي أشـرنا إليهـا ، فهـي  نقدية هدمية ،و إنما نفعته في تكرار و
في الحقيقة خرافة من خرافات أرسطو ، لا مهارة فيهـا و لا إبـداع . و إنمـا هـي تمثـل جانبـا مـن 

لــيس طبيعتهـــا   ةجوانــب إلهيــات أرســطو الشـــركية الخرافيــة ، فنصــت علــى أن الأجـــرام الســماوي
الكــون و الفسـاد ،و هـي: الهـواء ،و النـار ، و الــتراب ، كطبيعـة العناصـر الأربعـة المكونـة لعـالم 

و الماء . و إنما هي مكونة مـن عنصـر خـامس مخـالف في طبيعتـه عـن العناصـر الأربعـة الأخـرى 
، لذا فهي جواهر أزلية خالدة عاقلـة ذات أنفـس . و هـذه مـزاعم و خرافـات مخُالفـة للشـرع و 

أن الكـون لـيس أزليـا ،و أنـه  مخلـوق مـن مـادة  العقل و العلم ، لأنه مـن الثابـت شـرعا و علمـا
662Fواحدة

١  . 
  

فواضح من ذلك أن هذا الرجل حفظ أقول فلاسـفة اليونـان لـيس لنقـدها و إنمـا لخـدمتها و    
الــدفاع عنهـــا حـــتى و إن كانـــت تخـــالف الشـــرع ،و لا أســـاس صـــحيح لهـــا مـــن العقـــل و لا مـــن 

 أكثر من نفعه بفارق كبير جدا . العلم . فأذهب جهوده و أوقاته و حماسه فيما ضرره
 

و أمــا ابــن رشــد فهــو قــد أوّل الشــرع تــأويلا تحريفيــا ليتفــق مــع فلســفة أرســطو، فيمــا يتعلــق     
663Fبأزليـــة العـــالم و الصـــفات

. و أمضـــى معاـــم حياتـــه العلميـــة في شـــرح و تلخـــيص ،و تجميـــع  ٢
 الفلســـفة كتابـــا ، معامهـــا في  ١١٨مؤلفـــات أرســـطو . و قـــد قــُـدرت مؤلفـــات ابـــن رشـــد ب: 

اليونانيـة عامـة و الأرسـطية خاصـة ، و غالبهـا في الشـروح و الملخصـات ،و قـُدر المشـروح منهـا 
664Fكتابــا معامهــا لأرســطو ، و قليــل منهــا في الفقــه و الأدب  ٣٨ب: 

. و قــد كانــت أعمالــه في ٣
شرح الكتب الفلسفة و تلخيصها و تجميعها ، هي أكبر (( بكثير من مؤلفاته التي لا تتجـاوز 

665Fأصابع اليـد الواحـدة ))

. و في مقابـل ذلـك لم أعثـر لـه علـى أي كتـاب خصصـه لنقـد إلهيـات ٤
أرســطو ، و لا طبيعياتــه، و لا منطقــه ، مــع أن فكــر هــذا الرجــل هــو فكــر هزيــل مُتنــاقض ، و 

 معام أصوله و أساسيات فروعه غير صحيحة و قد سبق تبيان ذلك. 
                                                

 سبق تناول ذلك عندما تكلمنا عن أزلية الكون و حدوثه . ۱
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 ۳٤٦ 

فِكـر قليـل الإبـداع كثـير الأخطـاء و الانحرافـات و  إنـه -السابعة عشر -و الخاصية الأخيرة    
الجنايــات ،و هــذا أمــر ســبق أن أقمنــا الأدلــة الدامغــة القاطعــة علــى صــحته ،و قــد زاد مجمــوع 

خطـأً و انحرافـا منهجيـا  ٣٣٧الأخطاء و الانحرافات المنهجية التي أوردتـا في كتـابي هـذا ، عـن 
إلا فهــي أكثــر مــن ذلــك بفــارق كبــير جــدا .  كعينــات مــن بــاب التمثيــل لا الحصــر ، و  ذكرتــا

فما هي الأسباب التي أوقعت أرسطو في ذلك ؟، و هـل كـان معـذورا فيـه ، و يصـح الاعتـذار 
 له في ذلك ؟ . 

  
و أقول: أولا إن أسباب كثرة أخطاء أرسطو و انحرافاته المنهجية ليسـت أسـبابا سـطحية و     

ا هـــي أصـــيلة و عميقـــة نابعـــة مـــن صـــميم فكـــر لا عرضـــية ،و لا خاصـــة بعلـــم دون آخـــر و إنمـــ
الرجــل و مكوناتــه الأساســية، و تشـــمل كــل مجــالات فكــره . و يمكـــن تركيــز أســباب ذلـــك في 
سببين رئيسيين: الأول منهجي ، و الثاني تطبيقي . فالأول يتمثل في انحراف منطق البحث و 

. و توضـيح ذلـك مـن الاستدلال لدى أرسطو ، فهو مـنهج يغلـب عليـه الاـن و عـدم التوليـد 
ناحيتين : الأولى أنه فِكر فضل التأمل التجريدي الاني على الفكر التأملي التجريبي الصـحيح 
، فكثـيرا مـا رأينــاه يفُكـر بانونـه و رغباتــه و تحكماتـه ،و يقُـدمها علــى بدائـه العقـول و حقــائق 

 
ُ
طــوّر لهــا ،و اهــتم بالقيــاس العلــوم . و الثانيــة إنــه فِكــر أهمــل القيــاس الجزئــي المنــتج للعلــوم و الم

الصـوري الــذي هــو فــرع لا أصــل ، و فضّــله علـى القيــاس الجزئــي بأنواعــه ، و قــد ســبق أن بينــا 
ذلــك و واقنــاه في الفصــل الرابــع . و هــذا كلــه جعــل منهجــه البحثــي الاســتدلالي ظنيــا قاصــرا 

نحـراف في عقيما في الغالب من جهة ، و أنقلـب سـلبا علـى نتائجـه مـن جهـة أخـرى . لأن الا
 المنهج يؤُدي بالضرورة إلى كثرة الأخطاء و الانحرافات ،و قلة الصواب ، و العكس صحيح .

و أما السبب الثاني المتعلق بالجانب التطبيقي فله جانبان : الأول إنه من المنطقـي جـدا أن     
اء بنـــاءً علـــى يهُمـــل أرســـطو التجـــارب و المعاينـــات الميدانيـــة ، لأنـــه يناـــر إليهـــا باحتقـــار و ازدر 

ــــاني يتمثــــل في أن  ــــة المتعلقــــة بمنطقــــه في البحــــث و الاســــتدلال . و الجانــــب الث خلفيتــــه المذهبي
أرســـطو عنـــدما مـــارس جانبـــا مـــن العلـــوم التطبيقيـــة الطبيعيـــة و الإنســـانية لم يلتـــزم بشـــروطها و 

انـت تتطلـب أبجدياتا التي يفرضها عليه المنهج التجريبي . فقد ذكرنا نماذج كثيرة من مواقـف ك
منه التثبت ، أو المعاينة ، أو التجربة ، فلم يفعل ذلك ، و بنى مواقفه علـى ملاحاـات جزئيـة 
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ناقصـة ، أو علـى ظنونـه و رغباتـه و خلفياتـه المذهبيــة . فهـذا الرجـل أمـره غريـب جـدا ، فكــان 
نـا لا يتكلم في كل شيء بمنهجه الفاسد ، و لا نكاد نعثر له علـى قـول يقـول فيـه بصـراحة : أ

أعرف . فكان يتكلم بعلم و بلا علم ،و فيما يدُركه و ما لا يدُركـه ، و فيمـا تثَبـّت منـه و مـا 
لم يتَثبّــت منــه . و هــذا غــرور كبــير ،و رعونــة نفــس ،و اعتــداء علــى العقــل و العلــم ، و جهــل  

 كبير بحقيقة العلوم و مناهجها . 
 

أنـه لم يكـن معـذورا في معاـم مواقفـه ،و  و اانيا ففيمـا يخـص الاعتـذار لأرسـطو ، فعمومـا     
لا يصح الاعتذار له في غالبية  أخطائه و انحرافاته المنهجيـة  لأمـرين أساسـيين : الأول هـو أن 
قسـما كبــيرا منهــا كــان في مقــدور أرســطو  تجنـب الخطــأ فيهــا ، إمــا بالمعاينــة ، أو بالتجربــة ، أو 

لا علــم ، فكيــف يصــح أن يعُتــذر لــه في بســؤال أهــل الخــبرة . لكنــه أهمــل كــل ذلــك و تكلــم بــ
 ذلك ؟؟!! . 

و الأمر الثاني مفاده أن قسما كبيرا من أخطائه سببه تخلف العلـم في زمانـه ،و عـدم تـوفر      
الوسائل التي تمُكّنه من التأكد مما قالـه ،. و هـذا هـو معـذور فيـه عُـذرا جزئيـا فقـط مـن جهـة ، 

في مثـــل هـــذه  –لـــه فيـــه مـــن جهـــة أخـــرى . لأنـــه  و يبقـــى مســـئولا عنـــه ،و لا يصـــح الاعتـــذار
لم يحــترم فيهــا منطــق البحــث و الاســتدلال ، و إنمــا خــاض فيهــا بــلا علــم ،و جــزم  -الحــالات

 –بصحة آرائه و ملاحااته من دون أي دليل صحيح يثُبتها . مع أنه كان من الواجب عليـه 
يـــة احتماليـــة ،و يحتـــاط أن يتجنـــب ذلـــك الجـــزم و القطـــع، و يجعـــل آراءه ظن –عقـــلا و علمـــا 

لنفسه فلا يقطـع و لا يعُمـم ، و يـترك الأمـر معلقـا . و بـذلك يتبـين أن الرجـل هـو الـذي أورد 
هلكــة ، و لا يصــح الســكوت عنــه ،و لا مســايرته في أقاويلــه ،و الاعتــذار لــه و 

ُ
نفســه المــوارد الم

 تدليله .
يه من أخطاء و انحرافات ، و ربما يقول بعض الناس: إن أرسطو كان معذورا فيما وقع ف   

 اجتهد بعقله لمعرفة ما غاب عنه. فماذا كان بيده أن يفعل ؟ ، فعندما لم تسعفه الوسائل
 

و أقول: هذا اعتراض وجيه مبدئيا ،و تبرير مقبول بصفة عامة ، لكن لا يصح       
أنه أهمل استخدامه مع أرسطو في معام أخطائه و انحرافاته . لأنه أقمنا الأدلة القطعية 
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التثبت و المعاينة و التجربة ، مع أنه كان قادرا على القيام بذلك . و أنه خاض في أمور لم 
يكن في مقدوره الخوض فيها ، لكنه خاض فيها و تكلم بلا علم ، و هذا هو الانحراف 
المنهجي الذي أفسد به أرسطو جانبا كبيرا من فكره . فهو هنا لم يتكلم بعقل صريح ،و لا 

م صحيح ،و إنما تكلم بانونه و تحكماته و رغباته. فهو هنا غير معذور ، لأنه لم يلتزم بعل
بما يفرضه عليه منطق البحث و الاستدلال ، و كان في إمكانه أن يجنب نفسه كثيرا من 

 الأخطاء و الانحرافات لو التزم بذلك .    
    
و في كثرة أخطائه و انحرافاته و ربما يقول بعض الناس : لا يصح انتقاد فكر أرسط      

 المنهجية بعلوم عصرنا ،و إنما ينُقد بعلوم عصره ؟!.
و أقول: أولا هذا اعتراض لا يصح ، و من المغالطة القول بأن نقد أي فكر يجب أن    

يكون بمقياس عصره فقط . فهذا زعم باطل ، و الصواب هو أن ننقد أي فكر كان 
من دون حصر لها بزمان و لا بمكان ، و الشرط الوحيد  بالاحتكام إلى الحقيقة وحدها ،

على الاحتمالات ، إلى الرغبات و لا  إلى فيها هو أن نحتكم  إلى الحقائق لا إلى الانون و لا
الصحيح ، و العقل الصريح ، و العلم الصحيح . و بناءً  أن نأخذ تلك الحقائق من الوحي

بالاحتكام إلى تلك  –ديما كان أو حديثا ق -على ذلك فإنه من حقنا أن ننقد أي فكر 
يحتكم  -في انتصاره لفكره –المصادر المعرفية التي منها العلم الحديث . و أرسطو نفسه كان 

إلى علم عصره ، و قد نقد به فكر السابقين و المعاصرين له . فمن حقنا نحن أيضا أن ننقده 
 بالاحتكام إلى علوم عصرنا . 

     
ه من حقنا أن نحتكم إلى علوم عصرنا ،و نتشدد في انتقادنا لأرسطو ، و و اانيا إن      

محاسبته حسابا عسيرا ،لأنه كان كثير التجاوزات والانحرافات ،والازفات و الاعتداد بالنفس 
. فجعل نفسه من أهل البرهان و اليقين و جعل مخالفيه من أهل الجدل و الان . لذا 

عم أ�ا صحيحة بالضرورة و الوجوب ،و هي في الحقيقة ما وجدناه يصدر أحكاما كثيرة يز 
هي إلا ظنون و رغبات ، و تحكمات و احتمالات مخُالفة للوحي الصحيح ، و العقل 

 الصريح ، و العلم الصحيح .
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رسطو ،و السكوت عن أخطائه و انحرافاته ،و عدم لومه و بأن تبرير أعمال أ علماً     

، هو في الحقيقة جريمة نكراء : شرعا و عقلا و علما ، لا يصح تحميله مسؤولية ما قام به 
السكوت عنها أبدا . فلابد من عرض فكره على ميزان الوحي الصحيح ،و العقل الصريح 
،و العلم الصحيح ، لتمييز صحيحه من سقيمه من جهة ، و ليأخذ صاحبه مكانه الحقيقي 

م و لا تقزيم من جهة أخرى . و بذلك لا المناسب له ، بلا إفراط و لا تفريط ،و بلا تضخي
و  كم عليه إلا بالحق ،و لا ندُللّهنالم الرجل ،و لا نتعصب عليه ،و لا نحرمه حقه ، ولا نح

 نبالغ في مدحه و الثناء عليه بما لا يستحقه . 
 

ه و أُشير هنا إلى أن أنُاسا ربما يعتقدون أنه لم يكن في الإمكان نقد فكر أسطو في زمان      
،و لا في العصر الوسيط ،و لم يصبح هذا ممُكنا إلا في العصرين الحديث و المعاصر . و هذا 
اعتقاد باطل ، لأن فكر أرسطو هو فكر هزيل ضعيف مُسفسط فاسد من داخله منهجا و 
تطبيقا . و كان في مقدور أي باحث موضوعي نزيه مُتسلح بالعقل الصريح و العلم الصحيح 

666Fيقُوّضه من أساسه . و في حضارتنا الإسلامية ظهر علماء كبارأن يرد عليه ، و 

ردوا عليه  ١
ردا علميا صحيحا في كثير من جوانبه قبل الثورة العلمية الحديثة ، بل إ�م ساهموا في ظهورها 

 بتلك الردود العلمية القوية التي ردوا با على فكر أرسطو .  
 

سطو أن  الباحث ولتر ستيس عندما أشار إلى  و من تلك المبررات و الاعتذارات لأر       
كثرة أخطاء أرسطو المتعلقة بالحيوانات ، و ذكر أ�ا أصبحت ضربا من قبيل الخيال ، عقّب 

667Fعلى ذلك بقوله : (( و لكن كان هذا أمرا محُتماً في طفولة العلم ))

٢. 
العلمي في كل و أقول: تبريره هذا غير صحيح في معامه ، و البحث العلمي هو البحث     

زمان و مكان ، له أبجدياته و شروطه يجب الالتزام با . و لو التزم أرسطو بمنطق البحث و 
العلمية و الانحرافات  الاستدلال التزاما كاملا و صحيحا لجنب نفسه مئات الأخطاء

                                                
منهم : الغزالي ، و البيروني ، و ابن تيمية . و عن ذلك أنظر كتابنا : مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية  . و  ۱

 كتاب : حوار البيروني و ابن سينا ، لعبد الكريم اليافي . 
 .  ۲۱۳ستيس : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: ولتر  ۲
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 . و قد سبق أن ذكرنا نماذج كثيرة من مواقفه أخطأ فيها بسبب إهماله و تقصيره والمنهجية 
ازدرائه للمنهج التجريبي ، مع سهولة التثبت و المعاينة و التجربة ، فلا دخل هنا لحكاية 
طفولة العلم .  فالأخطاء و الانحرافات الكثيرة التي وقع فيها أرسطو لم تكن محُتمة أبدأ ، 
لأنه كان من السهل تجنب الخطأ فيها . لكن عجز الرجل و إهماله و غروره كل ذلك أوقعه 

طاء كثيرة فادحة فاحشة ، و لا دخل فيها هنا للحتمية و لا لطفولة العلم . فالعلم هو في أخ
، كَثُر صوابه  صحيحا كاملاالعلم من جهة منطق البحث و الاستدلال ، فمن التزم به التزاما 

و قل خطؤه ،و من أهمله ،و أخل بشروطه كَثرُت أخطاؤه و انحرافاته ،و قل صوابه ،و هذا 
 طبق على أرسطو.   هو الذي ين

و أشير هنا إلى أن بعض الباحثين المعاصرين عندما يذكرون طائفة من أخطاء أرسطو ،      
يقولون : إن تلك الأخطاء لا (( تقلل بحال من الأحوال من قيمة الإنجازات العايمة التي 

668Fحققها للعلم و البشرية على السواء )) 

١ . 
 

امه ، لأن أخطاء أرسطو ليست أخطاء عادية من و أقول: هذا قول غير صحيح في مع   
جهتين : الأولى أ�ا أخطاء قائمة على انحراف منهجي كبير و خطير يتعلق بمنطق البحث و 
الاستدلال ،و قد سبق أن بينا ذلك مرارا ، فهي أخطاء و انحرافات حتمية لابد منها بسبب 

رسطو و انحرافاته ليست قليلة العدد هذا الانحراف المنهجي. و الجهة الثانية هي أن أخطاء أ
محدودة المساحة ، و إنما هي أخطاء و انحرافات كثيرة جدا تقُدر بالمئات و تغطي كل ترااه 
الفكري . و هذا يعني بالضرورة أن ما قدمه فكر أرسطو من صواب للعقل و العلم قليل جدا 

لبيات و جرائم كثيرة جدا ،و ما قدمه لهما من أخطاء و انحرافات ، و ما ترتب عنها من س
 جدا  !! . 

 
و قبل إ�اء مبحـث الخصـائص ، أُشـير هنـا إلى أن بعـض النـاس قـد يقولـون : لقـد أكثـرتَ     

 من ذكر سلبيات فكر أرسطو ، ألم تكن له إيجابيات فتذكرها له ؟؟. 

                                                
 .  ٤۷، ص:  ۲۰۰۲حسي علي: علم الأحياء عند أرسطو ، دار قباء ، القاهرة ،  ۱
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اء و و أقــول : نعــم لفكــر أرســطو إيجابيــات ، لأنــه لا يمُكــن أن يوُجــد فكــر مــا كلــه أخطــ     
و إلا مــا قــال بــه أحــد . و هــذا هــو  لــه مــن إيجابيــات و إن كانــت قليلــة ،ســلبيات ، فــلا بــد 

حـال فكــر أرســطو ، فإيجابياتـه قليلــة و ســلبياته كثـيرة جــدا مــن جهـة ،و هــي إيجابيــات الغالــب 
عليهــا أ�ــا إيجابيــات جزئيــة لا تتعلــق بأصــول فكــر أرســطو و قواعــده مــن جهــة أخــرى . علمــا 

مـــن الخصـــائص الـــتي يقٌـــال أ�ـــا مـــن إيجابيـــات فكـــر أرســـطو هـــي في الحقيقـــة ليســـت  بـــأن كثـــيرا 
كــذلك كليـــا أو جزئيــا . و إذا كـــان مـــن الواجــب علينـــا أن نعـــترف للرجــل بصـــوابه و إيجابياتـــه 
القليلة ، و نمدحه عليها ؛ فإنه مـن الواجـب علينـا أيضـا أن ننتقـده و نبُـين أخطـاءه و انحرافاتـه 

،و نذمه عليهـا مـن جهـة أخـرى . فهـذا الرجـل يسـتحق الـذم و القـدح أكثـر و سلبياته الكثيرة 
مـن كبـار أذكيـاء العـالم و ناُـاره ،   -أي أرسطو –مما يستحق المدح و التبجيل . فهو كما أنه 

فهـو أيضـا مـن كبـار سفاسـطته و مُدلســيه . ومـع أن كتابنـا هـذا خصصـناه لسـلبيات الرجــل لا 
الإيجابيـــات  يكفـــي للحكـــم علـــى الرجـــل ،و الـــرد علـــى معاـــم لإيجابياتـــه ، و ضـــمناه منهـــا مـــا

فسنذكر بعضها و نرد عليها ردا  –مع ذلك  -أو زوراً ، أو غلوا ، فإننا   المنسوبة إليه خطأً ،
 مُركزا مجُملا  حسب ما يتطلبه المقام ، و باالله التوفيق . 

    
اــروة مُعتــبرة تشــهد لصــاحبها  الأولى مفادهــا أن فكــر أرســطو وُصــف بأنــه كثــير التــأليف أنــتج  

كتــاب   ٤٠٠بالاجتهـاد و الإبــداع و العطـاء الغزيــر . فقُــدرت مُصـنفاته بالمئــات ، فقيـل بلغــت 
669F،و قيل بلغت الألف مُصنف ، شملت علوما كثيرة . لكن لم يبق منها إلا القليل

١   . 
 
بــداع ، بــل إ�ــا قــد و أقــول : أولا إن كثــرة التــأليف لا تــدل بالضــرورة علــى العبقريــة و الإ     

تــدل علــى عكــس ذلــك . فهــي إذن قــد تـــدل علــى ذلــك و قــد لا تــدل عليــه . و عليــه فقـــد 
توجد العبقرية و الإبداع مع قلة التأليف ، فيكون الكم قليلا و النوعية جيدة ، و قد يوُجـدان 

لـتي يتـوفر مع كثرة التأليف فيكون الكم كثيرا و النوعية جيدة ممتازة . لكـن لا شـك أن الحالـة ا
فيها الكم و النوعية الجيدة أحسن من الحالة التي تتوفر فيها النوعية الجيدة دون الكم الغزيـر . 
و هــذه الأخــيرة هــي أحســن بــلا شــك مــن الحالــة الــتي لا يتــوفر فيهــا كــم و لا نوعيــة جيــدة ،و 
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 ۳٥۲ 

 بنوعيـة أحسن من التي يتوفر فيها كم بلا نوعية جيدة . و حالة مؤلفات أرسـطو أ�ـا كـم كثـير
 جيدة قليلة مقابل نوعية رديئة كثيرة جدا : أصولا و فروعا ، تنايرا و ممارسة .

    
و اانيــا يجــب أن لا يغيــب عنــا أن كثــيرا مــن الكتــب الــتي نُســبت إلى أرســطو ، منهــا مــا هــو   

لــيس مــن مؤلفاتــه ، و منهــا مــا هــو غــير اابــت النســبة إليــه ، و منهــا مــا هــو مــن تــأليف بعــض 
670Fتلامذته

سنة فقط أهم ((  ١٢و أما ما ذكره الباحث ماجد فخري من أن أرسطو ألف في  .١
أن طــــلاب  -كمـــا يقــــول أحـــد الثقـــات  –(( آاـــاره العلميـــة و الفلســـفية ،و حــــتى لـــو افترضـــنا 

أرسطو كانوا يشتركون معه في عملية التقميش و التنقيب ، فإن نتاجه الفكري يبقى فريدا مـن 
671Fنوعه في تاريخ البشـر العقلـي ))

. فقولـه هـذا فيـه غلـو كبـير ،و لا يصـح أيضـا . لأن الحقيقـة  ٢
672Fسنة مـن جهـة ١٢سنة ، و ليس  ٢٥هي أن أرسطو تفرغّ للبحث بعد شيخه أفلاطون نحو 

٣ 
ســـنة تكفـــي لمـــن يتفـــرغ للبحـــث العلمـــي و معـــه مـــن يجمـــع لـــه المـــادة العلميـــة و  ١٢، كمـــا أن 

خــرى . و إذا أضــفنا إلى ذلــك أن أرســطو  ينُامهــا و يحُررهــا بــأن يؤُلــف كتبــا كثــيرة مــن جهــة أ
كــان كثـــير الجمــع و النقـــل ، و السفســطة و الســـطو علــى أعمـــال غــيره ، مـــع قلــة التحقيـــق و 

 التثبت و إجراء التجارب  ، فإن هذا يزيد أكثر في ارتفاع عدد مصنفاته .
  
زعــم و لــيس صــحيحا أن نتــاج أرســطو الفكــري كــان فريــدا في تــاريخ البشــر العقلــي . فهــذا   

باطل ، لأنه وُجد من أهل العلم من ألف أكثر منه كماً و جـودة ، كمـا هـو حـال الشـيخ ابـن 
673Fتيميـة فقــد أحصــاها الحــافظ الـذهبي فبلغــت ألــف مُصــنف

،و كـان أحيانــا يؤُلــف كتابــا صــغيرا  ٤
674Fفي يوم واحد ، بل في جلسـة بـين الاهـر و العصـر

. و هـذا أيضـا عـادي بالنسـبة للشـيخ ابـن  ٥
675Fه كان مُتفرغا للعلم ،و يتكلم من حفاه ، و له ذكاء حاد و غزيـر العلـمتيمية ، لأن

،و كـان  ٦
676Fسريع الكتابة ،و له تلاميذ يبُيضون كتبه

. فابن تيمية و أمثاله عندهم التـأليف سـهل جـدا ،  ٧
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 ۳٥۳ 

فــــيمكن أحــــدهم أن يؤُلــــف كتابــــا في يــــوم ، أو في يــــومين ، أو في الااــــة أيــــام  . لأن احــــدهم 
ه يكتبـــون ، يأتيـــه ســـؤال ، فيـــتكلم ســـاعة أو ســـاعتين أو الااـــة ، و تلامذتـــيجلـــس للعلـــم ، أو 

نجز كتابا في مسودته ، ثم يبُيض و يخـرج كتابـا كـاملا في نفـس اليـوم ، أو فينتهي اللس و قد أ
في اليـوم الثــاني ، أو الثالــث . فالنتيجــة واضــحة هــي أن علمــاء كــابن تيميــة و أمثالــه قــد يؤُلــف 

وســطة الحجــم في ســنة واحــدة  . و بــذلك يســقط  ذلــك الــزعم الــذي احــدهم عشــرة كتــب مت
 قاله ماجد فخري في مدحه لأرسطو . 

 
و الإيجابيــة الثانيــة مفادهــا أنــه ربمــا يقُــال : إن فِكــر أرســطو هــو فِكــر شمــولي جمــع صــاحبه       

 علوما كثيرة .
ط ، فالتـــاريخ لا تقتصـــر عليــه فقــو و أقــول: إن ظــاهرة الشــمولية ليســـت خاصــة بأرســطو     

يشهد بوجود موسوعيين كثيرين قديما و حديثا جمعوا علوما كثيرة . فمن اليونـانيين ديمـوقريطس 
جمع علوما كثيرة كالطب ، و الرياضيات ، و الفلك و الجغرافيا ،و الزراعة و الصـنائع و غيرهـا 

677Fمن العلوم

يبـة الـدينوري . و قد شهدت حضـارتنا الإسـلامية عـددا كبـيرا مـن هـؤلاء ، كـابن قت ١
ــــة ، و  ، و الجــــاحظ ،و الطــــبري ، و ابــــن ســــينا ،و ابــــن الجــــوزي ، و ابــــن رشــــد ، و ابــــن تيمي
الســـيوطي ، و غـــيرهم كثـــير جـــدا . لكـــن العبقريـــة الحقيقيـــة ليســـت في كثـــرة جمـــع العلـــوم ،و لا 
دة تقُاس با ، و إنما هـي أساسـا في سـلامة المـنهج البحثـي الاسـتدلالي ،و تـوفر الإبـداع و الجـو 

و الصــواب : كَمــاً و نوعــاً . و هــذا لم يتــوفر في موســوعية أرســطو إلا قلــيلا ، بالمقارنــة إلى مــا 
 جمعه من علوم .

و لا يغيب عنا أن الشمولية قد تكـون وبـالا علـى صـاحبها إذا لم تـتم بطريقـة صـحيحة        
تمحــــيص و ، فتأخــــذ منــــه جهــــوده و أوقاتــــه في الجمــــع و الحفــــظ ،و تفــــوّت عليــــه الفهــــم و ال

الابتكــار ،و تحرمــه مــن التخصــص الــدقيق الــذي يوُصــله إلى درجــة التمهــر و الإتقــان . و هــذا 
ســـنة ، ثم أمضــى فـــترة  ١٨الــذي وقــع فيـــه أرســطو ، فقــد طلـــب العلــم كبـــيرا ، فبــدأه و عمــره 

678Fســنة ٦٣ســنة ، و بمــا أنــه عــاش  ٢٠تتلمــذه علــى أفلاطــون مــدة 

، فيكــون قــد تفــرغّ للبحــث  ٢
سنة . و هذه المـدة لا تكفيـه لكـي ينُجـز أبحااـه الموسـوعية و يتُقنهـا و يتمهـر  ٢٥العلمي مدة 
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 ۳٥٤ 

و إهمـــال  فيهـــا . فأصـــبح الغالـــب علـــى الرجـــل الجمـــع و التـــدوين ، و الســـطو و الاســـتحواذ ،
و التعليقــات الســطحية و السفســطائية هنــا و هنــاك . مــارس ذلــك كثــيرا  التثبــت و التجربــة ،

بــــدع ،و قــــد انعكــــس ذلــــك بوضــــوح في كثــــرة أخطائــــه و علــــى حســــاب التخصــــص الــــدقيق ا
ُ
لم

انحرافاتـه المنهجيــة ، الـتي ســبق أن فصـلناها. فأضــرته موســوعيته أكثـر ممــا نفعتـه ،و أخرتــه أكثــر 
ممــا قدمتــه . إنــه كتــب في علــوم كثــيرة لم يتُقنهــا ،و لا هــي مــن تخصصــه،و لا التــزم بمناهجهــا و 

ة ، كــــان مــــن الأولى أن يصــــرفها في مجــــال شــــروطها !! . فضــــاعت منــــه أوقــــات و جهــــود كبــــير 
 محدود يتفرغ له إتقانا و إبداعا . 

و الثالثة مفادها أنه ربما يقُال أيضا : إن من أكبر إيجابيات فكر أرسطو أنـه هـيمن علـى       
يُسـاويه  مـن الـزمن، كـان فيـه سـيدا بـلا فكـر ينُازعـه ،و لاالعقل البشري أكثر مـن عشـرين قرنـا 

 ، و لا يقُاربه . ،ولا ينُافسه
 
و أقـول: أولا إن هيمنـة فكــر مـا علـى أهــل العلـم في عصــر مـن العصـور، فــإن هـذا لا يعــني     

بالضرورة أنه فكر صـحيح ،و مـا قدمـه كـان إيجابيـا . فقـد يكـون الأمـر كـذلك و قـد لا يكـون 
و ،و لا بـــد مـــن العـــودة إلى هـــذا الفكـــر نفســـه لتمحيصـــه و نقـــده لمعرفـــة حقيقتـــه مـــن جهـــة ، 

 لمعرفة حقيقة ما قدمه للعلم و الناس في الواقع من جهة أخرى . 
 
و اانيـا لـيس صـحيحا أن الفكـر الأرســطي قـد هـيمن علـى كــل العقـل البشـري طيلـة تلــك      

القرون . لأنـه وُجـد كثـير مـن أهـل العلـم مـن رفضـه و قاومـه و انتقـده نقـدا علميـا صـحيحا ،و 
لحــديث و المعاصــر . و قــد كــان علمــاء أهــل الســنة مـــن هــدّم جانبــا كبــيرا منــه قبــل العصــرين ا

ه بشـدة علمـاً و عمـلاً ،  كـأبي بكـر البـاقلاني، و الأوائل الذين تصدوا للفكر الأرسطي ، فقـاوم
679Fو أبي عمر بن الصلاح ، ابن تيمية ، و ابن قيم الجوزية ،و غيرهم كثير

١  . 
  

انـــت ســـلبياتا أكثـــر مـــن إيجابياتـــا و االثـــا إن تلـــك الهيمنـــة الـــتي حققهـــا الفكـــر الأرســـطي ك   
بفارق كبير جدا ، فأضـرت العلـم أكثـر ممـا نفعتـه  و أخرتـه أكثـر ممـا قدمتـه مـن جهـة . و لـولا 
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 ۳٥٥ 

جهـة  سلبية أتباعه و ا�زامية أكثر أهل العلم زمن هيمنته ، ما كان لـه أن يسـود و يهُـيمن مـن
و صـــحة مضـــامينه ،و إنمـــا هـــيمن لســـلامة منهجـــه العلمـــي أخـــرى . فهـــو فكـــر لم يســـد و لم يُ 

 يسـتحقها ،و لا هـو أهـلا لهــا. حقـق ذلـك لعوامـل أخــرى كانـت في صـالحه . فحقـق هيمنــة لا
 فلما جاء العلم الحديث انكشفت حقيقته الزائفة بشكل أكبر منهجا و تطبيقا . 

 
و الإيجابيــــة الرابعــــة مفادهــــا أن أرســــطو كــــان يــــدعو (( إلى الدقــــة في تــــدوين الملاحاــــات      
680Fوصول إلى الحقائق ،و عدم الاعتماد على ملاحاة الآخرين))لل

١ . 
و أقــول : إذا صــح أن أرســطو قـــال ذلــك ، فهــذا لا يعــني أن تلـــك الميــزات كانــت ميـــزات     

أساســية لفكــره . و الصــحيح هــو أن ذلــك لــيس صــفة أساســية لفكــر أرســطو ، بــل هــي صــفة 
بـا إخـلالا كبـيرا في بحواـه العلميـة جزئية لا تصدق إلا على قسم صغير من فكره ،و قـد أخـل 

. فقد سبق أن ذكرنا عشـرات النمـاذج كـان فيهـا أرسـطو يـروي عـن الـرواة الأخبـار الضـعيفة و 
الباطلة ، بل و حتى الخرافية . كمـا أنـه كـان يهُمـل التثبـت و المعاينـة و التجربـة ، و يـتكلم بـلا 

ب و شاهد و هو لم يقم بذلك أصـلا كان يوُهمنا بأنه جرّ   -في بعض المواقف –علم ، بل أنه 
 . !! 

 
681Fالخامسة  –و الإيجابية الأخيرة     

مفادها أن بعض الناس ربمـا يقولـون : إن مـن إيجابيـات  -٢
فكر أرسطو أنه فكر عقلاني طرحه صـاحبه بطريقـة عقلانيـة منامـة محُكمـة مترابطـة كونـت في 

أشـار بعضـهم إلى هـذا صـراحة .  النهاية نسقا فكريا كاملا كما هـو واضـح مـن فلسـفته. و قـد
فـــذكر الباحـــث ماجـــد فخـــري أن لأرســــطو نســـقا فكريـــا امتـــاز أيضــــا بدرجـــة كبـــيرة جـــدا مــــن 

682Fالتماســـك و الإحاطـــة و العمـــق

. و ذكـــر الباحـــث مصـــطفى النشـــار أن أهميـــة فكـــر أرســـطو  ٣
683Fتكمن أساسا في الإحكام المنطقي ،و الإبداع المنهجي الذي كُتب به

٤ . 

                                                
 . ۱٤٤ماهر عبد القادر : المنطق و مناهج البحث ، ص:  ۱
أكتفينا بهذه النماذج من الإيجابيات المزعومة ، لأنها تكفي لإثبات ما قلناه . و إلا هناك إيجابيات أخرى  ۲

 ضربنا عليه صفحا ، لأن الرد عليها واضح  مُبين في كتابنا هذا ، و تسقط بمجرد الإطلاع عليه .  مزعومة ، لذلك
 ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانية .  ۳
 .  ۲۰۲مصطفى النشار / المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية ، ص:  ٤
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 إن الحقيقة هي أن أرسطو طرح فكره بطريقة عقليـة و لـيس بطريقـة عقلانيـة و أقول: أولا     
أن العقلانية تعني الاحتكام إلى العقل الصريح ،و الأخذ به  -في تصوري –. و الفرق بينهما 

في كــل الحــالات و المواقــف ، و هــذا لا يصــدق علــى معاــم أصــول فكــر أرســطو و أساســيات 
تقــدم مــن كتابنــا هــذا . و أمــا الطريقــة العقليــة ، فهــي الــتي  فروعـه ،و قــد ســبق بيــان ذلــك فيمــا

طرح با أرسطو فكره ، بمعنى أن العقـل  كـان وسـيلة طرحهـا . و هـذه الخاصـية ليسـت خاصـة 
بأرسطو و فكره ، و إنما هي وسيلة كـل النـاس عامـة ،و أهـل العلـم خاصـة ، فكلهـم يطرحـون 

 أفكارهم بطريقة عقلية .
 
و قــد دوّن فكــره أساســا بطريقــة عقليــة غــير عقلانيــة ، فهــي طريقــة عقليــة و اانيــا إن أرســط    

جمعـــــت بـــــين التغلـــــيط و التـــــدليس ، و السفســــــطة و الجـــــدل ، و لـــــيس فيهـــــا مـــــن العقلانيــــــة 
الصــــحيحة إلا القليــــل . فــــأنتج فكــــرا مملــــوءا بالتناقضــــات و الأخطــــاء العلميــــة ،و الانحرافــــات 

أن أابتنا ذلك بالأدلة الدامغة القاطعة . و أما ما ياهـر المنهجية و المزاعم الباطلة، و قد سبق 
من فكره من صبغة عقلية مُنامة ، فهي ميزة صـحيحة ، لكـن لا تخصـه وحـده ، ففـي مقـدور 
أي عــالم مُتضــلع في علمــه أن يطــرح فكــره بــنفس الطريقــة ، بــل و أحســن منهــا . و قــد ســبقه 

محـاورات سـقراط و أفلاطـون يجـدهما كثـيرا إليها السفاسـطة و سـقراط و أفلاطـون . فالمتـدبر في 
مــا ينُامـــان أفكارهمــا ،و يتـــدرجان في المناقشــة ،و طـــرح المقــدمات بطريقـــة عقليــة للوصـــول إلى 

684Fالنتائج المرجوة

١  . 
 
و أما السفاسطة فهم أبرع من الجميع في طرح أفكارهم بطريقة عقلية منامـة . فمعـروف      

بية، والخطابة و الجدال ،و القدرة الفائقة علـى الإقنـاع بـالحق عنهم أ�م أتقنوا فن التعليم و التر 
ناَمــة لأفكــارهم ، لكنهــا كانــت طريقــة عقليــة 

ُ
و الباطــل . فهــم أتقنــوا طريقــة العــرض العقلــي الم

جمعت بين الحق و الباطل ،و غلب عليها التدليس و التغليط ،و التلاعب بالألفاظ . فعُرفت 
685F، من يمُارسها فهـو سُفسـطائيطريقتهم هذا بأ�ا سُفسطائية 

لكنهـا في النهايـة طريقـة عقليـة  .٢

                                                
 سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل المخصص للمنطق .  ۱
 لك في الفصل الثالث المخصص للمنطق . سبق توثيق ذ ۲
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مُنَامـة محُكمــة مبنيـة علــى مقـدمات و نتــائج مرجـوة مُســبقا ، في إمكـان أصــحابا اســتخدامها 
 في الحق و الباطل . 

 
و من ذلك يتبين أن طريقة أرسـطو العقليـة في عـرض أفكـاره لا تختلـف عـن طريقـة سـقراط     

،و طريقة السفاسطة خاصة . فهـو قـد توسـع في طريقتـه العقليـة كالسفاسـطة و أفلاطون عامة 
، و بما أنه سبق أن بينا أن فكره مملوء بالتناقضات و الأخطاء ،و الانحرافـات و المـزاعم ، فهـو 
فكر الغالب عليه أنه فكر سُفسطائي قلبا وقالبا ، صاغه أرسطو بطريقة سُفسطائية خاصة به 

السفسـطة و لم يـُتقن منطـق البديهـة و العلـم  . فاهـر لكثـير مـن النـاس ، فهو قد أتقـن منطـق 
مــن الأدلــة  –أنــه يمُثــل نســقا فكريــا محُكمــا ، فانخــدعوا بــه ،و هــذا غــير صــحيح ، و قــد تبــين 

أنــه فكــر زائــف و سفســطائي ، و هزيــل ضــعيف في صــميمه ، يحمــل معــاول هدمــه  -الدامغــة
 من داخله . 

يــة الدقيقــة الصــحيحة و الشــاملة لفكــر أرســطو تبــين عكــس مــا قالــه و االثــا إن الناــرة العلم   
الباحــث ماجــد فخــري . فهــو فكــر هزيــل ضــعيف قــائم أساســا علــى التناقضــات و الانــون ،و 
الرغبات و الانحرافات المنهجية من جهة ، ثم ترتب عـن ذلـك تطبيقـات عمليـة كثـيرة الأخطـاء 

تب فيها أرسطو من جهة أخرى . و كلامنـا هـذا و الانحرافات المنهجية في كل الالات التي ك
لــيس كلامــا فارغــا ، و إنمــا هــو كــلام علمــي أقمنــاه علــى الأدلــة الدامغــة القطعــة الــتي ســبق أن 

 بيناها و واقناها في الفصول السابقة فلا نعيدها هنا . 
 

و أمـــا خاصـــية الإحاطـــة فهـــي أساســـا إحاطـــة جمـــع و تـــدوين ، و لم تكـــن إحاطـــة إتقـــان و    
داع و تمهر في معام الأحيان . فهي إحاطة موسوعية تجميعية  يمُكن أن يقوم بـا  كثـير مـن إب

أهـــل ؛ كمـــا أن قســـما كبـــيرا منهـــا كـــان إحاطـــة ســـطو و اســـتحواذ مارســـهما أرســـطو ، و ربمـــا 
 تلامذته أيضا ، تم ذلك  بطرق شتى سبق أن ذكرنا نماذج منها . 

فة و لا تمــس حقــائق الأمــور في كثــير ممــا كتبــه و أمــا خاصــية العمــق ، فهــي خاصــية ضــعي     
مـن جهـة ؛ و لـو كـان  ةأرسطو . و قد سبق أن بينا مـدى ضـعف و تنـاقض أفكـاره الميتافيزيقيـ

خطــأ و  ٣٣٧ن فكـره عميقــا رزينـا مــا وقــع في أخطـاء و انحرافــات منهجيـة جمعنــا منهــا أكثـر مــ
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ادحــة مُضــحكة لا يقــع فيهــا . و لــو كــان عميقــا مــا وقــع في أخطــاء ف انحرافــا مــن جهــة أخــرى
أبســط باحــث مــن أهــل العلــم ، بــل لا يقــع فيهــا حــتى إنســان عــادي مــن النــاس . كزعمــه بــأن 

م ، و أن اـْعدد أسنان المرأة أقـل مـن عـدد أسـنان الرجـل ، و أن قلـب الخيـل يوُجـد بداخلـه عَ 
،و غــير البنــت الحــدث دم حيضــها أبــيض اللــون ، و أن الــدماغ بــارد ،و لا عــروق ولا دم فيــه 

ضحكة . 
ُ
 ذلك من أخطاء الرجل و حماقاته الم

بالصــبغة العقليــة الــتي طــرح  -ككثــير مــن أهــل العلـم  –لكـن يبــدو أن  ماجــد فخــري اغـتر      
با أرسطو فكره ، و لم ينتبه إلى أن هذه الصبغة هي صبغة شكلية سُفسطائية ، مبنيـة أساسـا 

، و كثـرة الأخطـاء و الانحرافـات ، و  ات ، و الشقشقات و التلاعبعلى الانون و التناقضات
 ليس فيها من العمق العلمي الصحيح إلا القليل.

 
و أما ما ذكـره مصـطفى النشـار فردنـا السـابق ينطبـق علـى جانـب كبـير ممـا ذهـب إلى قولـه .   

أقـول : إن أرسـطو لم يقُـم فكـره علـى إحكـام منطقـي أبـدا ، و  قـد سـبق  –مع ذلك  –لكن 
ناه أساسا على ظنونه و رغباته، و تحكماته و خرافاته ،أكثر مما بناه علـى العقـل أن أابتنا أنه ب

و العلــم مــن جهــة ،و إنمــا صــاغه بطريقــة ظاهرهــا طــابع منطقــي محُكــم ، و باطنهــا سًفســطائي 
تدليســي مـــن جهــة أخـــرى . كمــا أنـــه لم يقُمــه علـــى منطــق صـــريح ،و لا علــى إبـــداع منهجـــي 

اف في موقفــه مــن منطــق البحــث و الاســتدلال . و قــد بينـــا صــحيح ، و إنمــا أقامــه علــى انحــر 
بالأدلــة الدامغــة أن الرجــل أخطــأ في موقفــه مــن الأقيســة ، و لم يفهمهــا فهمــا صــحيحا ،و لا 
التـــزم بـــا عنـــدما مارســـها في الواقـــع، فأوقعـــه هـــذا في أخطـــاء و انحرافـــات كثـــيرة جـــدا  . فـــأين 

 ن ؟؟!! . الإحكام المنطقي و الإبداع المنهجي المزعوما
 
و قبل ختام هـذا الفصـل أشـير هنـا إلى أمـرين هـامين : الأول مفـاده أن الباحـث الأرسـطي     

مصــطفى النشــار حــاول إنكــار كــون العلــم الحــديث قــد قــام بثــورة علــى أرســطو و فكــره ، فعــل 
686Fذلك بمبررات ضعيفة جدا، لا تصلح دفاعا عن فكر أرسطو

١  . 
 

                                                
 و ما بعدها .  ۱٤۷،  ۱۳۱، ۱۳۰مصطفى النشار : نظرية العلم الأرسطية ، ص:  ۱
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يح في معامـه ، و الرجـل غـالٍ مُتعصـب بالباطـل ، مُنكـر و أقول: إن قوله هذا غـير صـح     
للحقيقة في رابعة النهار . لأنه أولا إن كلا من العقـل الصـريح والعلـم الصـحيح كانـا قـد أظهـرا 
بطلان معام فكر أرسطو قبل العلم الحـديث . و قـد تجلـى ذلـك بوضـوح في مجـالين أساسـيين 

عامــه بإلهياتــه و طبيعياتــه و إنســانياته ، و مــن : الأول إنــه فِكــر مخُــالف للــوحي الصــحيح في م
يخُـــالف الـــوحي الإلهـــي فهـــو باطـــل بالضـــرورة . و هـــذا يعـــني أنـــه عنـــدما أنـــزل االله تعـــالى القـــرآن 

قام بـذلك الـدليل الإلهـي القـاطع علـى بطـلان  -عليه الصلاة و السلام-الكريم على نبيه محمد
 معام فِكر أرسطو . 

 
في أعمـال و مواقـف علمـاء الإسـلام الـذين تصـدوا للـرد علـى الفلسـفة و الال الثاني تجلى     

اليونانيــة عامــة و الأرســطية منهــا خاصــة . فقــد أقــام هــؤلاء الأدلــة الدامغــة علــى بطــلان معاــم 
687Fتلك الفلسفة في إلهياتا و منطقها. و قد أشرنا إلى بعضهم فيما تقدم من هذا الفصل

١  . 
 

علـم الحـديث واصـل مـا تم في العصـر الإسـلامي مـن نقـد و هـدم و اانيا إنه عندما جاء ال      
لفكر أرسطو . اابت صحة مـا قـرره الـوحي الصـحيح ،و مـا نـص عليـه و قـرره علمـاء الإسـلام 
الـذين ردوا عليـه . فأقــام العلـم الحــديث الأدلـة العلميـة الصــحيحة علـى بطــلان إلهيـات أرســطو 

و كتابنا هذا هـو نمـوذج دامـغ علـى صـحة كلامنـا ،و معام طبيعياته و منطقياته و إنسانياته . 
 بين الوحي الصحيح ، و العقل الصريح و العلـم  -في رده على فكر أرسطو–هذا ، لأنه جمع 

 الصحيح .  الحديث 
 

و الحقيقة هي أنه لما كان فكر أرسطو اورة على العقل الصريح، و العلم الصحيح، و أسـاء    
اته و خرافاته .  فإ�ما قد انتقما منه بحق و عدل ،و اـارا عليـه إليهما و تجاوزهما بانونه و رغب
688Fفي فترات متفرقات مـن التـاريخ

. لكنهمـا أجهـزا عليـه في العصـرين الحـديث و المعاصـر ، فـردا  ٢
حـرفين و المغـالطين و 

ُ
عليه ردا حاسما قاطعا ،و حطماه تحطيما لا �وض له بعده رغـم أنـف الم

                                                
 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا : مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية .  ۱
عنهم أنظر كتابنا : كما حث على يد كبار علماء الإسلام الذي ردوا على أرسطو في الإلهيات و المنطق ، و  ۲

 مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . 
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وهـام و في السفسـطة و التعلـق بالأ -يوُاصـلون �ـج شـيخهم -ةهـم في الحقيقـ-المدلسين الـذي
الانـــون ، و الـــدفاع بالتعصـــب و الباطـــل علـــى فكـــر أرســـطو مـــن جهـــة ،و إغفـــال أخطائـــه و 

و هـذا عمـل إجرامـي لــيس انحرافاتـه الكثـيرة ،و نفـخ و تجعيـد صـوابه القليـل مــن جهـة أخـرى . 
 في شيء. ةلا من العلم ، و لا من الحيدة العلمي من العقل، و

 
و الأمــر الثــاني مفــاده أنــه قــد يعــترض بعــض النــاس علــى مؤلــف هــذا الكتــاب بقولــه : إن      

مؤلف هذا الكتاب قد غالى في انتقاده لأرسطو كما غالى أتباعه و محبوه في تعايمه من جهـة 
علــم . و أنـه قــد جـرّد أرســطو مـن معاــم أو كـل إيجابياتــه و أعمالـه العلميــة المعروفـة بــين أهـل ال

 من جهة أخرى. 
من قرأ هذا الكتـاب . لكنـه لا يصـح كل  هذا اعتراض وجيه ، و قد يخطر على  و أقول:    

، لأنه أولا إن كتـابي هـذا مخُصـص للجانـب السـلبي مـن فكـر أرسـطو ، فمـن الطبيعـي جـدا ،و 
عـا . و من المطلوب أيضا أن نتوسع فيه ،و نـترك ناحيتـه الإيجابيـة جانبـا ، مـع عـدم نسـيا�ا طب

أنا لم أنكر جانبه الإيجابي القليل ، و قد أشرتُ إليه مرارا ، لكن لم أجعله أصـلا لفكـر الرجـل 
،و قـــد أقمـــتُ الأدلـــة الدامغـــة علـــى صـــحة مـــوقفي هـــذا ، بـــأن معاـــم أصـــول فكـــر أرســـطو و 
أساسيات فروعه غير صحيحة . و فكر هذا حالـه لا يمُكـن أن تكـون الإيجابيـات هـي أساسـه 

 . 
شــتهر بــين النــاس ، أن       

ُ
و اانيــا يجــب قبــل الاعــتراض علــى أي ناقــد إذا خــالف المــألوف الم

ينُاــر أولا إلى أدلتــه و لا ينُاــر إلى الأمــور الــتي أابتهــا أو نفاهــا هــل هــي مخُالفــة للمعــروف بــين 
أهــل العلــم أم موافقــة لــه ؟ . فــالحَكَم في مثــل هــذا المواقــف هــو الــدليل الصــحيح فقــط ، و لا 

نا للعلمـاء كأشـخاص ، و لا للعـدد مـن جهـة الكثـرة و القلـة . فـالحق لا يعُـرف بـذلك دخل ه
،و إنما يعُرف أولا بالدليل. و من أنكر على غيره أمرا عليه أن يحتج عليه بالبرهان ، لا بفـلان 

 و فلان. 
و االثــا هــل التعصــب لهــذا الرجــل ، و الــدفاع عنــه همــا أمــران ضــروريان ؟؟!! . لاشــك أن     
لـــك مطلـــوب بـــالحق و في الحـــق ،و لـــيس مطلوبـــا في الباطـــل . و بمـــا أن الأمـــر هكـــذا ، فـــإذا ذ
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قامـــت الأدلـــة الصـــحيحة علـــى صـــحة مــــا وصـــلتُ إليـــه و قررتـُــه ، فيجـــب الاعـــتراف بــــه ، و 
 يوُصف أرسطو بما يستحقه ،و هذا هو الحق و العدل ، بدليل الشرع و العقل و العلم .  

  
بالغلو في انتقاد أرسطو ، فلا يصح مـن وجـه ،و يصـح مـن وجـه آخـر . و رابعا إن اتامي     

فــلا يصــح لأني لم أكــذب علــى أرســطو و لا حرفــتُ كلامــه حســب نيــتي و علمــي بنفســي . 
فكـل انتقـاد و جهتـه إليـه  إلا كُنـت مـدعما مـوقفي بأدلـة و شـواهد صـحيحة ، كمـا هـو مُبــين 

 بأنه غالى في انتقاد من انتقده .  في كتابي هذا . و لا يصح أن يتُهم من يفعل ذلك
 

لكنـه يصــح بــالنار إلى أن الــذين غــالوا في تعاــيم أرســطو و الســكوت عــن أخطائــه ، مــع      
تدليلـــه و الاعتـــذار لـــه ، هـــم قـــد فعلـــوا ذلـــك بالباطـــل و الافـــتراء و التـــدليس . و أمـــا أنـــا فقـــد 

تُ كلامــه . فشــتان بــين مــن بالغــتُ و غاليــتُ في انتقــاده بــالحق و لم أكــذب عليــه ،و لا حرّفــ
غــالى بالباطــل ، و بــين مــن فعــل ذلــك بــالحق !! . فــلا بــد مــن رد الغلــو الباطــل بــالغلو الحــق ، 
لأن الســكوت عمــا أرتكبـــه أرســطو مــن جـــرائم في حــق العقــل و العلـــم هــو جريمــة نكـــراء ، لا 

 يصح السكوت عنه أبدا ، و االله أعلم بالصواب .
 
بن أن الغـلاة في أرسـطو و فكـره كـانوا قـديما ،و مـا يزالـون حــديثا و ختامـا لهـذا الفصـل يتـ      

علــى نفــس الــنهج تعصــبا و غلــوا ، تدليســا و سفســطة ، تضــخيما و نفخــا لإيجابيــات أرســطو 
القليلـة الهزيلـة مـن جهــة ؛ و إغفـالا و تقزيمـا لسـلبياته و أخطائــه و انحرافاتـه الجسـيمة و الكثــيرة 

و  . خيم و المبالغـــات ،وغـــلاة في التقـــزيم و الإغفـــالاتمـــن جهـــة أخـــرى. فهـــم غـــلاة في التضـــ
بـذلك فهــم يقومــون بعمـل تحريفــي لــيس مـن الموضــوعية و لا مــن الأمانـة العلميــة في شــيء . و 
يرتكبون جرائم شنعاء في حق العقل و العلـم ، لأ�ـم انتصـروا لشـيخهم و فكـره علـى حسـاب 

 الانتصار للعقل الصريح و العلم الصحيح .     
 
و اتضـــح أيضـــا أن الخصـــائص الســـلبية هـــي الأصـــل الـــذي قـــام عليهـــا فِكـــر أرســـطو :         

منهجاً و تطبيقا ،و ليست الخصائص الإيجابيـة هـي الأصـل الـذي قـام عليهـا فكـره . فالجانـب 
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السلبي هـو الأصـل العـريض في فلسـفة أرسـطو ،و الجانـب الإيجـابي هـو الاسـتثناء الضـيق الـذي 
فلسفته . و هذا خلاف ما ادعاه الأرسطيون و أتبـاعهم مـن المتقـدمين و ميّز جانبا صغيرا من 

تــأخرين ، الــذين اســتخدموا الغلــو و التــدليس ، و التضــخيم و الإغفــال لإقناعنــا بخــلاف مــا 
ُ
الم

أابتنــاه و قررنــاه . فســاهموا بــذلك في إخفــاء جانــب أســود كبــير مــن فكــر أرســطو ، و اســتمرار 
 ل و العلم معا .   تأايره السلبي في إفساد العق

 



 ۳٦۳ 

 الخاتمة
 

 
تبـــينّ مـــن هـــذا الكتـــاب أن جنايـــات أرســـطو علـــى العقـــل و العلـــم تمثلـــت في جـــانبين         

المتعلقــة بــالعلوم و مناهجهــا . و الثــاني  تأساســيين : الأول يتعلــق بكثــرة الأخطــاء و الانحرافــا
لعقائـــــد و التصـــــورات و يتعلــــق بالآاـــــار الســـــلبية الـــــتي ترتبـــــت عــــن الجانـــــب الأول ، في مجـــــال ا

السلوكيات . و قد أوضحنا الجانبين بعشرات النماذج و الانتقـادات ، توصـلنا مـن خلالهـا إلى 
 و هامة جدا.  فوائد ، و قناعات وحقائق كثيرة و خطيرة  استنتاجات و

 
أنـه تبـين بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن أرسـطو كـان كثـير الأخطـاء و الانحرافــات  فمـن ذلـك     
خطـأً و انحرافـا  ٣٣٧هجية في كل العلوم التي خاض فيهـا . و قـد أحصـيتُ منهـا أكثـر مـن المن

منهجيــا ، ذكرتــا مــن بــاب التمثيــل لا الحصــر ،و قــد أغفلــتُ أخطــاء و انحرافــات أخــرى تزيــد 
عما ذكرته . مما يعني بالضرورة أن الرجـل لم يكـن مُتمكنـا و لا مُتقنـا للعلـوم الـتي كتـب فيهـا ، 

 تطبيقــا مــن جهــة ، و أن كثرتــا تُشــير إلى أ�ــا ليســت أخطــاء عاديــة ،و إنمــا هــي منهجــا و لا
البحـث و الاســتدلال مــن جهــة أخطـاء غــير عاديــة ســببها عميـق يعــود إلى الانحــراف في منطــق 

 أخرى . 
و تبــين أيضــا أن معاــم أصــول فكــر أرســطو و أساســيات فروعــه غــير صــحيحة ، و هــذا       

مــــن جهــــة . و أن الفلســــفات الــــتي  ته غــــير صــــحيحة في معامهــــاأن فلســــف -بالضــــرورة-يعـــني
منهـا مـن جهـة أخـرى .  كاره هـي أيضـا غـير صـحيحة في معامهـاجاءت من بعده و تبنت أف

حداين. 
ُ
 فلسفة المشائين من النصارى و المسلمين ،و فلسفة الرشديين و الأرسطيين الم

        
، مخالفـة للـوحي الصـحيح ،و العقـل  و اتضح أيضا أن معام إلهيات أرسطو غير صحيحة    

الصـــريح و العلـــم الصـــحيح .  أقامهـــا أساســـا علـــى ظنونـــه و رغباتـــه ،و تحكماتـــه و خرافاتـــه ، 
أكثر مما أقامها على دليل الفطرة و العلم و البديهة . فأوصله ذلك إلى مواقف و نتائج باطلـة 
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ياتـه تقـوم علـى عقيـدة دهريــة دلـت علـى أنـه كـان جــاهلا بـاالله جهـلا كبـيراً مـن جهــة . و أن إله
 شركية صابئية عبثية من جهة أخرى . 

و تبـــين أن أرســــطو خـــاض في علــــوم الطبيعــــة مُهمـــلا لمناهجهــــا الطبيعيـــة ، مُقــــدما عليهــــا      
منهجــه التــأملي التجريــدي الصــوري في كثــير مــن المواقــف. فأوقعــه ذلــك في أخطــاء و انحرافــات 

عتــذار و لا التبريــر أبــدا . كقولـه بوجــود عَاْــم في قلــب فاحشـة فادحــة ، كثــير منهــا لا يقبـل الا
الحصـان و البقــر ، و أن الــدماغ بــارد لا دم فيـه ،و أن عــدد أســنان المــرأة أقـل مــن عــدد أســنان 

 الرجل ،و غيرها كثير جدا .  
     
 ،و لا مُصـلحا اجتماعيـا داعيـا إلى حـرا و منها أنه تبين أن أرسطو لم يكن مُفكرا إنسـانيا     

و الإنسـانية .  ةمن قضايا عصره الاجتماعيـ في كثير من المواقف التي اتخذها العدل و المساواة 
. فـزعم مُشجعا علـى الالـم  مُتعصبا ، و عنصريا نفعيا، و طبقيا ذاتيا  و إنما كان فيها مُفكرا 

ــــاني أفضــــل الأجنــــاس ،و أن مــــن حقــــه أن يحتــــل  أن الــــرق طبيعــــي حتمــــي ،و أن الجــــنس اليون
 وب الأخرى. الشع
     
 الصـوري خاصـة ،و أيضا أنه ليس أرسطو هو الـذي اكتشـف المنطـق عامـة ،و لا و اتضح    
نما هو واصـل الاهتمـام بـه  شـرحا و توسـيعا و تـدوينا مـن جهـة . و أنـه لم يكـن مُتمكنـا و لا إ

الاســتدلال مُتمهــرا فيــه تناــيرا و لا ممُارســة مــن جهــة اانيــة. و لا كــان مُلتزمــاً بمنطــق البحــث و 
تطبيقــا ، و لا موضــوعية ، و لا أمانــة مــن جهــة االثــة . فأوقعــه ذلــك في الســطو و الاســتحواذ 

  على أفكار ليست له ، فتبناها و نسبها إلى نفسه بطرق شتى .
 

و تبـــين أن مـــا ينطبـــق علـــى عمـــل أرســـطو في المنطـــق ينطبـــق علـــى عملـــه أيضـــا في العلـــوم      
امغة على أن أرسطو لم يتُقن علما واحـدا مـن العلـوم إتقانـا كبـيرا فقد أقمنا الأدلة الدالأخرى .

. و إنمـــا كانـــت لـــه مشـــاركات في  -أ ي العلـــوم–مُبـــدعا ،و لا أنشـــأ و لا أســـس واحـــدا منهـــا 
 تأسيس طائفة منها ، مع اختلاف نسبة مساهمته فيها من علم إلى آخر .  
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و كثــيرة ، و خطــيرة في حـــق  بـــيرة ليـــا أن أرســطو ارتكــب جــرائم كو أخــيرا فقــد اتضــح ج     
نفسه و أتباعه ،و في حق الإنسـانية جمعـاء ، و في حـق العقـل و العلـم . فأفسـد بـا العقـول و 

و الـــذين يـــدافعون عنـــه باســـتخدام  منطقهـــا ،و العلـــوم و مناهجهـــا ، و العقائـــد و ســـلوكياتا .
 و انحرافاتــه إغفــال  أخطائــهو تجعيــد صــوابه القليــل ،و  الانتقــاء و التغلــيط و التــدليس ،و نفــخ

شـــيخهم في جرائمـــه الـــتي ل بالباطـــل مُشـــاركونمُتعصـــبون ، فهـــم غـــلاة  الكثـــيرة جـــدا المنهجيـــة
 ارتكبها حق العقل و العلم معا .  

 
 تمَّ الكتاب ، و الله الحمد أولا و أخيرا .

 
 أ ، د : خالد كبير علال

 
 ، الجزائر   ١٤٣٢/٢٠١١
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 ه :من مصادر الكتاب و مراجع
 القرآن الكريم . -١
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Pابن أبي أُصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء ، حققـه نـزار رضـا ، دار مكتبـة الحيـاة  -٢

 ،بيروت ، د ت  .
 ابن تيمية : الرد على المنطقيين ، دار المعرفة ، بيروت . -٣
 .  ١٩٧٥ابن قيم الجوزية : إغااة اللهفان ، دار المعرفة ، بيروت ،  -٤

 .   ٢٠٠٧، دار إدريس ، سوريا ،  ١ن رشد : تفسير ما وراء الطبيعة ، طاب5- 
ابـــن رشـــد : تلخـــيص السياســـة لأفلاطـــون ،ترجمـــة حســـن مجيـــد العبيـــدي و فاطمـــة كـــاظم  -٦

 .١٩٩٨، دار الطليعة ، بيروت ،  ١الذهبي، ط
المصرية  ةابن رشد : رسائل ابن رشد الطبية ، حققه سعيد زايد ، و جورج قنواتي ، الهيئ -٧

 .    ١٩٨٧العامة للكتاب ، القاهرة ، 
ابن رشد : شـرح السـماء و العـالم ، حققـه أسـعد جمعـة ، مركـز النشـر الجـامعي ، تـونس ،  -٨

٢٠٠٢  . 
ابن رشد : الآاار العلوية ، حققه سهير فضل االله ، و سعاد عبد الـرازق ، اللـس الأعلـى 9 -

 .   ١٩٩٤للثقافة ، القاهرة ، 
، دار الغـــرب  ١د : تلخــيص الآاـــار العلويـــة ، حققــه جمـــال الــدين العلـــوي ، طابــن رشـــ -١٠

 .   ١٩٩٤الإسلامي ، بيروت ، 
كتاب تلخيص ما بعد الطبيعة ، حققـه عثمـان أمـين ، شـركة البـابي الحلـبي ، ابن رشد :   -١١

 .  ١٩٥٨القاهرة ، 
ل نـدوة ابـن رشـد  أحمد فـؤاد كامـل: مـا بعـد الطبيعـة عنـد ابـن رشـد ، ضـمن كتـاب أعمـا -١٢

. 
ابن رشد : شرح السماء و العالم ، حققه أسعد جمعة ، مركز النشر الجامعي ، تـونس ،  -١٣

٢٠٠٢  . 
ابن رشد : تافـت التهافـت ، تافـت التهافـت ، حققـه صـلاح الـدين الهـواري ، بـيروت  -١٤

 .  ٢٠٠٦، المكتبة العصرية ، 
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P ، ١٩٩٣الجيل ، ،بيروت  دار ابن حجر : الدرر الكامنة   . 

، دار الأفـاق العربيــة ،  ١أحمـد علـي عجيبـة : دراسـات في الأديــان الوانيـة القديمـة ، ط  -١٦
 . ٢٠٠٤القاهرة ، 

أرسطو : كتاب الطبيعة ، حققه عبـد الـرحمن بـدوي، الـدار القوميـة للطباعـة ، القـاهرة ، 17- 
١٩٦٥  . 
 ، مُلحقة بكتاب  أرسطو : مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة - ١٨
أرســطو : مقالــة الجمــا مــن كتــاب مــا بعــد الطبيعــة ،، ملحقــة بكتــاب الميتافيزيقــا  لإمــام  -١٩

 .    ٢٠٠٥عبد الفتاح إمام ، �ضة مصر ، القاهرة ، 
أرسطو : الكون و الفساد ، ترجمـة أحمـد لطفـي السـيد ، الـدار القوميـة ، القـاهرة ، د ت -٢٠

 .  ٢١٥، ص: 
، مكتبـــة البـــابي الحلـــبي،  ١اب الـــنفس ،  ترجمـــة أحمـــد فـــؤاد الأهـــواني، ط أرســـطو : كتـــ -٢١

  ١٩٤٩القاهرة، 
حققه كروك رمكـة ، مجمـع العلـوم  –من كتاب الحيوان  -أرسطو : في أعضاء الحيوان ، -٢٢

 .  ١٩٧٨الملكية الهولندي، 
سـالم ، الهيئـة ، حققه عزة سليم  ١٤أرسطو : طبائع الحيوان البري و البحري، المقالة :  -٢٣

 . ١٩٨٥المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، ترجمــة يحــيى بــن البطريــق ، حققــه  ١٩ – ١٥أرســطو : في كــون الحيــوان ، المقــالات :  -٢٤

، بريـل ، بمدينـة  ٢٣يان بروخمان ، و ويوان دروسات  لولوقس ، مؤسسة دي خُـوي ، رقـم : 
 .  ٣ ١٩٧١ليدن ، 
ـــة المطبوعـــات ، الكويـــت ، أرســـطو : طبـــاع الحيـــوان ،  -٢٥ حققـــه عبـــد الـــرحمن بـــدوي، وكال

١٩٧٧ . 
 أرسطو : السياسة ، ترجمة لطفي السيد ، منشورات الفاخرية ، د ت  .    -٢٦
 أرسطو : ناام الأاينيين ، ترجمة طه حسين ، دار المعارف ، مصر ، د ت  . -٢٧
ــــرحمن بــــدوي ،ط  -٢٧ ــــد ال ــــ ١أرســــطو : منطــــق أرســــطو ، حققــــه عب ة المطبوعــــات ، ،  وكال

 .  ١٩٨٠الكويت ، دار القلم  ن بيروت ، 
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إرنست رينان : ابن رشد و الرشدية ، ترجمه عـادل زعيـتر ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،  -٢٨
 . ١٩٥٧القاهرة ، 

 .  ١٩٩٦، مكتبة مدبولي، القاهرة ، ٢إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة ، ط -٢٩
 . ١٩٩٨ليونانية : تاريخها و مشكلاتا ، القاهرة ، دار قباء ، أميرة مطر: الفلسفة ا -٣٠
، دار الطليعــة ،  ٢إميــل برهيبــة : تــاريخ الفلســفة اليونانيــة، ترجمــة جــورج طرابيشــي ، ط  -٣١

 .   ١٩٨٧بيروت، 
، دار المعــــارف ، مصـــــر ،  ٧آن تــــري هوايــــت : النجـــــوم ، ترجمــــة إسماعيــــل حقـــــي ، ط -٣٣

١٩٩٢  . 
ل : حكمـــة الغـــرب ، سلســـلة المعرفـــة ، اللـــس الـــوطني للثقافـــة و الفنـــون ، برترانـــد راســـ -٣٤

 .   ٦٢الكويت ، رقم : 
، المصـدر لخـدمات الطباعـة ،  ١بركات محمد مراد : تأملات في فلسـفة ابـن رشـد ، ط  -٣٥

 . ١٩٨٨القاهرة ، 
ان ميخائـــل بريـــو ســـينكين : أســـرار الفيزيـــاء الفلكيـــة و الميثولوجيـــا القديمـــة ، ترجمـــة حســـ -٣٦

 .   ٢٠٠٦، دار علاء الدين ، دمشق ،  ١إسحاق ، ط 
 .١٩٩٥، دار المستقبل ، الإسكندرية ،  ١بول غليونجي : الطب عند الإغريق ، ط  -٣٧

جمـال الــدين أفنــدي : طبيعيــات البحــر و ظــواهره ، مكتبــة النهضــة المصــرية ، القــاهرة ،  -٣٨ 
١٩٦٠  . 
نية لدى الشعوب ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، عالم جفري بارندر : المعتقدات الدي -٣٩

 ، اللس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت.  ١٧٣المعرفة ، رقم : 
، دار الساقي ، بيروت ،  ٢جورج طرابيشي : وحدة العقل العربي الإسلامي ، ط -٤٠

٢٠٠٢  . 
 . ٢٠٠٠من النقل إلى  الإيداع ،دار قباء ،القاهرة حسن حنفي: -٤١
، مؤسســة الثقافـــة الجامعيـــة ،  ٦حســن أبـــو العينــين : جغرافيـــة البحــار و المحيطـــات ، ط -٤٢

 .  ١٩٨٢مصر ، 
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حســـــن ســــــيد أبــــــو العينــــــين : أصــــــول الجغرافيـــــا المناخيــــــة ، مؤسســــــة الثقافــــــة الجامعيــــــة ، -٤٣
 .  الإسكندرية

 .   ٢٠٠٢حسين علي: علم الأحياء عند أرسطو ، دار قباء ، القاهرة ،  -٤٤
، دار الفكــر اللبنــاني، بـــيروت ،  ١حســين حــرب : الفكــر اليونــاني قبـــل أفلاطــون ، ط  -٤٥

١٩٩٠   . 
 .    ١٩٩٨، الدار الأهلية ، الأردن ،  ١خزعل الماجدي : متون سومر ، ط-٤٦
 .   ١٩٩٩، دار الشروق ، الأردن ،  ١خزعل الماجدي : الدين المصري ، د  -٤٧

 .  ١٩٩٨، الأهلية للنشر ، الأردن ،  ١، طخزعل الماجدي: بخور الآلهة 48- 
ديــوجين لا يرتيــوس: مختصــر ترجمــة مشــاهير قــدماء الفلاســفة ، ترجمــة عبــد االله حســين ،  -٤٩

 .  ٢٠٠٦اللس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
 دافيد برجاميني : الكون ، دار الترجمة ، بيروت  . 50- 
، مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم التقنيــة ، دحــام إسماعيــل العــاني : مــوجز تــاريخ العلــم  -٥١

  ٢٠٠٢الرياض ، 
ديف روبنسون ، و جودي غروفر : أقدم لك الفلسفة ، ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح إمـام ،  -٥٢

 .٢٠٠١اللس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 
لعـربي ، حققه عبد الرحمن المعلمي ، بيروت  دار إحياء الـتراث ا الذهبي : تذكرة الحفاظ -٥٣

 ،  د ت  .
روبير بلانشي : المنطق و تاريخه ، ترجمة خليل أحمد خليل ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة  -٥٤

 ، الجزائر . 
روبرت أغروس و جورج ستانسيو :  العلم في مناوره الجديد ، اللـس الـوطني للثقافـة ،  -٥٥

 الكويت  .
 ار الفكر ، دمشق.شوقي أبو خليل : الإنسان بين العلم و الدين ، د -٥٦
عاطف العراقـي : الفيلسـوف ابـن رشـد و مسـتقبل الثقافـة العربيـة ، القـاهرة ، دار الرشـاد -٥٧
 ،١٩٩٩   . 



 ۳۷۰ 

، وكالـة المطبوعـات ،  ٢عبد الـرحمن بـدوي: أرسـطو عنـد العـرب لعبـد الـرحمن بـدوي، ط58- 
 . ١٩٧٨الكويت ، 

تبــة النهضــة المصــرية ، القــاهرة ، ، مك ٨عبــد الــرحمن بــدوي : ربيــع الفكــر اليونــاني ، ط -٥٩
١٩٧٩ . 
P.  ١٩٧٣عبد الرحمن بيصار : الفلسفة اليونانية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  -٦٠

١
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عبد الرحمن بيصار : تأملات في الفلسفة الحديثة و المعاصرة ، المكتبة العصرية ، بيروت  -٦١
. 

 .٢٠٠٢، دار الفكر، سوريا ،  ١ا ، طعبد الكريم اليافي : حوار البيروني و ابن سين- ٦٢
عبد الفتاح محمود ويدار: علم النفس التجريبي المعملي ، المكتب العلمي ، الإسكندرية  -٦٣
 ،١٩٩٧  
عبــد العزيــز الأهــواني : المــدارس الفلســفية ، الــدار المصــرية للتــأليف و الترجمــة ، القــاهرة ، -٦٤

١٩٦٥   . 
 .١٩٨٠، دار الشروق ، القاهرة ،  ٣لفضاء ، ط عبد الحميد سماحة : في أعماق ا -٦٥
، دار دمشـــق ، دمشـــق ،  ١علـــي حســـن موســـى و آخـــرون : تـــاريخ علـــم الفلـــك ، ط -٦٦

١٩٨٤   . 
علــــي أبــــو ريــــان : تــــاريخ الفكــــر الفلســــفي: أرســــطو  و المــــدارس المتــــأخرة ، دار المعرفــــة  -٦٧

 الجامعية ، الأسكندرية ، د ت . 
، المؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب ،  ٧س الجديــــد للطــــلاب ، ط علــــي بــــن هاديــــة : القــــامو  -٦٨

 .   ١٩٩١الجزائر ، 
ــــة للاتصــــال ، الجزائــــر ،  ٢فــــرج أنطــــون : ابــــن رشــــد و فلســــفته ، ط -٦٩ ، المؤسســــة الوطني

٢٠٠١  . 
س ، بريــــو شــــنكين : أســــرار الفيزيــــاء الفلكيــــة و الميثولوجيــــات القديمــــة ، ترجمــــة حســــان  -٧٠

 .  ٢٠٠٦ر علاء الدين ، دمشق ،، دا ١ميخائيل إسحاق ، ط 
سبتينو موسكاني : الحضارات السامية القديمـة ، ترجمـة السـيد يعقـوب بكـر ، دار الرقـي  -٧١

 .  ١٩٨٦، بيروت ، 



 ۳۷۱ 

 سمير أديب : موسوعة الحضارة المصرية القديمة ، دار العربي ، القاهرة  .   -٧٢
كـــردي ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة ســـيرج ســـونيرون : كُهـــان مصـــر القديمـــة ، ترجمـــة زينـــب ال -٧٣

 .  ١٩٧٥للكتاب ، 
السيد النشار : تاريخ الكتب و المكتبات في مصر القديمة ، دار الثقافة العلمية ، مصر  -٧٤
 ،١٩٩٩ . 
 .      ١٩٨٨بيروت ، دار الكتب العلمية ، ٢،ط السيوطي : طبقات الحفاظ ،  -٧٥
، الهيئة  ٢لحضارتان البابلية و الأشورية ، ط ل ، ديلا بورت : بلاد ما بين النهرين : ا -٧٦

 . ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب ، 
،  ١ط -ماجد فخري : تاريخ الفلسفة اليونانية : من طاليس إلى أفلاطون و برقُلس -٧٧

 . ١٩٩١دار العلم للملايين ، 
 .  ١٩٥٨ماجد فخري: أرسطو : المعلم الأول، المطبعة الكااوليكية ، بيروت ،  -٧٨
   ١٩٨٥ماهر عبد القادر محمد علي: المنطق و مناهج البحث ، دار النهضة العربية ،  -٧٩
، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت ،  ١محمــد اابــت الفنــدي: أصــول المنطــق الرياضــي ، ط -٨٠

١٩٧٢   . 
 محمد رشاد الطوبي: (( فمنهم من يمشي على بطنه )) ، دار المعارف، مصر ، د ت .-٨١
، المؤسســــــة الجامعيــــــة  ١حــــــي عبــــــد االله : الجــــــدل بــــــين أرســــــطو و كــــــانط ، طمحمـــــد فت -٨٢

 .  ١٩٩٥للدراسات ، بيروت ، 
 .   ٢٠١٠محمد وادفل : : خُصوصيات الجدل الرواقي ، مجلة دراسات ،  -٨٣
   ١٩٩٨، دار الطليعـة ، بـيروت، ١محمد المصباحي : الوجه الآخر لحدااة ابـن رشـد ،ط -٨٤
  . 
، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضـاء  ٨ابري : تكوين العقل العربي ، طمحمد عابد الج -٨٥

 ، د ت . 
، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ،  ٧محمــد عابـــد الجـــابري :  بنيـــة العقـــل العــربي  ، ط  -٨٦

 .  ٢٠٠٤بيروت ، 



 ۳۷۲ 

ـــــة  -٨٧ ـــــد الجـــــابري : الـــــتراث و الحداا ، مركـــــز  ٢ط –دراســـــات و مناقشـــــات  -محمـــــد عاب
 .  ١٩٩٩الوحدة العربية ، بيروت ، دراسات 

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،  ٢محمد عابد الجابري : ابن رشد ، سيرة و فكر ، ط -٨٨
٢٠٠١ . 
محمـــد أبـــو المحاســـن عصـــفور : معـــالم حضـــارة الشـــرق ، دار النهضـــة العربيـــة ، بـــيروت ،  -٨٩

١٩٨٧ . 
ه أكـــرم البوشـــي ،و إبـــراهيم حققـــ محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي : طبقـــات علمـــاء الحـــديث  ، -٩٠

 .    ١٩٩٦،بيروت مؤسسة الرسالة ، ١الزيبق ،ط
في مناقـــب شـــيخ الإســلام بـــن تيميـــة،  حققـــه  محمــد ابـــن عبـــد الهـــادي : العقــود الدريـــة  -٩١

 .  ١٩٣٨ه/١٣٦٥محمد حامد الفقي ، القاهرة مطبعة حجازي ، 
، دار المعـــارف ، القـــاهرة ، ٢محمـــد عمـــارة : المثاليـــة و الماديـــة في فلســـفة ابـــن رشـــد ، ط -٩٢

١٩٨٣  . 
، عـين للدراسـات و البحـوث ١محمد علي محمد : الأصول الشرقية للعلم اليونـاني ، ط  -٩٣

 .  ١٩٩٨، القاهرة ، 
، عين للدراسات و البحوث  ١محمود علي محمد : الأصول الشرقية للعلم اليوناني ، ط -٩٤

 .  ١٩٩٨، القاهرة ، 
، دار الهدايــة ، مصــر ،  ١ الفلسـفة الطبيعيــة عنــد الجـاحظ ، ط محفـوظ علــي عــزام : في -٩٥

١٩٩٥   . 
 . ١٩٩٨، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ،  ١مراد وهبة : ابن رشد و التنوير ،  ط -٩٦
 .١٩٩٥، دار المعارف ، القاهرة ،  ٢مصطفى النشار : نارية العلم الأرسطية ، ط -٩٧
  ٢٠٠ة اليونانية من مناور شرقي ، دار قبـاء، القـاهرة، مصطفى النشار : تاريخ الفلسف -٩٨

. 
P

 
P ١٩٩٧، دار قباء، القاهرة،  ١مصطفى النشار : المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، ط. 

P

 
P١٩٩٥، دار المعارف ،  ٣مصطفى النشار: نارية المعرفة عند أرسطو ،  ط   -٩٩  . 

 .  ١٩٨٧، بيروت ،  مصطفى غالب : فيثاغورس ، دار مكتبة الهلال -١٠٠



 ۳۷۳ 

P

 
P منصور حسب النبي: الإشارات القرآنية للسرعة العامى و النسبية ، دار المعارف ،  -١٠١

 .  ٢٠٠٢القاهرة، 
  ٢٠٠٢منصور حسب النبي : الزمان بين العلم و القـرآن ،  دار المعـارف ، القـاهرة ،  -١٠٢

  . 
دار الوفـــاء ، الأســـكندرية ، ،  ١مهـــا أحمـــد الســـيد : محـــاورات أرســـطو و أصـــولها ، ط -١٠٣
٢٠٠٨   . 

P

 
P م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥(الموسوعة العربية العالمية ، النسخة الإلكترونية ، -١٠٤   . 

 الموسوعة العربية الميسرة ، دار إحياء التراث العربي  . -١٠٥
نبيلـــة محمـــد عبـــد الحلـــيم : معـــالم العصـــر التـــاريخي في العـــراق القـــديم ، دار المعــــرف ،  -١٠٦
 . ١٩٨٣ة ، القاهر 
 نعيم فرج : موجز تاريخ الشرق الأد  القديم ، دار الفكر ، دمشق  . -١٠٧
هـيرودوت : تـاريخ هـيرودوت ، ترجمـة عبـد الإلـه المـلاح ، المـع الثقـافي ، أبـو ضـبي ،  -١٠٨
٢٠٠١  . 
ة وولتر ستيس : تاريخ الفلسفة اليونانيـة ، ترجمـة مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد ، دار الثقافـ -١٠٩

 .  ١٩٨٤، القاهرة ، 
 .  ١٩٨٨، مكتبة المعارف ، بيروت ،  ٦ول ديورانت : قصة الفلسفة ، ط  -١١٠
 ول ديورانت : قصة الحضارة ، د ن ، د ت   . -١١١
يوســـف كـــرم : تـــاريخ الفلســـفة اليونانيـــة ، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف و الترجمـــة و النشـــر ،  -١١٢

 . ١٩٣٦القاهرة ، 
P

 
Pيخ الفلسفة الحديثة ، دار القلم ، بيروت.يوسف كرم : تار  -١١٣ 

 



 ۳۷٤ 

 فهرس المحتويات
 

 المقدمة 
 لفصل الأولا

 مظاهر جناية أرسطو على العقل و العلم في الإلهيات
 أولا: االله تعالى في فلسفة أرسطو 

 اانيا: نشأة الكون و مكوناته في فلسفة أرسطو
 االثا: حركة الكون في فلسفة أرسطو             

 رابعا : الغائية و الوظيفية في الكون عند أرسطو               
 خامسا: مصادر إلهيات أرسطو               

 الفصل الثاني                             
 مااهر جناية أرسطو على العقل و العلم

 في علم وظائف الأعضاء
 أولا : من أخطاء أرسطو المتعلقة بالإنسان و الحيوان

 ا : حقيقة موقف أرسطو من المنهج التجريبي .ااني         
 الفصل الثالث

 مظاهر جناية أرسطو على العقل و العلم في الفلك
 و الجغرافيا و مواضيع إنسانية متفرقة

 أولا: من أخطاء أرسطو في علم الفلك 
 اانيا : من أخطاء أرسطو في علم الجغرافيا 
 الأجناس و الناساالثا : من أخطاء أرسطو في موقفه من العقل و  

 رابعا : من أخطاء أرسطو في موقفه من المرأة  
 

 الفصل الرابع
 مظاهر جنايات أرسطو على العقل و العلم في علم المنطق



 ۳۷٥ 

 
تعلقة بالجانب الناري من المنطق          

ُ
 أ: من أخطاء أرسطو الم

 أولا : الاستقراء .                    
 الجدل .اانيا :                     
 االثا : القياس الصوري :                     
 رابعا: آراء و ردود حول عمل أرسطو في المنطق و أهميته                    

 ب : من أخطاء أرسطو المتعلقة بالجانب التطبيقي من المنطق         
 أولا : كليات تطبيقية خاطئة .                    
 اانيا: انحرافات و خصائص منطق البحث و الاستدلال.                     

 الفصل الخامس
 خصائص فكر أرسطو و ظاهرة الغلو في تعظيمه 

 أولا: ظاهرة الغلو في أرسطو و فكره .                
 اانيا: أهم خصائص فكر أرسطو .                 

 
 الخاتمة : 

 
     

 
 مصنفات للمؤلف :    
 خ أهل السنة و الجماعة في بغداد .صفحات من تاري -١
 الداروينية في ميزان الإسلام و العلم .-٢
 دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل –قضية التحكيم في موقعة صفين  -٣
 -دراسة وفق منهج علم الجرح و التعديل –الثورة على سيدنا عثمان بن عفان  -٤
 تدوينه . مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و-٥
 دراسة وفق منهج أهل الجرح و التعديل –الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى  -٦
 الأزمة العقيدية بين الأشاعرة و أهل الحديث . -٧



 ۳۷٦ 

 أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة -٨
 الأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عابد الجابري و محمد أركون -٩
                    -عليـــــه الصـــــلاة و الســــــلام-أباطيـــــل و خرافـــــات حـــــول القـــــرآن الكـــــريم و النـــــبي محمـــــد-١٠
 -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري ،و خرافات هشام جعيط-
 –على ضوء الشرع و العقل و العلم –نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد -١١
 -العصر الإسلامي خلال -التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي-١٢
 . -وفق منهج علم الجرح و التعديل-بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى-١٣
 مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . -١٤
قــراءة نقديــة لفكــر حســن حنفــي ، و نصــر حامــد أبي  - وقفــات مــع أدعيــاء العقلانيــة  -١٥

 .  -زيد ، و هشام جعيط ، و أمثالهم
مااهره و آااره ،  -لسنية و الشيعية حول تاريخ صدر الإسلامتناقض الروايات ا -١٦

  . -أسبابه و منهج تحقيقه
 


